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ب اضرا م ١‏ 
0 ذكر سلطنة الملك الظاهر ركن الدن 


لاو صل الملك المظفر الى و ل ار 
واحدة ورحل المسكر طالبا الصالحية وضرب الدهليز السلطاق بها وكان 
جماعة قد اتفقوا مع الامير ركن الدين على قتله منهم سيف الدين انص 
من غلءان الرومى الصالحى وعل الدين صتغلى و[ سيف الدين بلبان ] (0) 
الهارونى وغير ثم وكان الامير ركنالدين قد طلب من الملك المظفر ا 
ملك الثمام أن يستنييه حلب فل يحبه فأثر ذلك عنده و اتفق عند القصير أن 
ثارت ارنب فساق الملك المظفر عليها وساق هؤلا. المتفقون على قئله 
معه» فليا بعدوا ©) ولم ببق معه غيرهم تقدم اليه الامير ر كن الدين و شفع 
اليه فى انسان فأجابه فأهوى ليقيل يده وقيض عليها وحمل انصعليه 
وقد اشغل الامير ركن الدين بده و ضريه انص بالسيف و حمل الباقون عليه 
ورموه عن فرسه ورشةوه بالتشاب ققتلوه ثم حملوا على العسكر وم 


() اصله نسخة مكتبة بو دلينء | كسفورد, بساع الم رخ البرزالىعلى المؤئف 
ناقصة الاو ائل ر قم[ ! ...» ] وارقام اوراتها أمام السطو ر ق الحاشمية , مط 
المستشرق كر نكو( ك)لءم) من السجوم الزاهرة ( م) فى التجوم « اعدو » . 
١‏ 


ذيل مىآة أأزمان لليونيى سنة بره خم 





و الاثايك () على باب الدهليز فأخيروه با فعلوا ققال من قثله منكم 
فقال الامير ركن الدين انا فقال يا خوند إجلس فى مرتبة السلطة خلس 
و استدعيت العساكر للحلف وكان القاضى برهان الدين () قد وصل 
الى العسكر ملتقيا للملك المظفر فاستدعى و حلف العسكر لللك الظاهر 
ر كن الدين واستقرت قدمه فى السلطنة واطاعته العساكر ثم ركب 
وساق فى جماعة من اصحابه روصل الى القلعة ففتحت له و استقرملكه 
واحسن الى الامير جمال الدين ايدغدى العزيزى وكان البلدان قد زينا 
لمقدم الملك المظفر فاستمرت الزيئة واحسن الى خشداشيته البحرية 
آم اعيانهم “وكانت هذه الواقعة فى ذى القعدة ولا استقر فى المملكد 
نق الملك المنصور نور الددن على ن المعزو أمه واخاه دصر الدين قاآن 
الى يلد الاشكرى وكاءوا معتقلين بالقلعة ٠‏ 

وكان الملك الظاهر لما ملك لقب نفسه الملك القاهر و كان الوزير 
بمصر زين الدين بن الزبير () وكان فاضلا فى الادب والترسل وعل 
التاررئخ فأشار تغبير هذا اللقب وقال مالقب به احد فأفلم لقب به 
القاهر بن المعتضد فم تطل ايامه وخلع ومل ولقب به الملك القاهر 
() هوفار سالدين اقطاىالمستعرب 5 ىهامش النجوم ( يجب ص 6م)(م) هو 
الحضرين الحسن بن على السنتجارى مات ق رجب سنة برب - ك (م) هو 
يعقوب بن عبد الرفيع وز رلقطز ى ذى القعدة سنة يهب فعزل ف ربيع الآخر 
سنة وهب و توق سنة يروب اك . 


١‏ ابن 


ذيل مرآة الزمان لليونيى سنة مه> اج 





ابن صاحب الموصل فسم فل ترد ايامه فى المملكة على سبع سنين فأبطل 
الملك الظاهر اللقب الاول و لقب نفسه الملك الظاهر . 

واما حوادث اشام ف العشر الآخر من ذى القعدة امس الامير 
عل الدين الحابى يتجديد عمارة قلعة دمشق و زفت بالمغانى والطبول 
والبوقات وفورح اهل دمشق بذلك وحضر كبراء الدولة وخلع على 
الصناع و النقباء وعمل الناس فى البناء حتّى النساء وكان .يوم الشروع 
فى تجديد عمارتها يوما مشهودا . 

وفى العشر الاول من ذى الحجة دعا الامير عل الدين الحلى 
الناس بدمشق الى الحاف له بالساطنة فأجابوه وحضر الجند والا كابر 
وحلفوا له ولقب الملك الجاهد وخطب له على الخابر وضربت السكة 
باسمه وكاتب الملك المنصور صاحب حماة ليحلف له فامتنع وقال انا مع 
من يملك الديار المصرية كاثنا من كان ٠‏ 

ذكر دخول التثر الى الشام 
واندفاع عسكر حلب وحماة بين ايديهم 

ولما صم عند التتر قتل الملك المظفر رحمه الله وكان النائب بحلب 
ابن صاحب الموصل وقد اشرنا الى سوء سيرته مع الجند و الرعية 
فاجمع رأى الامراء حلب على قبضه و اخراجه من حلب و تحالفوا 
على دلك و عينوا للقيام بالام الامير حسام الدين الجوكندار العزيزى 
فبيناهم على ذلك وردت عليهم بطاقة والى البيرة يخمرأن الثتر قد قاربوا 
البيرة لمحاصرتها و استصرخ بهم ليتجدوه يسكر وكانف الثتر قد 
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ذيل مرأة الزمان لليونبى سنة مه ج52 


هدموا ابراج البيرة و اسوارها وى مكشوفة من مع جهاتها خرد 


الملك السعيد عسكرا اليها وقدم عليهم الامير سابق الدس امير مجلس 
الناصرى لخضر الامراء عنده و قالواله هذا العسكر الذى جردته لايمكنه 
رد العدو و تخاف ان يحصل النشب يبنا وبين العدو وعسكرنا قليل فيصل 
العدو الى حلب و يكون ذلك سببا لخروجنا منها فلم يقل خخرجوا من 
عنده وثم غضبانون وسار العسكر المسير الى البيرة من حلب فليا وصلوا 
الى عمق البيرة صادفوا النثر يحموعهم فوقع النشب معهم فتراءت الفتتان 
فم يمكن سابق الدين لقاءمم فقصد البيرة واتبعه النتر و قتلوا من اصابه 
جماعة كثيرة وما سلم منهم الاالقليل» وورد الخر بذلك الى حلب مقفل 
اهل حلب الى جهة القبلة ولم ببق بها الا القليل من الناس و ندم 
الملك السعيد على مخالقة الامراء فما اشاروا به عليه وقوى بسبب ذلك 
غضيهم عليه و قاطعوه و بائوه ووقعت بطاقة من الببرة فها ان طائفة 
من الاتر توجهوا الى جهة منبج وثم على عزم كيس السكر بحلب 
فاتتى عزم الامراء عن القيض عليه ثلا يطمع العدو ففيهم وأخحد 
يتبذلك () للامراء و يعتذر الهم خخالفتهم وطلب ان يشيروا عليه بما 
يستمده فأشاروا عليه بالخروج الى جهة التتر وإن يضرب دهليزه يبابلا 
وهى شيرق حلب وان يكوت العسكر حوله وان مجمع اليه العرب 
والتركان ويكون على اهبة لقائهم تأجابهم الى ذلك وضرب دهليزه 
يبابلا و نزل العسكر حوله و اخذ فى يجهيز عصية (0) وهو احد إمراء 
() اى مزح ك (م) بصيغة التصغير - ك ‏ 
5 )00( العرب 





ذيل مرآة الزمان لليوتيئى سنة ,رمد ج-١‏ 





العرب الى منبج للكشف واستطلاع اخبار العدو فوقع التثر عليه و قاتلوه 
فقتلوه و ورد الخير بذلك الى حلب فاشتد خوف الملك السعيد من 
غائلة هذا الام و بعد يومين وصل الامير بدر الدين ازدمر الدوا دار 
العززى ٠‏ 

وكات قطز رحمه الله قد ريه نائيا باللاذقية وجلة فقصد 
خشد اشيته حلب فلا قرب منها ركيت العزيزية والناصرية والتقوه 
فأخيرمم ان الملك المظفر قتل وان ركن الدين البتدقدارى ملك الدبار 
المصر بة و لقب بالملك الظاهر و ان الامير عل الدين الحلى قد خطب له 


بالسلطة فى دمشق و صار مالكا لها و لبلادها »قال ومحن نعمل ايضا مثل” 


عمل اولئك و نقم واحدا من الماعة مقدما و تقيض على هذا المدبر يعى 
ان صاحب الموصل و نقتصر على حلب و بلادها مملكة استاذنا فأجابوه 
الى ذلك وتقرر بينهم أن حال وصوفم الى المخم تمضى اليه الامراء 
حسام الدين الجوكتدار و سيف الدين بكتمز الساق و بدر الدين ازدس 
الدوادار وكان الملك السعيد نازلا يبابلا فى دار القاضى بهاء الدين () 
ان الاستاذ قاضى حلب وهو فوق سطحها والعساكر حوله وكانت 
الاشارة بين هؤلاء الامراء و بين باق الامراء انهم متى شاهدوا هؤلاء 
المذ كور بن معه على السطح يشرعون فى نهب وطاقه و الذين عنده 


() لعل الصواب 5ل الدين وهو احمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الملقب باين 
الاستاذ الذى كان تاضى قضاة حلب حيئذ توق سنة +بب و له ترحمة ى هذا 
الكتاب وى طبقات السبى ي ه ص ماك . 


ن 


ه | ألف 





ذيل مرآة الزمان لليونيتى ‏ ستة مه اج 
يقيضون عليه » فلا حضر المذكورون بابه و طليوا الإذن للدخول عليه 
اذن لحم فليا حضروا عنده على السطيم و اعين الباقين من الخشداشية 
ممتدة اليهم شرعوا فى نهب وطاقه و خميله واصحابه فسمع الضجة ماعتقد 
ان التتر قد كبست العسكر ثم شاهد نهب العزيزية و الناصرية لوطاقه 
ووب الامساء الذين عنده ليقبضوا عليه فطلب منهم الآمان على تفسه 
فأمنوه و شرطوا عليه ان يسم الهم جميع ما حصله من الاموال ثم 
نزلوا به الى الدار و قصدوا الزانة فا وجدوا فيها طائلا فتهددوه وقالوا 
اين الاموال التى حصلتها وطلبوا قنله او المال فقام الى ساحة بستان 
:فى الدار المذ كورة و حفر بحت ايجار نارج هناك و اخرج اموالا 
00 انها كانت تزيد على اربعين الف دينار ففرقت على الاسراء 
على قدر مناز لحم ورحموا عليه جماعةٌ من الجند ا الى شغرو بكا س(1) 
معتقلا وبق فى الاعتقال اياما م اخرجوه بعد ان اندفعوا بين يدى التتر 
كا سنذ كره إن شاء الله ٠و‏ بعد ايام دمم العدو حلب فاندفع الامير 
حسام الدين الجو كتدار المقدم من معه من العسكر الى جهة دمشق فلا 
اندفموا دخلت التر حلب وملكوها و اخرجوا من فيها من المسلبين الى 
كر نسا 0) قهرا بعيالاتهم و اولادهم واحاط التتر بهم فى ذلك المكان 








(:) الشغر ( بضم الشين ) وبكاس قاعتان قر يبتان حصينتان من التو اسى الغر بية 
من حلب والشغر قلعة صغيرة قريبة من بكا س يعير من احديها الى الاخرى 
حسر وهما على جانب نهر الارند _الدر المتتخب صن وب  ,‏ ك (ب) قال فى الدر 
التتخب فى شرق حلب مشهد قرنبيا بفتح القاف و الراء وسكون النون كان 
يعر ف قددها بمقر الانيراء لخر فته العامة ك ٠‏ 

1 ووضعوا 


ذيل مرآة الزمان ليوننى سنة مه> اج 





انوا مال 

ووصل الامير حسام الدين الجوكندار ومن معه من العسكر الى 
حماة وبها صاحها الملك المنصور قزلوا ظاهرها من جهة القبلة وقام 
ضياقتهم وهو مستشعر منهم ثم تقدم التتر الى جهة حماة فليا قربوا 
منها رحل الجوكند ار والملك المتصور يعسكريهها الى مص و وصلت 
التبر الى حماة و ازلوها فنلقت ابوابها فطلبوا منهم فتم الابواب وانهم 
يؤمنوم كالمرة الارنى فلم يحسوم ولم يكن مع الثثر خسروشاه ولم يكن 
اهل حناة يثقون الا اليه واخرجوا لحم شيا من المأ كول واندفيوا عن 
حماء طالبين لق السكر وجفل الناس بين ايديهم وخاف اهل دمشق 
خونا قديدةك: 

فصل 

فها توفى ابراهم )١(‏ بن يوسف بن ابراهم بن عبد الواحد بن موسى 
ابن احمد بنحمدين اماق نمد ابواسحاق الثسبانى الوزير مؤيد الدين المعروف 
بابن القفطى ومولده القدس فى رابع عشر الحرم سئة اربع و تسعين 
وخصماثة ٠‏ سمع من الى هاشم عبد المطلب بن الفضل الهائمى (؟) وغيره 
وحدث نحلب ٠‏ دمشق ووزر نحلب بعد اخيه القاضى الا كرم ممدة 





(و)هر على بن بو سف بن ابر! هيم بن عبد الواحد نو فى سنة بع له ترحمة فى 
فوات الوفيات(م/ ١‏ ) والشذرات (/ .مم )-ك (,) وف الفوات ( ج م 
ص م و ) وهامشه خلاف ذاك فراجعه (م) توق سنة ورب اك . 
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ذيل مس آة الزمان لليونيتى سنة مه | اج-م 


الى ان اتقضت الدولة الناصرية وملك التتر حلب فأهروه بالاستمرار 


فى تنفيذ الاشغال وهو متمرض فاشر على كره منه و توفى عقيب ذلك 
فى احد الع عو امير ر الرؤساء الفضلاء الاعارن 
رحه الله . 

أبرامم بن ابى بكر بن انى زكرى الامير مير الددن كان مرن 
اعيان الامراء الآ كابر كثير الخير والدين والمعروف عظم القدر 
جوادا تجاءا ممدحا من بيت كبير فى الاكراد خدم الملك الصالم 
نجم الدين وهو بالشرق و قدم معه الى الشاء و اعتقله الملك الصالم 
عاد الدين اسماعيل لما امسك الملك الصالم نحم الددن واعتقل بالكرك 


ثم افرج عنه مكان فى خدمة الملك الصالم بحم الددن بالديار المصرية 


وغيرها الى ان توفى وقتل ولده الملك المعظم ثم ١تصل‏ مخدمة الملك 
اللأصر صلاح الدين يوسف رحه الله وحيم بالناس من دمشق سنة 
ثلاث وخمصين وفعل من البر والمعروف والانفاق فى سبيل الله تعالى 
فى تلك الحجة ما هو مشهور ومذ كورء ولا ضرب البحرية و عسكر الملك 
المنيث فنتح الددن عبر صاحب الكرك المصافٌ مع بعض عكر الملك 
اللاصر صلاح الدين يوسف رحمه الله امسكوة وامسكوا معه الامير 
نور الدين على بن الشجاع الاكتع فاعتقلا بالكرك مدة ثم افرج عنهها 
عند ماتقرر الصلح بين الملك الناصر و الملك المفيث و جعله الملك الناصر 
بعد ذلك بنابلس و امر تلك الناحية وما حولها من البلاد عائد اليه » ثم 
جعل عنده قطعة من العشكر نأبلس منهم الامير نور الددن على ن 
/ )0( الشجا ع 


ذيل مرآة الزمان لليونيبى سنة ,مه> ج-؟ 
الشجاع الاكتع عند ما رحل الملك الناصر رحمه الله عنها الى غزة فى 

هذه السنة ققدم عليه جمع عظي من التتر فهجموا نابلس فتلقاثم بوجهه 
وقاتلهم قتالا شديدا وقتل منهم بيده ججاعة كثيرة والى فهم نكاءة 
عظيمة واستشهد رحمه الله تعالى مقبلا غير مدير وكذلك استشهد معه 
الامير نورالدين على بن الشجاع الا كتع وكان ينها اشتراك فى 
الكردية والإمرة وخدمة الملك الناصر والدين والفضيلة والكرم 
والشجاعة و أمسكا جميعا و اعتقلا بالكرك وافرج عنههما معا وجردا 
فى نابلس و استشهدا فى يوم واحد وكان بينههما مصافاة و اتحاد جمع الله . 
بينهما فى الفردوس الاعلى و تغمدهما برحمته ورضوانه . 

وكان الا مير مجير الدبن من حسنات )١(‏ الدهر و على ذهنه جملة 

كثيرة من الشعر وعنده فضيلة حسن المحاضرة والمذاكرة كرحم العشر 
كثير الادب يصل بره الى الفقراء و الاغنياء» قال القاضى جمال الدين بن 
واصل (©) انشدى ف الديار المصرية مقطعات حسنة لبعض الشعراء فنها: 

دف تأى عن من يحب فثاقه اطلاله سمرا على اطلاله 

سأل الى عنه وأصنى الصدى- كا يحبب فقال مثل مقاله 

ناداه ابن ترى محط رحاله فاجاب ان ترى عط رحاله 

قلت انشدنى الفقيه نحم الدين (5) موسى بن ابراهم بن يحب بن ابراههم 
الشقراوى للامير مجير الدن باهم المذكور رحمه الله : 
)الال نساحم بط( واو عدا عع بنال رن تر اطي وال 
توق سنة بوب - ك(م) نوق سنة م.* الدرر الكامنة (ج ؛ ص ريم) اك . 
0 


ذيل مرآة الزمان لليونبى سنة /ه> ج ١‏ 





جعل العتاب الى الصدود سيلا لا رأى سقمى عليه دليلا 

وظللت أورده حديث مدامعى عن شرح جفى مسندا منقولا 

من اببات و انشدق نجم الدين للا مير مجير الدين المذكور رحمه الله : 

قضى البارق النجدى فى حالة اللم بفيض دموعى اذ تراءى على السفحم 

'وننها: : 

1ب ذبحت الكرى مابينجفنى وناظرى فبحمردمعى الآنمن ذلك الذيم 

من اببات وكان مقتله رحمه الله فى احد الربعين من هذه السنة بنابلس 
شهيدا على ايدى الثتر . 

احمد بن يحى بن هبة الله بن الحسن بن يحبى بن مد بن على بن يحى 
ابن صدقة بن الخياط ابو العياس صدر الدين التغلى الد مشق الشافعى قاضى 
القضاة بدمشق و اعماها المعروف بابن سبى الدولة و سنى. الدولة هو الحسن 
ابن يحجى الكاتب كان كاتب درج لملك دمشق فى ذلك الوقت وله نعمة 
ظاهرة و قف من عرضها اوقافا على ذررته و هى مشهورة بدمشق و اعمالها 
يبد اربابها الى الآن و تاريخ وقفه الاوقاف المذكورة فى العشر الاول 
من شهر ر يسع الاول سنة مان و عشرين و خمسمائة » و الشاعر المشهور 
المعروف بابن الخياط (0) وهو ابوعبدالله احمد بن حمد بن على بن يحى 
ابن صدقة التغلى هوعم سى الدولة اخو والده كان كاتيا شاعرا طاف 
()بلاقطا فى الاصل ذ كرابن خلكان تى ترحمة أبن حيو س نالشاعر العروف 
باين المياط هو ابو عبد الله |حمد بن عد وانه وصل حلب مسنة ونع فاقى ارت 


حيو سءوتوف أبن الخياط مسنة به له ترجمة فى الوفيات( ج رصن )-١٠‏ ك. 


١‏ البلاد 


ذيل مرآة الزمان لليونينى سنة ,مره> 


ج-” 


البلاد وامتدح الناس ودخل بلاد العجم ولا اجتمع يأنى الفتيان بن حيوس 


الشاعر المشهور نحلب وعرض عليه شعره قال قد نعانى هذا الشاب الى 

نفسى ققلما نشأ ذو صناعة ومهر فيها ال وكان دايلا على موت الشيخ 

من ابناء جنسه و دخل مرة حلب وهو رقيق الحال فكتب الى ابن حيوس 

المذكور : 

لى ببق عندى ما يباع محبة وكفاك مى () منظرى عن خبرى 

الا بقيةماء وجه صنتها عن ان تباع واين اين لأشترى 
فلما وقف عليها ابن حيوس قال لو قال وانت نعم المشترى لكان 

احسن وديوانه مشهورء ومن مشهور شعره وله : 

غذ انها حنة ناذا قله ٠‏ :هه قير اها مظعي له 

ويام ذاك انسى فانه اذاهب كان الوجد ايسر خطبه 


خليلى لراحبتها 0 تعليتما نحل الحوى من مغرم القلب صبه 
دك والذكرى تشوق وذوالهوى2 يتوق ومن يعلق به ع 
غرام على أن الهموى ورجائه وشوق على بعد المزار وقربه 
وق الركن ابطر الضلوع غ1 جوى ...مق ,يذعة. داع الفرام. له 
ذا خطرك ون نات الزول تقدةا» تمن انها داق دن من 


وحتجب بين الآسنة معرض 
و 000 5 2 

أغار اذا آنست فى الى أنة 

وهى طويلة ومن شعره ارضا : 








)0 الوفيات( بج رصىم ()«عاءا»(م) كداى الوفيات وف الاصل«اجبما» خطأ . 


و فالقلب من اعراضه مثل ححجبه 


بإالف 


ذيل مرأة الزمان لليونينى سنة ,مه> 


سلوا سيف الحاظه المتشق 
امامر. معين ولاعاذر 


تجل نا صارم المقلنين مضى 


من الترك ما سهمه أذ رعى 
لمنة وافقه زاثرا 
دعتى الفاة من فك 
وقد راضت الكأس اخلاته 
وحق الئاق فقله 
وبت اخابم فكرى بسه 
افكر فى المجر كيف انقضى 
واليني نا من اجا 
وقال يعتب عل اهله و اصحايه : 
يأ من بمجتمع الشطين ان عصفت 
لا تكن رحيل عن ديادكم 


ج -؟ 
أعند القلوب دم للحدق 
اول عنف» 'القوق روما “دق 
الموشم والمتطق 
بأفقك من طرفه أذ رمق 
سمير السهاد ضجيع القلق 
ليه ويم مقدم من فرق 
ووقر بالسكر منه النزق ٠‏ 
شهى المقبل والمتتق 
5 طرا ام خيال طرق 
وايجب للوصل كيف اتفق 
وللحسن ما جل منه ودق 


بم رياحى ققد قدمت أعذارى 


ليس الكريم على ضيم بصبار 


وله اضا: 


أنظتى لا 


من ظن ان لايد 


استطيع احيل عنك 


منه قارن8 مه 


الدهر ودى 
النه انعد 


وله من جملة قصيدة: 


و بالجزع 20 ذكوم 


امات الموى مى فوّادا واحاه 


-0 عو َه 
رب تميتهم بالرقتين ودارهم بوادى الغضا يا بعد ما أتمناه 
: 1 


)6 كانت 


ذيل مرأة الرمان لليونيى سنة ,/ه> ج -؟ 





كانت ولادته سنة خ#سين واربعاثة بدمشق وتوف بها فى 
حادى عشر شهر رمضان المعظم سنة سبع عشرة و خمسمائة رحمه الله تعالى 
وقيل مات سابع عشر شهر رمضان ومواد القاضى صدر الدين سنة 
تسع و تمانين وخمسماثة وقيل تسعين وخصمائة مع من ابى طاهر بركات 
بن ابراهي الشوعى () وابن طيبرزد (0) وحنبل واب المعالى جمد بن 
على القرثى والى اليمن زيد بن الحسن الكندى و انى الفضل عبدالصمد 
ان محمد الحرستانى © وغيرثم واجازله جماعة كثيرة من بلاد عديدة 
وخدف ودرين: ف عذة مدارسس زاف كان فيا اننا عانا عار فا 
بالمذهب مشكور السيرة فى ولاياته إن الجانب دمث الاخلاق كثير 
المداراة و الصفح و الاحّال تنقلت به الاحوال فولى وكالة بيت المال 
بدمشق ثم ناب فى الحم بها مدة ثم ولى القضاء بها و باعماطها استقلالا 
لما فم عماد الدين بن شيخ الشيوخ د مشق لللك الصالم تجم الدين (4) 
ولم يتتقد عليه فى حم من احكامه فى جميع و لاياته ولم يزل مستمرا 
فى الحم الى حيث انقضت الدولة الناصرية ففوض هولاكو الحم 
بالشام وغيره الى القاضى كال الدين التفليسى (0) رحمه الله وكات 
ينوب عن قاضى القضاة صدر الدين المذ كور يدمشق فتوجه صدر الدن 
() توق سنة ,روه اك (م) توق سنة +.+ هو عمر بن عد ابن معمر - اك 
(م) توق سنة ع رب ك(ع) سنة ب بمب عماد الدينهو عمر بن د بن عمر بن على 
الحو بى احد الاخوة الاربعة القوادك (م) هو عمر بن بندارين عمر نوق 
مك و لك 


اونا 





ذيل مرأة الزمان للوننى سنة .مه ج ”0 
صحبة القاضى حى الدين انى الفضل يحى بن الزى () الى هو لاكو 
واجتمعوا به ففوض هولا كو القضاء بالشام الى القاضى عى الدين وعاد 
القاضى صدر الدبن ته على غير شىء من الولايات فليا وصل حماة 
تمرض فركب فى محفة ووصل الى بعلبك وهو مثقل بالمرض فأنزلته 
فى منزلى لقرابة كانت ببنه وبين والدنى فانه ابن عمها وابن غالتها 
وزوج اختها فق يومين فى منزلى وتوفى الى رحمة الله تعالى و حضر 
والدى رحمه الله غسله ففسله الشيخ ذى الدين ابراهي بن المعرى 
وصلى عليه والدى ودفن بالقرب من ضرح الشيخ عبد الله اليونيى 
مالف الكببر قدس الله روحه قبل مدينة بعلبك وكانت وفاته يوم الاحد 
عاشرجادى الآخرة و كان الملك الناصر صلاح الد.ن يوسف حبه 
وى عليه كثيرا وكذاك الملك الاشرف مظفر الدين مومى بن الملك 
العادل تى على و الده قاضى القضاة شهمس الدين الى البركات يحى () 
لم كات ستولا القضاء بالشام فى ايامه و يقول عنه ما ولى د مشق مثله 
رحمهم الله اجمعين ٠‏ 

الملك السعيد حم الدين ايل غازى بن الملك المنصور نا صرالدين 
ابى المظفر ارتق ارسلان بن نجم الدين ايل غازى بن الى بن تمرتاش 
ابن ايل غازى بن ارق ابوالفتم صاحب ماردين كان ملكا جليلا كير 
المقدار شيجاعا جوادا بايا ممدحا وتوف فى ذى الحجة من هذه السنة 


موعن بت بن الل ينبا التاق توق سنة ,ربب - ك (م) مات 


سنة مسب اك 5 


1 وقيل 





ذيل عسآة الزمان لليونى سنة مه عتم 
وقيل فى سادس عشر صفر سنة تسع وخمسين والاول اصح وسبب 
موته وباء وقع فى اهل القلعة فاهلك اكثرمم و وصل الخير الى الثتر 
بموته من رجل يسمى أحمد بن الفارس على الشافضى () رم بنفسه 
من قله الله فكوا ال رةه الك ”لمن بزسولة. وتطلبر امه 
الدخول ف الطاءة وكان قد قام مقام أبيه فاجابهم جوابا ارضام واظهر 

لهم الدخول فى طاعتهم والعمل على مداراتهم . 
توران شاه بن يوسف بن ايوب بن شاذى ابوالمفاخر و قيل 
ابو منصور خفرالدين الملك المعظم بن السلطان الكبير املك الناصر 
صلاح الدين الى المظفر رحه الله وقد تكرر ذكره فى مواضع من 
هذا الكتاب وكان قديق كبر البيت الأيوبى وكان الملك الناصر 
صلا ح الدرن يوسف رحمه الله يعظمه و >ترمه ويئق به وإسكن اليه 
كثيرا لعليه بسلامة جانبه وانه لاتحدثه نفسه بالاوثب عليه فكان عنده 
فى اعلى النازل يتصرف فى قلاعه وخزائنه وعساكره وغليانه » و لما 
استولى التتر على مدينة حلب اعتصم بقلعتها ثم نزل منها الامان على 
ما شرحنا و مولده بالديار المصرية فى شهر ريبع الاول سمنة سبع وسبعين 
وخمسالة مع من الى عبد الله جمد بن على بن صدقة الخرانى (7) وغيره 
وحدث و خرج له الحافظ ابوجمد التونى مشيخة فى جزء حديثى وكانت 
وفاته حلب قْ السابع و العشرين من ريبع الاول ودفن بد هليز داره 
50000 
)شت الناء سك ن اناده كان )تزاف بش وروي ل 


1١6 


8]ب 


ذيل م أة الزمان لليوننى سنة مه> جم 


الحسن بن عمان بن الى بكر جمد بن ايوب بن شاذى الملك 


السعيد بن الملك العزيز بن الملك العادل كان و الده الملك العريز 
عاد الددن ءمان قد توفى فى سنة ثلاثثين و ستهائة و ملك باناس و الصبيبة 
و مامعها نما كان بده من البلاد ولده )١(‏ الملك الظاهر فل تطل مدتهو توق 
بعد اشهر سيرة دون السنة ملك بلاده اخوه الملك السعيد حسنالمذ كور 
ولم تزل فى يده الى ان ملك الملك الصالم نجم الدين الديار المصرية 
والشام فازعها من يده و اعطاه خمزا بالديار المصرية و بق فى خدمته 
الى ان مات و ملك و لده الملك المعظم وقتل على ماهو مشهور فلا 
حاجة الى شرحه فعند ذلك هرب الملك السعيد الى غزة و اخذمافها 
من المالو قصد قلعة الصبيبة فسامها اليه نواب اللمكالصالم نجم الدين فلكها 
ولا وصل الخير بذلك الى القاهرة احتّط على داره بها وما فها من 
الاثاث الذى ل يمكنه استصحابه معه فليا ملك الملك اللاصر صلاح الدين 
يوسف الشام اخذ منه الصبيبة و جرت منه اسباب اوجبت اعتقالهى بعض 
القلاع ثم نقله الى قلعة البيرة فلما ملكها لتر فى هذه السنة اخرجوه 
من الاعتقال و حضر عند هولاكو بقيده فرق له وافرج عنه و خلع 
عليه قباء زربفت () وسراقوج (© “ ومن عادة التتر انهم اذا خلعوا 
سراقوج على احد من عيرم يلبسه يومه ثم يشلعه و ليس العامة ذامتنع 
املك السعيد من قلعه ولزم لسه دائما ومال اليهم بظاهره و باطنه 





(,) كذا ف الاصل ولعله من بلاد والده(م)كلمة فارسية معناها نسيج الذهب_ 


كم ارا ف ةل 1ك 
1 )4( وكان 





ذيل مرآة الزمان لليوننى سنة م5 اج 


وكان يقع فى الملك الناصر صلاح الدين يوسف عندمم ويحرضهم عليه 


وعلى استتصال شأقته فأ هولاكو لكتبغا نون باستصحابه ممه الى 
الشام و تسلم بلاده أليه فاستصحبه معه وس اليه بلاده وبق مع كتبغا (:) 
لافارقه وشهد معه سائر وقائعه وحصاراته فى هذه السنة و ره معه 
ظاهر يعليك وعليه السراقوج وحضر معه المصاف بعين جالوت 
وقاتل قتالا شديدا وكان تجاعا مقداما ‏ فلا من الله تعالى بنصرةالاسلام 
احضر بين بدى الملك المظفر سيف الدين قطز رحمه الله فامربه فضربت 
رقبته صبرا بين يديه ول يقله عثاره واخذت بلاده وحواصله» وكان 
قتله يوم المصاف بعين جالوت وهو نهار اجمعة خامس عشرى شهر 
رمضان الحظم اوثانى يوم المصاف . 

الحسين بن على بن القاسم بن على بن اللحسن بن هبة الله بن عبدالله 
ان الحسين ابوحامد الدمشق الشافى المعروف بان عساكر الملقَب 
بالحافظ و موده فى للة الرابع و العشرين من جمادى الاولى سنة عشر 
ونغانة حمق ويه ابررة الكقن مو تعاقة كرة انتما لق 
رحلته الىالعجم الجم الغفير و حدث بدمشق ومصر وابوه سمع الكثير 
سلده ورحل الى بلاد عديدة و حصل كثيرا وكان فاضلا حافظأ و وى 
ولم يبلغ الاربعين و جده القاسم سمع الكثير وحدث به وكان حافظا 
مشهورا “وله تخار ع وجموع وجد ابه على احد الائمة المشهو رين صاحب 
(,) لعله كتبغا نوين التقدم و كتبنا هو الماك العادل .... الغلى ونيات 
زج رص كهمر). 

/ 


/ الف 


ذيل مرأة الزمان لليوننى سنة /ه> ٠‏ اج-”_ 


التصانف والقوائد من جملتها تار ع دمشق الذى ْم سبق الى مثله وله 
الرحلة الواسعة والتصانيف النافعة وكانت وفاة انى حامد المذكور فى 





شهر شعبان من هذه السنة بنابلس وهو متوجه من مصر الى د مشق 
رحمه الله ٠ ٠‏ 
رسلان شاه بن داود بن يوسف بن ايوب بن شاذى الامير 
اسد الدين كان جميل الاوصاف حسن الشكل شماءا كر يما واسع الصدر 
عالى الهمة و والده الملك الزاهر مجير الدين داود كان صاحب البيرة وجده 
السلطان الملك الناص صلاح الدين الكبير رحه الله واستشهد الامير 
اس الدئ اكور بابدى الثتر فى ثاق ضفر امن هذه الله يو امي رحلاب 
رحمه الله تعالى » وكان والده الملك الزاهر مجيرالدين داود يحب الفضلاء 
واهل العم و يقصدونه من البلاد ولا ولد بالقاهرة لسبع بقين من 
ذى القعدة او ذى الحجة مسنة ثلاث و سيعين و خمسمائة كان والده السلطان 
صلاح الدين رحمه الله بالشام وكان الثانى عشر من اولاده فكتب اليه 
القاضى الفاضل رحه اللّه رسالة ببشره بولادته من جملتها ؛ وهذا المواود 
المبارك هو الموفى لا ثنى عشر و لدا بل لائنى عشر نما قدا ققد زاد الله 
سبحانه فى انجمه عن انجم .يوسف عله السلام بجا ورآتم المولى يقظة 
ورأى تلك الاجم حلا ورآ#المولىساجدين له ورأينا الخلق فم بجودا» 
وهو تعالى قادر ان يزيد فى حدود المولى الى ان يرام ا معدو 
وح عن الملك الزاهر جماعة انه كان يقول من ارادان سيصر 
صلاح الدين فليبصرنى فانا اشبه اولاده به وكان الزاهر شقيق الملك 
113 الظاهر 


ذيل مر آة الزمان لليوننى سنة ,ره 0 


الظاهر صاحب حلب رحمه الله وتوفى ,اليرة فى للة الناسع من صفر 


سنة اثنتين و ثلاثين وستماثة ولا وصل نعيه الى حلب نوج( الملك 
العزيز ابن الملك الظاهر الى قلعة البيرة و ملكها : 

عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمآن 
ابن طاهر بن مد بن مد بن الحسين بن على بن الى طالب شرف الدين 
الكرايسى الحلى الشافتى المعروف بابن العجمى سمع من ابن طبرزد 
وغيره وكان من الرؤساء المشهورين معروف يحلالة القدر و مكارم 
الاخلاق وله بر ومعروف وانقأ حلب مدرسة حسنة ووقف عليها وقفا 
جيدا ودفن بها لمامات وكانت وفاته فى الرابع والعشرين من صفر 
بعد وقعة التتر » قال قاضى القضاة مس الددن ابن خلكان رحمه الله لا 
هجم النتر حلب عذبوه فى الشتاء بان صبوا عليه الماء البارد ليد فع 
لحم المال فشني و اقام اياما 5 مات رحمه الله » وكان يدرس بالمدرسة 
الظاهرية خارج حلب ومولده فى سنة تسع وستين وخصمائة حلب 
و بسته مشهور بالتقدم و الجلالة والسنة و العم والحديث رحمه الله . 

عبد العزيز بن عبد القوى بن عبد العزيز بن الحسين (0 بن عبد الله 
ابو المحالى محى الدين ابن القاضى الاسعد الى النركات بن القاضى الجليس 
انى المعالى التميمى السعدى الأغلى المصرى المعروف بن الاب مولده 
سلخ شهر رمضان سنة خمس و تسعين وخممالة سمع من جماعة من 
() حائمية الاصل« وفة أن البين الشهيد رحمه الله يوم الاربعاء حادى عر 
شو ال سنة شسط» ‏ ك (م) البداية (ج مور ص هم ) « الحسن » . 

1 





٠‏ الف 


ذيل عسآة الزمان لليونتى سنة ,ره> اج 





الشيوخ وكتب عخطه و حصل جملة من الكتب و حدث وكانت وفاته فى 
تاسع عشر ذى القعدة بمنية ابن خصيب(؟) من صعيد مصر رحمه الله و ينه 
مشهور بالرياسة و التقدم . 

عبد الله بن بركات بن ابراهم بن طاهر بن بركات بن ابراهم 
ابن على بن حمد بن احمد أبن العباس بن هاشم ابو عمد القرثى الدمشق 
المعروف بان الخشوعى ممع جماعة وحدث قو ةودن وتشعد آنه 
وهو من ببت الحديث والرواية وابوه ابوطاهر بركات أبن ابراهم 
احد مشايخ الشام وعنه .روى معظم المحدثين و الطلبة وكان عالى السند 
رحمه الله وكانت وفاة ابى محمد عبد الله المذكور بدمشق فى الشامن 
و العشرين من صفر رحمه الله . 

عام ودين عد اندي كد وبي اله واعل بن لللامرين أن 
عصرونابو عمرو شرف الدين التميمى الدمشق الشافى مولده بدمشق فى 
ثامن عشر ذى الحجة سنة احدى و تمانين و خمسمائة كان رئيسا جوادا 
كبيرالهمة مفرط الكرم يستقل الكثير فى العطاء و انفق من الا موالجملا 
عظيمة طائلة و توى وهو فقير من فقراء المسلمين لم نخاف الاما قام 
بمؤونة تجهيزه ودفنه وهومركوبه وثياب بدنه لا غير » وكانت وفاته 
فى العشر الاول من صفر هذه السنة و هو فى عشر الهانين ولا حضر 
نعشه الى جامع دمشق للصلاة عليه و ضع تمالى مقصورة الخطابة و اتفق 


(5)ق معجم البلدان ليا قوت « منية الى الخصيب با لضم ثم السكون ثم 
باء مفتوحة» . 
” 1 فق 


ذيل مسآة الزمان لليوننى سنة ,هه ج-؟ 





فى ذلك الوقت حضور :واب التتر الى الجامع لقراءة الفرامين () 
الواردة من هولاكو المتضمنة الآمان لأهل دمشق فقرئت وجنازنة 
موضوعة ثم صلى عليه ودفن رحه الله سمع من أبى الفضل محمد بن 
يوسف الغزنوى (؟) وغيرمم اجازله جماعة من الشيوخ البغداديين وحدث 
ويحى عنه فى تكرمه وسعة صدره غرائب من جلتها انه توجه الى 
الديار المصرية مرة ومعه هدية جللة نفيسة لآولاد شيخ الشيوخ ١٠ب‏ 
و لغيرثم وكان ينهو بيناولاد شيخ الششيو :قرابة فان والدتهم ابنة عمه فليا 
سير للامبر عفر الدين نصيبه من الحدية استعظمها وقال بما تقابل هذا 
الرجل واتفق حضور سكر مكرر غال عمل للامير فخر الدين با لقصد 
من بعض الاماكن الجارية فى اقطاعه فسير له منه ملا و قال هذا 
يثربوه غلبان الشيخ شرف الدين فليا جاءه السكر عمله جميعه حلوى 
منوعة وكان فى خدمته حلاوى من الشام ماهر فى صناعته وسير الحلوى 
للامير خر الدين فلا أكل منها امجبته ايجابا كثيرا و رأى ا طما غريا 
لم يعهد فى غيرها فأحضر الحلاوى الذى فى مطبخ نفسه و اطعمه من 
تلك الحلوى ورام منه ان يعمل مثلها فقال ما ادرىما هذه و لااعرف 
كيف عملت ثم سأل لمن ساعد حلاوى شرف الدين على عملها عن 
كيفيتها فذكر انها ليست بشيرج واتماهى بدهن اوز استخرج و طبخت 
به مع كثرة الفستق والمسك وغيره ولعلها ارادت () ارادب عدة 





() جمع فرمان كلمة فارسية بمعنى النشور الرممى-ك(م) توق سنة ووه .ك 
(م) لعله ازدردت . 


1 


ذيل مرأة الزمان لليونبى سنة مه اج -؟ 


قلب لوز فأخبر الحلاوى الامير خفرالدين بذلك فاستهالها وقال 
هذا جنون ٠‏ 

وحكى لى العاد مظفر ابن ستى الدولة رحمه اللهما معناه قال خرجت 
معه الى عيون الفاسريا () فى زمن البطيخ وكانت له فتقدم الى اتاب 
المقاث ان يجمعوها ثم جمعوها خاءت شيئا كثيرا فأمر ان ينق الفجل 
الجبد الذى فى المجموع خاء قريب اربعائة مل فكتب و رقة بتفرقة 
ذلك جميعه على الأعيان والمعارف بدمشق وقال لى تركب وتروح 
الى الدار تستدعى بالغلدان و تقف ظاهر البلد ومعك الورقة و تسير 
لكل انسان ماعين باسمه فقلت يامولانا هذا .ساوى اكثر من سبعة 
آلاف درثم قال واذا اطعمنا اصحابنا بطي سبعة آلاف درثم ماهو 
كثير ففعلت ما قال ثم ان شرف الدين المذكور اباع عيون الفاسريا (0) 
واتفق ثمنها وكان يدعى النظر على الاوقاف النورية حلب وحماة 
وحمص ويعلبك وغيرها وقد ابت مال ذلك اليه ققال بعض الناس 
من سيع العيون ما يستحق النظر . 

حى لى الجال نصر الله رحمه الله وكان فى خدمته مامعناه قال.خلف 
له والده من الاموال والاثاث والتهاش والخيول والغال وابجال 

الف / ١١‏ والماليك والجوارى والخدام ما لايحصى كثرة ومن الاملاك كذلك 


() كذ بلا نقط للياءوق جوم عزن ) العارسنا »و علقعايه« كذا فى 
الاصلين وف المهل الصاف « العارسيا » وى فوات الوفيات « بعيون الفاسها» 
وكذا فايأتى (م) تقدم آنا . 

” وخلف . 


ذيل ملأة الزمان لليونينى2 منة مه> ج-؟ 





وخلف له سطل يلور ١‏ كبر هرن. المد الشامى له طوق ذهب 
وعلاقة ذهب وهو ملآن جواهر تفيسة لو وضع عليها حبة واحدة 
سقطت فاذهب اجميع ببعا وهبة وكار._ فى آخر عمره قد تقفد 
ما معه من المال والاملاك وغيرها ولم ببق له الاما يتناوله على 
سبيل النظر من الاوقاف النورية ومع هذا فنفسه وسعة صدره على 
ما يعهد منه لم يغيره الاقلال و خلف من الورثة ولدين احدهما يقال له 
كال الدين مد و يلقب الجنيد ومولده فى رابع عشر صفر سنة اثنتين 
- وستائة وكان شيخا فى حياة والده وكان والده كثير الا نحراف عنه 
لايل به وويسميه الولد العاق وكان الكال المذكور يسمى والده الشيخ 
الضال و بلغ ذلك الصاحب شرف الدين عبد العزيز () رحمه الله وزير 
حماة فقال على سبيل المداعبة كلاها صادق واتفق ان كال الدين 
اثبت بعد وفاة والده انه اسند النظر اليه فى الاوقاف النورية و غيرها 
وتحدث فى ذلك ثم ادعى انه اطلع على مطالب مد فونة بالديار المصرية 
واتصل ذلك بالملك الظاهر ركن الدين يدرس رحمه الله فطليه عيل البريد 
فلماوصل ذكر انها فى اماكن يحتاج فى استخراجها الى خراب آدر 
عظيمة و بنايات كثيرة فعزم الملك الظاهر على خراب ذلك لا ابداه له 
الكال من عظم المال المدفون وجلالة قدره وشرع فى ذلك فعدم 


الكال عند الشروع فيه ولم يطلع له على خير فيقال على سبيل الحدس 
ان بعص ارياب تلك الاملاك عمل عل اغتاله و ألله اعلم ٠‏ 


11 توق سنة 00 . 
لفن 





ذيل مرأة الزمان لليونينى سنة /ه> اج 
وكا زفقده و انقطاع خيره فى اواخر مسنة ستين و ستيائة و خلف 
ابنة واحدة كانت زوجة تاج الدين عبد القادر بن السنجارى الحنفى2) 
وله منها اولاد فأئيت ان كال الددن كان اسند اليه النظر فى الاوقاف 
النورية وغيرها و باشر التناول منها من ذلك الوقت و اما ولد شرف الدين 
الصغير كان يلقب شمس الدين وكان يشهد فى مر كر العصرونية و توق 
الى رحمة الله تعالى و خلف ولدا ذكرا وهو الآن فى حدود العشرين 
سنة عند كتابة هذه الأسطر و ذلك فى سنة تسعين وستائة . 
على بن () يوسف بن عمد بن عبد الله بن شييان بن الحسن بن 
عامس بن عبد الله ايوالحسن جلال الدن النميرى المارديى المعروف بان 
الصفار ولد بمارددن سنة خمس و سبعين وخممائة كان شاعرا مجيدا وله 
معرفة بالعربية و يستعمل العانى الغريبة ومن شعره: 
تعشقته (م) زاهى حسن فا له الى بكتاب ضمنه سورة النمل 
وهالى و المجنون (؛) فيه و شعره اذام بالكشيان خطعل الرمل 
وله فى غريق : 
ياايها الرشأ المكحول ناظره بالسحر حسبك قداحرقتاحشائى 
ان اننهاسك فى التيار حتق ان الشمس تنرب فى عين من الماء 
وله فى المعى : 
(1) هو ابن عد بنابى الكرم توق سنة ب.بك(م)تقل هذه الترحمة صاحب فوات 
الوفيات ( م/ رمم ) باختلاف_ ك (م) كذا ى الفوات وى الاصل« تعلقته بى 
حسن » (:) كذافى الفوا توق الاصل « ومالى انا » 
5 في غريق 


ذيل مرآة الزمان لليونيى سن,مره> 50 

غريق كثن الموت رق لحسته فلان له فى صفحة الماء جاننه 

الى الله ان سلوهقلى فانه توهاه فى اللماء الذى اناشاريه 

وله : 
واتجحب شىء أن ريقك ماؤه 'يولد درا وهو عذب موق 
وانك صاح وهو فى فيكمسكر وانت جديد الحسن و هومعتق 
/ وله فهد: ْ 

ومشتهر بالفتك يوم اكتسابه على ظفره اثرالدماء ونابه 

كأن مهاة الفلك لما اتهى به مداه الى سرب الها واتتهابه 

رمته بشهب الجوخوف اتقابه فاطفأها فى عدجد من إهابه 

وله | فى حم يوقد] (): 

كأن وقيد الفحم خوف شراره اذا النار مست () جرمه قتلونا 

تتكرايامالشباب0 النوجرى0) بمبته لا ترم اغصنا 

فأزهر منه الأنوس نفسجا واثمر عتابا واورق سوستا 

وله من ابيات : 
فى تقوم قبامتى بوصاله ويضم شملينا معاد شامل ؟/ألف 
واكون من اهل الخطايا عدو ا و (0) عل سلاسل 
وله ف مليح اسه اساعيل : 

لحاظك اسماعيل فى القلب اسهم قلا مفصل الا وفها ل فعل 
7 اياصوفيا صم ع (م) فى الاصل«صبت» خطأ (م) فى الاصل «السحاب» 
خطأ (؛) اباصونيا « مغى» (ه) الاصل« ضدعاء » خطا (.) لعله وفيه لها . 

"0 


ذيل مل آة الزمان لليونيى سنة «4> اج 
وكيف يرجى البر. منسيف لحظه- وشيعته قد حل عندهم القتل 
وله فى قصر النهار : 

ا ال 3000 
قصت02- غرزالته 2 والتف ت اريد اختها فاحتمت بالدجى 
وله : 
اذا هب البو اللي اك افيه وكات امول 
سوى الى اغار لان فيه شذاك واله متتل عليل 
وله : 
افدىالخيالالذى اسرى علىوجل فصادف الحرب بينالنوم والمقل 
يلق الرقاد على الاجفان كلكله فيلتقيه من الاهداب بالاسل 
عوامل من جفونى رما قطرت دمافهل احدثت فى النوممنعمل 
مازال مخطر بين العسكرين الى ان خالط القلب فعل المارسالبطل 
وراح بالسى من يريهما غزلا حال بين نشاط الجفنوالكسل () 
ومسل صدغه فى جاهليتنا ميد دعوة الاوثان بالرسل 
بن 'الزرض حعنقه اناي اهو نا من وامفارا عن بنة الدل 
حتى اذا اخضر مزماء الشباب عذا راه م احمر خداه من الختجل 
خافت زممرد خطبيه ذؤابته فاستخبأت خلفه فهى ابنة الجبل 
وقال: 
من لم يكن ناسيا هوى ذاكره ما يتكر أن يصد عن عاذره 

()كذا. 
ف ف 


ذيل مرآأة الزمان لليونيى سنة ,ره> خخ 

2 الصد )0 اشارة له تخرنى دن حالى انى على خاطره 
وقال: 

اسرار هواك كلها فى ظى منك الكشفت الى الورى لام 


ما فهت يذكرها ولكن فطنوا من حيث تصدون () غيرى عى 





و ذكر قاضى القضاة تمس الدين () رحمه الله صاحب () هذه الترجمة 
فى بعض جاميعه وساق نسبه ك ذكر وقال هو من بى كاز بن 
خليد بن عبد الله بن مير بن عامس بن صعصعة بن بكر بن هوازن ن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان تمأ ممارددن و حفظالقران 
الكريم وظر فى عم العربية وكتب الانشاء إللك المصور ناصر الددن 
ان ارتق صاحب ماردين ثم عزل عن الكتابة وتولى الاشراف 
بديوان دنيسر تمانى عشرة سنة وهو شاعر فى فنه بارع له المعالى الغرية 
والالفاظ الرائقة ووصل الى إربل فى اواخر ذى الحجه سئة سيسسع 
وعشرين وسمائثة مرنزقا قلت ومن شعره: 

بعى بأغلى تمن نظرة 202 احا بها يا طلعة المشنرى 

امن هلال انت يأ وجيه || سبادى بهذا المظر المقمر 

وكانت وفاته فى شهر ريع الآخر هذه السنة وقل فى رجب منها 
فى سابع عشره قتله الثثر للا دخلوا ماردين رحمه الله . 

عير بن أحمد اوحد الدين الدويى قاضى صبج كآن من العلساء 
()ق للق الصداء(م) الاصل «تند ةوق عن (م) اى ابن خلكان_ك 
() الاصل « لصاحب » . 

/؟ 





١‏ آلف 


ذيل مرأة الزمان لليونى سنة .ره> ج-؟ 


الفضلاء الأعيان المتبحرين فى العلوم و اشتغل عليه جماعة كثيرة و اتتفعوا به 


وكانت وفاته حلب عقيب اخذ التتر لها فى العشر الاوسط من صفر 
هذه السئة وهو فى عشر التسعين رحمه الله تعالى ٠‏ 

عيسى بن موسى بن الى بكر خضر بن ابراهم بن احمد بن يوسف 
ابن جعفر بن عرفة بن المأمون بن المؤمل بن قاسم بن الوليد بن عتبة 
ان الى سفيان الامير شهاب الدين بن شيخ الاسلام القرثى الاموى 
الحمكارى درس بدمشق مدة بالمدرسة الجاروخية وكان عالما فاضلا 
شجاعا صالحا متزهدا متدينا حدث بفوائد جمة وجده ابو بكر هوان 
اخى شيخ الاسلام وكانت وفاة الاميرشهاب الدين المذكور فى للة 
الثامن و العشرين من جمادى الاولى بقرافة مصر الصغرى ودفن بها من 
الغْد رحمه الله + 

قطر بن عبد الله الملك المظفر سيف الدين رحمه اله كان اخص 
ماليك الملك المعر عزالدين اييك التركانى رحه الله به واقربهم اليه 
وأوثقهم عنده وهو الذى قتل (1) الامير فارس الدين اقطاى ابجمدار وكان 
املك المظفر بطلا شجاعا مقداما حازما حسن التدبير ولم يكن يوصف 
بكرم ولاشح بل كان متوسطا فى ذلك وقد ذكرنا استلاءه عل السلطة 
يوم السبت سابع عشر ذى القعدة سنة سبع و خمسين وستهائة فلك 
سنة واحدة وخروجه للقاء التتر وهو اول من اجترأ () عليهم بعد 


علا ء الدين خوارزم شاه وضرب معهم مصاذا فكسرم كيرة عظيمة 


() قتله مسة ,+ - ك (م) الاصل « اجتتر» . 


ل مشهورة 


ذيل مرآة الرمان لليونيى سنة ,/ه> ع 
مشهورة جير بها الاسلام فرحمه الله ورضى عنه ٠.‏ 

ومماحى عنه انه قتلجواده فى يوم المصاف بعين جالوت ول يصادف 
فى تلك الساعة احدا من وشاقيته الذين معهم جنائبه فيق راجلا ورآه 
بعض الامراء الأكابر الشجعان المشهورين فترجل من حصانه وقدمه 
له ليركيه فامتنع و قال مامعناه ما كنت لآأخذ حصانك فى هذا الوقت وامنع 
المسلمين الانتفا ع بك و اعرضك للقتل و حلف عليه ان ب ركب فرسه ذا متثل 
امه ووافاه الوشاقبة بالجنائب فركب فلامه بعض خواصه على ذلك 
وقال يا خوند لوصادفك و العباذ بالله يعض المغل وانت راجل كنت 
رحت وراح الاسلام فقال اما انا فكنت اروح الى الجنة ان شاءالله 
واما الاسلام فا كان الله ليضيعه فقد مات الملك الصالح و قتل الملك 
المعظم والامير عر الدين بن الشيخ مقدم العساكر و نصرالته الاسلام 
بعد اليأس من نصره يشير الى نوبة النصورة و القصة معروفة لاتحتاج 
الى شرح» ولا قدم دمشق بعد الكسرة اجرى الناس كافة على ما كانوا 
عليه الى آخر الايام الناصرية فى رواتبهم و اطلاقاتهم و جميع اسبابهم 
ول يتعرض لال احد ولا الى مله ثم توجه بعد تقرير قواعد الشام 
وترتيب احواله على اجمل نظام الى جهة الديار المصرية ما ذكرناء فرزته 
الله الشهادة فقتل مظلوما بالقرب من القصير وهى النزلة التى بقرب 
الصالية من منازل الرمل و يق ملق بالعراء فدفنه بعض من كان فى 


خدمنه بالقصير المذ كور فكان قره بقصد للزيارة داتما واجيزت به ا 


وترحمت عليه وزرته وكثر الترحم عليه و الدعاء على من قتله» وكان 
9 


ذيل هس [ة الزمان لليونينى سنة ,ره اج -؟ 
الملك الظاهر ركن الدين سرس رحه الله قد شارك فى قتله أممشار 25 
بل كان مدار ذلك كله عليه و تملك بعده فليا بلعه ذلك سير من نيشه 
ونقله الى غير ذلك المكان وعق اثره ول يعف خيره رحمه الله وجؤاه 
عن الاسلام خيرا ولى بخلف وإدا ذكرا له بل ممعت انه خلف ابتتين 
وكان قتله يوم السبت سادس عشر ذى القعدة . 

حى لى المولى علاء الدين على بن غاتم () حر سه الله فى غرة 
شوال سنة احدى و تسعين و ستائة ببعليك قال حدتى المولى تاج الدين 
احمد بن الاثير )١(‏ تغمده الله برحمته و رضوانه ما معتاه ان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف رجه الله لا كان عيل برزة فى اواخر سنة سبع 
وخمسين وسمائة وصله قصاد من الديار المصرية بكتب ضخرونه ها 
ان قطر تسلطن و ملك الديار المصرية وقبض على ابن استاذه قال 
المولى تاج الدءن فطلبى السلطان قرأت عليه الكتب وقال لى خذ 
هذه الكتب و رح( الى الامير ناصر الدين القيمرى و الامير جمالالدين 
ان يغمور واوقف كلا مهما عليها قال فأخذتها وخرجت فليا بدت 
عن الدهليز لقيتى حسام الد بن البركة خانى وسل على وقال جاءكم 
ويد (:) اوقاصد (ه) من الديار المصرية وريت )١(‏ و قلت ما عندى 
3 مدعل وعد معداد يو ع لتو فس روعي وايش أحمد بنسعبيد 
ابن مد بن الاتير توق مسة ١‏ وب - ك(م) كذ | قالنجوم وى الاصل «وروح» 
(:) كذاف النجوم و الاصل « بريد » (م) التجوم « قصاد » (ب)! لنتجوم 


«فوريت » . 


: : 


ذيل مس أة الزمان لليونيى سنة 50 اج 


عل بثىء )١(‏ من هذا قال قطر يتسلطن و يملك (©) الديار المصرية و يكسر 
التتر قال المولى تاج الدى فبقيت متعجبا من حديثه وقلت له ايش هذا 








القول؟و من ابن لك هذا ؟ قال والله هذا قطرهو خشداثى كنت انا 
واباه عند الهيجاوى من امراء مصر و نحن صبيان وكان عليه قل كثير 
فكنت اسرح رأسه على انى كلم| أخذت عنه قلة آخذ منه فلسا 
اوصفعته (0) فليا كان فى بعض الايام اخذت عنه قل كثيرة و شرعت 
اصفعه ثم قلت فى غضون ذلك والله ما اشتهى الآ ان الله يرزقى إمرة 
خمسين فارسا () فقال لى طيب قلبك انا اعطيك امرة خمسين فارساأ 
قال فصفعته و قلت [ و الك ] (ه) انت تعطبى امرة | خمسين | () قال نعم 
فصفعته ققال لى والك علة ايش يلزمك لك( الا امرة يخمسينفارسا انا والله 
اعطبك قلت و الك () كيف تعطيى قال انا املك الديار المصرية وا كسر 
التتر و اعطلك الذى طلبت قلت والك () انت مجنون انت بقملك ملك 
الديار المصرية قال نعم رأيت النى صل الله عليه وسلم فى المنام وقال 
لى انت تملك الديار المصرية ونكسر الآتر وقول الننى صل الله عليه وسلم 
حق لاشك فيه ا اعرف منه الصدق فى حديته وعدم 
الكذب:و تنقلت به الاحوال وارتفع شأنه الى أن صار هو المتحكم 
(,)كذاق النجوم وق الاصل « ايش » () النتجوم « تساطرى. و تملك » 
(م) كذا فى النجوم وق الاصل«صفعه »(4) الاصل« نارس»خطأ (ه) سقط من 


التجو م() من النجو م(ي) النجو م« يلزم لك » (ير) النجو م« و يلك» و بها مشّه 
دق الاصلين هنا وما سيأنقى عد قليل« والك»و ما اتبتناه عن شذر ا تالذهب» . 





فى 


ألف 





ذيل مآة اأؤمان للنونبى سئة ,م" ج-١‏ 


فى الدولة ومااشك انه يملك الديار المصرية مستقلا و بكسر التتار 6 


اخبره النى صل الله عليه وسلم فى الام . 

قال المولى تاج الدين رحمه الله فليا قال لى هذا قلت له واله قد وردت 
الاخمارانه تسلطن فى الديار المصرية قال لى والله هو كسر التترفا 
مضى عن هذا الامدة يسيرة حتّى خرج وكسر التتر على ما هو مشهور 
قال المولى تاج الدين فرأيت الاميرحسام الدين البركة خانى الحاكى لى 
ذلك بالدياث المصرية بعد كسرة التقر فس على و قال يا مولاى تاج الدين 
تذكرما قلت لك فى الوقت الفلانى قلت نعم قال و الله حال ما عادالملك 
الناصر من قطبا و دخلت انا الى الديار المصرية اعطانى إمرة خمسين 
فارسا يا قال رحمه الله لازائد على ذلكء قال المولى تاج الدين 
وشرعنا تتعجب من هذه الصورة. 

حى لى المولى الامير عزالدين حمد بن الى الهيجاء رحمه الله ما 
معناه أن الامير سيف الدين يلقاق )0 حدثه أن الامير بدر الدين بكتوت 
الاتابى حى له قال كنت انا والملك المظفر قطر والملك الظاهر 
ركن الددن رحمهم الله فى حال الصى كثيرا مالكون مجتمعين فى ركوبنا 
وغير ذلك فاتفق ان رأينا منجا فى بعض الطرق بالديار المصرية ققال 
له الملك المظفر ابصر نجمى فضرب بالرمل وحسدب وقال له انت تملك 
هذه اللاد وتكسر النتر فشرعنا هرأ به ثم قال له الملك الظاهر 
فابصر نحمى فضرب وو.حسب وقال وانت تملك ايضا الديار المصرية 


() التجوم( جح ص وم) « بلاق » 


“١‏ )0( وغيرها 


ذيل مرآة الزمان للدونيى سنة 60/4" 2 - و 


وغيرها فتزايد استهزاؤنا به ثم قالالى لابد ان تبصر يحمك فقلت له 
ابصرلى فضرب وحسب وقال لى وانت تحصل امرة مائة فارس يعطيك 
هذا واشار الى الملك الظاهر فاتفق ان وقع الامس 5 قال لم مخرم منه 
ثى؛و هذا من عمسب الاتفاق !هذا مضمون ماحكأه لى الا مير عزالدين 
المد كور فى خامس ريبع الآخر سنة اشتين و تسعين و ستاثة بدمشق ٠.‏ 

كتبغا نوين مقدم عساكر التتر كان عظما عندثم يعتمدون على 
رادو قاعه وده وان نتجاءا بطلا مقداما مدبرا سائسا () خبيرا 
بالحروب والحصارات وافتتاح الحصون و المعاقل و الاستيلاء على الممالك 
وهو الذى اقح معظم يلاد العجم والعراق وكان هولاكو ملك 
التتررثق به ولايخالقه فما يشير اليه و يتبرك برأيه ويحى عنه العجائئب 
فى حروبه وحصاراته »من ذلك اله نازل عدة حصون ذكان اذا قتم 
حصنا ساق جميع من فيه من الناس الى الحصن الذى يليه فان ممكنهم اهله 
من دخوله ضيقوا عليهم فى المأ كول والمشروب وان منعوثم من 
الخزك جم شرت اعناقهم فيمكنومم وان اصروا على المنعم ضرب 
اعناقهم هاذا تبسر قتح الحصن الآخر فعل كذلك الى ان استكمل فم 
سائر الحصون المقصودة» و من ذلك انه نازل حصنا لايرام و تحقق 
ان فه موا كثيرة و عدة آيار فيها من الماء قدر كفاتهم فقال لهم 
ما معتاة أما حصتكم فنيع و الأؤنة عند كثيرة لكن لما الذى عندم 
على فراغ فانا اصابر م الى ان يفرغ وأخذم ققالوا الماه عندنا 
(ن) الاصل فسارسا». 00000 

نذا 


ذيل صسلأة الزمان للونئى سنة مهب جم 





١‏ |الف 


كثيرة و الذى بلغنك من قلتها باطل لاسحقيقة له و سير من ثقاتك من 
يصر ذلك و يكشف لك حقيقته» وضدرك وكان قد هيأ عنده رماحاً 
جونها وملاثها سما قاتلا وسدها عليه فسير جمادة من اصحابه و يدكل 
واحد رمحا منها فكانوا يأتون الى ار فينزلون الرمم فها كأ نهم 
مخضخضون الا. و ينفضون الرمح بقوة فتنفتم السدادة بحركة ديروها 
فيزل جميع مافى الرمح من السم فى تلك الر فسموا بهذا الفعل 
جميع ما عندثم من الياه و نزلوا من عندثم الى كتبغا () واخيروه 
باتتهائهم الى ما امرمم به واقام كتبغا () ومن معه على حالم اياما 
فهاك من شرب من ذلك الماء و تسل الحصن» وهو الذى اقتتم حصون 
اشام و رأيته لا حضر الى بعلبك لحصار قلعتها و قد دخل جامع المدينة 
و صعد منارته ليشرف منها على القلعة ثم تزل و خرج من الباب الغربى 
الذنى فى صحن الجامع و دخل حانونا خرايا فقضى حاجته به والناس 
شاهدونه وعورته مكشو فة ومعه بعض الثتر فلما فرغ مسحه ذلك 
الشخص بقطن كان مءه مسحة وا<دة وركب وكانت لحته شعرات 
سيرة فى حنكه وهى مضفورة دبوقة )١(‏ لط وا وريما جعل طرفها فى 
حلقة فى اذنه 0) ورا ارسلها على صدره قتبلغ سرته وكان مهيبا مطاعا 
فى جنده لاجديرون على مخالفته و لا الخروج عن امره وكان يردعهم 
عن كثير من افدالهم وكان اذا أمن احدا وكتب له امانا كان اقرب 
الى الوفاء به من غيره من التتر وهذا على ما فيه من الغدر و كان شيخا 
() تقدم «كتبغانوين» (م) البداية «مثل الدبوقة» (م) البداية دمن خلفه باذنه» ‏ 
فى مسنأ 





ديل مأة الزمان لليونبى سنة ,مه+ اج 





مسنا ادرك جتكزغان الاخير جد هولاكو وكان عنده ميل الى دين 
النصرانية لكنه لا يظهر اليل الى التصارى لتمسكه بأحكام اسة 
جنكزخان () وسائر ارباب الاديان عنده سواء وهذا من احكام 
الآسة ؛ وكان اذا كتب عله كتاب يقول فى اوله من كلام كيد بوقا نوين 
والنورن عندثم مقدم عشرة لاف فارس فا زاد عليها ولايقال لمن هومقدم 
على من تنقص عدتهم عنها ٠‏ 

ولما بلغه خروج العساكر مع الملك المظفر رحمه الله وكثرتها 
تلوم و توقف واستشار فأشار عليه بعض الناس بالتأخر و اشار عليه 
بعضهم بالملتق خملته نفسه و شجاعته وما قد ألفه من النصر فى سائر 
المواطن على اللقاء فتوجه إذلك و لقيهم على عين جالوت بالقرب من 
بيسان فكانت الوقعة المشهورة التى نصر الله تعالى فيها الاسلام وحزبه 
واخزى الكفر واهله حمل على الميسرة فهزمها هزيمة شنيعة كادت 
تستمر اولا تدارك الله الاسلام بنصره ورحمته لخماوا عليهم فكسروثم 
كسرة لا يرجى بعدها جبر> فولوا على وجوههم و السيوف تأخذم 
و اعتصم منهم طائفة بتل هناك فأحدقت بهم العسما كر و قتلوا عى آخرمم 
واسر من كان صغيرا أو مراهقاء واما كينا فلم يفر ولم يكن الفرار 
من عادته قبت وقاتل الى ان قتل ويل الله بروحه الى النار وكان 
الذى تولى قتله على ما قبل ولم يعرفه الامير جمال الدن قوش الشمسى 


() البداية والهاية ( ج سر ص ممم ) « لكنه لايمكنه الخروج من حم 
جنكيز خان فى | ليا ساق » . 
ه؟ 


ذيل مرآة الزمان لليونبى سنة ,هه جم 


رحمه الله واسر ولده وكان جميل الصورة جدا ولماتمت الكسرة قبل 
لللك المظفر ان كتبغا () هرب وكان قد احضر اليه ولده اسيرا وهو 
واقف بين يديه فقال له ابوك هرب قال لا الى ما يهرب ابصروه فى 
القتتلى فدوروا عليه فى القتلى واحضروا عدة رؤوس وعرضوها على 
ولده وهو يقول ما هو هذا الى ان احضروا رأمه فقال هذا هو ويى 
“م قال لللك المظفر ما معناه نام (0) طببا ما بق لك عدو تخاف منه 
هذا هو كان سعادة التر به يهزمون الجيوش ويه شتحون الحصون 
وكذا كان لم يفلحوا بعده ولله الخد والمة “واما ولده فقد كنت رأيته 
معه بيعليك لما حضر لحصار قلنتها ثم رأيته بالديار المصرية فى سنة 
تسع و خمسين و قد ليس زى الترك؛ وكان مقتل كتبعا()يوم المصاف وهو 
يوم اججمعة خامس وعشرين شهر رمضان المعظم من هذه السنة. 
لاحل وعد العو بن فاسون احد ىعد ن جامد بو مفرح بن 
غعاث ابوالكرم الانصارى المصرى المولد والدار و الوفاة » مولده سنة 
ثلاث وسبعين وخملمائة تقديرا سمع من حمد بن حمد بن حامد (0) 
وكانت له اجازة من الى حمد المبارك بن على بن الطباخ (©) وحدث بها 
كثيرا ونشربها عليا جما وكان شبخا صالحا عفيفا رحمه الله وتوفى فى للة 
السادس عشر من جادى الآخرة ودفن من الغد بسفح المقطم . 
5 ألف المبارك بن يحي بن المبارك بن مقيل ابوالخير عخلص الدنالفساق 


() تقدم (,) البداية والنهارة « انام » ولعله ثم (م) هو الارتاى توف سنة 
.ب - كك ()) توف بمكة سنة مره اك . 


0 بصي 


ذيل مرآة الزمان لليونينى سنة مه> اج -؟ 








الخصى كان من الفضلاء المشهورين بمعرفة الادب والاانساب وايام 
الناس سنى المذهب () اختصر كتاب اجمهرة فى الانساب لابن الكلى 
اختصارا حسنا دل على غزارة فضله ومعرقته وله كتاب المشجر فى 
النسب ايضا وغير ذلك من جموع مفيدة ولما ورد التتر الى الشام 
فى هذه السنة خرج من حمص محفلا فى شهر رييع الآخرو جأ الى جبل 
لبنان يعتصم فى بعض القرى الوعرة الى بالجبل فأدركته منيته وقد نيف 
على الستين سنة من العمر و دفن حيث توفى رحمه الله تعالى “و من شعره 
ما نقلته من خطه على ظهر يلد : 

بدا لى وقد خط العذار بوجهه حبيب له منى () على رقب 
ككثل هلال العيد لاح وقددنا من الافق مرماه وحان مغيب 

وله فى غلام اهدى تفاحة من بده : 
انى يهر قضيب البان حين مثئى مننحتطلعت بدر فوق جيدرشاً 
حيا (©) بتفاحة من خده | كتسبت لونا ومن ريقه طعما وطيبنها 
لاتعجبوا وهى من اوصافه خلقت إن العليل اذا ما شمها اتتعشا 
وله : 

طرق الخال على اللبعا د ولم يخف خطر الطريق 
بلوى العقيق وابن من دار الحبيب لوى العقيق 


_- 


وافى الى الواق بما اعطى من العهد الوثية 


() ذيل هرآة الزماناءا صو فيا طبع د ائرة المعار ف ( صن ورم ) « وهو احد 
مشا _ع الشيعة »(م) لعله منه(م) لعله حبا اى [نحف "ا يدل عليه السياق ‏ 
لذن 


]ب 


ذيل مرآة الزمان لليونبى سنة ,رهد جه 
اهدى له المسك السحيق وزار من يلد سحيق 
باطيب هر.. هوق حشا ىح طوف يلبيت العتبق 





لانحسين كرى ‏ جفو فى عن سلو اوعقوق 
صامت لحجرك بلسها دظا فطرت2 عند الطروق 
وله : 
بأنى من حوى الجبال بديعا وبدا لى يوما ققلت بديها (0 
ياحييا اذا تأمله طرى رأى كل طرفة شتهها 
شق نهو كنك ٠‏ واجهةة لخواء .اذا برقن عله 'لداملكة . 'ويتنها 
فتى الوصل ال من دون وصل شقّة حارت الادلاء فها 
ولعمرى بحق من تاهت الالباب فى بر (0 حسنه ان تنيها 
والهة 
عثلت حين لقيت اليب على غضب فنه لم ينقض 
وقبل كى ولم تسم وقبلته وهو كلمعرض 
ومن يك ىق سخطه حصنا فكيف يكون اذا ما رضى 
هذا اليك مس وهو درك بو فى .بن المأذك ىن فلن 
الحسن بن يونس الغسابى تقلته من خطه . 
عمد بن احمد بن عبد الله بن عيسى بن الى الرجال ابوعبد الله بن ابى 
الحسين اليونيى الحنيل والدى (0) رحمه الله مولده فى السادس من شهر 
(:) كذا (م) ترحته هما ا تراها وى اياصوفيلا ص .رع ) طبع الدائرة فى اثنى 
عشر سطرا و راجع ذيل الروضتين ص *. م . 


8 رجب 
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رجب سنة اثنتين و سبعين وخصمالة بقرية يونين من عمل بعليك الامام 
الحافظ كان عدي النظير فى معرفة الحديث على اختلاف قونه سمع 
من انى طاهر بركات بن ابراهم الخشوعى وانى على حنيل بن عبد الله 
المكير والى اليمن زيد بن الحسن الكندى وغيرثم من لا يحصى كثرة 
وحدث بالكثير وهو احد الحفاظ المشهورين الجامعين بين العلم و الدين 
وكانت وفاته يعلبك فى تاسع عشر شهر رمضان المعظم و دفن من يومه 
بتربة ألشيخ عبد الله اليونيى (1) ظاهر يعلبك رحمه الله صحب الشسيخ عبدالله 
اليونيى واتتفع بصحته واخذ عنه عم الطريق وكان اخص اصحابه به 
يقدمه على جمبعهم ولس الخرقة من الشيخ عبد الله البطانجى رحمه الله 
تبركا وهو شبخ شيخه وم يزل ملازما الشيخ عبد الله اليوننى سفرا 
وحضرا الا أن يامره بالتوجه الى مكان و الاقامة به فيفعل ذلك وى 
حال ملازمته له يصلى به و يفتيه و يقتدى به () فى الامور الشرعية و يرجع 
فها الى قؤله الى حين توف الشيخ عبد الله رحه الله واشتغل بالفقه 
على الشتتخ مودق الدين 0 عبد الله بن احمد المقدسى رحمه الله وعلى 
غيره واشتغل بالحديث على الحافظ عبد النى (؛) رحمه الله وغيره وكان 
الحافظ يعظمه واذا سئل عن مسالة حضوره يقول له ما تقول فىكذا /١07‏ ألف 
وكذا فاذا اجاب يحواب قال لصاحب المأ لة ذلك الجواب بعينه وتقدم 


() هو ابوعمان عبد الله بن عبد العزيز بن جعفر نو سنة + وقد تكرر 
د دق هذا الكتا ب-كلم) البداية« بقدمه ويقتدى به» (م)هو ابن قدامة مات 
سنة. مب - ك (ع) هو ابنعبد الو احد بن على بن سر و رنوق سنة ..> اك . 
5 


ذيل مرآة الزمان لليوننى سنة ,مه> ع 
فى عل الحديث على الحفاظ المرزين فى زمانه وعلى كثير ممن تقد مه 
وحفظ امع بين الصحيحين بالفاء والواو وكان يكرر عليه وكذ لك 
صم ملم و معظم مسند الامام احمد رحمة الله عليه وغير ذلك من 
كتب الحديث قال قاضى القضاة شمس الدين عبد الله بن عطاء الحنق) 
رحمه الله قري عليه مسند الامام امد رحمة الله عليه فكان يعلمى على 
احاديث تمربه فلما اتتهى قراءة المسند سل عن ذلك ققال هذه لااحفظها 
انا اعليها للاحفظها فاعتدرناها فكانت مقدار مجيليد ) صغير وكان اذا 
ستل عن حديث هل هو صحميح ام لا اجاب فى الوقت واشتغل فى علم 
العرية و انحو على الشيخ تاج الدين الكندى رحمه الله ولازمه وكان 
الشيخ تاج الدين (0) يقدمه على سائر من اشتغل عليه من الطلبة والملوك 
وغيرمم ومع عليه جميع مسموعاته و كتب خطا منسوبا بقل من كان 
يكتب فى زمنه اجود منه وهذا فى حال شيابه امالما اسن ضعفت بده 
واشتغل عليه خلق لايحصون كثرة بالعلوم الشرعية و الحديث والعربية 
وعلى الطريق وسمع ما لا يحصى كثرة واسمع زمانا طويلا فسمع عليه 
خلق كثير واتفع به جم غفير و نال من السعادة الد نيوية و الدينية 
مالم يتله غيره فا علينا فان الملوك كانت تحضر الى بابه و تقف به 
الى ان ييوذن لهم فاذا دخلوا عليه عاملوه بالتعظى الخارج عن الحد 
وامتثلوا اشاراته . 

حى لى ان الملك الاشرف مظفر الدين شاه ارمن موسى بن 


() توق سنة سريب لك (م) لعله مجلد (م) وهور بد بن الحسن ابو اليمن- ك. 
4 )( الملك 
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ما يطأ عليه مخلع عمامته و بسطها له وحلف انها طاهرة واقسم عليه 
ان يمثى عليها ففعل ذلك وكان يخدمه بنفسه وكذلك كان يفعل معه 
الملك الصا اسماعيل رحمه الله ولما توجه و الدى رحمه الله الى دمشق 
فى آخر سنة حمس وخمسين حضر عنده أولاده ومعهم اجازة و قلوا 
ما عهد به الينا و الدنا ان تقصدك و نلبس منك خرقة م لبس و تنكتب 
لنا فى هذه الاجازة اوما هذا معناه فأخدذ عليهم العهد و البسهم الخرقة 
ولما قدم الملك الكامل دمشق ايام كانت لللك الاشرف رحمه الله اقترح 
عليه ان مجتمع بوالدى فسير بطاقة الى بعلبك يلتمس منه الحضور لحضر 
وانزله فى دار السعادة لآن الملك الاشرف كان سكها عند قوم الملك 
الكامل وانزله فى قلعة دمشق هلما قدم والدى رحمه الله عرف الملك 
الاتترف الملك الكامل بقدومه فزل اليه واجتمع به فى المكان الذى 
تزل فيه بدار السعادة و بالغ الملك الكامل فى التأدب معه ويحثوا فى ون 
من العلوم مها القتل بالمثقل و استدل الماك الكامل' حديتث الذى () 
رضخ رأسه بين حجرين و انه سأل من فعل بك هذا : الحديث ولم يذكر 
فيه فاععرف واحتج بان قول المقتول يؤخذ به فقال والدى فى الحديث 
اعرف وهو فى صصح مس فقال الملك الكامل فانا اختصرت صمح 
مسلم وام بطلب الكتاب فاحضر فى خمس مجلدات فتناول املك الكامل 





() صوابه الى رضخ رأسها . . . وانهاسئلب فقى البداية والنهاية ( مر إمممم) 
« محديث الخارية الى قتلها اليهودى فرض رأسها» . 
:١‏ 
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مجلدا و الملك الاشرف مجلدا و الملك الصالح مجلدا و اظن () عماد الدين 
ابن موسك () مجلدا وشرعوا يتصفحون الكتاب ليظهروا الحديث 
وبق مجلد فأخذه والدى وفتحه فظهر الحديث حال فتحه الكتاب 
وهو ؟ قال فأوقف عليه الملك واجماعة قتعجيوا من ذلك وعظم | 
فى عين الملك الكامل و عزم على ١‏ خذهالى الديار المصرية و شعرالملك 
الاشرف بذلك لشهره لوقته الى بعليك وكان الملك سيرله جملة منالذهب 
فامتنع من قبولها وقال انا فى كفاية فلما سافر سأل عنه فاخيره الملك 
الاشرف بسفره وانه لايوافق على مفارقة الشام ٠‏ 

حى الملك الاشرف لوالدى رح الله قال لا كسرنا فى الروم 

و خرجنا منه قال لى الملك الكامل و قدجرى ذكرك تبص ركيف نصره الله 

علينا فى مجلسنا من كتبنا فقات له هو رجل موفق ققال نعم وكالتف. 

8 الف الملك الامجديتردد اليه ويكثر الاجتماع به وله فيه عقيدة عظيمة ويعظمه 

غاية التعظيم وكذلك اسد الدين شير كوه وكان بين الملك الصالم نح الدين 

وعمه الملك الصا لم اسماعيل من الوحشة و العداوة ماهو مشهور فلما_ 

خرجت البلاد عن الملك الصالم اسماعيل و تملكها الملك الصال ايوب 

حصل منه تحامل على والدى واوقف روائيه واتفق انه حضر الى بعليك 

فاجتمع عند والدى جاعة من احابه و سألزه الركوب للقيه وقالوا هذا 

رجل جبار ومتى تأخرت عن تلقيه توم ان ذلك كراهة فيه لاجل 

عمه فلا يؤمن شره وان لم ينلك 0 نال اصابك فركب قولا لقولهم 

() البداية « واخذ» (م) هوداود بن موسك الهذينى الامير ‏ ك (م) الاصل 
«يالك ». 

13 وتلقاه 
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وتلقاه فند ماعاينه بالغ فى الاقبال والترحيب والمؤانسة ولم يشتغل 


عنه بغيره الى ان فارقه قال الامير ناصرالدين مد بن التبنينى رحمه الله 
ذلما فارقه شر ع فى شكره و الثناء عليه و تعظيمه فقلت له ياخوند الاانه 
يحب عمك الملك الصالح فقال حاشى ذاك الوجه وامى ان يحمل اليه 
جميع ما كان اوقف من الكسوة والروائب وغير ذلك للدة الماضية 
واجراها فى المستقبل ولا تزل الى دمشق فى آخر سنة خمس و خمسين 
خرج الملك الناصر صلاح الدين يوسف الى زيارته بزاوية الشيخ على 
لعُرثى رحه الله فليا دخل عليه بالغ فى التأدب معه والتعظم له واستعراض 
حوانجه ٠‏ 

وكان والدى رحمه الله يكره الاجتماع بهم ولايؤثره“ وما جرى 
له مح الملك الاشرف انه كان اذا حضر اليه عرض عليه قصصا كثيرة 
للماس وسومه قضاء ما فها ضفعل ذلك فاتفق حضوره اله فى 
بعض الايام وعنده فصص كثيرة جدا فشرع الملك الاشرف فى قراءتها 
قرأ بعضها وضجر من اتمامها ققال له والدى انا اجعل كفارة اجتماعى 
بي قضاء وات الناس فان قضيتموها والآّ ما اجتمع ب. فاعتذر 
إليه و تلافاه وتم قراءة .ناك القصص و قضى جميع ما فيها و كانت مدة 
اجتماعه بالملوك و ترددهم اليه ملاما م واربعين سنة كان قبل ذلك 
رما اجتمع بهم مصادفة اما ترددهم الله بالقصد فن ذلك التاريخ وكان 
بعد ذلك من كر امات شيخه الشيخ عبد الله اليوننى رحمه الله فان الششيخ 
() الاصله علانة». , 

لذ 
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عيد الله كان له زوجة ولا ابنة [ من غيره | ) فقال لا زوجى ابنتك 
من تمد فقالت يا سيدى هو فقير ماله ثبىء وأنا اشتهى ان تكون بتى 
سعيدة ققال لها زوجيه فاتى ارى له دارا مليحة و فيها بركة ماء وبنتك 
عنده فى الليوان () والملوك يترددون (© الى خدمته وله كفاية ثامة 

على الدوام فزوجته بها وهى اول زوجا نه ٠.‏ 
حى لى ان الملك الصالم استأذن عليه مرة وهو فى دارالقاضى 

الفاصل بد مشق وهو فى المرحاض(4)ذا خير بذلك فقال دعوه حتى يدخل 
وحده هدخل و قعد فى الايوان واتفق ان والدى حصل له ما احتاج 
معه الى النزول فى البركة الى و سطه عفرج و قال له ادر ظهرك فأداره 
ونزل فى البركة و تطهر و توضأ وجالسه بعد ذلك وكانوا ببذلون له 
الكتير من الدنيا فلا يتناول الآ قدر الكفاية () و يقول انا استحق فى 
بيت المال اكثر من هذا القدر الذى يصلى منهم و ملك الملك الاشرف 
قرية يونين وكتب به كتاب واعطاه لحى الدين يوسف بن الجوزى 
رحه الله وكان عنده رسولا من جهة الخليفة لأخذ عله خط الخليفة 
فبلغ و الدى ذلك فطلب الكتاب و مزقه فعائبه 0 الملك الاشرف فقال 

(1) ليس ف البدايةو النهاية (م) لعله الايو ان (م) الاصل يترددو_ك (ع)الاصل 
« الميحاض » (م) كذا وى البداية و النهاية ( يمر ص ومن ) « قال ولده 
قطب الدين :كان والدى يقملير الملوك ويقول !نالىف بيت امال ا كثر من 
هذ اق ف يد ساف ديل ال وقد كوي دونه ق عل التزمن اللو قفا الاتر اد 
خصل منهه دنيا واسعة ورفاهية عيش » () الاصل فعنته ‏ ك وق البداية 
« ومزقه و اناف غنية عن دلك » . 





11 انا 
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انا لى قدر الكفاية ولا آخذ من بيت امال اكأرنفها و1 سكن ولد 
رحمه الله بقبل صلة احد من الامراء لاس الوزراء ولاغيرثم الآان 
اهدى له هدية من المأكول اوما اشهه واه يقبل ذلك من بعضالناس 
من يتحقق حل ماله وكان هو رما سير لملوك هدية مختصرة من مأكول 
اونحوه فيتبركون بها ويستشفون ٠‏ 

حى لى خادمه الشمس محمد ى ‏ رد رجه الله قال سير الشيخ 
معى لللك الكامل هدية يعلبك كان فيها كشك () فلما أحضرت 
ذلك كان الكششك قد جعل فى طبق مل الملك الكامل يستف منه 
وهو يتنائر على لخيته و ثيابه وكان الصاحب فلك الدين بن المميرى () /١4‏ الف 
حاضرا ققال يعرف الشيخ ان ااسلطن له سين يحتمى عن اللان و ما يعمل 
منه وتراه قد أكل من هذا الكشك تمر كا بهدية الثبيخ و اما اكار 
الامراء والوزراء ونواب السلطنة فكابوا يعاملونه باضعاف ذلك من 
تأدب معه و الا متثال لامره و احترام اصحابه و اتباعه و المالثة فى ذلك 





الى 20 . 

ولا انتقل النعل الشريف النبوى صلوات الله و سلامه على صاحبه 
الى الملك الاشرف ووصل الله وهو بدمشق اراد ارساله الى والدى 
لزوره و يتبرك ثم قال نحن قد اشتقنا الى الشيخ و الاولى ان نسير 
اليه تخيره ليحضر يزور هذا الآثر الشريف و,بصره وكتب اليه بذلك 


() الكشك بفتح الكاف وسكو نالشين نوع من اين يعمل من اللان الخائر 
دك( ) فوعد الرخن بن جية أن توق سام ل 
6: 
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وكانت جدى فى قبد الحياة فقالت لوالدى كنت اشتهى زيارة هذا 
اللآثر الشريف 50 دمشق وزار الآثر الشريف اخير 
الملك الاشرف عا قالته و الدته خهر الآثر الشريف الى بعليك لاجلها 
فزارته وقضت وطرها من ذلك وكان جرى لهذا الآثر الشريف قصة 
اوجبت اتتقاله الى الملك الاشرف وذلك ان صاحبه ان الى الحديد 
كان يسافر به الى الملوك فيعطوه الاموال واتتجع لللك() الاشرف رحدالله 
فى بعض أأسنين وكان يحزل له العطاء فال له الملك الاشرف اشتهى 
ان تعطبى من هذا الأثر الشريف يقدر الخصة لاجعله فىكفنى اذا مت 
فأجابه الى ذلك واعطاه ثلائين الف درم وتقرر انه فى غد ذلك 
اليوم يحضر العلياء و المشايخ و يقطع من ذلك مطلوبه و اغتبط ابنانى 
الحديد بذلك فلا كان فى الليل انثى عزم الملك اللاشرف وسير الى 
ان ابى الحديد بذلك فسقط فى يده لتوقعه فوات الملغ الذى سمم 
له به فليا اصعم حضر بين يديه وسأله عن السبب الموجب إذلك 
فقال فكرت فى اتى متى اخذت من هذا الآتر الشريف هذا القدر 
تشبه بى الملوك فيفضى الخال الى عدم هذا الآثر الشريف من الوجود 
وأكون انا السبب فنركته لله تعالى واما القدر الذى سمحت لك به 
9/ب عخذه لا ارجع فبه فاستطار فرحا واخذ تلك اجخلة وسافر الى بلاد 
الشرق فأدركه اجله أظ فى حران فأوصى قبل وفاته بالاثر الشريف 
للبلك الأشرف ضار اليه بحسن نيته فينى لأا جله دار الحديث المجاورة 


() عله الملك . ْ 
5 القلعة 
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للقلعة و جعله فها يزار فى عصر الاثنين والخيس وكان والدى رحمه الله 
اذا جبعه و علياء عصره مثل الشميخ تق الدين بن العز و الشيخ شرف الدين 
ابن الشيخ ألى عمر )١(‏ و الشيخ عز الدين بن عبد السلام () و الشيخ 
تق الدين بن الصلاح 0) وقاضى القضأة شهمس الدين بن سنى الدولة (4) 
و قاضى القضاة شمس الدين الخوى (0) و الشيخ الى عمرو بن الحاجب (0) 
و الشيخ الحصيرى () و غيرثم من تلك الطبقة بالفوا فى التأدب معه 
ولا يسرفع احد منهم عليهق الجاوس ولا الكلام ويرجعون الى قوله 
وكذلك كان حال اكابر مشاعخ عصره من الزهاد يتمثلون بين يديده 
ويمتثلون امه حدتى غير واحد من اعبان الفقراء ان الشيخ عثمان 
العدوى رحمه الله قدم مرة دمشق وكان والدى بها فدخل امين الدولة 
وزير الملك الصالم على على والدى فى انه يعمل للشيخ عثيان و من معه 
من الفقراء ضيافة فاجابه والدى فعمل ضيافة احتفل لها و استدعى اليها 
مشاعم البلد فلا حضر والدى والشيخ عثمان ومد السماط شرع والدى 
أكل وامتنع الشيخ عمان من الآكل فقال له امين الدولة فى ذلك 
فقال والدى المقصود نركة الشبيخ عّْمان ويترك فى الكل على اختياره 

فلا خرج الماعة قال بعض الفقراء للشيخ عثيان يأ سيدى انت ليس لك 
() هو ابن مد عيد الله بن ابىعمرئد توق سنةمع بك (م) هوعيد العزيز نوق 
سنة. بب اك (س) هو ابوعمروعمانين عبد الرحمن توق سنة سوب اك (ع) هو 
احمد بن حبى بن هبة الله توى مسة همبكا(ه) هوا حمدين خليلبن سعادة توق 


سنة بسب ك (+) هو علهان بن عمر بن أبى بكر نواى سنة +ع - ك (ن) هو 
حمال الدين مود بن |حمد بن عبد السيد نو ى سنة بمب ك . 





/اع 


]الف 


ذيل مس آة الزمان للونئى سنة مه حم 


من تقتدى به فى امور دنياك و آخرتك الا الشيخ وقد رأيته أكل ضر 


امتتعت فقال والله لما مد الماط شامدته وهو نار تشتعل فكان 
سيدى الثبيخ الفقيه يمد يده و ,أحذ اللقمة من السماط و يرفعها فتستحيل 
وما تصل الى ففه الا وهى نور .يلالا وانا فلم يكن لى هذا التمكين 


أمتعت ٠‏ 
وحكى لى القاضى تاج الدين عبد الخالق () رحمه الله ما معناه قال 
قدم بعلبك فى الايام الأجدية تخص كاتب وادعى أنه من ذرية شاور 
وزير العاضد بمصر أو من اقاربه فولاه الملك الأبجد المواريث الحشرية 
يعلبك واتفق غببة الملك الامجد ففات شخص وله اولاد عم فاحتاط 
على تركته فطلبه الششيخ و قال له هذا الرجل له وارث و انا اعرف انهم 
اولاد عه ومستحق () ميرائه فليس لع عليه اعتراض فقَال السلطان 
املى أن من مات احتاط على تركته وانا ما افرج من هذه التركد 
فنضب الشيخ و قال له قم قطع الله يدك ويد السلطان معك فقام ذلك 
الشخص وتوجه الى الملك الأمجد بالمكان الذى كان فيه وشكا اليه 
فقال له كنت امتثلت ما امرك به فأنت ترانى لا اخالفه و الكر عله 
فا وسعه المقام بيعلبك فتوجه الى دمشق واقام بها مدة وعثر عليه انه 
زور توقيعا فقطمت بده واما الملك الامجد فيعد اخذ بعلبك منه نزل 
الى دمشق و أقام بدار السعادة وهى داره فضربه مماوك له بالسيف على 


بده فقطعها و جرحه جرحا () آخر وبق يومين ومات رحمه اللهء وما 


(1) هو أبن على بن د وى سنة +بب - ك (م) كذا(م) الاصل « حرح » . 


311 )0 يقارب 


ذيل مرأة الزمان لليونى سنة ,رهه ج-؟ 
يقارب هذا ان غالى تاج الدين يعقوب بن سنى الدولة () رحمه الله 
قدم بعليك فى الايام الاصرية زائرا ونزل فى دار ان عنه الشرف 
خضر وكان والدى كثير البر بأقارب والدتى () فاتفق انه قصد رويته و انا 
معه فلما دخل قام خالى و قبل يده وقعد بين يديه وهناك فقير موله 
يقال له عل وقد احسن غالى فيه الظن فلا دخل والدى قعد ذلك 
الفقير فى الصفة ضر الشمس عمد بن داود خادم والدى ومعه رأس 
مشوى ومدت السفرة و طبوا علّ الفقير يأكل فوضع يده على أتقه 
وقال افوه افوه و جعل كرر هذا القول فليا سمعه والدى زعق نه وقال 
قم قطع الله أنفك فرج من البيت لوقته و طلب طريق الزبداتى فليا 
كان بعد المغرب صادفه جندى سكران فى الرماثة فضربه بالسيف فاصطل 
أنقه بالكلية فعاد من الغد وهو على هذه الصورة وختواط فى عقله 
فلم يتتفع بنفسه الى ان مات ٠‏ 

ولما قصد التتر الشام فى اوائل سنة تمان و خمسين و سمائة و كثر 
الارجاف بهم قال والدى رحمه الله للشيخ مود بن الشيخ سلطان وكان 
الشيخ مود يجتمع برجال جبل لبنان قد جمع يبنه ويينهم والده فقال 
له والدى سل عليهم وسلهم عن امرهذا العدو وما ييكون عاقبة الثامن 
متهم فسأهم وحضر عند والدى فقال له ما الذى اجابوك به فقال 
قالوا قل له يسألا عن مثل هذا و تحن لانعلم الاما يفضل عنه و ممت 
الشيخ مود رحمه الله يقول غير مرة ما توي سيدى التسخ الفقيه 
() هواين نصراته توق منة هرب - ل (م) الاصل «والدى» خطأ . 

5. 


ذيل مرآة الزمان لليونئنى سنة ,رم> اج -؟ 
وكان شرف الدين حمد بن عطاء حنيل المذهب وكان يحب والدى عحبة 
مفرطة تحيث ترك وطنه واتتقل الى بعلبك لحبته فيه واقرأ ولده قاضى 
القضاة شمس الدين عبد الله الحتى () رحمه الله القرآن الكر م فلا 
فرغ منه قال له ولدى يا سيدى يقرأ المقنع او مختصر الخرق فقال 
والدى يقرأ فى القدورى و يشتغل على مذهب ابن حتيفة فانه يسود فيه 
فاشتغل وساد ا قال وكذلك قال لماعة آخر من الشافعية و غيدثم 
خرى الام 5 قال رحمه أله وقال كنت عرمت على السفر المحران 
للا شتغال بالفرائض عيل شخص بلعى تفرده بهذا العلم و تبحره فيه 
واريد السفر فى غد ذلك اليوم خاءنى كتاب الشيخ عبد الله قالاورسالته 
اننى امضى الى القدس فشق على ذلك واردت امضاء ما عزمت عليه 
فاستفتحت ف المصحف الكرحم فظهر قوله تعالى : ( اتبعوا من لايسأ لك 
اجرا ومم مهتدون ) فقت هذا الشيخ لا .سأللى اجرا و لاشك انه مهتدى 
فسافرتِ الى القدس كم امى وحضر عندى جماعة من اهل القدس 
يشتغلون على بالفرائض و غيرها فاشغلتهم مدة و الى جانى رجل لا اعرفه 
فليا كان بعد مدة ايام سألته من اى البلاد هو فذكرانه من حران 
فسألته عن ذلك الشخص الذى كنت عرمت على قصدة فوجد ته هو 
بعينه فقلت ياسبحان الله وانا اشغل بالفرائض بحضرتك و لاتقول لى 
شيئا فقال لم تخط وامما نسلك طريقا بعيدة وتترك ماهو اقرب منها 


() الاصل اثنا عشر (م) توق سنة سيب ك , 
2-6 فلازمته 





ذيل مرآة الزمان لليوننىي سنة ,مه> جم 


فلازمته واخذت جميع مأ عنده حتى ظننت انى قد صرت اخير يذلك 


منه ثم سألته عن سبب قدومه الى القدس فذكرانه توفى له نسيب بالقدس 
ومعه تجارة احتاط عليها ديوان القدس وحضر لاستخلاصها وكان 
ناظر القدس و تلك الاعمال المتصرف فيها جمال الدين عبد الرحمم 
ان شيث (0) رحمه الله وهو صاحى جدا ولا ينقطع عى فليا حضر 
قلت له بسبسه فل اليه التركة بكالها فابات فى القدس تلك الليلة و سافر 
الى بلده وكان جمال الدين المذ كور يحب والدى محبة شديدة وله صحة 
مع الشيخ عبد الله . 

وحكى والدى رحمه الله قال اقمت بالقدس مدة زمانة وكان 
مم ققير مخدمى فلم اشعر الا بشخص قدحضرو | حضر عشرة درام وشرع 
د سال الصفح ققلت له ما خيرك ققال الصاحب جمال الدين امرنى 
ان اعطى لهذا الشخص الذى مخدمككل يوم عشرة دراهم برسم النفقة 
منذ قدمتم وكل يوم يحضر يأخذها من بكرة النهار فليا كان فى هذا 
اليوم حضر وها معى دراهم خاصمى و قال انه يشكونى الى جمال الددن 
فقلت له طيب قليك ما عليك بأس واذا عاد اليك يطلب منك شيعا 
لاتعطه () وقل له اتى امرتك يذلك فأخذ الدراهم العشرة وراح 
وحضر ذلك الفقير عندى فم اقل له شيئا وعاد الى ذلك الشخص 
يطلب منه الدراثم فاخيره انه قال لى وانى امرته ان لابعطيه شما 
فسافر الفقير لوقته من القدس فكان أخر العهد به و حضر جمال الددن 
)١(‏ توق سنة مم بد مشق- ك (م) الاصل « لاتعطيه » ٠‏ 


أه 
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ذيل مرأة الرمان لليونئنى سنة مه اج -؟ 


فقال لمن :أمى بقبض تلك النفقة قد كئى ما تفضلت والله لاعدت 


تناولت منها شيا فتألم لذلك فلاطفته الى ان طاب خاطره بقطعها 

وكان اوالدى رحمه الله ابن عم يدعى ادريس أوكان مشوه الخلق 
زرى الشكل ليس له قوت الا ما يعطيه والدى فركب والدى والملك 
الصالهم اسماعيل الى ظاهر اليلد فصادفه داخلا من قرية يونين الى المدينة 
فحن رأم تكب الطريق وابعد فطلبه والدى و سل عليه ورحب به 
وسأله عن حاله وقال لللك الصالح هذا ابن ععى ولو لا شرف العم 
والتقوى لكنت مثله تعجب الملك الصالح من ذلك وعظم في صدره 
وقال والدى رحه الله مرضت فى حال ثشمبالى بذات الجتب و الشقيقة 
والى من ذلك شدة عظيمة'فد خل على فران (0 عاداتى وسألانى 
عما اجد فأخيرته| ققال احدها لصاحبه اختر احد المرضين و انا الآخر 
فقال انا احمل عنه ذات الجنب وقال صاحبه و انا احمل الشقيقة فلس 
كل و احد منهما لوقته بالمرض الذى اختاره وبرئت انا بالكلية لوقتى ذاما 
الذى اصابه ذات الجنب فبقٍ اياما ومات رحه الله واما صاحب الشقيقة 
فق مدة وعوفى . 

وح لى العماد حمد بن عوضة () رحمه الله ما معناه انه قال كنت 
يوما فى خدمة سيدى الشيخ جامع دمشق وقد احضر شخص له درام 
قريب ثلا بمائة درم من ضهان بستان كان له بد مشق فأخذتها وجدلتها 


() الفمل وبين بك و ) عار ىر مكان ]حو قرو ووو بن بن 
ابا عبد القه ول اتف على ترجمة له ك . 
اهم نحت 


ذيل أة الزمان للبوابى سنة 1ه لج -؟ 


حت طرف السجادة فر فى حن الجامع رجل اعبى فقال لى يا عادخذ 


هذه الدراهم اعطها لهذا الرجل فأخذت الدراهم وقت الى الأعى 
ودفتها اليه وجملتها فى مره فدعا لى و توه انها فلوس فقلت له هذه 
درام فاضطرب من السرور الى أن كادت تسقط منه فقلت له هذهسيرها 
لك الثميخ الفقيه فدعا وانصرف ثم ان شخصا اهدى للشيخ ثوب صوف 
ادر الثل فسألته ان اخبطه له قفصلته وخبطته وتأنقت فه واحضرته 
اله وهو يحامع دمشق فلبسسه وصل فبه ركعتين و قعد وهو على | كتافه 
وذلك الأعى مار فى الجامع ققال لى يا عاد خذ هذه الفرجية اعطها 
لهذا الرجل ففعلت ذلك قال ثم كنت عنده يوما آخرو ذلك الأحمى 
عابر فأعطاى شيا له جنب() و قال اعطه (0) اياه فاعطيته ذلك و بقيت 
متعجبا من تخصيصه بذلك فلا رأته منشرحا سألته عن سبب ذلك 
فقال جئت مرة من جبل الصالحية ودخلت من باب الفراديس وانا 
محتاج الى الخلاء فدخلت الطهارة التى بين البابين عند الازبهارية 
وقضيت حاجتى واغترفت غرفة من الجرن امتعملتها ثم تأملت الجرن 
فوجدت فه بعرفار والماء مقطوع فورد على ما ضيق صدرى وكان 
هذا الرجل سكن فى الجاهدية وما كف بصره فم اشعر به الاوقد فتح 
على باب بيت الطهارة و تأولنى ابريقا ملا ماء من النهر فمررت بذلك 
و تطهرت بالماء و خرجت و اعطيته الابريق ول يكن لى فى ذلك الوقت 
ما اعطيه فأنا لااراه وعندى ما يمكنتى ان ابره به الابررته يجازاة لفعله 
و1 


ديل سآة الزمان الرونينى سنة بره ج-؟ 
قال العاد فعجيت من هذه المكارم و الجازاة على ما ايسر ثىء بمثل هذا » 
فكان و الدى رحمه الله بالغ فى مجازاة من يخدمه ولو بايسر () شىء 
اكه و لارى داوق ذلك القكسى قد + 
1 2 ان الشيخ عبد الله نزل دمشق واقام بالربوة 
والملك العادل غائب عن دمشق و ثائيه بها المعتمد رحمه الله لجعل نساء 
الللك العا دلو بناته و اخواته يترددن الى زيارة الشيخ وكثر ذلك 
ولايقدر المعتمد على منعهن و خثى من الملك العادل وان ذلك سلخه 
فينكر عليه ممكينهن ضر الى عندى وكان صديق وهو من اصحاب 
الشيخ و محبيه وعرفى الصورة و طلب مى ان احسن الشيخ السفر 
فوعدته بذلك هذا و الشيخ فى الطهارة وقام المعتّمد ركب و دخل البلد 
وخرج الشيخ فتوضأ للصلاة وصل ركعتين ولس الججم وقال قم 
بناوسافر لوقته ولم احدثه بشىء ما قال المعتمد وكان عادة المعتمد ان.سير 
الشبخ فى كل سنة فرجية قرض () يصلل بها فى الشتاء و توم المعتمد 
ان سفر الشيخ كان لقوله 6 فكتب الى يسألى ان اطيب قلب الشيخ 
عليه و سير الفرجية الآرض() فأحضرتها عند الشيخ وقلت ياسيدى المبارز 
امد قل :دك واقة.سين هذه القرعنة فاك ا عن “آنا 151 ديق 
الشخص على فى العمر مرة واحدة واساء بقية عمره مااراه الآ بحسنا 
وهذا المعتمد عبره تخدمنى وقد اخطأ مرة واحدة وعرفى انه طيب 
القلب عليه اوما هذا معناه . 


() الاصل « ولولاباسر» خطأ (,) كدا م) لعله لقوللى . 
ل خد 





ذيل مرأة الرمان لليوننى ملة ,مه ج-7 


خس ل بيب بي سي سس ب 





حدثى الشمس حمد بن داود () رحمه الله ما معناه قال و جدت 
إن الشهاب على النهر بيعلبك وهو يشتم الششيخ شما قبيحا و طلعت الى 
القلعة ووجدت الملك الأمجد فى شباك مجلس السماط خْين رآ فى من بعيد 
طلبى كيت له الصورة ضير جندارية وامرثم باحضاره ورمه فى 
الجب الى بكرة الهار يوقع فيه الفعل ويشهره فأحضروه عند غاوق 
باب القلمة وحبسوه وحكيت للشيخ رحه الله تخاصى وانكر فملى 
وسير فوح الاب الى الملك الأمجد وطلب منه اطلاته وانه لابتعرض 
الله بأذية واكد فى ذلك فألمت انا وابجباعة لذلك وظهر علنا الاذى 
و شرعنا نعدد ما صدر هنه غير مرة وانه إستحق ذاية العقوبة والتكال 
قال صدقم واعاله والدة يجوز ماآذتى ومتى فمل به ثىء ماقم 
ألمت ذانا اترك مقابلته إذلك . 
دخل عل الملك المحظم شرف الدءن عيبى بن الملك العادل 
دحها الله تعالى التي جمال الدين بن الحافظ المقدمى () رحه الله 
ويد الملك المعظم مجلد فيه احاديث غير معزوة فقال له اشتهى ان تعزى 
هذه الاحاديث الى الكتب الصحاح و تعين ما اتفق عله وما وقع 
بعض المصنفين دون بعض و يكون ذلك بسرعة فقال له هذا يحتاج 
الى مدة و بكششف من الاطراف وغيرها واقل ما يكون ذلك فى شهرين 
فاستطال الدة ودخل عليه فى اثر ذلك الشيخ تمس الدين سبط ابن 


)١(‏ توق سنة وباب ك - (م) هو ابو مومى عبد الله رن عبد الغى توق 
سنة وو اك , 
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مم الف 
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الجوزى () رحه الله وه فى الحديث ققال لللك المعظم تعطنى هذا 


الكتاب والمقصود يحصل فى عشرة ايام فاعطاه الكتاب فركب من 
وقته وحضر الى بعلبك واجتمع بوالدى وقال له اشتهى أن تعزو 
هذه الاحاديث «أخذ الكتاب منه وعزاها على ما اقترح المعظم فى مدة 
ثلاثة ايام وعثر على الماظ سقطت فألحقها بخطه وكان ذلك المجلد فى 
هاية حسن الخط “فليا فرغ منه اخذه الشيخ شمس الدين وعادبه الى 
دمشق و مله الى الملك المعظم فسر بذلك و اثى عبل الشيخ شمس الدين 
وفضيلته فليا عاد وحضر عنده الشيخ جمال الدين بن الحافظ عرفه ان 
الشيخ شمس الدين عزا تلك الأحاديث فى مدة .سيرة و اوقفه على امجلد 
فتعجب من ذلك لآن الحد يث لم يكن فى الشيخ() شمس الدين و تصفح 
امجاد فوجد تلك الالحاقات التّرم خط والدى فتال اما عزا هذه 
الأحاديث الشيخ الفقيه اليونيى ققال وكيف صنع قال هو يحفظ هذه 
الأحاديث جمعها ويعرف مظاها © فا يتعذر عليه ذلك وهذا خطه 
فقال اشتهى أن اجتمع به فقال ما يفعل يجىء الى ها . 

وكان والدى رحمه الله لاشاول من وقف شيا ولايقمل رحد 
ولا أكل فى عمره صدته ولاما يحرى مجراها وكان يقبل الهدية من 
بعض اناس من يتبقن حل ما له وريكافى عليها “ وحدثى اخبى |بوالحسن 
على رحهالله ان والده رحهالله اخبره قبل وهاته اله من ذرية 
(:)هو بوسف بن قرأوغلىالتوقمسة وه. - ك(م)كذا (م) الاصل مضابها-ك 

61 0( جعقر 


تلفراء الزمان للونبى سنة بره جك 
جعفر الصادق بن جمد الباقر رضى الله عنهما و انما اخيره بذلك ليعلى ما 
يحرم عليه من الصدقة وما يترتب على ذلك وكان لاصرح بذلك 
وائما اظهره قبل وفاته لولده خاصة ذا المنى والله اعل “ووقفت على 


ورقة مخط أختى رحمه الله يذكر فيها نسبه ومن مضمونها حمد بن الى 





الحسين احمد بن عبد الله بن عيسى بن احمد بن على () بن حمد بن عمد 
إن احمد بن حمد بن الحسين بن احاق بن جعفر الصادق بن جمد 
الإقر بن زين العابدن على بن الحسين هيد كربلا بن على المرتضى 
اميرالمؤمنين رضى الله عنهم اجمعين ابن انى طالب عبد مناف بن عبدالمطلب 
أبن هاشم بن عبد مناف وذكره الحافظ عزالدن عمر() بن الحاجب الأمبى 
رحمه الله فى معجمه فقال جمد بن أنى الحسين بن عبد الله بن عيسى بن 
الى الرجال الشيخ العقيه الزاهد يكى ابا عبد الله اصله و مواده بقربة 
يونين قرية من بعلبك وترعرع ونشأ في ستر وسلامة وصحب الشيخ 
٠‏ الزاهد عبد الله اليونينى واظنه نسبه وتتلبذ له وعرف بصحته واختص 
بخد مته وعادت أنوار الششيخ وركته عليه وتخلق بأخلاقه وقرأ واشتغل 
بالفقه والحديث وغيرهها الى ان صار اماما عالما حافظا ثقّة زاهدا 
ورعا وقورا وصار متقدم الطائفة وسالك الطريقة ولم ير زمانه مثل 
فسه فى كاله وبراعته جمع بين على الشريعة والحقيقة وكان مليح 
الثشية فعبييم اللهجة حمسن الوجه والشكل ظريف الشمائل ملح الحركات 
كي فو قعل يا عفنا او الو أت وهو قد ابو سالم ودوق مد الثانى 
الحرانىوفو قاحمد امخارى_ك(ب)هوعمر بن د بن منصو رتو فى سسة .مباك, 
/اه 


ذيل مرأة الومان لليونينى سنة م0 عم 
والسكنات له القبول التام فى تلك الديار حمد المساعى والآثار وله 
الصيت المشهور و الافضال على المنتابين وكان من المقبولين المعظمين 
عند الملوك لكاله وفضله وحس._ سيرته حسن الخاق والخلق نفاعا 
للخلق مطرحا للتكلف كريم النفس بشوش الوجه وكان من جملة 
محفوظاته المع بين الصحيحين للحميدى وغيره مليح الخط و ذكرغير 
ذلك “ثم قال حى لى الشيخ الفقيه رحمه الله تعالى قال مكثت مدة 
اريد ان اسأل شيخنا الامام العلامة موفق الددن بن قدامة () رحمه الله 
عما يقال عن الحنابلة فى التشبيه و التجسيم هل [ هو] مجرد شناعة او قال 
به بعضهم -فصلت به الشناعة على الميع اوهو شىء يخفيه المشا.عخ فلا 
يظهره ) الالمن يثق (0 اليه الى ان صعدت معه الى جيل قاسيون ونخخلت 
الطريق وهو بين .بدى وانا خلفه-فقلت الآن اسأله عما فى تفسى فقلت 
يا سيدى وما زدت علل ذلك ذالتفت الى و قال التشبيه مستحيل ققلت 
م قال لآن من شرط التشببه ان ترى الشىء ثم تشبهه من الذى رأى 
الله تعالى حم شبهه لنا . 

قال وحكى لى ايضا قال حضرت مجلس شيخى عبد الله اليونينى 

رحمه الله وقد سأله ان خاله حميد بن برق © فقال زوجتى حامل ان 
جاءت بولد ما اسميه قال سم الواحد سلمان والآخر داود فت زوجته 

بتوأم () فسمى الواحد يان والآخر داود قال وانشدنا ليفسه: 





() هو ابوعد 0-5 ايه ند بنقدامة توق .سة. ,+ ك(م)لعله يظهر ونه 
(م) لعله يشقون (:) برق بلانقط اك (ه) الاصل بوم ك 


مه خحذ 
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خذمليك اناس قولا شاففا شافا قولا مليك الناس خذ 
شاك :41د 0 مزومة تنا م1 يانه اله :ا 
اذشباب المرء ظل زائل زائلا ظل شباب المرء اذ 
قال وحكى لى اضا انه حفظ حيح مسل جميعه وكرر عليه فى اربعة 
اشهر وكان كرر على المع بين الصحيحين وا كثر مسند الامام احمد 
رض الله عنه من حفظه وانه كان فى الجلسة الواحدة يحفظ ما بزيد 
على السبعين حديثاء انتهى ما نقلته مختصرا من معجم الامينى رح اله 
واورد له الشيخ عزالدين احمد بن على بن معقل الازدى المهلبى (0 
رحمه الله ايياتا فى الروضة فى وصف يعليك وكان نظمها فى ايام الشسبه 








من اولا : 
لله بلدة بلك بقعة رق النسيم بها وراق اماء 
فتغردت اطارها وتمايدت اشجارها وامتدت الافياء 
الو صاف والسبم معطر والمأءئاف ماجناه غذاء() 
طابت مآ كلها(:) وقدطابتبها امواهها والترب والآهواء 
حت جسوم رجالا وثمارها فتولدت عنها قوى وذكاء 
من ابيات “ و وقفت على جزء ألفه بعض المقادسة جمع فيه شيئا من 
احوال الشبخ عبد الله الكبير اليوئينى و ذكر بعض اصنابه وذكر والدى 
رحداك وذر بعض مضمون ما تقدم فلم اذكره للاستغناء عن اعادته 
وذكرت مختصرا بعض مالم اذكره فى هذه الاوراق قال ومنهم ينى 
(:) توف سن وو - ك (م)كذا (م) الاصل « ما اكلها » . 
0 
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اصاب الشيخ عبد الله الكبير رحمة الله عليه قطب الاسلام وقدوة الآنام 
الثفيخ حمد بن الى الحسين الفقيه كان اماما عالما علامة قطب ثمان 
عشرة سنة () وكان احسن اهل زمانه خلقا وخلقا ٠‏ 
ذكر بدابتى 

: قبل انه كار بين يدى الشيخ عبد الله ررحم ةالله عليه 
فقال له انت تكون فقيها وارسله الى الشيخ موفق الدين فقرأ عليه 
الفقه و على الامام الحافظ عبد الغنى رحمه الهالحديث و قرأ القران الكريم 
على الشيخ عماد الدين ابراهم المقدسى () رحمه الله و جمع الله له بين 
الحديث والفقه وكان يكرر على المع بين الصحيحين و اعطاه الله الحال 
فى صغره قال ابوالحسن على بن الامام الى العياس احمد بنعبدالدائم (0) 
وكان مخدمه مدة سنين كثيرة وكان للثميخ الفقيه اوراد لوجاء ملك من 
الملوك ما أخرها عن وقتها - 

نبل8 من 'كر أماتى 

قال ابو العباس احمد بن حمد بن سعد (؛)كاردل. بين بدى 
الشيخ الفقيه جماعة فذ كروا السرقة فقال الشيخ انا سسرقت كنت صغيرا وكان 
لوالدنى فى طاقة ثلاثة عشر درهما لخدثتى نفسى ان آخذ منها درههما 
فأخذانه ثم لم ازل آخذ درها بعد درثم حتى اخذت الجميع فلا كان 
بعد مدة احتاجت والدنى الى ثوب هقال لى والدى لأمك فى الطاقة 


() قد تقدم قريبا عن بعضهم «انى عشرة سنة»(م) هو أبراهيم بنعبدالواحد 


سنة ‏ ك (ع) توق ممنة لد 
4 لاله 
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ثلالة عشر درهما خذها واشترا بها ثوبا قال الشيخ فبقيت حائرا 
أتفكر وقت الى الطاقة فوجدت الخرقة وفها ثلامة عشر درها 
اوما قال ٠‏ 

وقال المؤلف حدثنى ابوالحسن على بن احمد بن عبد الداثم قال 
كنت اخذم الشيخ الفقيه فلما كان فى بعض الايام ورد الشيخ عمان )١(‏ 
من دير ناعس وكان الشيخ عند صغاره اوفى مكان آخر قال فقال الشيخ 
عهان كنت اشتهى يكشف الشيخ الفقيه صدره واعائقه بصدرى 
و يعطيى الثوب الذى عليه قال فلما جاء الشيخ عمان ومن معه من 
الفقراء و احضر الطعام فليا اكلوا وفرغوا قال لأاصحاب الشيخ عمان 
قوموا الشيخ عمان ما مخرج الساعة فليا خرجوا قال قم يا شيخ عهان 
فليا قام كشف عن صدره وعاتقه و نزع الثوب الذى كان عليه و اعطاه 
للشيخ علمان و قال كليا تقطع اعطيتك غيره او ما هذا معناه . 

قال المؤلف و اخيرنى ابوالحسن على بن احمد المذكور قال ماكان 
الشيخ الفقيه يرى اظهار الكرامات ويقول ؟أ اوجب الله على الانبياء 
صلالله عليهم وس اظهار المعجزات اوجب على الاولياء اخفا. الكرامات 
قال وذكروا عنده الكرامات فقال ويلم ايش الكرامات كنت وانا 
صغير عند الشيخ عبد الله يعنى ببعلبك وكان عنده بغاددة يعملوا مجاهدات 
وكنت أرى من يخرج من باب دمشق وأرى الدنيا قدائى مثل الوردة 
فكنت اقول للشيخ ياسيدى يح () الى عندك مر دمشق اناس 


(1) مات سنة . هب ك (م) الاصل « ينجى »خطأ . 
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ومعهم كذا وكذا ومن مص ومر مصر فاذا جاء ما اقول يقولون 
يأسيدى نحن نعمل مجاهدات ومانرى وهذا برى فيقول هذا ماهو 
بالجاهدات هذا من الله تعالى اوما هذا معناه ‏ قال و حدثتى الشيخ اسرائيل 
ابن أبراهم قال كان وقع لبعض اصحاب الشيخ الفقيه امركره الشيخ 
وقوعه فليا كان بعد مدة ورد الشيخ عّان من دبرناعس فليا حضر 
عند الشيخ الفقيه سأله مسألة غليظة ان يمكنه يجعل قدمه على وجهه 
فقال له ياشيخ عثهان ايش هذا الخاطر فقال اناقد سألتك فليا مكته 
من ذلك قال له يا شيخ عثهان اعاد الله على المسلمين بركتك اشتهى زوال 
كذا وكذا فلا صلى العشاء رمق الشيخ عثان فا كان الأقيلا واتقضت 
الحاجة فليا بلغ الشيخ الفقيه قال احسنت ,ا شيخ عثهان احسنت ياشيخ 
عثمان فسأل بعض الماعة الشيخ عثهان فقال له انت ما عندك احد مثل 
الششبخ الفقيه فل لاقام هو فى'هذا الآمر بنفسه فقال الخليفة اذا اراد 
شغلا اوقال امرامن الامور ما يقوم هوفيه بنفسه ولكن يأمر بعض 

من عنده يوم فيه أوما هذا معناأه . 
قال وكان الشبيخ الفقيه بكرر على اللمع بين الصحيحين و على اسماء 
ارج ل :قد عه سن لاسنو فط ال السواع قو انا ل حا دنه 
ابن باق فقال له يا سيدى رأيتك اذا نسيت الاسم ترفع رأسك الى 
السماء فتذكره فقال له اذا نظرت الى السماء رأيته مكتو با فى الهواء 
اوكا قال قال و اخيرنى المعرى عامر قال غضب الشبخ الفقيه على خادمه 
أن باق و روحه من خدمته فسافر الى حلب و اقام بها مدة و رجع فى 
ذه لوم 
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يبوم عيد و الشبيخ يخطب العيدعند ضر.ب الشيتعبدالله اليونيى و الشيتعثهان 
فرفكل حاضر فسأل ابن بافى الشبيخ مد بن الشيخ عبدالله و الشيخ عثمان ان 
يشفعا )١(‏ فيه عند الشيخ الفقبه وكان للشيخ عادة اذا صلى العيد يأخد 
ابماعة الى منزله قال فلا صرنا فى منزله غمر ابن باقى للشبيخ () عمد 
فنظر الى الشيخ الفقيه و قال يانسيدى اشتهى تصفح عن خادمك الى بكر 
وكان حاضرا وكشفنا تحن رؤوسنا فار وجه الشيخ الفقيه و اطرق 
وقال اذا كان الانسان نتحس ايش اعمل انا ما يدخل احد الى المسجد 
الاوابصر قلبه مثل هذا الثوب وامسك كه و نظر الينا وصاح غطوا 
رؤوسم من فعل هذا حتى تفعلوه انتم واما الثنيخ عنهان فانه ما تكلم 
والتفت الى ابن باقى فا رأيته اوما هذا معناه . 

قال و اخبرنى الفقيه ابوالحسن على بن عثمان بن عمر الموصل 
الشاففى قال اخبرن المقرئ نصر المرداوى قال كنت اقرئى القرآن بمسجد 
الحنابلة بعليك وقد مجمع على عشرة دراههددن ضاق منهااصدرى تفطرلى 
اخرج الى بض الاماكن واعمل و احصلها فلدا صليت الصبح وكنت 
بالزاوية الغربية من المسجد و الشييخ الفقيه بالشرقية فليا صلى طلببى لت 
اليه فقال روح الى فلان و خذ منه عشرة دراهم اوما هذا معناه قال و أخبرنى 
براهم بن حمد بن دان قال ارسلت بكتاب من جهة الملك الصالم 
اسماعيل الى عند الشيخ الفقبه فوصلت بعلبك و رحت الى الششيخ و ناولته 
الكتاب قفرأ بعضه و نظر الى و قال ماجاءك اولاد قلت ياسيدى خليت 


() الاصل يشفعو- ك (م) لعله الشيخ . 
5 
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المرأة على ليالها وثم قراءه الكتاب و قال لارأى لحا وقام وتوضأ 
للصلاة؛ فليا كان العصر من يوم الاثنين والمؤذن يقول اشهد ان عمدا 
رسول الله رفع يديه و قال اللهم خلصها قال فليا رجعت الى المزة 
أخمروق اتتى جاءق صغيرة فسألت متى جاءت قالوا يوم الاثنين و مؤذن 
العصر يقول اشهدان مدا رسول الله اوم قال . 

قال وحد ثى الشيخ اسماعيل بن على بن ابراهيم () قال كنت 
عند الشيخ الفقيه فظر الى وقال رحم الله والدك فلان وامك 
فلانة قال صل عندى شى” فقلت له يا سيدى امع يقولون كرامات الفقراء 
و قد سمعتها منك و اذا انسان ينادى على الباقلاء فقال الشيخ خذ قرطاس 
واشتر به باقلاء و خذه الى حجرك وكل ما قلت لك كرامة اعطى باقلاة » 
م قال والله ايراد حديث واحد عن النى صل الله عليه و سلم ينتفع 
به اناس احب الى من ملء الارض كرامات اوما هذا معناه» قال و ححدثنا 
ابوحمد عبد الرحيم بن عبد الوهاب قال جاءنى فقيران من حل بيسألان 
الشيخ الفقيه عن احاديث حتى استاذن لما عليه فليا استاذنت بالدخول 
وكات بالزاوية النى قبلى المسحد ييعلبك فلما دخلنا عليه سلموا () و تحادثوا 
فايّداً الشبيح وحدثهم (:) بمعبى الأاحاديث و ذكرها لم (0) قصل عند احدهما 
تثئى فقال الشيخ لا اله الا الله لواراد الفقيران ييكون كل كلامهكرامات 
قل “أوها هذا امه 
() دكرف املد الثانى اسماعيل بن ابراهيم بن على العراء الذى توف فى مسة ويب 
لعله هو ك (م) كدا والسياق يقتصى التتبية . 

35 مغ قال 


ذيل مىآة الزمان لليونتى سنة بره اج -؟ 





قال واخبرنى ابوجحمد عبد الرحن بن يوسف بن همد (0 قال جم / الف 
اخبرلى الشيخ عمان قال كان فى خاطرى ثلاث مسائل اريد أن اسأل 
الشيخ المقيه عنها قال فأجابى عنها قبل ان اسأله او ما هذا معناه؛ و قال 
ابو عمد عبد الرحمن المذكور طالعت فى كتاب الترغنب والترهيب ق 
باب الاستغفار ثم سألت النميخ العقيه عن الاستغفار فقال ذكر الخارى 
كذا وذكر مسل كذا وما اتفما عليه كذا ثم ذكر مافى الترغيب 
من فضائل الااستغفار قال قال الشيخ حسن بن ابراهم الحداد حضرت 
مجلس الشيخ الفقبه يجامع دمشق و قدسئل عن اختلاف الائمة الأربعة 
فقال هذا الجامع الذى نحن فبه له اربعة ابواب هاذا دخل كل انسان 
من باب صارفيه وهكذا الائمة وكلهم على الحق . 

قال المؤلف قرأت فى سيرة الشيخ موفق الدين تأليف السيم الضباء 
عمد المقدسى () قال سمعت الفقيه الامام الزاهد اباعبد الله عمد بن 
انى الحسين اليونيى قال ومع ما رأيت منه معت منه يعنى الشيخ 
موفق الدين رحه الله ما اعم انه اشكل على موضع فى اصول الددن 
وفروعه الا رأبته فى المنام ورفع عنى الاشكال مرة جاءتنىفنيا مشكلة 
فى الفروع فتحيرت ف الجواب فرأيته فى النام فقال لى الجواب . 

قال المؤاف قرأت فى بعض الكتب ما صورته معت من لظ 
شيخنا الفقيه الامام العالم جمد بن الى الحسين بن عبد الله اليونيتى اثابه الله 
الجنة بكرمه بلده يعليك فما رفعه الى الجنيد رحمة الله عليه قال كان 
ساي مدر د الواحد بن احمد توق سنهمع, كك , 
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ذيل مرآة الزمان لليونئنى سنة مه ج-١‏ 





احد قؤادى فرأيت الى صلى الله عليه و سل فى المنام فسألته عنها فش 
فؤادى قلت يارسول الله ما التوحيد قالكلماحده فكرك و احاط (0 
به عليك او ادر كله حسك أو اصبته بفهمك الله تعالى مخلاف ذلك وانما 
يسأل العبد يوم القيامة عن الشك والشرك والتشبيه والتعطيل قلت 
يا رسول الله فا العقل قال ادناه ترك الدنا و اعلاه ترك التفكر فى ذات 
اله تعالى قلت با رسول الله ما التصوف قال ترك الدعاوى 
وكيان المعاق . 
ذكر قطريتى رحمم أللى 

قال المؤلف اخبرى الشيخ ابواسحاق ابراهم بن الشيخ عثهان 
بدير ناعس قال اخبرنى والدى قال قطب الشيخ الفقيه ثمالى عشرة سنة 
اوم قال قال المؤلف حدثنا الششيمم ود بن الشيخ سلطان بمنزله ييعليك 
قال قال لى الشيخ الفقيه حاجة فلا سألت عنها اخيرت انه قطب من 
اننهعشرةسنة ) فلما سألى عن الجواب قلت له من يكون قطب من 
اعر لايجا وال قو جالئية نأعر برهي و لبن دنه وز 
وخرج اوم قال . 

قال المؤلف وحدثى على بن احمد بن عبد الدائم قال قدم علينا 
فقير بغدادى امه عبد الله وكان امام قرية زحلة واخمرنا انه رأىخلتا 
و سمع نقارات فسأل ايش هذا فقيل له قد قطب التشيخ محمد الفقيه قال 
() الاصل « اخلط وخطأ (م) الاصل من اكناعشر . 


5 فا 


فى تفسى مسألة فى التوحيد فسألت عنها جماعة من اهل العم فاشق 


ذيل مس آة الزمان لليوننى سنة ,ره ج-؟ 


فا كان الاقليلا واذا بالشيخ عنمان قد اقبل من دير ناعس فقلنا له 


باسيدى ماتسمع ما يقول هذا الفقير فقال وايش قال قانا قال كذ! 
وكذا فقال الشيخ عمان صدق لجل هذا جئت او ماهذا معناه » فال 
المؤلف واخبرى الشيخ تق الدين ابو اسحاق ابراهم بن على بن فضل 
الواسطى () قال رأيت للشيخ الفقيه رؤيا تدل على انه اعطى ولاية 
اوم قال . 
ذكر ادب الملىك والىزراء يبن يديى 
قال المؤلف ممعت قاضى القضاة ابا المفااخر( تمد بن عبد القادر 
الانصارى الشافعى يقول سأل(م)الملك الاشرف الشيخ عمد الفقنه فقال 
له يا سيدى اشتهى ابصر شيئا من كرماتك فقال له الشيخ ايش يكون 
هذا فلا اراد الشيخ الخروج بادر الملك الأاشر ف الى هداس الشيخ 
وقدمه فقال له الشيخ يا فلان هذا الذى كنت تطلبه قد وقع قال كيف 
ب سيدى قال انت الملك الآشرف بن الملك العادل و انا ابن رجل مناهل 
يونين تقدم مدامى قال فاطرق الملك الاشرف اوما هذا معناه . 
قال المؤلف حدثى اسرائيل بن ابراهم قال كنت مرة عند الشيخ 
الفقيه وعنده ولده عبد القادر فاذا بأمين الدولة و زير الملك الصالم 
قد دخلقلم يقمله الشيخ فقال لى ولده عبد القادر ما الشيخ الايحيب يدخل 
عليه مثل هذا ما يقوم له فليا خرج آمين الدولة و انبسط الشيخ قال له 
ولده ياسيدى يدخل عليك 0 هذا الوزير ما تقوم له فقال ايما 





0 لسري نا توق سنة مويب - ك (م) الاصل سألت اك . 
/ 
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ذيل مرأة الزمان لليونيى سنة ,ه> تم 





اممز () هذا اوالملك الاشرفكان اذا دخل على وانا مك” على جننى - 
يسألى الى لا اقعد ويقف يقول ما اراد و يخرج وكان ابن الملك العادل 
وهذا من «واوم قال . 
وقال المؤلف اخيرتى الامير سيف الدين بكتمر الساق العزيزى 
قال لا عبر التتار الى الشام قصدت زيارة الشيخ الفقه فليا حضرت 
عنده ذكرت له التتار فأخيرنى انهم يكسروا فلا اردت اودعه قلت له 
باسيدى اشتهى تدعولى قال فرفع يديه ورفعت يدى ودعا بدعاء 
لاهو بالعرنى ولا بالترق و قال لى ما بقيت بعدها ترانى قال فلما انكسر 
اتتار رجعت الى د مشق و طلعت الى بعلبك و سألت عن الشيخ قالوا 
توفى اوكا قال» قال المؤلف اخبرنى الشيخ يوسف بن مد بن موسى() 
قال رأيت الشيخ الفقيه والشيخ عبد الله بن عزيز فى المنام وفى حجر 
الشيخ الفقيه دنائير ودراهم وفلوس وفى حجر الشيخ عبد الله ايضا قال 
فسست ألى فى حجر الشيخ الفقيه فوجد انها مسكوكة ولمست التى فى 
حجر الشيخ عبد الله فوجدتها بلا سكة فسألت الشيخ الفقيه ما انا من 
هذا فى النوم فقال حالى ظاهر و باطن وحال الشيخ عبد الله باطن 
قال فلا رأيته فى البقظة اخيرته بما رأيت فقال يح اوما هذا معناه . 
قال و اخيربى احمد بن عباس قال اخبرق الشيخ ابراهم بن الشبخ 
عنهان بدير ناعس قال رأيت رسول الله صل الله عليه وسل فى الخام 
فقلت له يارسول الله انا مشتاق اليك فقا لى زر قير الشيخ الفقيه وقال 
() كذا (م) لعله ابن منعةالموصل رسو ل غازان الذى توق سنة برب ك , 


م8 أو ادا 


ذيل مرآة الزمان لليونيى سنة 10 اج 
ابوالفداء اسماعيل بن على بن اراهم (0 الفراء درت اطراف الحجاز 
والعراق ومصر ومارأيت مثل الشيخ الفقيه وكنت مرة عنده فظر 
الى وقال ياشيخ اسماعيل اراك بعض الاوقات تؤذن عسلى سجادنى 
وعل باب المسجد وعلى باب دارى وانا قد يجرت عن الركوب 
فج عنى ولاتروح على البرالآ على البحر فانك تروح طيبا غللته 
وشارطت عربا واعطتهم مال وخمسين درهما فأخذوها وراحواء فليا 
طلعت اليه قال لى ما قلت لك ما تروم على البر فقلت يا سيدى وايش 
ادراك فقال قولك ايش ادراك ايحب من مخالفتى قال فتجهزت و رحت 
على البحر فلما طلمت من البحر جئت الى مكان فيه عين و نخل ورجل 
اسمر شديد السمرة فللا رأنى سم على وقال لى طيب قلبك تروح طيبأ 
فليا رجعت ودخلت على الشيخ سألى عن طريق وقال ايش حسن 
المكان والنخل والرجل الأسود يوم فارقك جاء الى وأخبرنى انك 
طيب وكان احد الابدال اوها هذا معناه. قال و١‏ رسلى الشيخ الفقيه 








مرة الى مصر فى حاجة فها وردت منزلة الاوخرج الى انسان و خدمى 
الموان جت الى سفط المنى (0) ظاهر بلبيس فرأيت بها مسجدا وسفرة 
واباريق فدخلته فال شخص هذا مكان للصلاة ماهو للقعود فنا (0) 
(,) لعل الصو اب اسماعيل ابن ابراه بن علروله ترحمة فى هذا الكتاب توى 
سنة ورب ك (م) كذا وق النجوم ( ج ب ص وم ) 3 السفطى » وبهامشه 
«نسبة إلى سفط الناء وهى التى تحرف اليوم بصفط اللنة احدى قرى 
الزكا زيق بمد يريةالشرقية » (م) الاصل « فبينا» . 
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ذيل مرآة الزمان لليونيى سنة مه» م 


نحن كذلك واذا سخ قد اقبل فقال لى يا أخى من ابن انت فقلت 


من دمشق فقال من تعرف قلت اعرف مشااخ الصالحة فلان وفلان 
وعشاعخ يعلبك التيخ الفقيه فصاح . مال هذا الشيخ الذى أخذت 
عنه امور دينكم فاعتذر الى و اكرمى تلك الليلة و دخلت القاهرة و قضيت 
حاجتى ورجعت فلما دخلت على الشيخ مألنى عن طريق ققلت له 
ما جئت الى مكان الا و خرج الى من مخدمنى فاغرورقت عينه () 
بالدموع وقال بالمى ما هذا الاحسان وانا ابن فلان من يونين قال و قلت له 
بأ سيدى اشتهى ابصر الشيخ فلان ققال كان فقيرا مخدم الشيخ فقال 
له يا سيدى اشتهى ابصر القطب ققال له القطب تحضر ف المكان الفلاتى 
فى السنة مرة وعند جماعة فسافر الققير الى ذلك المكان و رأى اولتك 
الجاعة فقالوا له مالك فقال جئت ابصر القطب فقالوا له اليوم داح 
من ههنا فيق عدم سنة» فلا كانت تلك اليلة التى عادة القطب بح 
فها قاموا فقال لهم الفقير مالم قالوا الساعة جى” القطب ققام معهم 
واذا به قد اقبل فتلقوه واذا هو شخه فقال له با سيدى وانت هو 
قال نعم لوقلت لك الى هو ما سليت لى اوما هذا معناه . 

قال المؤلف سمعت الثشيخ عبد الدام بن امد () يقول كان 
الشيخ الفقئه فى متدأه زاهدا وفى مهاه عارفا او ما هذا معنا قال 
المؤلف وذكره سيف الدين اد بن مجد الدين عيسى بن الشيخ 
موفق الدين () ممن مع بقاسيون فقال همد بن الى الحسين اليونيتى 


() الاصل« شرغرت عينيه »خطأ( م) توق سةووبك(م) توىسةم؛,_ك 


1 وذكر 


ذيل مىة الزمان لليونبى منة 4مه> اج 





وذكر مولده وغير ذلك وقالكان عام سريع الحفظ كثير الحفوظ 
سمعته يقول حفظت أكثر مسند الامام احمد رض الله عنه وكرر على 
المع بين الصحبحين وحفظ سورة الانعام فى يوم واحد وحفظ 
صصح مسل فى اربعة اشهر و حفظ ثلاث مقامات من مقامات الحربرى 
الى نصف نهار الظهر انتهى ما نقلته من الجزء تألف بعض المقادسة . 

قلت وتزوج والدى رحهالله فى عمره ست زوجات ورزق 
عدة اولاد درج مهم فى حياته جماعة وتو الى رححة الله تعالى وى 
عقده(١)والدتى‏ رحها الله تعالى اما بقية النساء فددجن الىمرحمة الله فى حياته 
يفارق احدا منهن ولاجمع بين زوجتين وخلف من الأولاد اخى 
ابا الحسين على و خديحة وآمنة' أمهم ابنة لهام تركانية وهومى وامة 
الرحم و أمهما زين العرب بنت نصر الله بن هبة الله بن الحسن بن يحى 
ابن مد بن على بن يحى ءن صدقة بن الخباط التغلبية وجدها الحسن 
ابن يحى هو المعروف بسى الدولة فأ بو الحسين رحمد الله استشهد يوم 
النيس حادى عشر شهر رمضان المعظم سنة احدى وسبعائة كان وب 
عليه من جرحه فى رأسه بكرة يوم الجمة خامس شهر رمضان المذكور 
بمسجد المابلة ودفن باب سطحا و كان سيدا كبير! اماما عالما حافظا 
متقنا محققا رحه الله ورضى عنه ومولده فى شهر رجب سنة احدى 
وعشرين وسائة بعليك ؛واما خدحة فكانت امرأة صالحة كثيرة العمادة 
والخير توفت الى رحمة الله تعالى فى شهر رجب سنة ثمانين وسكهائة 


8؟إاب 





ذيل مرآة الزمان لليونننى سنة بره ع 
بعلبك ودفقت فى تربة الشيخ عبد الله اليونيى الكبير رحه الله تعالى 
وذين العرب والدنى رحها الله تعالى توفيت سر ليه الممة خامس 
عشرى شوال سنة ثلاث و تسعين وستائة منزلى يعليك ودقنت بعد 
صلاة اجمعة فى مقار باب سطحا وقد نيفت على المانين سنة من العمر 
وكانت امرأة صالحة كثيرة العبادة وقام اليل . 

كمد بن خليل بن عبدالوهاب بن بدر ابوعبد الله البيطار المحروف 
بالا كال () أصله من جبل بى هلال ومولده بقصر حجاج خارج 
دمشق سنه ستأثة و توق بدمشق فى خاس شهر رمضان من هذه 
السنة رحهالله وكان رجلا صالحا كثير الايثار وحكاياته فى أخذ الآجرة 
على ما يأ كله دما بقبله من بر الامراء و الوك وغيرم مشهور 
ول يسبقه الى ذلك احد و لا اق اثره من بعده ولاشك انه كان له حال 
بتفعل له بها ذلك و جميع ما يفتح به عليه على كثرته ,يصرفه الى القرب 
و يفقد () اتليس وغيرم من المماويج و الارامل والمقطمين وكان 
بعض الناس كر على من يعامله بهذه المماملة وينسبه الى التهور فى 
فله ناذا اتفق اجتماعه به اتقعل له اتفعالا كليا و لإستطبع الامتتاع 
من اعطائه كل ها بروم وكان مع هذا حسن الشكل ملي العبارة حاو 
الحديث له بول تام من عائر الناس وكان كثير الحبة فى والدى 
رحمه الله والتردد اليه للا نزل دمشق فى سنة خمس وخمسين والأاكل 
عد ار جره وهو مطلق عنده دون غيره رحمه اله . 
4)١(‏ تتفي مرآة الزمان يصو ملرص ورم)ابسطغاها ,) له قد . 
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ذيل مرآة الزمان لليونيى سنة مه ج-؟ 

جمد بن عبد الله بن انى بكر ابو عبد الله التقضاعى البلنسى المعروف 
بان الآبار () الكاتب الاديب المحدث ذو الفضائل الجة كان اماما 
عالما عارنا بانواع كثيرة من العلوم ومولده يلنسية من شرق بلاد 
الاندلس فى احد الربيعين من سنة خمس و تسعين و خصسمائة و نشر بتلك 
البلاد علما كثيرا و صنف تصانيف مفيدة فى علوم متعددة و توق يتونس 
فى يوم الثلاثاء العشر من الحرم هذه السنة رحمه الله . 

حمد بن عبد الهادى بن بوسف بن حمد بن قدامة بن مقدام بن 
نصر ابوعبد الله شمس الدين المقدمى الشبيخ الصالم العالم العابد المسند 
سمع من حمد بن حمزة بن الى الصقر وغيره و اجاز له ابوطاهر السلق 
والكاتبة شهدة رحمها الله وهو آخر من روى عنهها فا عل بالاجازة 
المعينة واستشهد بيد التتار فى قرية ساوية من عمل نابلس فى شهر 
جمادى الاولى ودفن بها وقدنيف على المائة سنة رحمه الله تعالى ٠‏ 


مد بن عبد الواحد بن عبد الجليل بن عسلى ا بوبكر زى الدين 


الخزوى اللبّى () الشافى كان فتيها عالما فاضلا خبيرا بالاحكام 
وعنده مشاركة جيدة فى الادب وغيره وله نظم حسن ولى القضاء 
بانياس مدة و ببصرى وولى اعادة المدرسة الناصرية بدمشق و تدريس 
المدرسة القلجية الشافحة بدمشق وغير ذلك ثم ولى القضاء بيعليك 
بعد وفاة صدر الدين عبد الرحبم قاضيها (0) رحمه الله و استمر بها الى ان 
() ترجم له ف القوات (ج م ص .هع) (م) يضم اللام وهع الباء ادك 
(م) هو أبن نصر ين يوسف توق سنة +هب - ك . 
0/7 
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ذيل مس أة الزمان لليونبى 2 سنة ,مه> اج - ١‏ 
جفل الناس من ألنتر فى اول هذه ألسنة فنوجه الى قلعة الصمية حصة 
الامير نا صر الدن التبينى رحه الله فلا سلبت الى الثتر دخل دمشق 
واقام بها الى ان انتقضت دولة التتر وسأل العود الى بعلبك فأعيد الها 
فتوجه نحوها وهو متمرض فأقام بها اياما وتوفى الى رحة الله تعالى 
فى ذى القعده ودفن فى مقار باب سطحا ظاهر باب د مشق من مدينة 
بملبك هو فى عشر المانين وكان كريم الاخلاق حسن العشرة لطيف 
الحاضرة على ذهنه من الاشعار والحكايات والنوادر شىء كثير وكان 
شديدا فى احكامه مشكور السيرة فى ولاباته متفننا فى فضائله رحمه الله 
وكان يزعم انه من ذرية خالد بن الوليد رضى الله عنه واللإن قربة 
بين القدس ونابلس وانشدنى من نظمه اشعارا كثيرة لم يعلق بذهى 
الآن منها ثىء وسألت ولده معين الددن عن شىء من شعره فكتب 

لى هذه القطعة : 

سل سائل العيرات فى الاطلال قد خلوت بها بذات الخال 
وجنيت باللحظات من وجناتها ماغض منه الفض من عذالى 
وممت ارتشف الى () قرحت لمت جى المسول بالسال 
لولم تكن مل الغزالة لم تكن بمى لها عنى ( تفور غزال 
صدت ولولاها2) تصدت لىلما وصل الغرام الها حبالى 
9 ب وبروض خدبها تنعم ناظرى وار وجتتها فؤادى صالى 
فاتحب لجذوة خدها ولمالله ضدان مجتمعان من صلصال 

()ف الاصل دللا »خط (,) الاممل «غنى » كذا(م) لعله لولا ما . 
, انا 


ذيل مرآة الزمان لليونيى سنة 58> 


انا فى هجير حرق من يجرها 
ان كا اعرض اوتعرض طيفها 
ومن أنحال () نزور من عبراته 


عو 
قات وقد جدت العقيق مثله 


6 
فى اطفيه برد () وصالى 
قدامبى كالبارض الهطال 


طوفاتها قد طم طيف خيالل 
هلايد معك جدت وهو لآل 


فأجتها ذى مهجتى من مقلتى سالت فكيف زعت الى سالى 
فتضاحكت فبكيت من فرط الجوى حالى 
فعليلها ما ان يبل وغلتى ما ان تبل بريقها الجريال 
ومنها ى مديح املك الناصر صلاح الدن يوسف بن عند 
رحمها الله تعالى ٠‏ 
رفغت عوامله لجرور الظبى قا بها نصيت بحم الخال 
ورماحه رقصت قتقطها لغلى يوم الوغى باجم الابطال 
وسألت معين الدين المذ كور عن عمر والده رحمه الله حال و فاته 
فقال كان نيف على ست وستين سنة من العمر وكنت انا اتتوثم ان 
غيره فوق ذلك بسنين عدة وولده اخبر حاله والله اعلم . 


شوقا فا رقت ارقة 


حمد بن غازى بن الى بكر تمد بن ايوب بن شاذى ابو المعالى 

الملك الكامل ناصر الددن صاحب ميافارقين () و تلك البلاد ملك فى 
سة اثنتين واربعين وستهائة عقيب وفاة والده الملك المظمر شهاب الدين 
غازى بن الملك العادل وكان اولا يدارى الثتر فلما خير باطن امهم 
(,) الاصل « رد » (م) الاصل « المجال » (م) له تر>مة فى ذيل المرآة ايا صو ما 


رض .مع). 
وا 


ذيل مرأة الزمان لليوننى سنة /ه> ج-١‏ 





٠‏ آلف 


وان المداواة لاتفيد معهم انيجذب منهم فلا علم انهم على عزم قصده 
قدم على الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه الله بدمشق مستغينا 
ومستنجدا على التتر فوعده بالنجدة بعد ان اكرمه غاب الاكرام وقدم 
له من التحف والخبول وغيرها ما يحل مقداره وعاد الملك الكامل 
الى ميافارقين ولم يمكن الملك الناصر اتجاده لا رأى من تخاذل اصمابه 
وضعف قاوبهم عن مقابلة التتر لكثرتهم ولانه لم يتفق الى تلك الغاية 
من انتصف منهم وقد مللكوا العراق والعجم والروم وغير ذلك من 
الاقالم و البلاد وسير هو لاكو إشموط لحاصرة الملك الكامل فحصره 
حصرا شديدا ويق الملك الكامل رحه الله مجاهدا للثتر صابرا لقتالهم حتى 
فنى اكثر اهل مبافارقين وعمهم الموت قتلا وقناء لكثرة الغلاء 
وعدم الاقوات ويق محصورا دون ستتين فعند ذلك ضعفت القوى 
عن محاربة العدو فاستولوا على ميافارقين و استشهد الملك الكامل قدس 
الله روحه وحمل رأسه على رمح وطيف به فى اللاد فوصلوا به الى 
حلب م الى حناة وحمص و يعلبك وشاهده رحه الله وهو يطاف به 
بمدينة بعلبك ثم وصلوابه الى دمشق يوم الاثنين سابع وعشرين 
جمادى الاولى وطافوا به بالمخانى والطبول ثم علق الرأس بسور باب 
الفراديس فلم بزل معلقا فى شبك الى ان عادت دمشق الى المسلبين 
فدفن بمشهد الرأس داخل باب الفراديس وقد ذكرنا كيفية دفته 
وماقيل فى ذلك فأغنى عن اعادته . 

وكان رحمه الله ملكا جليلا دينا خيرا عادلا عالما محسنا الى رعبته 

ف و سائر 


ذيل م أة الزمان لليونينى سنة ,مه> اج -؟ 


ا من فى خدمته كثير التعبد والخشوع لم يكن ف ألبيت الايوبى 


من يضاهه فى ديائته وحسن طريقته رحمه الله ورضى عنه وكان التنار 
قد استولوا على جميع بلاده ومعاقله ومعظم اولاده وحرمه و اهله وهو 
محصور بمافارقين ثم ختم له بالشهادة على هذا الوجه اجميل بعد ان 
افنى فى مدة الحصار من التتار مالا يحصى كبرة ره الله تعالى . 
ابو على بن تمد بن الى عيل بن باساك الامير حسام الدن الحدذبالى() 
كان اميرا كبيرا جليل المقدار قوى السشس حسن التديير كثير الرياسة 
عنده تعاظم و تعدد (0) حكى الى الامير عزالدين عمد بن الى الهبجاء 
رحمه الله ما معناه ان الا مير حسام الدين لما حضر الى دمشق ف الايام 
الناصرية طلبه الملك الناصر الحضور مشورة فظهر عليه كراهية الحضور 


وقال كنت اود لو عاجلى الموت فى هذه الساعة فقلت لم ياخوند . 


فقال قد طلبى السلطان الى مجلسه العام وعنده ناصر الدين القيمرى عن 
يساره وجمال الددن بن يمور عن يينه وهما عنده فى النزلة العليا 
فيقتضى الال القعود دون احدهما وهذا ارى الموت دونه فهونت عليه 
ذلك وقلت يا خوند مكاتتك معروفة لا ينقصها ذلك فقال لكن علىكل 
حال اذا كان و لابد اشتهى أن يقعدونى فى جهة الامير ناصر الدين 
فهوكردى ثم امرلنى بالتوجه الى باب دار السلطان لكشف الخير فلا 
صرت ياب دار السلطان وجدت بعض من كان حاضرا قد خرج 
خدثى ان بعد توجه الرسول لطلبه تشاوروا ابن يقعدونه اذا حضرفقال 
(,) 2 ترحة فى الاصوفااق عدة اسار فقط ورت ها ا تراه( ]كذ وام 


وتقطرس . 


ا 


ذيل مرآة الزمان لليونينىي سنة ,ره> ج-؟ 





الامير ناصر الدن هذا رجل كير القدر وقادم على مولانا السلطان 


فيقعد بين مولانا السلطان وبين المماوك و تقرر انه يعد فوق الامير 
ناصر الدين القيمرى فعدت اليه مسرعا فصادقه عند باب القلعة فعرقه 
ما جرى فتهلل وجهه ودخل «احترمه الملك الناصر احتراما كثشيرا 
و اقعده الى نجاننه ينه و بين الامير ناصر الدين القيمرى فلما خرج قلت 
له باخوند اجلسلك السلطان الى جانبه فوق الامير ناصر الدين فقالتهم 
ما كان يمكن غير هذا وهذا التعاظم و الخافمة فى مثل ذلك و مايحرى 
مجراه انما اقتبسه من غندومه الملك الصالح نحم الدين فانه كان ١تصل‏ 
تخدمته فى حاة الملك الكامل و لازمه واختص به اختصاصا كبيرا 
وجعله استاذ داره وكان يتمد عليه فى مههاته ورثق به وثوقا عظما 
ووسكن اله مخلاف وثوقه بسائر من فى خدمته ولا امسك الملك 
الصالح واعتقل بالكرك اراد الامير حسام الدين المذكور التوصل الى 
أمد باشارة من الملك الصالح اليه عند ما أمسك فعمل على ذلك فقبضه 
الملك الصالح عاد الدين اسماعيل و اعتقله فى حبس الخيالة بقاعة د مشق 
ثم تقله الى قلعة بعلبك لخبس فى جب مظل لايفرق فيه بين الليل والنهار 
وهو مضيق عليه وينزل اليه فى كل يوم قليل خيز وقليل من الماء 
وربما انزل اليه مع الخيز جرزة بقل فى بعض الاوقات قال الامير 
حسام الد.ن فكنت احسب فى تفى اتى ربما امنع الطعام والشراب 
لأموت فكنت ادخر من الخنز المرتب شيا قليلا وكذلك من الماء 
اجمعه فى جرة طلبتها فاجتمع عندى من ذلك ثى ء كثير م طين على 

72 الجب 


ذيل مرآة الرمان لليوننى سنة ,م/ه> 8 
الى ان تم الجب وابزل الى ما كان يحرى على اولا الى ان فرج الله 
تعالى عى ولا اخرج من الجب سنة احدى واربعين حمل الى دمشق 
ونزل فى برج كان الملك المغيث بن الملك الصالح نحم الدين معتقلا 
يه ثم أذن له فى الاتقال من القلعة وار تجهز للسير الى الديار 
المصربة مرج من الرج ومضى الى مدرمة الامير عر الدين اييك 
الحظمى صاحب صرخد الى على شرف المدان واطلق (0 له ما كان 
اخذ له من التهاش والخبول والما ليك وغير ذلك وخلع عليه 
واطلق له مال فتوجه الى مخد ومه وحكى لى ناصر الدين على بن قرقين (5) 
ان الامير حسام الدين المذكور ما تقل الى قلعة بعلبك حبس فى بيت 
مفود ولم يكن ,دخل عليه كل احد قال ناصر الدين المذ كور وكنت 
ادخل عليه فى كثير من الاوقات واطيل الجاوس عنده و الحديث معه 
وهو غير مضيق عليه فاتقق ان الملك الصالح عماد الدين سير اسد الدين 
الزرزارى بكتاب منه الى والى القلعة بان يمكنه من قتل حسام الدين 
فعظم ذلك عيل والى القلعة وكان رجلا دينا خيرا فطلببى وعرفى ما 
ورد به المرسوم ققلت له وللزرزارى اذا قتلتموه رش فى عزممم 
تفعلون به يعد القتل قالوا ندفته قلت ادفنوه وهو حى ولا تتلوثوا 
يدمه واجعلوه فى الجب وشاوروا السلطان قال قكتبوا الى الملك 
الصالح عاد الدين و شاوروه على ذلك قفسح فيه وام أن ييزل 


(1) الاصل « اعلق » (م) هو على بن مد بن قر قبن توق سنة موب - لك . 
3,73 


ذيل مرأة الزمان لليونييى سنة ,ره> 1-8 


أليه ف كل أسبوع رغنفا خيز وجرة مأء فامتثل لأرسوم وكازكت. 


ينل له رغيفان كبيران ولم يزل على ذلك الى ان افرج عنه وفى 
سنة ثلاث واربعين فوض أله الملك الصالح نجم الدين النيابة بدمشق 
فضى الها واقام بها وفى سنة اربع واريعين توجه الى بعلبك يمن 
معه من العسكر و نازل قلعتها وضايقها و كان بها الملك المنصور 
شهاب الدين حمود بن الملك الصالم عماد الدين اسماعيل و اخخوته فاشتد 
عليهم الحصار فسليوها الى الامير حسام الدين بالامان فرتب امورها 
وسار الى دمشق و اولاد الملك الصالم عماد الددن معه فاعتقلهم بدمشق 
ثم بعث بهم الى ابن عمهم الملك الصالح نحم الدين قال الامير حسام الدين 
لا كنت فى الجب بقلعة يعلبك لافرق بين الليل و النهار حدثتى تفسى 
يوما وانا فى تلك الحال التى تشعر باليأس من الحاة بالكلية اتى 
اخرج من الحبس وارجع الى منزلتى التىكانت لى عند الملك الصالم 
نحم الدن وانه يسيرنى الى بعلبك واقتحها و احتاط على اولاد الملك 
الصالم اسماعيل واحملهم بن يدى الى دمشق فقلت لنفسى هذا من _ 
الاماتى الكاذية التى تبعد فى العقل ان تكون فا كان الامدة سيرة 
وحصل لى ما ممنبته عبانا لم يخرم منه ثىء» و فى سنة اربع واربعين ايضا 
اطلق صاحب حص الا مير بدر الددن عمد بن الى على والد الامير 
حسام الددن وكان الملك الجاهد حيسه بقلعة حمنص مع الامير سيف الدين 
إن انى على وججماعة الجويين ققدم بدر الدين على والده حسام الدن 
وهو يومئذ نائب السلطنة بالديار المصرية فى سنة خمس واربعين ثم 
ْْ/ (0) 2 ترق 


ذيل مرآة الزمان لليونيى سنة ,ره اج 

توفى بعد قرومه بمدة يسيرة فدفنه ولده بالرصد و بى عليه تربة» وفى 
سنة ست واربعين تقدم الملك الصالم نحم الددن الى الامير 
حسام الدين المذكور بالمسير الى الصالحية مقدما على العساكر المتوجهة 
الى الشام واستناب الملك الصالم بالديار المصرية عوضه الامير جمال الدين 
مومى بن يمور تفرج و أقام بالصالحية اربعة اشهر ثم رجع الى القاهرة 
ثم سار الى الشام مقدما على الحلقة السلطانية و معه الدهليز السلطاق 
الى مص . 

وفى الحرم سنة سبع واربعين دشل الامير حسام الدين الى الديار 
المصرية نائبا بها و توجه الامير جمال الدين موسى بن يغمور الى الشام 
نائبا بدمشق «التقيا فى الرمل واستمر فى نابة السلطة بالديار المصرية 
الى حيث مات الملك الصالم فلغه ان الامير تخر الدين بن الشيخ () 
قد عزم (:) استدعاء الملك المغيث فتم الددن عمر بن الملك العادل بن الملك 
الكامل من عند عماته القطييات ( و يفوض السلطية اليه ويكون اتابكه 
فتقدم الامير حسام الددن الى تمس الددن بن باخل (؛) و الى القاهرة 
اذ ذاك ان ينقل المعمث الى قلعة الجل وام بالاحتياط عليه وسير 
قصاده الى حصن كيفا يستَحموا الملك المعظم توران شاه على سرعة 
(1) هو ابو الفضل يوسف بن عد بنعمر الحو بى قتل سنة بيعب ك (م) كذا 
ولعله سقط من هنا لفظ « على » (م) هن بنات الملك العادل الكبير ابن ايوب 
نسية الى شقيقهن املك المفضل قطب الدين بن الملك العادلء و راجع النجوم 
الزاهىة (بإه) (4) هو ابوعبد الله مد بن باخل ‏ ك , 

ام 


؟م | آلف 


ذيل مرآة الزمان للونبى سنة > ام-1 





الوصول ويعرفوه المفاسد المترئية على تأخره بخروج الام عنه الى 
الملك المغمث فليا وصلت قصاده الى الملك المعظم نان عدة لاحن 
عشرة للة مضت من شهر رمضان سنة سبع و اربعين وترك بالحصن 
ولده الملك الموحد عبد الله وعمره نحو عشر سنين وعنده من يقوم 
بتدييره وسار يعتسف القفار خوفا من الملوك الذين فى طريقه فوصل 
دمشق واستقر بقلعتها فامتدحه بعض الشعراء بقصيدة مطلعها : 
قل لنا كيف جئت من حص نكيفا حين ارغمت للاعادى انوا 
فاجابه الملك المعظم فى الوقت : 
الطريق الطريق ياالف نحس مرة آمنا وطورا ونا 

فاستظرف الناس ذلك من الملك الحظم ولما توجه استصحب 
ممه شرف الدين القائزى ولا وصل الرمل اسل على يده 
نتشوالدولة ان حشيش كاتب انشائه و لقبه معين الدمن ورشهه لان 
يكون وزيره كا كان معين الدين بن الشيخ () وذير ابيه فكارف 
الامير حسام الدين كد الاسباب فى حضور الملك المعظم و ساطتته 
بالديار المصرية والعجب منه كيف اجتهد فى ذلك بعد ماع من 
الملك الصالم نحم الدين ما يقتصى العمل على خلافه فانه قال لا ودعت 
الملك الصالح حين سفره الى الشام قال لى انا مسافر الى الثنام واخاف 
ان يعرض لى موت واخى الملك العادل بقلعة مصر فأخذ البلاد وما 
بجرى علي منه خير فان عرض لى فى سفرى هذا رض ولو انه وجع 

م أصبع 


ذيل مرآة الزمان لليونيى سنة م/م اج 


أصبع اوحجمى تأعدمه ذاته لاخير فيه لم و ولدى توران شأه لايصلم 


إللك ذان بلغخك مونى لاتسل البلاد لأحد من اهلى بل سايها الى الخليفة 


مشرف ما سير مولانا السلطان يطلب و لده الملك الحظم فا اجاب, 


فلا الححت عليه قال اجيبه اليهم يقتلوه فكان الامس م قال وفى 
جادى الآخرة سنة تسع ارين اسدأذن الامير حسام الدين الملك 
المحز فى الحج فاذن له و امس له حراقة يسافر عليها الى قوص و يالف 
دنار وطلب من الملك المعر الامير عزالدين ازدمس ابججدار ليح ته 
فاذن له ودخلا مكة فى أواخر شعبان و نزل الامير حسام الدين بدار 
الضافة الى بقرب الصفا وقضى الحج وعاد الى المديئة صلوات الله 
وسلامه على ساكتها فزار وتوجه الى ,شبع واقام بها اناما لآم بلخه 
ثم عاد الى الديار المصرية على الحجن و فى سنة احدى وخمسين استأذن 
الملك المعر فى التوجه الى الشام وكان قد ترك الخدمة فاذن لهو سافر 
الى دمشق فاقطعه الملك الناصر خيزا جليلا واحبرمه غاية الاحيرام 
واقام عنده مكرما معظا2 ثم توجه الى الديار المصرية قتوفى بها وورد 
الخدر الى دمشق بوفاته فى أواخر شهر شعبان من هذه السنة رحمه الله 
ودفن بالرصد عند والده رحمه الله وكان الامير حسام الدين قد عرض 
له صرع-قبل وفاته بسنين ثم تزايد به وكثر فكان سيب وفاته و مولده 
حلب سنة اثنتن و تسعين و خصمائة واصله من اربل وكان فاضلا وله 
نظم جيد قال الامير عزالدين عمد بن الى الميجاء رحمه الله اتشدنى 
3 
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الامير حسام الدين المذكور بالمدينة الشريفة النبوية صلوات الله علىساكنها 
وسلامه لنفسه : 
تتا على حالة ماشابها ريه( نعدما سه( المدفون ف طيبه 
حتى بدا الصبح يرفل ففضياشييه وفارق الليل مشكورا علىطيبه 
وانشدنى الامير عزالدن المذكور للامير حسام الدين ايضا : 
ليت داعى هوام حين ناداقى وقلتشأن الحوى العذرىمنشأق 
حفظىلعهد ا موىدي ومع () ايماقى 2 وحيم صاحى فى طى أ كفاى 
و انشدق الامير عزالدين للامير حسام الدين ايضا : 
اهوى رشأمنخالص الترك رشيق ف الصحو معريد وفى السكرمفيق 
فى فيه لعاشقيه در وعقيق ما احسنه عندى عدو وصديق 
وقد تقدم فى هذه الترجمة ان صاحب حنص اطلق بدرالدين عمد 
والد حسام الدين وان الملك الجاهد كان حبسه بقلعة حخص مع الامير 
جم | الف سيف الدين بن الى على و شرح القصة فى ذلك أن الا مير سيف الدين 
كان هو المشار اليه من بنى انى على ولا ملك الملك المظفر انق الددن 
مود حمأة سنة ثمان و عشرين و ستائة اجتذبه اليه و اقطعه سلمية و زوجه 
اخته وجعله عديل روحه والمتصرف فى جميع ما حو يه بده وكان الملك 
اجاهد اسد الدين شيركوه صاحب حمص كثير التعدى على صاحب حماة 
و بينهما عداوة عظيمة ثم بعد موت الملك الكامل اتفق معه الملك الصالم 
عماد الدين على مثل ذلك فضعف عنهم| فاستنجد بالفرئح و حضر اليه جماعة 
() الاصل «سنة » كذا (م) لعله وايانى . 
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ذيل مرأة الزمان للبوننى سنة مه> جم 
من خيالتهم و بى لهم فى حماة كنيسة و لبس الغفارة تقربا اليهم ليعتضد 
بهم على دفع الملك الجاهد و الملك الصالم و اتفق حضور الملك الصالم 
يحم الدين من المشرق و تسلمه دمشق من الملك الجواد على ما هو 
مشهور وعزم على قصد حمص و التزاعها من صاحها فحضر أليه جماعة 
من الامراء المصريين فطلبوه ليملكوه الديار المصر بة و قالوا له لا تشتغل 
بحخمص اذا ملكت مصر كانت حمص وغيرها لك قتوجه الى نابلس 
واقام بها فى انتظار عمه املك الصالم وكان الملك الصالم و الملك 
امحاهد قد اتفقا على اخذ دمشق وكان الملك الصالم نحم الدين مصافيا 
لللك المظفر صاحب حماة فسير آله يقول انا متوجه الى الديار المصرية 
و تبق دمشق شاغرة و أخاف من الملكالناصر داود ومن غيره من| جا ورين 
فاحفظها كيف شت فاقتضى ر أيه ان بجهز اليها الامير سيف الدين 
وخشى عليه من صاحب حمص فاظهرا منافرة و قال له سيف الدين فى 
ملا” من الناس انت تواطىء الفرتم و تريد تسلم ابلاد اليهم وانا 
ما بقيت اقم عندك وقام خرج على غضب و توجه فى قريب اربعالة 
فارس وجماعة كثيرة من اعيان الحمويين وجاوًا الى مص ونزلوا 
على البحيرة عفرج الملك الجاهد الى الا مير سيف الدين و هنأه بالسلامة 
وسيرله الاقامات و سأله عن سسبب حركته فاخيره فشرع صاحب +ص 
يشم صاحب حاة و يلعنه بكل لسان و رشكر سيف الدين على مفارقنه 
وصاريركب أليه كل يوم و سيران ويتحدثان فهمل صاحب حمص 
جنناله تورواتب: إن قاط كته وبر كك موا بزو :فتك للدي 
م6مم/ 





ذيل مرأة الزمان لليونيى سنة ,/ه> اج 
الى ان قربوا من المدينة فتوقف سيف الدين و قال للك امجاهد بسم الله 
يدخل المولى مديتته فقال لى بك اجماع فى المد بنة و اشتهى ١‏ تحدت 
مك فى مهم لى و اطلعك على ما فى تفسى منه وهذاما يمكن الافى 
المديتة ولابد من دخو لك على كل حال فرأى الامير سيف الدين انه 
مقهور معه فدخل واأزلوا فى دار بالمديئة و قال له الامير سيف الدن 
ماهو امهم الذنى ذكره المولى قال لى شغل اريد اقضيه و اشتهى تعيرق 
٠‏ جماعتك يحيئون () معى مدة ثلاثة اياماستعين بهم على قضاء شغلى و اعود 
بهم الى خدمتك خذمم ورح قال فانا وهم تجىء معك قال ما يمكن 
المولى كبير المقدار و اما تقى انت هنا الى ان نعود فا امكنه خالفته 
وقد صارفى قيضته فقال له الملك امجاهد تسير اليهم و تستدعى فلان 
وفلان وفلان () جماعة عينهم منهم الامير بدر الدين حمد والد الامير 
حسام الدين فاستدعاهم لخضروا ققال تكتب الى بقية العسكر ان يتوجهوا 
طيق ا فكتن الهم فاخذثم و توجه بهم هو و الملك الصا لح عمادالدين 
الى دمشق فهجموها على الصورة المشهورة ‏ فليا عاد صاحب حمص قال 
افسكز الامير سيف الدين من اراد ان تخدمنى استخدمته ومن اراد 
يروح فيروح حيث شاء نخدم عنده جماعة يسيرة و راح الباقون و نقل 
الامير سيف الدين ومن معه الى قلعة حمص وضيق عليهم ولم يزل 
الامير سيف الدين فى حبسه الى ان مات فيه رحمه الله»و مات الملك 
المجاهد وجميع اصعاب الامير سيف الدين و منكان فى ته من المويين 


()الاصل يمجلو_ك (م) كذا. 
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فى الحبس ثم افرج عن الامير يدر الدرن م ذكرنا وافرج عن من 
سل منهم بعد طول مدة ومشقة عظيمة و مصادرة نالت من هو متهم 
بمال وكان هذا الفعمل من سوء التديير وضعف الرأى فانهم لو توجهوا 
على البرية لوصاوا دمشق و.حفظوها بمشيئة الله تعالى و لولم يغرر الامير 
سيف الدين بنفسه لما قدر صاجب حمص عليه فانه كان معه عسكر يضاهى 
عسكر حمص و يزيد عليه لكن اذا اراد الله امن! لامرد عليه وكان 
الشيخ شرف الدين عبد العزيز وزير صاحب حماة اذا جرى عندهذكر 
الامير سيف الدين وماتم عليه يقول دعونا من دم ضيعه اهله . 

السنق التاأسعة وامفنسون ى سسممائة 

اونما يوم الاثنين لايام خلون من كانون الاول (0) دخلت هذ 
السنة وليس للسلبين خليفةو صاحب مجه )حر سها الله تعالى جم الدين 
ابومى بن انى سعد بن على بن قتادة الحسى وعمه ادريس بن على بن 
قتادة و مكدينهما بالسوية وصاحب المدينة0)الشريفة صلوات الله و سلامه 
على ساكنها الامير عزالدين جماز بن شيحة الحسيى (:) و صاحب د مشق 
و بعلبك و بانياس و الصبيية الا مير عل الدين الخلى الملقب بالملك امجاهد 
و صاحب الديار المصرية وومعظم الشام السلطان الملك الظاهر()و المستولى 
على حلب و اعبالها الامير حسام الدين لاجين الجو كندار وهو فطاعة 
(,)اى السادس منانو ن الاول سنة .بم ,_ك(م) مثله فى النجوم الزا هرة 
( جب ص ..,)وذكر هذه الحوادث فق ذيل عي [ة الزمان انا صوفيا 
( ص .هه ) فق سنة ات نوستن وسمائة فلتحرر . 

يذ 


ذيل عن آة الزمان لليوننى سنة وم> 0 


الملك الظاهر و صاحب الموصل الملك الصالم اسماعيل بن بدر الدين 


وَل وصاحب جزيرة أبن عمر اخوه الملك المجاهد سيف الدين اسحاق 
وصاحب ماردن الملك السعيد نجم الدين ايلغازى بن ارتق وصاحب 
بلاد الروم ركن الدين قليج ارسلان بن السلطان غياث الدن كيخسرو 
ابن علاء الدن السلجوق واخوه عزالدين كيكا ووس()و البلاد ينها 
مناصفة وصاحب صهيون و برزية مظفر الدن عمان بن ناصر الدين 
منكورس وصاحب الكرك والشوبك الملك المغيث فت الدين عمر بن 
الملك العادل سيف الددن الى بكر بن الملك الكامل و صاحب <اة الملك 
الخصور ناصر الدبن عمد بن الملك المظفر تق الدين #ود» و صاحب 
حمص وتدمى والرحبة الملك الاشرف مظفر الدين موسى بن الملك 
المنصور ابراهم بن الملك المجاهد اسد الدين شيركوه بن الملك المنصور 
ناصر الدين حمد بن اسد الدن شيركوه بن شاذى و المستولى على حصون 
الاسماعيلية الثمانة الى بالشام من اعمال حلب رضي الدين ابو المعالى 
ابن ابى المنصور و نحم الديناسماعيل الشعراتى و صاحب مى اكش ابوحفص 
جمر بن الى ابراهيم بن بوسف و يلقب بالمرتضى» و صاحب تونس ابوعبدالله 
مد () بن ابى ذكريا يحي بن ابى مد بن الششيخ ابى حفص عمرين 
يحبى» و صاحب اليمن الملك المظفر تتمس الدين يوسف نن الملك الملصور 


() النجوم « كيكاوس »© (م) هو ابو عبد الله يدبن بى بن عبد ألو احد بنعمر 


الامير المستتصر بالله الهمتانى البريرى إلوحدى المغربى صا حب تونس توق سنة 
سمائة ومس وسبعين و راجع لذلك | لنتجوم ( اج باص ٠ ),. ١‏ 
- )011 نور 
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نورالدين عمرء وصاحب ظفار موسى بن ادريس نن مود بن حمد 
الحضرمى و صاحب دلى ناصر الدرن مود بن شمس الدين ايلتمش وصاحب 
كرمان تركان خاتون (0) زوجة الحاجب براق وولدا قطب الددن 
براخمه () وصاحب بلاد فارس ابوبكر بن اتابك سعد بن زنكى 
ابن دكلا © ٠‏ 
متتجلدأت الاحىال ىق هذ السئة 
فى امحرم منها جاء الخبر الى دمشق تحفل اهل حلب وما والاها 
وسبب ذلك يجمع التثار الذين كانوا يحران وغيرها من بلاد الجزيرة 
وانضم الهم من سم هن كدرة عين جالوت وضعفوا لشدة الغلاء 
عند مم فألجأتهم الضرورة الى الغارة على بلد حلب فاجفل الناس من 
بين أيديهم ٠‏ 
وفيها فى اوائل المحرم كانت كسرة التتار على مص وكانوا فى 
ستة آلاف فارس فلا وصلوا مص وجدوا عليها الامير حسام الدين 
الج وكندار العززى ومن معه والملك المتصور صاحب حماة و الملك 
الاشرف صاحب حمص ف ألف واريعمائة فارس خملوا على التتار حملة 
0 ) العيواب ناك ام الاجر بن نالفي كردن لبر لك عو اه 
ابن براقالا جب ملكت كر ما من سنة. . و الى سنة .مك( م ) فى توادع 
العجم تكله بضمالتاء وسكو ن الكا فك (م) كذا فى الاصلو لكن ملكت قتلغ 
تركان كر مان نياابة عن و لدها وو لد قطب الدين تايكو الى ان اخر جته الى 
بلاد الهند سة بب+ اك . 
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رجل واحد ههزموثم وقنلوا منهم مقتلة عظيمة وهرب ببدرة فى نفر 
يسير وأنى القتل على معظمهم وكانت الوقعة عند قر خالد بن الوليد 
رضى الله عنه ولا عاد فل التار الى حلب اخرجوا من فيها من الرجال 
والنساء ولم ببق الامن اختق خوفا على نفسه ثم نادوا من كان من 
اهل حلب فليعتزل فاختلط على الناس امرمم ول يعليوا المراد فاعتزل 
بعض الغرباء مع اهل حلب و بعض اهل حلب مع الغرباء فلا مميز 
الفريقان اخذوا الغرباء وساروا بهم الى ناحية بابلى فضربوا رقابهم 
وكان فيهم من اهل حلب جماعة من اقارب الملك الناصر رحمه الله نم 
عدوا من بق من اهل حلب وسلبيوا كل طائفة منهم الى رجل من 
الاكابر ضنومم له ثم اذنوا لهم فى العود الى البلد 'واحاطوا بها 
ولّيمكنوا احدا من الخروج منها ولامن الدخولل اليها اربعة اشهر فخلت 
ا'لاسعار و بلغ رطل اللحم سبعة عشر درهما ورطل السمك ثلا ثين 
درههما ورطل اللدن خمسة عشر درهما ورطل الشيرج سبعين درها ورطل 
الآرز عشرين درهما ورطل حب الرمان ثلاثين درهما ورطل السكر 

هم الف خمسين درهها والحاواء كذلك ورطل العسل ثلائين درهها ورطل 
الشراب ستين درهما والجدى الرضيع اربعين درهما والدجاجة غصة 
دراثم و اليضة د رهماو نصفا و البصلة نصف درم والحسك () نصف 
درثم وباقة البصل درهما و البطيخة اربعين درهما و التفاحة خمسة دراهم 
حتى اكلت المتة من شدة الغلاء ٠‏ 

() الاصل الحسد ك كذا. 
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واما الامير حسام الدين الجو كندار والامير نور الدين على بن 
جل ومن معهما من الناصرية لا تحققوا عود التثر الى حلب ساقوا على 
حنية وعبروا المرج ولم يقربوا دمشق وقصدوا الغثور ثم الى مصر 
فاقبل الملك الظاهر عليهم وكتب لم المناشير بالاخباز بحلب ود مشق 
وعادوا بعدما استولى الملك الظاهر على دمشق . 

وفى يوم الاثنين سابع صفر ركب الملك الظاهر من قلعة الجبل 
بأبهة الملك ونزل من وراء القاهرة ودخل من باب النصر وشق 
البلد وخرج من باب زويلة عائدا الى القلعة والامراء واعيارن 
الاجناد مشاة بين يديه وكان هذا اول ركوبه فى دست السلطنة ثم 
استمر بعد ذلك على الركوب للعب بالكرة وغيره . 

ذكراتتزاع دمشق من إيدل الامبر 


علم الدين الخلى 
كان الملك الظاهر قد كتب الى الامراء الذين بد مشق إستميلهم 
اليه و يحضهم على منا بذة الامير عل الدين و القبض عليه فأجابوه وخرجوا 
عر دمشق منايذين له و فيهم الامير علاءالدين البند قدار و الامير 
بهاء الد بن بغدى فتبعهم الامير عل الدين الحلى يمن بقى معه من الامراء 
والجند فهزموه و الجأوه الى القلعة فأغلقها دونهم ذلك يوم السبت حادى 
عشر صفر ثم خرج من القلعة تلك الليلة وقصد بعلبك فد خل قلعتها 
ومعه قريب عشرين نفرا من مايه و دخل علاء الدين البند قدار دمشق 
ب 


ذيل مرآة الزمان لليوننى سنة وم ج-م 


و استولى عليها وحم فيها نيابة عن الملك الظاهر وجهز الى بعلبك محاصرة 


الاميرع الدينالحلبى بدرالدين عمد بن رحال و الامير.. (٠‏ الترياتى لخال 
وصوفما دخلا المدينة وتزلا بالمدرسة النورية وكان الامير عل الدين 
الحلى عند ما وصل جعل عنده فى القلعة طائفة كبيرة من اهل نحله(0) 
مقدمهم على بن عبود فسير الهم بدر الدين بن رحال واقسدثم 
فند لوا من القلعة ليلا و نزلوا وترددت المراسلات بين الحلى و البند قدار 
واستقر الخال على نزوله وتوجهه الى خدمة الملك الظاهر حسبا يختار 
رج من القلعة راكيا حصانه وفى وسطه عدته وفى قرياته قوسان 
وهوكالاسد الهصور خال ما بعد عن القلعة قدم له بئلة قتحول اليها 
وقلع العدة ووصل الى دمشق وسار منها الى الديار المصرية فادخل 
عل الملك الظاهر ليلا بقلعة الجبل ققام اليه واعتتقه وادنى مجلسه 
وعاتبه عتابا لطيفا ثم خلع عليه ورسم له بخيل و بغال وجمال وقاش 
وغير ذلك ٠‏ 
وف يوم الائنين ثامن رييع الاول فوض الملك الظاهر امر 
الوزارة و تديير الدولة الى الصاحب بهاء الددن على بن عمد (0) . 
وق ريبع الآخر (؛) حضر عند الملك الظاهر احد اجناد الامير 
عزالدين الصيقلى وانهى اليه انه فرق ذهبا فى جماعة من حاشيته وقرر 
() بياض ف اكسفو رد(م (+)لعله نلة (م) بياضق | كسفو رد ومو ضدهق اياصو فيا 
« أبن سام بن حنا وامر ايوش و ميع الامو روخلم عليه » الى آخر وو راجع 


أباصونفيا (صوم:) (:) ذكرتهذه الحادثةفى ايا صو فيا (صومع) ى شهر 
ريع الاول ٠.‏ 


1 معهم 
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معهم الوثوب عل السلطان واتفق معه الامير عل الدن العتمى و هادر 


والشجاع بكتوت فقبض املك الظاهر علهم . 
وفى ربع الآخر بعث الملك الظاهر عسكرا الى الشوبك قتسلبه 
من نواب الملك المغيث باطن كان ينهم وبين الماك الظاهر . 
وفبه قيض الملك الظاهر على الامير بهاء الددن بغدى الاشر فى 
بدمشق وحمل الى قلعة الجبل فل يزل محبوسا بها الى ان مات . 
ذك ر زوح التتارع نحلب وماحدث 
يعلى زوحهم 
كان المللك الظاه رجهز الامير فخرالدين الطنبا الحصى و الاميررحسامالدين 
لاجين العيتتابى فى عسكر لرحيل التتار عن حلب فلا وصلوا غزة كتب 
الف رنمن عكا الى التتار مخدرونهم فرحلوا عنها فى اوائل جمادى الاولى فتغلب 
عليها جماعة من احداثها وشطارها منهم نحم الدين ابو عبد الله بنالمنذر 
وعلى بن الانصارى و ابو الفتم و يوسف بن معالى ققتلوا و نهبوا ونالوا 
اغراضهم ثم و صل اليها تخر الدين الخصى و العينتانى يمن معهما منالعسكر 
نفرجوا هاربين ولا دخلها العيتتابى صادر اهلها وعذيهم حتى استخرج 
متهم الف الف و ستهائة الف درهما بيروتية واقام بها الى ان وصل 
اليها الامير شثمسالدين آقوش الرلى فى جمادى الآخرة تفرج لتلقيه ظنا 
' منه انه جاء نجحدة له وكان قد خرج من دمشق هاربا لمأ استشعر من 
الملك الظاهر فلا دخلها تغلب عليها فخافه تر الدين الحمصى فاعمل الحيلة 
ك2 


بي( الف 
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فى الخلاص منته يان طلب السفر الى الملك الظاهر لمستميله اليه فكنه 
من الخروج فليا توجه اخذ اللرلى فى مصادرة من كان فىصحة الحمصى 
وايق على العينتابى وامى واقطع ووقد عليه زامل بن على بن حذ يفة 
فى اصحابه ففرى عليهم تسعة آلاف مكوكا مما احتاط عليه من الغلال 
التى كانت مطمورة نحلب و فرق ف التركان اربعة آلاف مكوكا اخرى ٠‏ 

وفى يوم ألثلاثاء عاشر جمادى الاولى عرض الماك الظاهرو لاية 
القضاء بالديار المصرية على القاضى تاج الدين عبد الوهاب بن القاضى 
الاعز انى القاسم خلف بن القاضى رشيد الدن الى الثناء مود بن بدر 
العلامى () فشرط شروطا اغلظ فيها فأجابه السلطان اليها و صل به 
الظهر و حك بقية النهار و عزل القاضى بدر الدين ابو امحاسن يوسفين 
على الستجارى () وعوق عشرة ايام ثم افرج عنه . 

وى الثامن و العشرين منه و لى الامير جمال الدرن موسى بنيغمور 
ولابة البحر وشد العمائرو الجيزة و ولى الامير صارمالدين قايماز المسءودى 
القاهرة و ولى جا عالدين جادك الفاتزى شد الدواون . 

ذكر وصول المستنصر بالثه إن 
القاهرة ومبايعتى 

كان هذا وهو ابو القاسم احمد بن الظاهر بام الله ابى نصر جمد 
ابن الناصر لدين الله الى العباس امد محبوسا بيغداد مع جماعة من ينى 
0 )نانع و سحت فيد إل بلامق كك الى السرالت ر) عو روسن 
الحسن بن على اا لزرارى بضم الزاى توق سسة مرب ك . 

4 العياس 
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العباس فليا ملكت التتار بغداد اطلقومم فصار المستتصر الى عرب العراق 


و اختلط بهم فلا ملك الملك الظاهر و فد عليه مع حاعة من بى مهارش 
وم عشرة أمراء مقدمهم ابن قبيتا و الامير ناصر الدين مهنا وكأن وصوله 
الى القاهرة فى ثامن رجب () فركب السلطان للقائه وممه الوزير 
بهاءالدين وقاضى القضأة تاج الدين و الشهود و الروساء والقراءو المؤذنون 
والهود بالتوراة والتصارى بالاتجيل فى يوم الخميس فدخل منباب 
النصر وشق القاهرة وكان يوما مشهوداء ولا كان يوم الا ثنين ثالث 
عشر الشهر جلس السلطان والخليفة فى الاايوان بقلعة الجيل وحضر 
الصاحب بهاء الدين وولده عفرالدين و قاضى القضاة تاج الدين و الامراء 
واناس على طبقاتهم وقرئى نسب الخليفة على القأضى و شهد عنده 
بصحته فأجل عليه بذلك و حم به و بوبع ركب من يومه و شقالقاهرة 
فى وجوه الدولة واعانها ٠‏ 
باب فى مبايعتى 

وهو الثامن و الثلاثون من خلفاء بى العباس رضى الله عنه وهو 
الامام المستنصر بالله ابوالقاسم احمد بن الامام الظاهر بامرالله ابى نصر 
عمد بن الامام الناصر أدين الله انى العباس احمد بن المستضىء بأعى الله 
ابى جمد الحسن بن الى المستنجد باله الى المظفر يوسف بن المقتق 
لأمرلله ابى عبد الله مد بن المستظهر بالله ابى العباس احمد امير المؤمنين 
بوبع بالخلافة فى قلعة الجبل ظاهر القاهرة من الديار المصرية يوم 


(ر)ف كتاب حسن امحاضرة تانى رجب - ك . 
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الاثين ثالث عشر شهر رجب سنة نسع و خمسين وستائة واول من 


بم الف 


بابعه قاضى قضاة الديار المصرية تاج الدين عبد الوهاب بن خلف الشاففى 
عند ما ثبت نسبه عنده ثم بايعه الملك الظاهر و الشيخ عز الدين عبدالعزيز 
ابن عبد السلام و الامراء والاعيان من أولى الحل والعقد وكانت 
سعته فى الايوان الكيير بالقلعة المذكورة وكان المسلبون () بغير خليفة 
منذ قتل التتار ابن اخيه الامام المستعصم بالله ابا امد عبد الله بن 
المستتصر بالله انى جعفر المنصور بن الظاهر بأمى الله نى نصر عمد رحمه الله 
فى اوائل سنة مست و خمسين مدة ثلاث سنين و نصف وكان المستنصربالله 
شديد السمرة جسما و سما عالى الحمة شديد القوى عنده شجاعة و اقدام 
وهو اخوالمستنصر بالله انى جعفر المتصور ونعت بنعته وهذا ما لم يحربه 
العادة فما تقدم أن خليفة يلقب يلقب خليفة تقدمه من اهل بيته وقد ولى 
الخلافة اخوان وثلاثة اخوة أما اربعة اخوة ولوا الخلافة ذاولاد 
عبدالملك بن مروان لاغير وثلاثة اخوة الامين والمأمون و المتصم 
او لاد هارون الرشيد و المستنصر و المعتز و المعتمد اولاد المتوكل و المكتق 
والمقتدر و القاهر اولاد المعتضد و الراضى و التق و المطيع اولاد جعفر 
المقتدر و اخوان فالسفاح والمتصور و لدا جمد بن على بن عبد الله بن 
العباس رضى النّد عنه و الحادى و الرشيد ابنا المهدى و الوائق و المتوكل ابنا 
المختصم و المسترشد و المقتنى ابنا المستظهر و المستنصر منصور و المستنصر 


هذا أبنا الظاهر ومنه الى العاس رضى الله عنه اريعة و عشرون نفرا ووللى 


)0( الاصل المسلمين د" 
141 ()2 الخلافة 
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الخلافة بعد ابن اخيه ول يل احد بعد ابن اخيه قبله الااجده المقتنى () بن 
المستظهر فانه ولى ايضا بعد الراشد بن المستظهر » و اما من و لىالخلافة 
بعد عمه فالوليد بن يزيد بن عبد الملك من بنى امية ولى بعد عمه هشام 
ان عبد الملك و المستضد ابن الامير الناصر بن المتوكل ولى يعد عمه المتمد 
إبن المتوكل و الراضى بالله بن المقتدر بن المعتضد ولى بعد عمه القاهر بالله 
ان المعتضد ومدة خلافة المستتصر منذ بويع الى أن فقد خسة شهور 
وعشرون () يوما فدة خلافته اقصر المدد من اهل ببته اما من بى 
أمية فعاوية بن «زيد بن معاوية رحمه الله مدة خلاقته اربعون0)يوما ويزيد 
ابن الوليد خمسة اشهر و اخوه(؛) ابراهم بن الوليد سبعون(0)يوما»و من 
ب العياس رطى الله عنه ل يمتكلوا سنة الهم الممنتصر بن المتوكل بق 
فى الخلافة ستة اشهر والمهتدى بن الواثق بق فيها احصد عشر شهرا 
واياما والحسن بن على رضى الله عنهها بق فى الخلافة منذ بويع بعد 
قتل امير المؤمنين رضى الله عنه الى ان نزع نفسه و بايع معأوبة رضىالله 
عنه سبعة شهور و احد عشر يوما وقيل غير ذلك . 

ونا كان يوم الخعة ركتبا عق المرح الثذئ “كان قها "به القامة 
وعليه ثاب سود الى الجامع بالقلعة للصلاة فصعد ادر وخطب خطبة 
ذكر فيها شرف بى العباس ثم استفتح وقرأ سورة الأنعام حتى بلغ 
قوله تعالى: : (ولاتموتن الا و اتم مسلمون) ثم صب على النى صل الله عليه 


() الاصل المتقفى ك(م)الاصل « عشر بن »(م) الاصل « ار بعين »(ع) الاصل 
اخام ب كر م( الاصل « سبحين »© . 
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وس وترضى عر. الصحابة رض الله عنهم ودعا للسلطان ثم تزل 


وصلٍ بالناس . 

وفى مستهل شعبان تقدم الخليفة بتفضيل () خلعة سوداء و بعمل 
الطوق و قيد من ذهب و بكتب()تقليد السلطنة لللك الظاهر ونصب خيمة 
ظاهر القاهرة» فلما كان يوم الاثنين رابعه ركب الخليفة و السلطان. 
و الوزر ووجوه الدولة و الامراء و القضاة و الشهود الى الخيمة فأ لس 
الخليفة السلطان الخلعة بيده وطوقه وقبده وصعد عقر الدين ابراهم بن 
لقهان رئيس الكتاب منرا نصب له فقرأ التقليد وهو من انشائه 
ويخطه ثم ركب الساطان بالخلعة و الطوق و القيد ودخل من باب |أنصر 
وشق القاهرة وقد زينت له وحمل الصاحب بهاء الدين التقليد على رأسه 
راكنا و الامراء بمشون بين يديه وكان يوما يقصر اللسان عن وصفه. 

نسحخة التقليل7 

امد لله الذى اضئ (؛) على الاسلام ملا بس الشرف »و اظهر بهجة 
درره وكانت خافة بما استحكم عليها من الصدف » وشيد ما وهى من 
علاثه حتى انبى ذكر من سلف » و قيض لنصره ملوكااتفق عليهم من 
اختلف > أده عل نعمه التى رتعت الاعين منها فى الروض الأانف > 
والطافه التى وقف الشكر (ه) عليها فليس له عنها منصرف ٠‏ و اشهد أن 
لا اله آلا الله وحده لاشريك له شهادة توجب من الخاوف أمناءو تسهل 


() لعله بتفصيل (م) الاصل « يكتب » (م) تقل السيو طى ى حسن الحا ضرة 


(مب/ءع)هذا ااتقرد ك(ع) الاصل«اصمى» خطأ (ه) السيوطى «الشاكره ‏ ك . 
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من الامور ما كان حزتا » و اشهد انلف سيد ثأ حمدا عبده ورسوله 


الذى جبر من الدين وهنا » ورسوله الذى اظهر من المكارم فنونا 
لا فنا صل الله عليه وعلى آله الذين اصبحت مناقبهم باقية لاتفنى » 
واصحابه الذن احسنوا فى الددن فاستحةوا الزيادة من الحسى () ؛ وبعد 
فان اولى الاولياء بتقدم ذكره “واحقهم ان يصبح القل راكعا وساجدا 
فى تسطير منا قبهو بره » من سعى فأضى بسعيه الحيد متقدما » و دعا الى طاعته 
فأجابه من كان منجد اومتها » وما بدت يد فى المكرمات الآ كان 
لها زندا و معصم » ولا استباح نشلةتخن ار آلا أسرمه ناز لو اجزاة 
دما . 

ولما كانت هذه المناقب الشريفة مختصة بالمقام العالى المولوى 
السلطانى الملى الظاهرى الركتى شرفه الله واعلاه ذكرها ( الديوان 
العزيز النبوى الامامى المستتصرى أعزالته سلطانه تتويها بشريف قدره» 
واعبرافا بصنعه الذى تنفد السارة المسهبة ولاتقوم بشكره ' 
وكيف لاوقد اقام الدولة العباسية بعد ان اقعدتها زمانة الزمان» واذهب 
ماكا نلا من محاسن و احسان» و عتب » دهرها المسى” لما فأعتب» وارضى 
عنها زمنها وقد كان صال عليها صولة مغضب ؛ فاعاده لما سليا بعد ان 
كان علها حربا » وصرف الها اهتامه فرجع كل متضايق من امورها 
واسعا رحبا“ ومنح آمير المؤمنين عند القدوم عليه حنوا وعطفا » 
واظهر من الولاء رغبة فى ثواب الله مالاخنى 2'وابدى من الاههام 
() السيوطى« بالمستيء لولمه والحسى (م) السيوطى « دكرهع لد. 
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بأس البيعة () امرا لو رامه غيره لامتنع عليه؛ و لوتمسك تحبله لاتقطع 
به قبل الوصول اليه » لكن الله ادخر هذه الحسنة ليثقل بها ميزان ثوابه 
و مخفف بها يوم القيامة حسابه» و السعيد من خفف من حسابه' فهذه 
منقية الى الله الا ان مخلدها فى صحيفة صنعه > و مكرمة قضت لهذا البيت 
الشريف مجمعه () بعد ان حصل الاياس من جمعه ؛ و امير المؤشفين 
يشكر (©) هذه الصنائع» و يعترف اله لولا اهمامك لانسع الخرق على 
الراقع “ وقد قلدك الديار المصرية و البلاد الشامية والديار البكرية » 
و الحجازية واليمنية والفراتية وما,تجدد من الفتوحات غورا ونيجدا 
و فوض امم جندها و رعاياها اليك حين اصبحت بالمكارم فردا » و لاجعل 
منها بلدا من اللاد ولاحصنا من الحصون مستثنى» و لاجهة من الجهات 
تعد فى الأعلى ولا فى الأدنى » فلاحظ امور الامة ققد اصبحت لما 
حاملا“و خلص نفسك من التبعات اليوم فق غد تكون مسئولا عنها 
لاسائلا“و دع الاغترار بأمر الدنيا قا نال اد منها طائلا» و ما رآها احد 
بعين الحق الاارآها خيالا زائلا» فالسعيد من قطع منها آماله الموصولة» 
و قدم لنفسه زاد التقوى * فتقدمة غير التقوى مردودة لا مقبولة' واسط 
يدك بالاحسان و العدل فقد امرالله بالعدل والاحسان > وكرر ذكره 
فى مواضع من القرأن ' وكفر به عن المرء ذنوبا كتبت عليه وآثاما » 
وجعل يوما واحدا منه كعيادة العابد ستين عاما » و ما سلك سبي ل العدل 


(1) السيوطى« امس الشريعة وا لبيعة» (م) اياصوفيا (ص مع ) مجمع شماه 
(م)السيو طى «رشكر لك» , 
|٠١‏ إل 


- 
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الا واجتنيت ثُماره من اقان “و رجع الآمن بعد تداعى اركانه مشيد 
الآركان » وتحصن من حوادث الزمان فكانت ايامه فى الانام ابهى 
من الاعياد» و احسن فى العيون من الغرر فى اوجه الجباد' واحلى من 
العقود اذا حل بها عطل ()الاجياد ‏ و هذه الاقابم منوطة بنظرك () تحتاج 
الى نواب و حكام؛ واصحاب رأى من أصعاب السيوف و الاقلامء فاذا 
استعنت بأحد منهم فى امورك فقب عليه "تتقيباءو اجعل عليه فى تصرفاته 
رقبيا » وسل عن احواله فنى يوم القيامة تكون عنه مسئولا وما 
اجترم مطلوبا» و لاتول منهم الا من تنكون مساعيه حسنات لك لاذنويا 
ومرثم بالاناة فى الامور والرفق ومخالفة الهوى اذا ظهرت لمم ادلة 
الحق »وان قابلوا الضعفاء فى حوانجهم بالئغر الباسم والوجه الطاق 
وان لايعاملوا احدا عل الاحسان والاساءة الابما يستحق» وان 
يكرلوا لمن تحت ايديهم من الرعية اخوانا ؛و ان يوسعوثم برا واحسانا 
وان لا يستحلوا حرماتهم اذا استحل الزمان لحم حرمانا » فالمسلم اخو 
المسل وان كان اميرا عليه م سلطانا » فالسعيد من نسج و لاته فى الخير 
على منواله ' و استنوا بسنته فى تصرفاته و احواله “ و تحملوا عنهماتعجز 
قدرته عن حمل اثقاله » و مايؤممرون به ان بمجى مااحدث من سىء 
السئن» وجدد من المظالم التى هى على الخلائق من اعظم التق وان 
يشترى بابطالها المحامد فان المحامد رخيصة باغل ثمن ‏ و مهما جى منها 
من الاموال فانها باقة فى الذمم وان كانت حاصلة» واجباد الخزائن 





() السيوطى « عاطل » (م) السيو طى « المنوطة بك » . 
لل 


وم | آلف 


ذيل مرأة الرمان المونبى سنة 4ه 2-8 


وإن اضحت بها حالية» انها هى على الحقيقة عاطلة» و هل اشق ممناحتقب 


انما » و اكتسب بالمساعى الذميمة ذماء وجعل السواد الاعظم يوم 
القيامة له خصماءو تحمل ظل الناس فيا صدر عنه من اعباله و قد خاب من 
حمل ظلماء و حقيق بالمقام الشريف السلطانى الملكى الظاهرى الركى أن تنكون 
ظلامات الأنام مردودة بعدله» و عزائهه تخفف عن الخلائق ثقلا لاطاقة 
لع بحمله ققد اضى على الاحسان قادراء وصنعت له الايام مالم تصنعه 
لمن تقدم من الملوك وان جاء آخراء فأحد الله على ان وصل الى 
جنابك إمام هدى اوجب لك مزرية التعظم“و نبه الحلائق على ماخصك 
لله به من هذا الفضل العظم “وهذه الامور ينبثى () ان تلاحسظ 
وترعى'وان يوالى عليها حمد الله فان امد يحب عليها عقلا وشرعا» 
وقد تبين اك صيرت فى الامور صلا“ و غيرك فرعاء وما يحب تقدم 
ذكره الجهاد الذى اضحى على الآمة ) فرضاء وهو العمل الذى يرجع 
به مسود الصحا ئف مبيضاء وقد وعد الله المجاهدين بالاجر النظم » 
واعدهم عنده المقام الكرم» و خصهم بالجنة التى لالغوفها ولاتأئى » 
وقد تقدمت لك ف الجهاد» بد بيضاء اسرعت فى سواد الحساد» وعرفت 
منك عزمة هى امضى مما تجنه غمائر الاغماد و اشتهرت لك مواقف فى 
القتال هى ايهى و اشهى الى القاوب من الاعياد ٠و‏ بك صان الله حمى 
الاسلام من أن يبتذل» و بعزمك حفظ على المسلمين نظام هذه الدول» 
وسيفك الذى أبر فى قلوب الك فرين قروحا لاتندمل > و بك يرجىان 
() لوطل «إمون عت أنءل,) كذا ف السيوطى وق الاصل « الائمة » . 
يذل يرجع 





ذيل مرأة الزمان لليونبى سنة وه> اج 
يرجع مقر الخلافة المعظمة الى ماكان عليه فى الايام الاول» فايقظ 
لنصرة الاسلام جفنا ما كان غافيا و لاهاجعا » وكن فى مجاهدة اعداء 
اله إماما متبوعا لاتابعاء و ايدكلمة التوحيد ها تحد فى تأبيدها الامطيعا 
سامعاء و لاتخل التخور>من اهتمام بأمرها تبتسم له الخور » و احتفال 
يبدل ما دجا من ظلاتها بالنور » واجعل أمرها على الامور مقدما “ 
و شيد منها ماغادره العدو متداعيا متهدما » فهذه حصون بها حصل 
الانتفاع» و بها تحسم الاطا ع4 و هى على العدو داعية افتراق لااجتماع 
واولاها بالاهتام ماكان البحر له مجاوراء والعدو اليه ملتفتا ناظرا » 
لاسها ثغور الديار المصرية فان العدو وصل اليها راحا و رجع خاسرا 
واستأصلهم الله فيها حتى ما اقال منهم عاثرا “ وكذ لك الاسطول الذى 
ترى خيله كالآهلة و ركائبه سائرة بغير سائق مستقلة “و هو اخوالجيش 
السلمانى فان ذك غدت الرياح له حاملة » وهذا تكفلت بحمله المياه 
السائلة » واذا لحظها الطرف جارية فى البحر كانت كالأاعلام * واذا 
شبهها قال هذه ليال تطلع فىايام (4) وقد مبى الله لك من السسادة 
كل مطلب١ ١‏ اتاك من أصالة الرأى الذى يريك المغيب» و بسط بعد القبض 
منك اللامل ٠‏ ونشط بالسعادة ما كان من كسل “وهداك الى منا هيج 
الحق ومازلت مهتديا اليها » و ألهمك المراشد فلاتحتاج الى تنبيه علها » 
والله بمدك بأسبساب صر ويوزعك شكر نمه فان النعم 
تستثمر (0) بشكره ٠‏ 


() الاصل« تقلع الام خطا زم) السيو طى« النعمة تستم » لك 5 
الا 
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ذيل ع أة الزمان لليوننى سنة وه> اج 


ولما نمت الببعة اخذ السلطان فى تسيره الى بغداد ورتب له 

الطواثى بهاء الدن صندل الصالى شرايبا والامير سابق الدين بوزيا (0 
اتابكا و الامير الشريف بحم الددن جعفر استاذدار و الامير قتم الدرن 
ابن الشهاب امد امير جاندار و الامير ناصر الدن مد بن صرم خازندار 
والامير سيف الدين بلبارن و الشمسى وفارس الدين احمد بن ازدمر 
اليغمورى دويدارية و القاضى 5ال الدبن بن عزالدين () السنجارى 
وزيرا وشرف الدين مد بن علىين ابى جرادة كاتبا وعين له خزانة 
وسلاح غاناة وماليك كارا وصغارا عدتهم اربعون علوكا رتب 
منهم جمدارية وسلاح دارية و زردكاشية ورمحدارية وآمرله بمائة 
فرس و عشرة قطر بغال وعشرة قطر جمال و فراش خاناة و طبل خاناة 
و طسستخاناة وشرابخاناة و حوائج خاناة وإماما ومؤذنا وكتب لمن 
وفد معه من العراق تواقيع باقطاعات ؛ و استتب (م) هذا الحال الى ان 
تجهز الملك الظاهر الى الشام لسبب يذكر فما بعد 2 فرز فى تاسم عشر 
شهر رمضان الى بركة الجب فأخرجه معه و رغب اليه فى الباسه سراويل 
الفتوة فأليسه ثم سافرا . 

ذكر ولاية الامبرعلم الدين الحبى 

نيابة السلطنة تلب 
اخريع ادن الجمى من حلب ا قدمنا ذكره و بلغ الرمل 


(:) العجوم د يوزة » (,) الاعمل معز بزالدين» ك (م) كذاق اياصو فيا وف 
الاصل « اسبلت »خطأ . 
0 (19) 0 تبه 


ذيل مرأة الزمان لليونبى سئة ذو عدم 


كتب اليه الملك الظاهر يأمره بالعود وكان البرلى () لما تعلب على حلب 
خرج منها فى حشد من التركان و العربان لشن الغارة على عسى 'ن 
مهنأ وكان على مص فلا مر البرلى حماة طلب من صاحبها موا فقته 
فأنى واغلق دونه ابواب البلد تأحرق غلالا للعشر بالاب الغرنى وعاث 
فى نواحيها وافد وذلك فى نصف رجب وبلغ الملك الظاهر فولى 
الحلى نيابة السلطنة لب واقطعه ما يوم بوظائف المملكة ورتب 
معه علاء الدين بن نصر الله مدير الادور وبعث معه عسكرا لمحارية 
الرلى )١(‏ و قدم عليه الاميرجمال الددن [قوش المحمدى فسار الخلى ومن 
معه فى شعبان فليا قرب من حلب و الرلى () على ل السلطان رحل يمن 
معه و قصد الرقة ودخل الى حليا وسار الحمدى بشع البرلى() فادركه 
بالرقة فركب ودخل عل النحمدى خيمته وقال له انا بملوك السلطان 
وما هربت الا خوفا منه وقد رغبت اليك فى ان تستعطفه محيث ببق 
عل حران فابى طردت نواب الثتر عنها ووليت فها ومتى لم يسممم 
بالابقاء على لم اجد بدا من التجائى الى التار قكفل له الحمدى بما 
التمسه و رحل عائدا وعير البرلى() الى حران وكان ذلك خديعة منه . 


ذك را خذ الي رلى © البرة 


وعوىذ: الى حلب 
كان الخلى قدكاتب الاسد حاجب الجوكندار والبهاء على أن 
يسلها اله وكان ولاه بها علا الدين بن صاحب الموصل فطلب ذهبا 
هرروا عينه فأجابه الحلى وسير ليه المال و إسليها 5 استدعى الرلى 
من حران فسار اليه وتسلها ثم قصد حلب فللا كان بتل باشر خرج 
عن طاعة الحلى اكثر من كان معه و لحقوا بالنرلى مرج الحلبى من حلب 
ليلا فنا عل اللرلى بذلك بعث اليها عل الدين طقصبا التاصرى 


نيلا 





| ألف 


ذيل مرآة الزمان لليونتى سنة وهم ج-؟ 
وسيف الدين كيكلدى الحلى فتسلماها نم دخلها فى اوائل شهر رمضان 
وبعث طائفة من كان معه فى اثر الحلى فلم يدركوه . 

ذكروصول ولدى صاحب 
ألمىصل الى القاهرة 
فى العشر الأآخر من شهر رجب خرج الملك الصالح ركن الدين 
اسماعيل بن صاحب الموصل منها واستخلف فها زوجته التترية 





ول ستصحب ممه شتا من المال وسبب خروجه خوفه من التتار فانهم 
كانوا قد اخذوا يختلقون له ذنويا بريدون بذلك القبض عليه فاستشعر 
منهم “فلما وصل قرقيسيا كتب الى اخيه الملك الجاهد سيف الدين اسحاق 
وكان بالجزيرة يعرفه بحر كته و يشير عليه يقصد الملك الظاهر ثم ساروا 
فوصل القاهرة فى اواخر شهر رجب فرج الملك الظاهر الى لماه 
واكرمه واحترمه وامر له بمال و ثاب وانزله فى دار الفائزى خارج 
باب القنطرة بمصر ثم وصل اخوه الملك امجاهد فى ثانى شهر رمضان 

٠‏ | ب عفرج السلطان للقائه وفعل معه كا فمل مع اخيه وانزله يحواره فى 
دار اتشأها معين الدين أبن الشيخ ورتب لمن وصل معهها من الحريم 
راتبا بحرى عليهم فى كل شهر ٠‏ 

خ كر تى حجدى الخليفة والسلطان إن الشام 
لا و ردت الاخبار بأخذ الولى () البيرة وعوده الى حلب و خروج 
() النجوم « البرئلى وبهامشه «هو الامير آقوش بن عبداه العز يزى مس الدين 
المعرو ف بالير ئلى و اليرنلو 5 ق المنهل الصاقوق ابى القداء وا لسلوك« البرى» 


وقد تقدم 
]مآ الحلى 


ذيل مرأة الزمان للبوننى سنة وه> اج 





الحلى عنها برز السلطان بالعساكر الى بركة الجب و معه الخليفة واولاد 
صاحب الموصل فى تاسع عشرشهررمضان بعد أن رتب الاميرعزالدين 
ايدس الحلى نائب السلطة بقلعة الجبل و الصاحب بهاء الدين مدير الامور 
وخرج مع السلطان الامير بدرالدين بيليك الخزندار بعد ان فوض 
اليه امور الجبوش واقامه مقام تفسه ونقرالدين بن الصاحب بهاءالدين 
وزير الصحبة واقام ببركة الجب الى عيدالفطر و خطلل هذه الايام وصل 
المحمدى فاتكر عليه ابقاءه على البرلى و اتخذاعه لله و وصل رسول الملك 
امفيك صاحب الكرك بكتاب يتضمن الاعتذار وطلب الصفح عنه 
وابقاء الكرك عليه وكان سبب الخضب عليه انه كتب الى يعقوب بن 
بدل والى جمالالدين اغل والى جماعة من اعراء الشهرزورية يعد ان 
تسلطن الملك الظاهر وثم بالقاهرة يستميلهم اليه تخرجوا عن الطاعة 
ثم ان العرب عثروا على قصاد منه الى النتر و على ايديهم كتب مضموتها 
انه مستمر على طاعتهم فليا ورد كتابه اجابه بالرضا عنه فققصر فى حق 
الشهرزورية ففارقوه ثم رحل السلطان فى ثالت شوال وفيه ولىقاضى 
القضاة برهانالددن الخضر السنجارى قضاء مصر و عزل عنها تاج الدين 
المروف بان بنت الآاعز . 

لماو صل الملك الظاهر غزة فى ثلث عشر شوال استدعى اولاد 
صاحب الموصل وعرههم مكانة الامير بدرالدين الخزاندار عنده وله 
مه و طلب منهم ان يز وجوه باختهم فاجابوا فعقد عقده و ملكه بانياس 

0 
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ذيل مرآة الزمان لليونينى سنة وه> ج-؟ 
و قلعة الصببة بعقد البيع والشراء ٠‏ 
ذكر وصول الخليفة ى السلطان الى 
دمشق ىخروج الخليفة منها 

ثم رحل السلطان من غزة فدخل دمشق يوم الاثنين سابع ذى القعدة 
وقدم عليه الملك الاشرف صاحب حص تقلع عليه و اعطاه ثما نين 
الف درثم وحملين ثيابا وزاده من البلاد تل باشر وكات الملك 
المظفر رحمه الله قدحلها عنه و قدم عليه الملك المنصور صاحب حماة 
تفلع عليه و اعطاه ثمائين الف درم و حملين ثيابا وكتب له توقيعا 
بيلاده الى بيده ثم جهز الخليفة واولاد صاحب الموصل صحبته فكان 
الذى غرم على تجهيز الخليفة واولاد صاحب الموصل فوق الالف 
الف دينار عينا و جهز الامير علاء ألدين ايد كين البند قدارى لنيابة السلطنة 
نحلب و اعبالما و بمث معه عسكرا لمحاربةالبرلىو قدم عليهالاميرسي الدين 
بلبان الرشيدى فخرجا من دمشق فى منتصف ذى القعدة فليا وصلا 
حناة خرج البرلى من حلب و قصد حران فتبعه الرشيدى و دخل البند قدارى 
حلب ولا وصل الرشيدى الفرات رحل البرلى عن حران و قصد قلعة 
القرادى فحاصرها حتى اخذها مر نواب التتار عنوة و نهبها وعاد 
الرشيدى بعسكره الى انطاكية فشن الغارة على بلدها ودام ذلك سنة (0) 
حتى بذاواله مالا فى طلب الهادنة فأنى ثم بلغه ان الملك الظامر خرج 


من دمشق قاصدا مصرفى سبع عشر ذى الحجة فرحل عن انطاكية . 


() الاصل « صنة » , 
4 ذكر 


ذيل مس آة الزمان لليونيى سنة وه> ج-؟ 


ذكر تى جم اللخليفة الى العراق 
وأو لاح صاحب امو صل 

لما سيرالملك الظاهر البند قدارى و الرشيدى 5 تقدم اششار على 
الخليفة بالتوجهالى العراق واعتى بتجهيزة فرغب او لاد صاحب الموصل 
وم الملك الصالم و ولده علاء الملك و الملك الجاهد سيف الدين صاحب 
الجزيرة و الملك المظفر علاء الدين صاحب سنجار والملك الكامل ناصرالدين 
حمد فى العود الى بلادثم فخرجوا من دمشق فى الحادى و العشرين من ذى 
القعدة فلما وصلوا الرحبة وافوا عليها الا ميربريد بن على بن حذيفة () 
من آل فضل () واخاه الاخرس فى اريعائة فارس مر: العرب 
فاق اللي لاد طالي: الؤضل: فن. الرحية ركان التسن امتهم 
المسير معه فابوا و قالوا ما معنا مرسوم بذلك فاستمال من تماليك 
والدثم نحو ستين نفرا فانضافوا اليه ولحقهم بالرحبة الاهمير عز الدين 
ابن كر ) من حماة ومعه ثلاثون فارسا ثم رحل الخليقة يمن معه عن 
الرحبة بعد مقام ثلاثة ايام فنزلوا مشهد على رضى الله عنه ثم رحل الى 
زادية الشيخ برى ثم الى قائم عنقه ( ثم الى عالة فوا فوا الامام 
(,) بضم الب لد كذل وف التجوم (ج ب صده١)‏ «يزيدبن على بنحديقة» 
وما مشه ف الاصلين هنا «بن حذيفة » والتصحيح عن الماشية رقم( , ص )١..‏ 
من هذا الخزء(,) النجو م « امير آلفضل»(م)بضمالكاف وتشديد الراء ك 
كذا ‏ وق النجوم ( ب ب ص ١‏ و )« ايد كين» ويا مشّه ى كتاب السلو كد 
«عز الدين بركة » (ع) مثله فى النجو م وبا مشه كذا فى الاصلن وى تقو مس 

1 





ذيل مرآة الزمان لليونينى سنة 9ه عدم 





الحا كم بالله عيل عانة من ناحية الشرق ومعه نحو سبعمائة فارس من 
التركان وكان البرلى ب جهرمم من حلب فبعث المستنصر بالله اليهم 
واستالهم فلا جاوزوا الفرات فارقوا الحاكم فيعث المستتصر بالله يطلبه 
اليه و يؤمنه على تفسه ويرغب اليه فى اجتماع الكلمة فأجاب و رحل اليه 
فوف له وانزله معه فى الدهليز وكان الحاكم لا نزل على عانة امتنع 
اهلها منه و قلوا قد بايع الملك الظاهر خليفة وهو واصل فا نلمها 
الا اليه فليا وصل المستنصر بالله نزل اليه و اليها وكر م الدين ناظرها 
وسلاها اليه و حملا له اقامة فأقطعها للامير ناصر الدين اغليش(0) اختى 
الامير عل الدين الحلبى “.م رحل الخليفة عنها الى الحد يثة ففتحها اهلها 
له فجعلها خاصاله ثم رحل عنها و نزل على شط قرية الناووسة ثم 
رحل عنها قاصدا هيت »ولما اتصل ذلك بقرا بغا مقدم عسكر الغل 
بالعراق و بهادر على الخوارزى شحنة بغداد خرج قرابغا بخمسة آألاف 
من المغل على الشط العرافى () وقصد الانبار فدخلها اغارة و قتل جميع 
من فيها ثم ردفه بهادر بمن بق ببغداد من العسا كر وكان قد بعث 
ولده الى هيت متشوفا لما يرد من اخبار المستصر بالله و قرر معه انه 
اذا اتصل به خيره () بعث بالمرا كب الى الشط الآخر و احرقها . فللا 
,و صل الخليفة هيت اغلق اهلها الباب دونه فتزل عليها و حاصرها حتى 
س البلد ان لابى الفداء اسماعيل« تائم عنقا »ووهى بلدة بجانب الفر ات تدخل 
ف واد الى عانة () التجوم « اغلمش » (م) لعله الفراتى(م) كذا فى النجوم 
وق الاصل « قربه » . 
10 فتحها 


ذيل مرآة الزمان لليونيى سنة وه 35 
فتحها ودخلها فى التاسع و العشرين من ذى الحجة ونهب من فها 
من اليهود و النصارى ثم رحلعنها قنزل الدور () و بعث طليعةمن عسكره 
فات تجاه الانبار تلك الليلة وهى للة الاحد ثالث المحرم سنة ستين 





وسهاثة -وكان يتبغى ذكرتتمة هذه الواقمة فى حوادث سنة ستينو انما 
لارتباط الحديث و سياقته ذكرتها فى هذه السنة “فليا رأى قرابعا الطليعة 
امر من معه من العساكر بالعبور الها فى الخائض و المرا كب للا" فلما 
اسفر الصبح افرد قرابغا من معه من عسكر يغداد [مسلءا ]م) ناحية» ورتب 
الخليفة ائنى عشر طلبا لجمل البر كان و العربان ميمئة وميسرة و بافى العسكر 
قلا ثم حمل بنفسه مبادرا وحمل من كان معه فى القلب فاتكسر بهادر 
ووقع معظم عسكره فى الفرات ثم خرج كين من النتار فلءا رآه التركان 
و العرب هربواو احاط الكنين بعسكر الليفة فصدق المسلمون الخلة فافرج 
م النتر فنجا الحاكم و ناصر (؛) الدين بن مهنأ و ناصرالدين بن صيرم 
و بوزبا0) وسيف الدين بلبان الشمسى واسد الدين مود وجماعة من 
الجند نحو الخنسين نفرا وقتل الشريف نحم الدين[جعفر] (ه) استاذ الدار 
وقيمالدين ن الشهاب | احمد ]ره) وفارس الديز| احمد ](ه)بن ازدمراليغورى 

وم يوقع للخليفة على خير فقيل قتل فى الوقعة وعنى اثره وقيل تجا مجروحا 
() بهامش التجوم ( ج ب ص ب و و) «هى سبعة مواضيء بارض العراق من 
نو اى بغداد »(م) النجوم «بو زة»(م) ليس فى النجو م (؟) النجو م «شر ف» 
وجامشه « فى الاصلين « ناصر الدين » (ه) من النتجوم . 
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فى طائفة من العرب فات عند ثم وقيل سل واضرته البلاد . 


]ب 


رحمه الله عر الدين يوسف إن الشماع الى التثر ليتعرف له ما اضمرته 
تفوسهم فلا اجتمع قد ميهم وهها قطزنوين وجرمون فالا له بين 
الملك المظفر و بين ايل خان يعنون هولا كو وعد ان والده متى مات 
دخل فى طاعته فقال لحم عز الدين هذا صمبح لكن اتم آخريم بلاده 
وقتلم رعيته ففأى شىء يدخل فى طاعته حتى يدارى عنه فقالا نحن 
نضمر) له ان ايل خان يعوضه عا خرب بلادا عامرة ما جاوره» فلا عاد 
عر الدن و اخيره رده اليهم برسالة مضمونها ان اردتم ان اسير رسل 
الى ايل خان ذابعئا لى رهائن من جهتكما تكون عندى الى ان يرجعوا 
وترددت الرسل الى ان بعث قطزنوين ولده و بعث جرمون ابن اخيه» 
فليا صعدا القلعة بعث الملك المظفر نور الدين مود بن كاجار اغا الملك 
السعيد لآمه واصحبه قطزنوين من جهة سابق الدين بلبان فوصلا الى 
هولاكو وهو براغة واديا الرسالة فأجاب الى ماخضنه قطر نوين 
وجرمون وكتب لهم بذلك فرامين وبعث بها من جهته مع قصاد 
وابق الرسل عنده و ام بالرحيل عن ماردين» فرحلوا فى شهر رجب 
ثم بعث هولاكو الرسولين واصحبها كوهداى فوصاوا الى ماردين 
و اثنظم الصلم والهدة بين الملك المظفر و الثتر و اسلم كرهداى على 


بد الملك المظفر فازوجه اخته . 


() لعله نضمن . 
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“م توجه الملك المظفر فى شهر رمضان الى هولا كو و استصحب 
معه هدية سنية من تحف أدخرها ابوه و اجداده من جملتها باطة #وهرة 
قمتها اربعة و ثمانون الف دمار» فاجتمع به يصحراء ادرنة بنهر الباع 
من اعمال سلياس هأقبل عليه و اكرمه وقال له بلتنى ان اولاد صاحب 
الموصل هربوا الى مصر وانا اعم ان اصحابهم كانوا السبب فأترك 
اصحابك الذبن وصلوا صحبتك عندى ذالى لاآمن ان يحرفوك عى 
ويرغيوك فى النزوح عن بلادك الى مصر واذا د خلت انا البلاد 
استصحبتهم معى فأجابه الى ذلك ثم اتفصل عنه عائدا الى بلده فلا 
كان فى اثاء الطريق الحقته رسل نأمره بالعود فعاد وجلا ققال له 
هولاكو اخيرق اصحابك أن لك باطا مع صاحب مصر وقد رأيت 
ان يكون عتدك من جهى من بمنعك التسحب اليه ثم عين له اميا 
يدعى احمد بغا ورده الى ماردين و زاده تصببين والخابو وامره بهدم 
شراريف القلعة ثم ضرب سد مفارقته له رقاب الجاعة وكانوا سبعين 
رجلا منهم الملك المنصور ناصر الدين اراتق بن الملك السعيد و نورالدين 
خحمد واسد الدين البحى (1) وحسام الدين عزيز البحجى () و نفرالدين 
ابن جا جرى(؟) وعلاء الدين والى القلعة و علم الدين بن حيدر ولم يكن 
لاحد منهم ذنب لكن قصد يقتلهم قص جناح الملك المظفر . 
و فيها كان المصاف بين الاخوين ركن الدين و عز الدين صاحى الروم 
على قوم ©) من قونية فى الحامس و العشرين من شهر رمضان فكسره 
ل 
1١1‏ 
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ركن الدين انه كان معه نحدة من التتر و خامر على عزالدين العربان 
واحد مقدى التركان وتأخر جمد بك الا وحى عنه و قتل من اصماب 
عز الدين خلق كثير وامسك منهم جماعة فشنقوا على الا سوار و انحاز 
عز الدين الى انطاكية و اقام بها وترك فى بلاده شمس الدين ارتاش 
ناا عنه ٠‏ 

وفها وصل رسول رضى الدين الى المعالى و نجم الدين اسماعيل 
ابن الشعراتى المستوليين على حصون الا ماعلة الى الملك الظاهر بدمشق 
وعلى دده هدية ومعه رسالة مضمونها التهديد و الوعيد وطلب ماكان 
لما من الاقطاعات ف الدولة الناصرية والرسوم فأجابهها الى ذلك 
فللا عزم على التوجه الى مرسلاه () و حضر لوداع الملك الظاهر قال 
له بلغتى ان الرضا قد مات وقد رأيت ان اوليك مكانه ول يكن اتصل 
به ثىء من ذلك فكان ذلك سببا لاستنزاله له عن سره () ثم كتب 
له توقيعا بالولاية فنوجه المذ كور هوجد الرضى فى عافية فكتم التوقيع 
ول يلبث الاعشرة ايام حتى مرض الرضا اياما قلائل ثم مات فولى 
مكانه فل ترض به الاساعيلية و قتلوه فم علهم الملك الظاهر قتله 
وشرع فى اعمال الملة عليهم الى ان استأأصل شأقهم واحتوى على 
بلادثم “قلت هذا خلاصة ماكان على خاطرى وما نقلته من مسودات 
كانت عندى من حوادث هذه السنة وقد ذكر القاضى جمال الدين عمد 


ان واصل بعض الحوادث التقدمة على وجه آخر ربا هوأثم من 


() لعله مرسليه (م) الاصل عرسره ‏ ك ‏ كذا ولعله عن شره . 


1 ذلك 
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دلك فذكرت ماقاله واثبته هنا والله اعلم ٠‏ 
قال القاضى جمال الدين ابو عبدالله حمد بن واصل )١(‏ فى حوادث 
هذه السئة لما وصل عسكر حلب وحاة الى مص علل ما تقدم شرحه 
فى حوادث سنة تمان و خمسين اجتمعوا بالملك الاشرف صاحها وعزم 
عسكر حلب على التوجه الى دمشق و قارب التتر حمص فلام الملك 
الاشرف الجوكندار على هذا الرأى وقال له مايقال عنا فى البلاد 





وبأى وجه نلقى صاحب مصر واخذ فى ثثنيته () هو وصاحب حماة 
وحرضاه عل لقاء العدو وكان قد وقع بين الجو كندار وبعض خشداشته 
منافرة من اجل الاموال الى اخذت مر ابن صاحب الموصل 
فا زال بهم الملك الاشرف و الملك المنصور حتى اصلحا يينهم» و وصل 
التتر لحمل عليهم المسليون يوم الجمعة خامس الحرم و رزقهم الله النصر 
عليهم فبددوا شملهم واخذتهم سيوف المسلمين وكان فيهم جماعة كثيرة 
من تحعان المفل» قال مبارز الدين استاذدار صاحب حماة كان من 
بهادرية المخل فى هذه الوقعة اكثر من الذين كانوا منهم فى وقعة عين 
جالوت بالغور وانهزم من سل من التدرو المسلءون فى آثارثم ومدح 
الصاحب شرف الدين عبدالعزيز (5) شيخ الشيو خ رحمه الله الملك المسعود 
صاحب حماة وهتأه بهذا الفتم بقصيدة مطلعها : 
لكف الندى وردى ذوىالاشراك شيم تفوق بها على الآملاك 

(:) توف سنة ,ب - ك (,)كدا ولعله تثبيته (م) هو عمد العر يز بن د بن 
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ومنها: 


| .]| 0 الهدى اشكيته 


دعت المعالى لا ابأها دعوة 
جردت شم الاربعاء عزعة 


واقت فى يوم الخميس مبالنا 
ووقفت فى يوم العروبة موقفا 
قدت ابطال التار بصولة 
وأطرت منهم هام كل مدجج 
فالطعن والطاعون اسامهم الى 
بردت اكاد الورى يقواضب 
اكت سن ثغورنا من بعد ما 
غادرتهم صرعى كأن كا تهم 
ثم ارتحلت الى دمشق موضا 
ورجعت ف غررالجيوش معاجلا 
فلقد انمت الحصنات اوأمتا 
دلت مهجة كل بر ملم 
نوهت بأسعك فى سماء مدائح 
تسبى العقائل و العقول جميعها 
فلك الهناء ما متحت ولاتزل 


بشديد باسك و السلاح الشا فى 
لامت عليك فقلت لى ذاك(0) 
خفيت عواقبها عن الادراك 
2 الجمع بين طوائف الاتراك 
اوسعت فه الفتك بالفتاك 
تركتهم كالصيد فى الاشراك 
لله كل سفاك 
ضرب كاشداق انخاض دراك 
قذفت علهم كالضرام الذاكى 
ظفروا بها فكى علها البا ى 
فى المرج من سلاف جناك () 
سبل الرشاد الحض للسلاك 


مو حد 


منا رهان تفوسنا بقفكاك 
ولقد ات شعائر النساك (» 
وهزمت كل معاند أفاك 
اعته فوق مجحرة وسماك 


من صائخ لنضارها سياك 
يجرى سعد ك داثر الافقلاك 


(,) كذا ولعله نداك(م) كذل(م) الاصل « السباك » خطأ . 
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ولما بلغ خير هذه الوقعة الى حماة وكان بها جماعة يمياون الى 
التتر وربما اراد بعضهم ان ينب من السور الهم موضعا يدخلون 44/ الف 
منه الى البلد قتار أهل حاة عليهم فقتاوا بعضهم منهم رجل من اطراف 
الناس يقال له ابن دخان )١(‏ فقتلته العامة و اعتقل بعضهم ووصل 
الملك المنصور الى حماة و بعد هذه الوقعة رجع التترو نازلوا حماة وكانت 
قواهم تضعف لقلتهم والرعب الذى داخلهم عن المقام على حصار 
البلد فرحلوا ولم يقيموا الايوما واحدا واراد الملك المنصور السفر الى 
دمشق ليستصحب عسكرا يتقوى به على الثتر فنعته العامة من ذلك حتى 
استوثقوا منه بأنه يعود اليهم عن قرب فكنوه من السفر بطائقة قلة 
من خواصه ومالك و ترك عندثم الطواثى تجا ع الددن مرشدا والعسكر 
وسار الى دمشق > وتوجه الملك الاشرف صاحب حمص الى دمشقايضا 
والمتولى عليهم عل الدين الحلى الملقب بالملك الجاهد وكانح_ حين 
ورد الخر الى دمشق بهذا الفتح زين البلد وضربت البشائر ووصل 
الى دمشق رؤوس التتر مولة فى الشرائح (:) فرميت فى الطرق ووصل 
الامير حسام الدين الجو كندار ومن معه من العزيزية و الاصرية وتزلوا 
المرج ولم يدخل دمشق خوفا من الحلبى ثم رحل الى الكسوة وتوجه 
الى الديار المصرية بمن معه وكان يتوثم ان الملك الظاهر يقلده حلب 
واعمالها نابة عنه فليم له ذلك * واما التتر فانهم اندفموا الى ناحية 
أفامية ونزلوا فى تلك الارض وطمع فهم المسلمون ودخل عليهم 
١11/‏ 
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الشتاء واشتد اللرد وورد الى أخامية الامير سيف الد.ن الدبيل الاشرى 


و معه جماعة فأقام بها وواتر الاغارة عليهم والقتل والنهب ثم رحلوا 
طالبين الشرق ٠‏ 

ذكر القبض على علم الدين الحلى 

فى اوائل هذه السنة قدم عسكر من الديار المصرية مقدمهم الامير 
علاء الدن ايدكين البندقدارى وهومن اكابر الامراء الصالحية و اليه 
ينسب الملك الظاهر قبل السلطنة وكان علاء الدين هذا ملوكا قبل الملك 
الصالم تجم الدين للامير جمال الدين بن يغمور و ورد الاس من مصر 
الى الامير مس الد ين البرلى ومن معه من العزيزية والناصرية ان يقدموا 
الى دمشق ققدم بهم» فلما قدمت العساكر خرج الحلى باصعابه و تماليكه 
وحمل العسكر المصرى فانهزم من مع الحلى و جرح وقتل من ماليكه 
جماعة وعاد الى القلعه فاقام بها الى ان اجنه الليل و هرب الى جهة 
بعلبك فاتبع وقض عله ثم حمل الى الديار المصرية واعتقل بها “م 
اطلق بعد ذلك ٠.‏ 

وكان ورود العسكر المصرى الى دمشق فى ثالك عشر صفر 
واستقرت العساكر الظاهرية بدمشق واقبمت الخطبة بها و ببلادها 
وبحاة وحمص وحلب لللك الظاهر وكان قبل و رود العسكر المصرى 
قد سير الملك النصور صاحب حاة وهو مقي بدمشق ابن عمه الامير 
ناصر الدين جمد بن الملك المسعود عثمان بن الملك المنصور و كانت منزلته 
عالية عنده رسولا الى الملك الظاهر فانزل باللوق و اكرم اكراما 

لل كشرا 
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مكرما' وكان ناصر الدين هذا متميزا عنده فضيلة و له نظم جيد منه : 
لله درعصابة تغشى الوغى تهوى الخيامة لااليه تنتمى 
ذرعوا الفوارس بالوشيج وفصلوا بالمرهفات وخيطوا بالآ سهم 
ذكر خرو ج الام رشمس الد ين البرلى 
والعزيزية من دمشق على حمية 
واستيلائهم على حلب 

لم استقرت العزيزية مع مقدمهم الامير شمس الدين بدمشق وكان 
التترقد نازلوا البيرة وضايقوها من غير محاصرة و الامير علاء الدين 
البندقدارى مقم بدمشق وقد جرد الى حلب الا مير فخر الدديرن 
الحصى مقدما وصححته جماعة من الامراء فوصلوا حلب وحم لامير 
نخر الدين ففها وضم بها تمل الرعبة و توجه الملك المنصور والملك 
الاشرف الى بلديها واشتدت مضايقة الثتر البيرة فكتب نفر الدين 
الحصى الى الملك الظاهر وطلب ابجحاده على الثتر فكتب الملك الظاهر 
الى البندقدارى بأن يكون على أهبة المسير الى حلب يجميع من عنده 
من العسكر وان يقبض على شمس الدين البرلى وبهاء الدين بغدى 
وعلى جماعة من العزيزية و الاصرية ويلغ ذلك هؤلاء الامراء وائفق 
رأبهم على الخروج من دمشق يدا واحدة على حمية وان يتوجهوا 
الى حلب ويقبضوا على عر الدين الخصى ويقيموا فى تلك الجهسات 

لل 
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وتحالفوا علىذلك فنوجه بهاء الددن بغدى الى الاميرعلاء الدين البندقدارى 
رجاء ارنف سل بذلك ويتقدم عنده خين دخل اليه قبض عليه 
وقيده ورسم عليه ججاعة ؛ وورد الخبر بذ لك الى الامير تمس الدين 
الدرلى ومن معه من العزيزية والناصرية فركبوا وخرجوا من دمشق 
ليلا ووقع بسبب صذه لخر 5 اتزعاج شديد بدمشق ونزل الولى 
باصعايه فى المرج فبعث اليه البندقدارى ياومه على ذلك وحلف له ان 
الامر ماورد الاقبض بهاء الد.ن خاصة وارسل أله مثالا ورد من 
مصر بما برضيه وكان الامير تنمس الدين قد تحقق ان الامر مخلاف ذلك 
من جهة من ورد اليه من مصر قتوجه بأصايه طالبا حلب» ولما وصل 
الى مص راسل الملك الاشرف بان يتفق معه فلم يبه الى ذلك وكان 
قد كاتب بعض امراء حماة بان يفتتم له احد ابواب حماة ليدخل اليها 
ويستولى عليها فأجابه الى ذلك وكان فى معسكر البرلى وهو نارل بظاهر 
حمص ناصر الدين ناصر الجذائى وهو من اصعاب صاحب حماة وعتتص 
بخدمته واما كان فى عسكر البرلى ليكشف الاخار لصاحبه فين بلغه 
ذلك سار مسرعا الى حماة و اخير الملك المنصور بذلك وكان الذن 
كاتبوا اللرلى على الباب الذى واعدوه الدخول مزه خعل الملك المنصور 
على الباب غيرثم» و وصل الاميرشمس الدين الى حماة فنزل ظاهرها وقد 
فاته ما طلب ولم ظهر الملك المنصور تغيرا على الذين كان منهم ذلك 
ولاغير اخبازمم ولا اشعرثم انه عرف شيئًا من امرثمولما نزل الامير 
مع | ب همس الدين ظاهر حماة ارسل الى الملك المتصور يدعوه الى الا تفاق 
1 )216 معه 
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معه وانه يقي الملك المخنصور سلطانا و يكون فى خدمته . 

قال الملك المتصور رحمة الله ارسل الى الامير شمس الدين يقول 
ينبغى ان تقوم و تحى بيتك الكرم فا بق فى البيت الايوبى من يصلم 
لهذا الامر سواك وتكوت بين يديك وتقاتل معك و تملكك اليلاد 
فارسلت اليه ناصر الدين البدوى اقول له متى وفيتم اتم لأاحد من يت 
استاذ كم حتى تفوا لى و انا مالى حاجة بالملك وانما انا قانع بهذه البلدة 
واكون فها مطيعا لمن يكون مالكا للديار المصرية » ولا ينس الامير 
شمس الدين من اجابة الملك المنصور غضب وامر باحراق يدر الشعير 
غرى البلد فاحترق واعقب ذلك جدب وغلاء شديد ثم بوجه 
الامير ثممس الدين ومن معه الى شميزر و نازلوها اياما ثم ساروا المرحلب 
فليا وصلوا الو ضيحى جمع الامير شمس الدين اصحابه واستشا رم فما 
يفعل فاشاروا عليه بأن يكون الدخول ففصبيحة الغد و انهم لا يلبسون 
لآمة الحرب ولا,ظهرون الاطاعة الملك الظاهر و يقولون انا خفنا على 
اتفسنا لا معنا تغير خاطره علينا فالتجأنا الى اطراف البلاد الى ان يصلءا 
امانه ونعود الى خدمته فوافقهم على ذلك وفى صبيحة الغد رحلوا 
الى حلب وقد خرج نخرالدين الخصى ومن معه من العسكر لابسين 
لأمة الحرب مستعدين للقاء وجاء البرلى ومن معه ودخلوا ينهم 
واختلطوا جميعا بهم ودخلوا حلب ونزل الامير شمس الدين فى دار 
الامير ششمس الدين لوْلوُ ونزل امراء العزيزية و الناصرية حولهثم طلبوا 
من عفر الددن الممصى ان يتوجه الى الملك الظاهر و يطلب لمم الامان 

فل 


5 ألف 
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و الرضا بشرط ان يكون الامير شمس الدين مقدم العساكر حلب و الامراء 
الذن فى صحبته عنده ويصلهم الناشير من الديار المصرية بما مختاره 
الملك الظاهر و ييكون الامير شمس الدين مستقلا بنيابة السلطنة و لايكاف 
الاجماء باذلك الظاهر و توجه فخرالددن الى مصر ليدير هذه القاعدة 
فلياو صل الى الرمل و جد الامير جمال الدين المحمدى قد جرد معه عسكرا 
ليتوجهوا الى الامير تمس الدين البرلى حيث كان ويقاتلوه فكتب 
تقر الدين الى الملك الظاهر ضخبره بما قدم لاجله فورد عليه الجواب 
ينكر عليه غاية الانكار و يأمره أن ينضم الى المحمدى بمن معه من 
العسكر و يقصلون () الرلى 9 رض الملك الظاهر عن الامير عل الدين 
الحلبى وجهزه و راءهم فى جمع من العسكر ثم جهز بعدثم الامير عز الدين 
الدماطى فى جمع آخر وتوجهوا كلهم الى جهة حلب ليقبضوا على 
الامير شمس الدين اليرلى اويطردوه عن حلب وكان الامير مس الدن 
ما توجه فخرالدين الحصى عل ان الملك الظاهر لايوافقه على ماطلب 
فاخرج من عنده من العسكر المصرى واستيد بألا مرو جمع اليه من 
العربان والتريان و اخرج ماكان خبأ فحلب و بلادها من الغلال 
وفرته على الشود () وكان قصده اخلاء حلب من الغلال ثلا نبق 
ميرة لسكر مصر واستعد للقاء عسكر مصر و بلغه توجههم الى قتاله 
وانقضت هذه السنة والامم على ذلك , 





وفى السابع من جمادى الاولى عقد عزاء بجامع دمشق للك الناصر 


1 صلاح 
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لاج الدين يوسف رحمه الله وذلك لا ورد الخير عقتله . 
ضر بيعة المستنصر ياننى 
الى القاسم احمد فصر 

ورد الى مصر فى رجب من هذه السئة ابوالقاسم احمد ومعه 
جماعة من العرب وذكروا انه ابن الظاهر بامر الله الى نصر حمد بن 
الناصر وهو اسود اللون وذكروا انه خرج من دارالخلافة لا ملكها 
الثتر فاراد الملك الظاهر ان يقلده الخلاةة فعقد له مجلس بقلعة الجبل 
وحضر الاعيان و الا كابر و الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
رحمه الله والقاضى تاج الدين عبد الوهاب بن خاف وكان الملك الظاهر 
قد عزل القاضى بدر الدين السنجارى عن قضاء الديار المصرية فى اوائل 
هذه السنة وقلد القضاء لتاج الدن المذكور فشهد اولك العربان بأن 
ابا القاسم هذا هو ابن الظاهر بأس الله وعم المستعصم بالته و اقام القاضى 
تاج الدين جماعة من الشهود اجتمعوا باولتك العرب و سمعوا شهادتهم 
3 حضروا عند القاضى تاج الدين فتهدوا بالنسب حم الاستفاضة فقام 
القاضى تاج الدين على قدهيه وقال ثبت عندى نسب أنى القاسم هذ 
وانه ابن الامام الظاهر بأمس لله فبايعه الملك الظاهر و الشيخ عرز الدين 
والقاضى تاج الدين و الحاضرون و نودى بالقاهرة ومصر مخلافته ولقب 
المستنصر بالله لقب اخيه و يوم الجتعة التالية لهذه الميعة حضر الملك الظاهر 
والاكابر والقضاة وخطب اكليفة خطبة مختصرة وصلى باللاس صلاة 
العصر و نثرت الدراهم و الدنائير باسمه و خلع على احلك الظاهر خلعة 

0 
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سوداء وعمامة مذهبة وطوق ذهب وركب بالخلعة ٠‏ , 
للمسي الى الشمام 
فى شهر رمضان برز الملك الظاهر وضرب دهلديزه خارج ياب 
النصر و برزت العسا كر للتوجه الى الشام وكان قد قدم الى خدمة الملك 
الظاهر الملك الصالح ابن صاحب الموصل واخوه صاحب الجزيرة فنزلا 
فى اغخم السلطانتى خار ج البلد “كنا ذكرنا ان الملك المظفر رحمه الله ل 
كسر التتر وقدم دمشق عزل القاضى ع الدين يحى بن الزق () 
وولى عوضه القاض نجم الددن ابن ستى الدولة واستمر الى اثناء مذه 
السنة شحدت الناس فيه بامور نسبت اليه وبلغ الملك الظاهر ذلك 
فاستشار الامير جمال الدين ايدغدى العزءزى فأشار عليه ان يولى القضاء 
بد مشق القاضى تمس الددن احمد ابن خلكان وكان ينوب عن القاضى 
بدر الدين السنجارى () بالديار المصرية زمن و لايته لها فأجاب الملك 
الظاهر الى ذلك و تقدم بان يسافر القاضى شمس الدين صمته . 
وى هذه الايام ولى الملك الظاهر القاضى برهان الدين الخضر 
ابن الحسن القضاء بمدينة مصر و عملها و هوالوجه القيلى و بقيت القاهرة 
وعملها وهو الوجه البحرى فى ولاية القاضى تاج الدين ٠‏ 
و فى هذه الايام و الملك الظاهر مبرز بالعساكر خارج القاهرة عرم 
() هو يحدى بن مد بن على بن عد العثمانى توى سنة ,ربب - ك (ب) هو يوساف 


ان الحسن بن على نوق سنة سرب ك . 
)1 على 
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عل انفاذ رسول الى منفريد بن الا نبرطور فرديك وكان الملك الكامل 
ارسل الى ابيه الا ننرطور الامير نر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ () 
يطلب منه القدوم الى الشام لشغل سرأخه الملك المعظم وذلك لما “47/ الف 
انتمى الماك المعظم الى السلطان جلال الدرن سلطان العجم فقدم الى 
الشام عد موت الملك المعظم و ندم الملك الكامل على استقدا مه اذ لم 
ببق له حاجة اليه وجرت المراسلات ينه و بين الملك الكامل و اتفقاعلى ان 
يتسل الافرطور البيت المقدس فتسلمه ثم رحل الى بلاده تم توفى الملك 
الكامل وصارت مصر لابنه الملك العادلثم لاخيه املك الصالمنجمالدين بن 
الكامل فارسل اليه الملك الصالم نحم الدين الشيخ سرج الدين الارموى (0) 
قريب الشميخ افضل الدين اللتوبجى (:) قاضى مصر ركان اداما فى المعقولات 
وكان الا نبرطور تحبا للفضائل والعلوم الحكمية وغيرها فاقبل على 
سراج الدين و اقام عنده مدة طويلة وصاربين الا نبرطور وبين الملك 
الصالم مجم الدين مودة عظيمة كا كانت ينه و بين ابيه الملك الكامل ثم 
عاد سراج الدين الى الديار المصرية ولماتوفى الا ننرطور ملك بعده 
انبولية والا بردية وجزيرة صقلية ولده كتراد () ثم توق وملك 
منفر يد اخوه وكان كتراد (؛) و اخوه منفريد يريان رأى ايههاف محبة 
الفضائل العلبية و بينهما وبين البابا خليفة الا هرنج العداوة الشديدة ٠‏ 
١‏ فس تر مج أو اروس ووية خاداة 
(م) هوهد بن نا ما و رد بن عبداللك توق سنة ب؛ب - ك (ع) الاصل 


كزا_ك . 
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فصل 
وفيها تو ايراهيم بن عبد الله بن هبة الله بن احمد بن على بن مرزوق 
ابو اماق صق الدين العسقلانى الكاتب التاجر مولده فى شهر رجب 
مسئة سبع وسبعين وخمسائة سمع بمصر منأَنى عمد عبد الله بن مد بن مجل 
واجاز له غير واحد وحدث وكان احد الرؤساء المعروفين بالثروة وسعة 
ذات اليد وله الوجاهة الوافرة والتقدم عند الملوك وار باب الدول 
وله -رومعروف واوقاف مسوبة اليه وتوق فى ثابى عشر ذى القعدة 
بمصر ود فن من القد يسفم المقطم رح الله . 
اسماق بن يعيش بن على بن يعيش بن الى السرايا بن على بن 
الفضل ابو ابراهم الحلى الكاتب كان من الفضلاء الرؤساء و مولده 
بحلب فى ثالث شهر رجب سنة احدى وسمائة وتوف بالقاهرة فى 
41/ ب السادس والعشرين من ريبع الآخر هذه السسة ودفن من يومه بالقرافة 
رحمه ائله ٠‏ 
اسماعيل بن شير كوه بن حمد بن شير كوه الملك الصالح نور الدين 
ابن صاحب حنص كان له اختصاص كبير بالماك الناصر صلاح الدين 
يوسف رحمه الله وقرب منه وكان عنده حزم وعزم وسياسة وكان 
را مداراة التتر وعدم مشاققتهم وكان يعضد الزين الحافى () 
عند الملك الناصر ويثى عليه ويشكره فكان يقال ان الزين الحافظى 
احضرله فرمانا من هولاكو وان للك الصالح باطنا مع الثتر وانه لم 





)00( هو سلوان بن الو يد بن عامر قتله هو لا كو سمنة ,ب بعد ان خدمه ‏ ك 


ل يدخل 
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يدخل الديار المصرية مع العساكر لذلك لا حافظة لللك الناصر وتوهم 
انه اذا وصل الى هولا كو ايق عليه ووى له بما فى الفرمان فعاد مع 
الملك الناصر من قطيبا وحسن له قصد هولا كو وتوجه صحته اليه 
فليا ام هولاكو بقتل الملك الناصر و من معه عل ما سيأتى فى ترجمة 
الملك الاصر رحمه الله إن شاء الله أ بقتل الملك الصالم ايضا فقتل 
فى اطراف يلاد العجم وكان يلب السيس و مولده و مرياه حمص واتما 
اتتقل عنها بعد موت والده الملك المجاهد 'سد الدن شير كوه وكان 
مقتله فى اوائل هذه السئة و قبل فى او اخر سنة ثمان و خمسين و سمائة 
رحه الله تعالى, و حكى انه قال .يوما للا مير عماد الدين ابراهم بن الجر (م) 
رحه الله وها فى جلس اللطان الملك الاصر تريد ان تعمل مشورا 
وكان عماد الدرن رأيه قتال التتر وعدم مداراتهم فقال له لم هذا المفشر 
ققال له الملك الصالح انت أ قيل طويل ولحيتك طويلة فقال له 
عماد الدين الا انى ما رييت فى حمص اشار الملك الصالم الى ان الطويل 
القامة واللحة غالبا يكون قليل العقل و اشار عمادالدين رحمه الله الى ان 
من ربى بحمص يكون اجدر بقلة العقل و هذا اما هو على ما يدو له 
العوام لاعلى الحقيقة . 

اسماعيل بن عمر بن قرناص ابو العرب مخلص الدين الموى كان 
يها نا ها وال كد حك و تون بس فد ملل فته من غ10 وان 
يدرس بحاة فى مدرسة نسيبة عمخلص الدين بن قرناص و مدرسة الشيخ 
:() كتاف لاص ال 00 
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8 | الف تق الدين ابن البققى و يقري العرية بالجامع و مولده سنة اثنتين وسماثة 
وتوف فى ججادى الآخرة هذه السنة بحأة وله اشعار حسئة منها قوله : 
فقد الاحبة مولم وبنا اذا غاب (؛ شخصك فوق ذاك الموم 
اذانت بين () الأحبة منعم واحقهم بالشوق وجه المعم 
وله: 
اما واه لو شقت قلوب ليع ما بها من فرط حبى 0) 
لأرضاك الذى لك فى فوأدى وارضاق رضاك بشق قلى 

ايل غازى الملك السعيد نحم الدن صاحب ماردن توفى وسادس 
عشر صفر هذه السنة وقبل فى ذىالحجة منة تمان و خمسين وقد 
ذكرناه هناك . 

الحسن بن عبد الله بن عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن سرور 
ابن رافع بن حسن بن جعفر ابو عمد شرف الدين المتدسى الحنيل 
مولده سنة خمس وستائة سمع الكثير من الى اليمن الكندى وغيره 
وكان من العلياء الفضلاء وهو من اولاد المشارحم الائمة من بست الحفظ 
و الحديث حدث هو وابوه وجده وكانت وفاة شرف الددن الملك قوق 
فى للة الثامن من المحرم بدمشق رح هاله وجده الامام الحافظ 
عبد الغى (؛) رحة الله عليه صاحب التصانيف والفوائد واليه اتهى 
عل الحديث و معرفة الأثار اللبوية فى وقته رحمه الله . 
)قنك ماعات (ن | لعلامن يت اد (١‏ 3 الشذرات و بهامشه « كذا ولعل 
الاحسن: اماواتقه لو شققت قلى: لتعل مابه منفرط حب (؛) توىسنة . .بك . 

)١5(‏ عبد الرحمن 
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عبد الرحمن بن مد بن عبد القاهر بن منوهوب ابو البركات زين الددن 
الحوى الشاقعى خطيب الجامع الاعلى بحماة كان فاضلا عالما حسن 
الخطابة متمو لا وله وجاهة كبيرة وكرم و معروف مشهو روكان الملك 
المظفر صاحب حماة حترمه كثيرا وترسل بعد وفاة الملك المظفر الى 
الملك الصالح نجم الدين بالديار المصرية فاكرمه و احترمه و بى زين الدين 
المذكوم بحاة مدرسة جليلة ووقف عليها وقفا كثيرا ودفن بها لما 
توفى وهولده فى سنةمانين وخمسالة وتوق بحاة صبح يوم الجمعة 
ثالث شهر ريع الاول و قل توف آيلة الثامن و العشرين منه حدث عن 
عير بن الى اليسر و غيره وكان من المشا المشهورين بالخير والصلاح 
والعلم والنبل و الجلالة رحمه الله وقيل فى نسبه هو عيد الرحمن بن عمد 
ابن عبد القاهر بن موهوب و الله اعلم . 

عثهان بن منكورس بن خمرد كين (1) الامير مظفر الدين صاحب 
صهيون وبرزية كان حازما يقظا مهيبا كثير ا'سياسة و النهضة تملك 
صهيون وما معها بعد وفاة و الدء الامير نا صر الددن منكورس فى 
جمادى الاولى سنة ست و عشرين و جده بدر الدين خمردكين () كان 
عتيق الامير مجاهد الدن يزان صاحب صرخد وكانت وفاة مظفر الدين 
للد دوق ثاق عشر رييع الاول بشَلعة صه.ون و دفن بها عنده الده 
وقد نيف على تسعين سنة رحمه الله وولى بعده الامير سيف الدين 
محمد مكانه . 


() التجوم « ما ر نكين » . 
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4 ألف 


على بن تمد بن غازى بن يوسف بن ايوب بن شاذى الملك الظاهر . 
سيف الدين كان جميل الاوصاف حسن الصورة كرحم الاخلاق شجاعا 
جوادا مدحا وهو شقيق الملك الناصر صلا ح الدين يوسف رحمه الله 
امهها ام ولد نركية وكان الملك الاصر يحبه محبة شديدة ولما كان فى 
اواخر سئة سبع و خمسين اعطاه الملك الناصر اما كن من جلتها الصلت 
وقلتها واتفق ان جماعة من الناصرية والعزيزية مالوا اليه و اراد وا 
تماعه و القبض على الملك الناصر قأوجب ذلك وحشة اقتضت انف 
الملك الظاهر فارق الملك الناصر فى اوائل مسنة ثمان و خمسين و توجه 
كر يمه الى قلعة الصلت تر كهم بها و قصد غزة فاجتمع على طاعته الامير 
ر أن ألدين بيبرس البند قدارى يمن معه من البحرية وجماعة من الناصرية 
والعزيزية والشهرزورية وساطنوه عليهم ثم لما يلغهم ان التتر قددضوا 
البلاد وملكوا قلعة حلب اتفق هو والامير ركن الدين ان برسلا الى 
الملك المظفر قطز رحه الله و يقررا معه الا تفاق معه) لمكون عضدا 
لما فارسلا رسولين اما رسول الامير ركن الدين فكان الاميرعلاء الدن 
طييرس الوزيرى و حمله رسالة باطة مضموتها ان ستوثقوا له من 
الملك المظفر ليقدم عليه وظاهرها مااتفقا عليه فليا وصلا الى الملك 
المظفر اجاب الملك الظاهر سيف الدين بأنه عضدهو ان () الأته ضرورة 
الى دخول الديار المصرية وآواه و احسن اليه و اجاب الامير ركن الدين 


الى ما طلب وحلف له ففند ما عاد بالجواب توجه الامير ركن االدين 


(ع)كذا, 
0 الى 
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الى الديار المصرية و قدم فى اثر ذلك الملك الناصر الى غزة فا نضاف 
اله اخوه الملك الظاهر و من معه فصفم عنهم و صاروا فى خدمته وتوجه 
الملك الظاهر مع اخه الملك الناصر الى قطيا وعاد معه ولولا اتسامه 
بالسلطنة تلك الايام لدخل الديار المصرية لكنه خاف ان يتخيل منه 
الملك المظفر فيقبضه ولا توحه الملك الناصر الى هولا كو كان معه فلا 
قتل قل معها يضا وكان قتله فى اوائل هذه السنة اوفى اواخر سنة تمان 
وخمسين و خلف الملك الظاهر ولدا ذكرا اسمه زبالة كان مفرط امال 
وامه تعرف بوجه القمر كانت من حظايا الملك الناصر ذوهبها لآاخيه 
الملك الظاهر فلا قتل تزوجها الامير جمال الدين ايد غدى العزيزى فليا 
مات عنها تزوجها الامير بدر الدين بيسرى الشمسى ثم درج الولد زبالة 
المذكور رحمه الله تعالى بالديار المصرية . 

على بن يوسف بن لى المكارم بن الى عبد الله بن عبد الجليل 

ابو الحسن نورالدس () الانصارى المصرى العطار كان شاعر فاضلا 
وتوف فى هذه السنة ولم يبلغ الاربعين سنة من العمرء و من شعره لغزا 
ف ون الزر : 

وذى أذن بلا سصع له قلب 60 بلا لب 

مدى الايام فى خفض وى رفع وى تصب 

اذا استولى على الحب فقل ماشثت فى الحب © 

محمد بن احمد بن عبد الله بن محمد بن يحبى بن سيد الناس ابو بكر 
اهرما والشذرات « الدولة» (م) الشذراات ه جسم » (م) ىق 
الشذرات « الصب »> . 
فيل 
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اليعمرى الاندلبى مولده فى صفر سنة سبع و تسعين و خمسمالة » مع 


الكثير وحصل جلة من الكتب وحدث وصنف وجمع وكان احد 
حفاظ الحدثين المشهورين وفضلائهم المذكورين وبه ختم هذا الشأن 
بالمخرب» وكانت وفاته فى الرابع والعشرين من شهر رجب بمدينة 
تونس رحمه الله . 
مد بن صالح بن حمد بن <نزة بن حمد بن على ابو عند الله التتوخى 
الفقيه الشاففى» لق بدمشق عمر بن طيرزد و زيد بن الحسن الكندى 
وعبد الصمد الحرستاق وولى نظر ثغر الاسكندرية وجميع امورها من 
الاحباس والمساجد والجوامع والمدارس وحدث بالثغر وكان ذا سيرة 
مرضية وهولده عدينة الحلة من غرية مصر سنة ثمان و سبعين و خمسائة 
قال ابو المظفر متصور بن سلم (0 انشدنا القاضض ابو عبد الله حمد بن 
صالم لفسه منزله باأثغر : 
سلام على ذاك المقر فالله مقر نعيمى وهو روحى وراحتى 
فان تسمح الايام مى بنظرة آلبه فقد اوتيت مأمول منيتى 
قال و انشدنا ايضا لنفسه مكاثة : 
لو بقدر الحنين ارسل كتبى كنت افنى الاوراق والانقاسا 
غير اتى ارجو اللقاء قريا فى سرور ويتدى () الاعراسا 
قال و انشدنا لنفسه فى و لا بته الثالثة بالثغر : 
اصبحت من اسعد اليرايا فى نمم الله بالقناعه 





(0) توق سنة ميب ك (م) لعله و نبتدئ . 


1 مع 
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طلقتى دياحم ثلاثا بلا رجوع ولا شاعه 

وارتجى من ثواب ربى حشرى مع صاحب الشفاعه 
قال وانشدنا لنفسه : 

اقول لمن يلوم على انقطاعىي واشارى ملازمة الزوايا 

أاطمع ان تجدد لى حياة وقد جاوزت معترك الخايا 
تو القاضى تاج الدين ابو عبد الله مد بالثغر فى ليلة الاحد 

خاس صفر سنة تسع و خمسين و سثمالة ودفن فى حرس سوار جوار 


الشيخ ابى الدباس الرأس رححها الله تعالى . 


جمد بن عبد الله بن ابراهم بن عيسى بن معتبر () بن على بن 


يوسف ابو عبد الله الاسكندرى الفقيه المالى العدل من اهل العم 
والحديث كان صالخا ثبتا ثقة وكانينظم “و من شعره كتببهافى الاجازة: 
اجزت لهم اعلى المهبمن قدرهم وحلاهم ذكرا جملا معطرا 
رواية ما ارويه شرقا ومغربا وماقلته نظما وثيرا عمرا 
على شر طاهل العلو الصنعة () التى يكون بها معنى الاجازة مظهرا 
وهذا جوالى ثم واحمى محمد عفا الله عنه مامضى وتأخرا 
اقول وعد الله اسم أوالدى وابر أهم جدى قد نصصت (0) يرا 


ويعرف بالمتجى نسبة بإده؛) وسطرت خطى بالقريض معيرا 





() بلا نقط ‏ ك (م) الاصل «الصنيعة» خط (م) لعله: وابراهم جدى نصممت : 


(:) كذا والوزن غير مستقم. 
م 


«* 


ه/ الف 
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توق ابو عبد الله المتيجى () لله الا ثنين الثامن و العشرين من 
جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين وستيائة ودفن يوم الاثتين يحوار 
والده بمحروسة ثغر الاسكتدرية رحه الله ٠.‏ 

حمد بن عبد الله بن موسى ابو عبد الله شرف الدين الورانى المتانى 
الشيخ الفاضل العارف الزاهد كان له رياضات وخلوات وانقطاع 
و معرقة جيدة بفنون متعددة من العلوم وكانت وفاته فى هذه السنة 
عد يئة حماة و عمره مقدار سيبعين سنة رحمه الله »و متان بضم الممم قرية 
من عمل <وران ٠‏ 

مد بن عبد الملك بن درباس ١‏ بوحامد كالالدين الضرير الماراق 
الشافى العدل مولده فى ثانى عشر ريبع الاول سنةستو سبعينو خمسماثة 
عع من القاسم بن على () الدمشق و البو صيرى وغيرهما ودرس 
بالمدرسة السيفية بالقاهرة مدة وكان من الفضلاء ٠و‏ والده صدر الدين 
عبد الملك قاضى قضاة الديار المصرية © فى الايام الصلاحية كان كبير 
القدر وافر العلى و الفضل ؛ توف كال الدين المذكور فى خامس شوال 
بالقاهرة ودفن من يومه يسفم المقطم رحمه الله - 

يوسف بن حمد بن غازى بن يوسف بن ايوب بن شاذى ابوالمظفر 
السلطان الملك الاصر صلاح الدين و مولده فى يوم الاربعاء تاسع شهر 
() بالاصل بالحاء المهملة متيحة بالمعح وكسر التاء المشددة ‏ ك , كذا وى 
الشذرات «يفتح اليم وكسر التاء المتناة ومحتية وجيم» (,) توق سنه. .ب - ك 
وف الشذر ات«القاسم بنعسا كر»(م)ول القضاء منسنة . .ه الوسنة .وه ك 

لكين رمضان 
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رمضان المعظم سنة سبع و عشرين و سمائة حلب بقلمتها و لما و لد زين البلد 
ولس العسكر احسن زىو اظهر من السرور والابتهاج بمولده ماجاوز . 


الحد و توفى والده الملك العزيز غياث الدين الى المالى عمد بن الملك 
الظاهر فى عنفوان شبابه وعمره ثلاث وعشرون سنة وشهور وكان 
قد توجه الى جارم () للتنزه وكان له بها جوسق تحته نهر و الىجانه 
يستان فرل به ثم حضر الحلقة (:) لرمى البندق واغتسل بماء بارد خم ودخل 
حلب وهو موعوك ودامت به المى وقوى مرضه فاستحاف الناس 
لولده الملك الاصر و ارسل كل الدين ابن العديم الى اخيه الملك الصالح 
صلاح الددن احمد بن الملك الظاهر صاحب عين تاب فاستحلفه لابنه 
بعد نفسه» وكان الماك العزيز عادلا رقيق القلب رحوما مشفقا على 
رعيته متوددا اليهم مائلا لى اهل الخير محبا لآهل العم و الفضل و خلف 
من الولد الملك الناصر المذكور والملك الظاهر على وقد تقدم ذكره 
وامها ام ولد تركية و شقيقته) تزوجها الملك الامجد مجدالدين الحسن 
ابن الملك الناصر داود رحه الله فات عها بعد اذ اولدها الاميرصلاح الددن 
مود ثم مانت وخلف ابتين غيرها احداهها عائشة خاتون وامها 
فاطمة خاتون بنت اماك الكامل تزوجها الملك المنصور صاحب حماة 
واولدها الملك المظفر تق الدين مود؛ و الاخرى غازية خاتون امها 
ام ولد فقد عقدها حلب على السلطان غياث الددن كبخسرو بن كيقباذ 


ملك الروم فات ولم تحمل أليه ثم تزوجها الملك السعيد فتم الدين 


ل إكذا (,) الاصل « القة» خط , 
نون 
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عبد الملك بن الملك الصالم عاد الدن اسماعيل فاتت عنده» و كان الملك 
العزيز عالى الهمة كرحم الاخلاق واسع الصدر كثير الصفح و التجاوز 
حازم الرأى جوادا ممدحا () مدحه جماعة من الشعراء فكان كيم 
الجوائز السنية ولما اخذ شيزر فى سة ثلاثين وستهائة من الامير 
شهات الدين يوسف بن عز الدن مسعود بن سابق الدين عثهان بن الداية 
قال شهاب الدين يحى نن خالد بن القيسرانى يهلته : 
يامالكا عم اهل الارض تائله وخص احسانه الداتى مع القاصى 
١ه‏ / الف لارأت شيزر رانات نصرك فى ارجائها القت العاصى الى العاصى 
فأعطاه حملة0) عظيمة وكان عير الملك الناصر لما افضى اليه الملك 
بعد وفاة والده نحو سبع سنين وقام بتد ببر تملكته الامير شمس الدين لول 
الأمى و الامير عر الدين عبر بن مجل ووزير الدولة جمال الدين 
القفطى ©) ويحضر معهم جمال الدولة اقبال الخاتونى فى المشورة فاذا 
اتفق رأبهم على تتىء دخل جمال الدولة الى الصاحبة ضيفة خاتون بنت 
الملك العادل والدة الملك العزيز وعرفها ما افق الجاعة عليه فكانت 
الامور منوطة بها“ ولا تقررت هذه القواعد توجه القاضى زين الددن 
ان الاستاذ (؛) و يدر الدينبدر بن اب الهبجاء رسولين الى الملك الكامل 
ا ا الملك العزيز وزردته وخوذته ومركويه فلا 
وصلا الى الديار المصرية و اجتمعا بالملك الكامل وأديا الرسالة واحضرا 


() الاصل ممحدا (م) كذا واعله حلة (م) هو على بن يوسف توق سنة بعب اك 
وق العوات ابن القعطى(ع )هو عبدالته بن عيدال رحمن اخلى توق سنة مسب لك . 
فيل 6 ما معهمأ 
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ما معههما اظهر الآلم والحزن وقصر فى !اعكرامهها وعطائهها وحلف 


إللك الناصر على الوجه الذى اقتر رح عليه وخاطب الرسولين بها يشير به 
من تقدمة الملك الصالح احمد بن الملك الظاهر على العسكر وان يوم 
بتريية ابن اخيه الملك الناصر فليا رجع الرسولان الى حلب وانهيا 
الى الصاحبة ذلك لم تره صواباء وكذلك الماعة القائمون بترتيب الدولة 
ثم بعد مدة يسيرة سير الملك الكامل خلءة لملك الناصر بغير مركوب 
وسير عدة خلع لامراء الدولة وسير مع رسول آخر خلعة لللك 
الصالم احمد صاحب عين تاب على ان يمضى بالخلعة اليه فاستشعرت 
الصاحبة وارباب الدولة من ذلك وحصل عند الصاحية وحشة من 
اخها الملك الكامل بسبب ذلك فاتفق رأى الماعة على أن بليس الملك 
الناصر خلعة الملك الكامل ول يخلع على احد من الامراء شىء تماسير 
اليهم ورد الرسول الوارد الى الملك الصالم بخلعته ول يمكنوه من الوصول 
الله و استحكنت الوحشة فى قلوبهم من الملك الكامل و فى سنة اربعين 
توفيت الصاحة ضيفة خاتون بنت الملك العادل صاحبة حلب ام الملك 
العز َ فاستقل ابن ابنها الملك الناصر بااسلطنة و اشهد على نفسه بالبلوغ 
وله نحو ثلاث عشرة سنة وامرو نهى و قطع ووصل وجاس ف دار العدل 
والاشارة للامير شمس الدين أؤلؤ و مال الدولة اقبال الحاتونى و الوزير 
القاضى الا كرم جمال الدين(1) القفطى» وفىسنة ست واريعين خرجت عسا كر 

حلب مع الامير شمس الدين لؤلؤ الى مص فنازلوها و نصبوا عليها امجانيق 


() الفوات « اين » : 
خرن 


ذيل مرأة الزمان لليونبى سنة وه ج-؟ 
وضايقوها شهرين و رسل الملك الاشرف صاحها و وزيره مخلص الدين 
ان قرناص (0) تتردد إلى الامير فر الددن بن الشيح () وهو بدمشق 
و الى الملك الصالم نحم الدين و هو بالديار المصرية يطلب النجدة وكان الملك 
الصالم ,أثمون طناج وقد عرض له ورم فى مأبضه ثم قتم وحصل له 
منه ناصور(:) تمسر بربوه و حصل فى رئته بعد ذلك قرحة تيقن الاطباء انه 
لا خلاص له منها لكنه لم يشعر بذلك فاشغله مابه عن انيحاد صاحب 
حمص ولما ضاق الا بصاحب حمص راسل الامير شمس الدن ولو 
و طلب منه العوض فعوضه عن مص تل باشر مضافا الى ما يبده من الرحبة 
و تدم واتسل حمص منه و اطلع الامير شمس الددن فى اثناء ذلك على 
كتاب لمخلص الدين الى الامير نفر الدين ان الشيخ يستعجله ليقدم و يدفع 
عسكر حلب وقد بسط القول فى الكتاب فقضب الامير شمس الدين 
و حمل الملك الاشرف على القبض عل مخلص الدين فقبض عليه وعذبه حتى 
مات بتل باشر وتسل الملك الاشرف تل باشر و لما بلغ ذلك الملك الصا 
نحم الدرن عظم عليه جدا و توجه الى دمشق فى محفة لمابه من المرض 
و تقدم الى الامير فر الدين بالمسير بالعساكر الى حمص لا تتزاعها من 
بد نواب الملك الناصر فسارت العساكر و نازلوها وضايقوها ونصبوا 





علها الجانيق و منها منجنيق مغرنى حجره مائة واربعون رطلا بالشانى 
() هو اسماعيل بن عمرين قرناص نوق سنة 5+ ك (م) هو ,يبوسف بن مهد 
بن عمر الحو بى قتل سنة بب ‏ ك (م) «قرحة على فمها صلابة و فى داخلها الحم 
ابيض » كتاب الخر احة (/ عم( ) . 

لول وجدوا 


ذيل عرآة الزمان للونينى سنة بوه ج-؟ 








وجدوا فى حصارها لآن الزمان كان شتاء وخرج الملك الناصر من 
حلب فى متتصف رمضان فنزل بارض كفر طاب ول يزل الحصار 
منتمرا الى أن ورد الشيخ بحم الدين الباذرانى () للاصلاح بين الملك 
الصالح نحم الدين و الملك الناصر صاحب حلب عل ان يقر حمص بد 
الملك الناصر فوقع الاتفاق على ذلك و رحلوا عنها وكان سبب اتتزاع 
الملك الناصر حمص من الملك الاشرف انه سل قلعة تميميس فى سنة 
خمس و اربعين الى الملك الصالم بحم الدين بسفارة عخلص الدين فنظم 
ذلك على الملك الناصر و الامير تمس الدين لؤلؤ وكرها مجاورة الملك 
الصالح للب وما والاها وخشيا أن تسل اليه مص ولهذا انتصر الملك 
الصالم للبلك الاشرف و جهز العسا كر لتجدته لكن فات الامس فامرثم 
يمحاصرة حمص و التزاعها لجرى الامى على ما ذكرنا . 
وى بوم الاثنين لعشر مضين من رييع الآخر سنة ثمان و اربعين 
تسل الملك الناصر صلاح الدبن يوسف دمشق صفوا عفوا بغير ممانعة 
و لاقتال ثم تسل سائر الاعمال و القلاع المضافة اليها بمد ذلك . 
وفى سة اثنتين وخمسين قدمت ابنة السلطان علاء الدين كيقباذ 
ابن كيخسرو الى دمشق وفى خدمتها الشريف عزالدين المرتضى وهى 
التى عقد عليها عقد الملك الناصر فى بلاد الروم وكانت فى تحمل عظم 
يقصر عنه الوصف وامها ابنة الملك العادل سيف الدين الى بكر مد 





() والصواب «اليادرا ثى الهمزة» وراجع الشذرات ( ج وص وبم) 
نرذا 





؟5 | الف 


؟ه اب 


ذيل مرأة الزمان لليونيى سنة وه> ع 


ان ايوب و فى سنة ثلاث و خمسين او لدها الملك الناصر ولده علاء الدن. 


ذكر سيرة الملك الناصر رحمم الثّى 

كان ملكا جليلا جوادا كرما كثير المعروف غزير الاحسان 
حلما صفوحا حسن الاخلاق كامل الاوصاف جميل العشرة طيب 
لحادئة والمفاكهة قريا من الرعية يؤثر العدل ويكره الم وذاد 
مل على ملك ابه وجده ذانه ملك بلاد الجزيرة كحران و الرها 
والرقة ورأس عين وما معها من البلاد وملك خص © ذكرنا ثم 
ملك الشام »م ذكرنا بعد قتل الملك المعظم فلك دمشق و يعليك 
والاغوار والسواحل والمعاقل والحصوت الى غزة وصفا له 
الشام والبلاد الثشرقية واطاعه صاحب الموصل وصاحب ما ردن 
وعظم شأنه جدا ء ثم دخل بعساكره الى الديار المصرية سئة ثمارنف 
واربعين وكسر عساكرها وخطب له بمصر وقلعة الجبل وكان (0) 
يملك الاقلبم و يستولى على الممالك الصلاحية كلها لولا ما قدره الله من 
ظهور طائفة من عسكر مصر وانهرامه الى الشام و مقتل مدير دولته 
الامير مس الدين ولو وقد اشرنا الى ذلك فى ترجمة الملك المعرعزالدين 
اييك التركانى رحمه الله فما تقدم» و اقام الملك الناصر بدمشق عشر سنين 
حاما على الشام و الشرق الى ان قدر الله تعالى ماقدر من استيلاء الثثر 
على اللاد وذهابه الهم ومقتله رحمه الله ولم يكن لاحد من الماوك 
قبله مثل ماكان له من التجمل بكثرة الطعام و غيره فانه كان بذهم فى 


مطبخدكل يوم اريهاثة رأس من الغنم و اما غير ذلك من الدجاج و فراخ 


() صوابه وكاد. 
1 انام 


ذيل مرآة الزمان لليونينى سنة هه عه 


الجام و الخراف الرضع و الاجدية فلايحصى فكانت تنزل فضلات السهاط 


و يببعها الفراشون و الطباخون و ارباب النوالات والجرايات عند ياب قلعة 
دمشق بأمضخس الاثمان فكانت تعم اهل دمشق وكان اكثر الناس بدمشق 
يغنهم ما يشترونه منها عز الطبخ فى ببوتهم» و قال علاء الدين على بن 
أطر اشحناء سلطا املك اللاصرد و2121 إل وال يكن ويه داع 
كثيرة من ١صتابه‏ فددت له فى الوقت سماطا فيه من اللاطعمة الفاخرة 
ومن انواع الدجاج المحشو بالسكر والمقلوبات () شىء كثير فيق 
متعجبا و قال فى اى وقت تهأ لك عمل هذا كله فقلت والله هذا كله من 
نعمتك و من سمعاطك ما صنعت لك شيا منه ؟ و اما اشتريته من عند باب 
القلعة و حكيت له ماساع من ذلك؛ ومثل هذا لم يتفق لملك قبله وكان 
يصل الى الرسل و الوافدين اليه و القاصدين بابه من احسانه و عطاياه 
وبره مالم يصل من احد من الملوك الى من يقصدمم ٠.‏ 7 

وح لى بهاء الدين عبد الله بن حوب رحمه الله 5) وكان متوليا 
نظر الحوائج خاتة التى له بدمشق ان نفقة مطايخه وما يتعلق بها فى 
كل يوم فوق عش رين الف درثم» وكان الملك الناصررحه الله حلها الى 
الغَاية عظم العفو عن الزلات لايرى الموّاخذة و الا ثتقام بل جيته الصفح 
و التجاور تجاوز الله عنه وعفا عن سيآ ته » اعترضه تخص يوما بورقة 
فام بأخذها منه وقرأها فوجد فها الوقبعة ده وذمه فقال لبعض غلياته 
)١(‏ البداية ( ج مر ص . عم ) «القلويات» (م) راجع هذه الحكاية ى اياصو فيا 


(ص سوبع ). 
15١‏ 


به | الف 


ذيل مرآة الزمان للوننى سنة وه>- اج 





قل له يخرج من دمشق الى حيث شاء فأنا ما أوذيه و لااقابله على 
فله » و تقرب اليه جماعة من الادباء و الفضلاء فكان يحاضرم احسن 
محاضرة وكان عل ذهنه ثىء كثير من الادب واشعار العرب وغيرثم 
من التأخرين » وينظم نظا حسنا وله نوادر حلوة وأجوبة مسكتة وما 
بى الشيخ بحم الدين الباذرانى () رحمه الله مدرسته بدمشق وذكر فها 
الدرس بتفسه حضر الملك الناصر رحمه الله والا كبر من الامراء 
و المقهاء وغيرثم وجرت المناظرة بين الفقهاء وكان من حضر تاج الدين 
الاسكندرى المحروف بالشحرور وكان كثير الصياح قليل الفوائد فصاح 
فى ذلك اليوم صياحا كثيرا والفقهاء معرضون عن جوابه فقال مالى 
نوبة وكرر ذلك مرارا فأشار الملك الناصر بأصابعه الثلاث يعنى نوبة 
حى ربع وهى المعروفة عند العوام بالمثلثة ‏ وكان رح اللّه حسن المباسطة 
مع جلسائه وكان فى خدمته جماعة كثيرة من الفضلاء و العلماء والادياء 
و الشعراء وغيرثم وم عليه الرواتب السنية وكان حسن العقيدة والظن 
بالصالحين يكرمهم ويرثم ويحرى عليهم الرواتب ولما توجه والدى 
رحمه الله الى دمشق مئة خمس و خمسين قصد زيارته الى جيل الصالحية 
بزاوية الشيخ على القرثى رحمه اله ولما دخل عليه بالغ فى التأدب 
معه وحسن الاستهاع لحديثه ول يستند الى الخائط فى جلوسهء ثم لما 
عزم والدى رحمه الله على العود الى بعلبك حهز له محفة وعدة بغال 
وجماعة من المحفدارية وغيرثم فركب بها الى يعلبك واجرى للناس من 


() تقدم ان صوابه « البإدرانى » . 


14 الفعراء 


ذيل مرآة الزمان لليونبى سنه وه اج 


الفقراء والعلياء وارباب ابوت من الرواتب ما يحل مقداره و يعظم 
ملنه هذا اتشأه هو خارجا عما استمر به مما اطلقه الملوك قبله وكان 





اذا مات من له من ذلك شىء لايخرج به عن ولده ومن مات من 
ازراي' التاضنيهر لفولة نان 6 كنا رحد وطن اله وان لاصفنا 
استئاب عنه الى حيث ,تأهل لمباشرة » وكان. الصاحب شرف الدين 
عبد العزيز بن مد الانصارى رحمه الله يتردد الى دمشق فى مهمات عندومه 
للك الصوو متا شان وعان للك التأمر يكام و يسكلية جد 
وكان يقم فى خدمته المدة الطويلة » وبره الكثير واصل آليه ويحضر 
عنده فى غالب الاوقات ويحاضره و يقع بينهها فى حال الغببة مكاتبات 
كثيرة () و للشيخ شرف الدين فيه مدائم نادرة وكان سافر فى خدمته 
الى مصر سنة مان واربعين وكتب اله الملك الناصر رحمه الله مرة 
كتابا خط نظام الدين بن المولى وكتب الملك الناصر بمخطه بين اسطر 
الكتاب من شعره : 
إن طال ليلك ياعبد الءزيز لقد اسهرت فى وصفك الثبان والشيبا 
وان رميت لأجلى إن عرضك لم يعرض له دنس يوما ولا شيبا 
وصير يوسف ادناه الى شرف فاصير الستمن ()الانصارمنسويا 
واكرم به نسيا عز البى به وصر فى النيرات الزهر حسوبا 
وكتب مخطه الى و زيره مؤيد الدين () الققطى رح الله . 





() ومع ذلك كله فقد قال فيه فى البداية( جم ص . عم) «وقد كان خليعا» , 
() لعله الى (م) فى الفوات « ابن » . 
١‏ 


ذيل هرآة الزمان لليونبى سنة وم> اج-؟ 
ابا راكا يطوى الفلا بشملة عذافرة وجناء من نسل شدقم 
اذا حا وافتها حى اهلها وقل لهم «شتاقكم لى هوم 
ومن شعره رحمه الله : 
الاهل يعيد الله وصل الحبائب ققدطالحزنىمندموعىالسواكب 
جم ر )١(‏ جرت ف حل ة الشوقمندمى وحرثدموعى الشهبمثل الجنائب() 
يروم اللواحى من سواى تصبرا وك خاب مى من عدو وصاحب 
قضى الصيرف توديع بعض ترائى واودع نارا فى سويدا ترائى 
جفاالاوم عبى حين ذاضت مدامعى وخاف هلاكا فى خلال السحائب 
وكيف ارجى النوم بعد بعادم وفى قلى الاشواق منكل جانف 
يه | الف 2١‏ وقيل اله اما قتل بالسيف م قتل من معه رحمهم الله تعالى 
وخلف عدة اولاد ذكو را واناثا درج اكثرهم بعده الى رحمة الله تعالى 
وتزوج الملك المظفر تق الدرن حمود صاحب حماة لاحدى() بناته» و قيل 
كان قتله فى الخامس و العشرين من شوال سنة ثمان و خمسين و ستائة 
وعمل عزاؤه فى سادس وعشرين ريبع الاول سنة تسع و خمسين 
وستاثة بقلعة الحبل من الديار المصرية رحمه الله ورثاه غير واحد 
من شعراء دولته وغيرثم فمن رثاه امين الدين على بن عنّهان بن على بن 
سلمان بن على السلماى (؛) رحمه الله و سأ ذكره فى هذا الكتاب ان 
شاء الله تعالى قال حين توجه الملك الناصر الى النتار و القطعت اخماره 
والنس آممره : 
() كذا ولعله كجمر (م) كذا (م) كذا ولعله باحدى(ع)توق سة .رب اك 
 )0( 15‏ بى 


ذيل مرآة الزمان اليونييى سنة وه> 


بى الملا“ الاعلى على الملك الاعلى 
توليصلا الدين يو سف وانقضت 
وفارق ملك الشام والشرق عنوة 
فأضحى أسيرا ف التتار مروعا 
وانى لارجو ان يكون كصارم 
لشيس الاعان بعل ده 
فيا ليت عنى عابنت كنه اله 
أبكه فالاسرى وارجو خلاصه 
ارات ردقن جمد 
و والله 0) يسلوك قلب ابن حرة 
علام ثنيت العزم عنما قصدته 
و كنت كط طالب غير و كره 
وداومتأ كل الاجم ()والضبرههة 


الى ان ووب الحظ او ينجلى لنا 


م 
و أصبحت الدنا لفقدانه كلى 





محاسنه الحسبى وسيرته الخل 
فريدا 5 جردت من غمده نصلا 
فكوا عزيزا () لم يعرف الذلا 
فيا الحديث ما أمس وما احلى 
لقد شفنى حزنى عليه وقد ابل 
رجاء بعيد() أم ارئيه فى القتلى 
احى ترجى انت ام ميت تسل 
جعلت لدمن طو لك الفرض والنفلا 
وم لاتبوأت السماوة والرملا 
يت يحل الليل من وجهه حلا 
وثورت ف لبر النعامة والصعلا(م) 


دجى الخطب اوانتأمن الخوفوالخيلا 
وقد كان محض الرأى قبل عواملا 
ملا مشرعة عرصانها () تسبق التثلا 


ترى 8 عند اللقاء تسرعا الىالطعنصعاعابنوا الاماوسهلا )هاب 
() لعله ل 55 اوغدره( ,) لعله بعيدا (م) لعله سعط «لاءو د وملا يستقيم 
الوزن( لعلهالر»(ه)هو من النعام الدفيق الرأس (ب) كذا ولعله « خرصاتها» , 
14 





' ذيل مرأة الرمأن لليونيى سنة وه 


كا فعلت ابطال مصر وقيلها 
غزوا فى سبيل الله غزوة واحد 
و جاوًا بهمقتلى و اسرى رؤٌ وسهم 
واول ما ارضى الاله ورسله 
فلو بادرت اقيالك الحرب مثلهم 
لحا الله قوما اسلموك الى العدى 
جعلت الهم امس ملكك برهة 
وما عذر قوم خلفوك بقفرة 
وحاق بهم ما اضمروه و صادفوا 
لقد افسدوا آراءهم وحلومهم 
ومالسيد فارقوك جهالة 
زوى ملك مصر عنهم وجة بره 
وك اهيف وبدى لنا الذل قده 

وك وجنة صقراء يعد احمرارها 
و راكب تعليه بعد مطهم 

وعلبك بالستر العلاتى انها 
تضم علاءالدين ضم غرية 
فهل رتة او رحمة لغرية 
فؤادى و طرف مبزلاك عل النوى 


١155 


0-6 
فيا طيب ما ابق وياحسن ما ايل 
فا قفلوا الاوقد دمروا الكل 
على قصب المران تحسبها أثلا 
وكان دليل النصرأن قتل الرسلا 
ظفرتم ول يهتز عرش و لاثلا 
فا حفظوا عهدا ولاراقوا إلا 
فا احستوا قولا ولا احستوا فعلا 





ومموا 5 نفرتعن حرم رجلا 
على أئر ذاك النهب و السبىو القتل 
واموالهموالارض وال حر ث ,النسلا 
لقد واصلوامن بعد كالويلو الخبلا 
فخابوا ولاعلا اصابوا ولانهلا 
وقد كان قبل اليوم يبدى لتاالدلا 
و5 مقلة قرحاء عهدى بها كحل 
من الجرد لايرضى الهلال له تعلا 
مروعة من يوم فارقتها نكلى 
زوى الدهر عنهاالملكو اللو اليعلا 
غدت بعد ملك الشام كافلة طفلا 
ففيرك لايحاو لدى ولايحل 
فلا احد ادعوه بدك للجل 


صموسك 
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ضممت بمنا تعرف اذل دونه و ماضتك غباقل ما عر فالبذلا() 
قنعت فا لى حاجة غيرما دعت اليه ضرورانى ومن قنع استعلى 
فا نازع النمل الرحال بقوة ذخيرته لكنهم نازعوا التملا مم|الف 
ولا بلنه ان التتار قتلوه رحمه الله وتحقق وفاته قال برئيه : 
رمت الخطوب فاقصدتك نالا 
والارض من () بعدك زازلت زارالها 
أابا المظفر يوسف بن سحمد 
لاقت بعدك للحوادث الا 
خذلتك اسر تك الذين ذخرتهم , 
لثاتاك براقذ. وان حاف 
اقول نا لل .ري 
ملاثت سهول بلادها وجبافا 
رهبت وماشهدت وغىفاستسايت من قبل ان تضع الحروب الها 
تركوك منفردا بقطية ذاهلا تسق عليك العاصفات رمالها 
تبكيك ولولة الحريم حواسرا من كل معولة تضم عيالها 
وشرة اق خوروا انا لهات اقل ارق نا رع الها 
رزت ولم نك برزة من قللها كيما شاهد ذو المبة حالا 
والقوم أرسالا يوالى ,عضهم بعضا كسرب مها رات رثئيا لها 
حتى اذا دنت الجاد مخيرة ووقفت فردا لاتطيق «زالها 
(:)كدا (م) د من » زائدة > لاعتى على ابر . 
/ا١1‏ 


و ب 
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اقلت وجه الاعوجى مغارة 
وازلم بعد الكلال بغفرة 
صرت جنادبها وهجر يومها 
والثيل غائرة العيون م الظمأ 
فاذا وردت بها الماه نواضبا 
وطئت سنابكها مواقد حره 
حتى اذا الكرك استيان منارها 
وافتها فرأيت امس مليكها 
فى حيث يطرح المروع سيفه 
حتى اذا ضاقت عليك برحها 
جنم الشق الى مسالمة العدى 
وطمعت فى عود المالك عامدا 
كيف الخلاص من المنية لامر 
عظم المصاب فلو رآها شامت 
أايا المظفر بوسف بن حمد 
ان الملوك اذا تخاذل بعضها 
ذكرى مصيبات الاوك تعللا 
انى لاجتنب المراتى طامعا 


لللسشسسشاد 


جع- 5 
تردى الملحج راكبا اهوالها 
عذراء يذعر جنها وغوالهاز() 
واشتف حر هجيرها اوشالها 
صيرا بقل على الوجى امثاها 
جثمت تشف بركتها (؟) صلصاها 
و لا لجيم 1ذآ لذاب نعالها 
متأمل ورأى الفلام قلالها 
وقفا كا سمت © اليمين شمالها 
أمنا وتتنين قيئة خلخالها 
ورأيت ابمد خطة أآميالها 
لبريك عاجل صرعة ووبالها 
نمو التتار فكان ذاك زواها 
من يعد ما نصبت عليه حباللها 
لق الهااو حاسد () لرثى لها 
جرّعت (ه) نفس صابها وحبانها() 
عن بعضها () ففعالها افعى لا 
اذ كان حالك فى المصيبة حاها 


يقاء نفك بلغا آماطا 


(,)لعله جها أعو الما (م) لعله بركبها (م) كذا ولعله وهنا كأ حمق (4) الاصل 


« وحاسد » () الاصل « جزعت» حطأ (.)كدا (ي) الاصل عن بعص . 
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ج- 


وقال السيف الشطريجى برثيه : 


كل حى مصيره للفناء 
مالك قادر رؤوف رح 
حامل بلقل كهف اذى الفا 
هو ربى وراحمى ومجيرى 
فالسعيد الذى يمل نما 
فاتهر فرصة الثق غير وان 
ما الى السعيد و«البائس الم 
من له الله فهو عبد منيب 


انما هذه 


الحياة غرور 
نا المرء راتع فى رياض 
غافل فى تهاره ولال 


اذ أتاه داع من الموت يدعو 


ثم لم ببق غير رب السماء 


باسط الرزق كاقل بلعطاء 


قة ارجوه عند يوم اللقاء 
ومعينى فى يكرنى وعثائى 
ه بحسن اللقين فى الابتغاء 
لتكن فى غد من الاتقياء 
كين حالهها ادا 
ومن احتال فهو فى الاشقياء 
ومتاع الدنيا لا كالمواء 
خا جا بخ الانغران 
به جد فى اخذه والعطاء 


ه الى حفرة من الثبراء 


بسواء 


ومنها: 


ابن من كان للانام جمال 


ومينا على بلوغ الرجاء 


ابن من كان جوده يخجل السحب وابن المرجو بالشهباء 


ان )0 كانت الملوك أددبه 
سلبته ابدى المنون تأمسى 
لم ترد الجيوش عنه قضاء 


تثوارى من خيمة وحياء () 


() لعله سقط «من» (م) الاصل « وجباء » حطأ 8 
1 
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متكت بعدة. وجوه كناء 
واستبيحت دماوْثم فى ديار 
فلهم اسوة يأل رسول! 
كان والله مالكا طاب اصلا 
ناصر الحق مالك الارض طرا 
هو مولى ادعوه بالملك النا 
ما رأى الناس مثله فى زمان 
كارب والله للقليي كيزا 
ورؤوفا بكل قاص ودان 
ا الله تعالى 
وله الحور فى جنان اعدت 
قدسق يوس الناس (5) كأ سصير 
بفراق و مجر 
فهم فى محل يعقوب فى الجر 
فسق الله ترية هو فيها 
كق ترى تربها عبيرا ميقا 
لست ارجو من بعده اليوم خلقا 
كدت من حرقة الفؤّاد عليه 
عهاد حاب 


وبعد عهد 


فسق عهده 


عم 





كن من قبل فى حمى وخباء 
جمعتهم فى ساعة السراء 
له فى حال شدة ورخاء 
وهو فرم متوج باليهاء 
جامع الفضل اوحد فى الذكاء 
صر ملك سما () على الجوزاء 
ف اله كيتلتا 
وجوادا ينمى عن الاغناء 
فى دنو خأل من الكبرياء 
رحة انزلت على الاولياء 
لادلى العرم شاكر للعطاء 
مرة لامر فى الاحشاء 
وشتات خلا من الا لتقاء 
ن واجراء دمعهم بالبكاء 
عزلة ىق صصباحه والمساء 
طبن نشرا عن روضة غناء 
خاب سعى ذا وقل رجاق 
اجرى دمعا مزمقلتى كالدماء 
من رضا الحى لا مى الانداء (م) 


() الاصل « سماء » خطأ (م) لعاه الناس ,يوسف (م) هامش : الو طعاء ‏ لك . 
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ذيل مرآة الرمان لليونينى سنة .>> عدم 
السنة الستىون وسسمتائة 

اخلك هكه الننة و اقيق النتصى 1ق“ التوجتنة :ان الغزاق 
وملوك الاطراف عل القاعدة فى السنة الخالية وقد استولى الملك الظاهر 
على دمشق و بعلبك والصية وحلب و اعبانها خلا البيرة فانها بيد البرلى 
مع ماكان مستوليا عليه و خلا الملك السعيد صاحب ما ردن فانهتوفى و ولى 
ولده الملك المظفر قرا ارسلان وخلا مظفر الدن صاحب صهيون 
فأنه توف أيضا وولى بعده وده سيف الدين مد والملك الظاهر على 
قاد عي" اغبال رالقرقية تدا امن الام #وتوضل. يوم «اللبينك ان 
الحرم وفى اثالك منه خلعم على الامراء ومقدى الحلقة و الصاحب 
هاء الدين و قاضى القضاة تاج الدين و اكثر الحاشية وهو اليوم الذى 
كان فيه المصاف بين الخليفة رحمه الله والتتار على ما تقدم فى حوادث 
السئة الخالة . 

و فى الثالث و العشرين منه اعرس الامير بدرالدين يليك الخرندار 
على بنت بدرالدين لل صاحب الموصل وآمر السلطارن بعمل 
العرس فى اليدان الاسود تحت القلعة واحتفل به احتفالا لم ير 
مثله و بسط بده بعد الأم فى الجيوش و الاقطاعات والنظر فى امر 
الرعية . 





وفى ثالك شهر صفر استدعى الملك الظاهر القاضى نرهان الددن 

قاضى القضأة صر واعما لا و طلب منه حاققة بارباب الودائع المختصة 

بالصاحب شرف الدىن الفائرى فتنوقف عن ذلك فعضب الملك الظاهر 
6١‏ 
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لتوقفه و عزله عن القضاء و اضاف ماكان اليه مه الى القاضى تاج الدن 





ان بنت الآعن . 
ذكرعود اليرلى الى حلب 
وخر وجي عنها 
كان المشار اليه قد انهزم بين .يدى الرشيدى وعير الفرات الى 
حران وشن الغارات على البلاد الثى كانت فى يد نواب الثثر حى 
وصل أمد» فليا عاد الرشيدى الى مصر عاد الرلى الى البيرة و بعث 
جماعة من اصابه الى حلب فلا اتصل بالبندقدارى قربهم خرج هن 
حلب و قصد حاة فاقام فى بلدها و دخل الرلى حلب مظهرا طاعة الملك 
اه | ألف الظاهر واقام بها الى ان كتب اليه الملك الصالم صاحب الموصل يعالبه 
نزول التتر عليه و يستنجده فكتب الى الملك الظاهر يستأذنه فى التوجه 
لنصرته فاجابه و أمره بالنربص بحران الى ان يصل اليه عسكر من 
جهته ينجدبه صاحب الموصل فليا وصل حران اقام بها “م خاف من 
العسكر الواصل من مصر ان يقبض عليه فتوجه الى سنجار و أما الملك 
الظاهر قتقدم الى الامير شمس الدين سنقر الرومى بالمسير الى حلب ثم 
الى الموصل و جهز معه عسكرا وكتب الى الامير علاء الدين طييبرس 
نائب ال.مطنة بدمشق و الى الامير علاء الدين البندقدارى يأمرهما أن يكوا 
معه بعسكر هما اذا وصل أليهما حيث توجه فلا وصلت العساكر تل السلطان 
وأتصل بهم توه الرلى الى سنجار بعدو | الى حلب من تسلهها نيابة عن 
)١9( 16١‏ البندقدارى 
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البند قدارى ثم عادت العساكر الى انطاكية قزلوا عليها و شنوا الغارات 
على نواحيها فدارام بها باقامة وضيافة و سألومم ان يرحلوا عنهم وإن 
يملوا اليهم مالا مصانعة فوقع الخلف فى تقرير المال بين الاهير 
علاء الدين طبيرس و الامير شمس الدين سنقر فرحلا بالعسكر و نزلا 
على تل السلطان فأتام ام السلطان ان يتوجه البندقدارى الى حلب 
و يعود طييرس الى دمشق و متقر الروبى الى مصر فعاد الروى فى 
شهر رمضان فليا اجتمع بالسلطان اوغر صدره على طييرس فكان ذلك 
احد الآسباب فى عزله و حبسه بقلعة القاهرة وكان ما قيل عنه اختلاق () 
لا اصل له ٠و‏ فى السابع و العشرين من رييع الآخر وصل الى القاهرة 
الامام الحاكم بأمن الله ابو العباس احمد بن الا مير الى على القبى (© 
ان الاهير على بن الامير الى بكر بن الا مام المسترشد بن المستظهر 
لله الى العباس احمد وصمته زين الدين صالم بن مد بن الى الرشيد 
الا سدى الجاكمى المعروف بابن البناء و اخوه تمس الدين حمد بن () 
بحم الدين تمد بن المشاء و احتفل الملك الظاهر بلقائسه و إنزل بالبيج 
الكير داخل القلعة ورتب له ما تدعو حاجته آله ووصل معه و أده 

وفى رسع الآخر عزل الامير جمال الدين أفوش النجبى عرن ‏ 
استاذدارية الملك الظاهر وولى الامير عرالد.ن ايدمر السعدى احد 
يمالك الملك الظاهر ٠‏ 1 


() الاصل « اختلانا » خطأ (م) كذا ق البداءةز ج سر ص مسىم) وق الااصل 
عير واعمح (م) اجو م « ويم الدين» . 
ودل 
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وفى بوم الثلاثاء تاسع شهر رجب حضر الماك الظاهر فى 
محا كة الى قاضى القضاة تاج الدين بدار العدل و سبب ذلك أنه كان 
فى ايام الملك المعر حفر برا عند زاوية الشيخ الى السعود و يى بعضها 
م خرج الى الشام ذاستولى عليها جمال الدن مود استاذ دار بهادر 
واتمها وببى حوضا يأنى اله الماء من اليثر واتفق موت بعض ماليك الملك 
الظاهر فدفنه قريبا من الزاوية و ذكر امر البكر فأخير بقصتها () فاستدعى 
جمال الدين المذكور وقال له البثّر ملكي وانا انشأتها فقال يا خوندانى 
اتممتها و بنيت الى جانبها حوضا و وقفتهما و لا يمكنى افعل الاما يقتضيه 
الشر ع ضر الملك الظاهر دار العدل نحا كمة المذكور ققام من فيها 
واراد القاضى القيام تقال له لاتقم فانى جئت عاك ووقف مع الغريم 
وادعى بالبثر فأنكر الغرحم واحضر الماك الظاهر من شهد له فتقدم 
القاضى الى الغرحم بتسلم البثّر اليه . 

وى شهر رجب خرج جماعة من الاسماعيلية على الامير 
علاء الدين ايدكين البندقدارى وهو راكب على جسر العاصى نهر 
حماة و جرحوه وسبب ذلك انه لما خرج من حلب عند مجىء البرلى 
ليها مر على سرمين وكان بها وال من قبل الدعوة يدعى شرف الدين 
ابت بن مدس فأخرج له ضيافة على يد نقيب الدعوة فليا حضر بين 
يديه قال له ان سكيتك ؟ قال سكاكيننا مخأة لاعداء السلطان الملك 
الظاهر قاس 1 فضرب ضريا مبرحا واه به فرمى فى مسيل ماء 


() الاصل « بقصته » , 
١‏ خاء 
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خاء اهله واخذوه فات من ليلته فاجتمع اقاربه وقصدوا الحصون 
وطلبوا من الرضا ثأرثم فداضهم وقالوا ان لم تأخذ يثأرنا دخلنا 
بلاد الفرنج وتتصرناء فير من وئب عليه مقبض على جماعة منهم 
فقتلهم و حبس جماعة و اخذ اموالهم “و وصل الخير الى الملك الظاهر 
فقبض على من بمصر من نوابهم ورتب له طبردارية يركبون بين يديه 
فوصلت اليدكتب الرضا ستعطفه و ,تضرع اليه و يتنصل فرضى عنه . 

وفى شوال رتب الامير علاء الدين ايد كين الشهابى نائيا عن السلطنة 
يحلب ٠و‏ فيها اغار عسكر سيس و رجالة انطاكية على الفوعة من بلد 
حلب وتهيوا وافسدوا فركب الهم الشهابى و ته عسكر فكسرم 
واخذ منهم جماعة فسيربم الى مصر فوسطوا . 

وفى شوال سير الملك الظاهر الامير عز الدين الدمياطى و الامير 
على الدين الركى فقيضا على الامير علاء الدن طييرس الوزيرى وحمل 
الى القاهرة وباشر الركنى اليابة بدمشق الى ان قدم الامير جمال الدين 
التجبى متولا ٠‏ 

ش وفى ذى القعدة خرج مرسوم الملك الظاهر الى قاضى القضاة 
تاج الدين ان يستنيب من المذاهب الثلاثة فاستناب صدر الدين سلهان 
الحنى () و الشيخ تمس الدين عمد بن الشبيخ العاد الحبلى (؟) و شرف الدين 
عر السك المالى م ٠.‏ 
)خسان ين إلى الس رك ىقلن لو لبن ريت لناز) قوع ناعير 


ابن عبدالواحد توق سنة وبب. ‏ ك (م) هو عمر بن عبدالله بن صالح توق حم 
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| ب 


وف يوم الخميس رابع وعشرين ذى الحجة وصلت طائفة من 
الثتر الى القاهرة مستأمنين وثم اول من وصل أله منهم ففير زيهم 
واقطعهم اخبازا وانفق فيهم واضاف كل جماعة منهم الى مقدم ثم 


تواتروا بعد ذلك طائفة بعد اخرى . 


ذكرما ال ألي. امراولاد صاحب المىوصل 
بعال فراقيم المستنصر بالثّى 

لا فارقوه و صلوا سنجار وكاتب الملك الصالح لمن بالموصل 
ستشيرمم فأشاروا اليه بالتوجه اليهم ضسار اليهم فى العشرين من 
ذى الحجة من السنة الخالية ومعه نحو ثلاثة مائة فارس و كارف 
بالموصل اربعائة فارس فدخل الموصل و يق اخوته بسنجارء فلما اتصل 
بهم قتل الخليفة و يزول الثتر على الموصل لحصار أخبهم الماك الصالم 
خرجوا من سنجار وتوجهوا الى الملك الظاهر وأحسن الهم و اقطع 
الملك الجاهد سيف الدين اسحاق فوق اماه الف درثم لخاصته ولأاولاده 
كل منهم على اتفراده اقطاعا جزيلة ورتب لاخواته الثلاث راتبا 
واقطع لما لبيك الذذن معه ايضا واضانهم اليه وكذلك اعتمد مع اخيه 
الملك المظفر علاء الدن لخاصته و ماليكة ايضا . 


سار الوك 


تحاسنة ووب لك . 


16 املك 
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الملك المظفرصا حب ما ردين بعسكره و شمس الدين ابن يونس المشذ() 
وسيف الدبن بيرس امير شكار البدرى و نصب علها التثر اربعة وعشرين 
منجنيقا و ضابقوها اشد مضايقة وم يكن بها سلاح يقاتلون به ولاقوت 
يسك رمق من بها وغلا فبها السعرحى بلغ المكوك بها ومقداره ربع 
اردب مصرى اربعة وعشرين دينارا فاستصر خ الملك الصالح بالرلى 
نرج من حلب وسار الى سنجار فلا اتصل بالتتر و صوله عزموا على 
الهرب و اتفق وصول الزين الحافظى اليهم من عند هولا كو يعرفهم ان 
الجاعة التى مع البرلى قليلة و المصلحة ان تلا قوجم ققوى عز مهم الحا فى 
قاتله الله فسار صند غون بطاتفة يمن كان على حصار الموصل عدتها 
عشرة آلاف .فارس و قصد سنجار وبها البرلى ومعه تسع مائة فارس 
غتى و اربعائة من التركان ومائة من العرب نفر ج اليهم بعد ان تردد 
فى ملتقامم .يوم الاحد رابع عشر جمادى الآخرة فكانت الكرة عليه 
فاتهزم جريحا فى رجله وقتل من معه جماعة منهم الامير عل الدين 
الوباش و الامير عز الدءن يبك السلمانى من العز يز ية و الامير بهاء الدين 
يوسف بن طرنطاى امير جاندار الظاهرى وسيف الدين كيكلدى الحلى 
الناصرى و عل الدين سنجر الناصرى و هؤلاء من اعيان الامراء وتجعانهم 
و فرسانهم و قاتلوا فىذلك اليوم قنا لا عظما و ابلوا بلاء حسنا واتكوا فى 
العدو نكايات عظيمة ثم تكاثر التتر عليهم فاستشهدوا الى رحمة الله تعالى 
واستشهد معهم مر اولى البصائر جماعة يطول ذكرمم واسر الامير 
() لعله المتند كا فى العجو م. 
6 
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عم الدين جل الاثشرفى و ولده والامير سيف الدين يكتوت الحرانى 
الناصرى و عيرم و يجا ا لامير شمس الدين اللرلى فى ججماعة سيرة من 





العزيزية والناصرية منهم الامير بدر الدين ازدمس الدوادار العزيزى 
وعلاء الدين آق ستقر الدوادار الناصرى فوصلوا الى الببرة ففارقه 
اكثرم ودخلوا الديار المصرية ولا حل بالببرة وصله قونو بن خاله 
وزين الدين قراجا الجدار التاصرى و كان اخذ اسيرا من حلب[ رسلا |() 
من هولاكو يطلبونه اليه ليقطعه البلاد فقال انا بملوك السلطان الملك 
الظاهر وما يمكننى مفارقته واختيار هولاكو عليه ثم سير الكتب الى 
الملك الظاهر وكتب يطلب منه امانا فسير اليه كتايا ما سأل و يأمره 
فيه بالمصير الى مصر فتوحه من البيرة فى تاسع عشر شهر رمضان 
واجتمع بالبندقدارى بعد توثق كلاهما (0) بالآمان ثم وردت كتب 
الملك الظاهر الى جبيع نوات الشام ان يخلوا البلاد و ينضموا الى دمشق 
ودخل الرلى مصر يوم الاين غرة ذى الحجة فأنعم عليه الملك الظاهر 
وعين له سعين فارسا ء. 
ذكر استيلاء الت رعلى الموصل وقتل 
الملك الصالح صاحبها 

للا انهرم البرلى من التثر عاد صيدغون () الى الموصل بالاسرى 

فأدخلهم من التقوب الى الملك ع ليعرفوه يكسرة الرلى و انهزامه 


() اياصوفيا « منحلب لا اخذها التترفيمن اخذ يطلبو به » (م) كذا (م) الاصل 


صيدعو ن بالياء المشاة ‏ ك وقد تقدم صد عو ن ومثله فى ايا صو فيا . 


نلا 2 يسيروا 
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و يشيروا عليه بالدخول فى الطاعة ثم اسستمر الحصار الى مستهل شعبان 
فطلبوا علاء الملك بن الملك الصالح واوهموا انه وصل اليهم كتاب 
هولا كو مضمونه أن علاء الملك ماله عندنا ذنب وقد وهيناه ذنب 
ايه فسيره الينا لنصلح امرك معه وكان الملك الصالح قدضيف وغلبت 
الماليك على رأيه فأخرج الهم علاء الملك ولده فليا وصل بق عندمم 
الى عشر يوما ووالده يظن انهم سيروه الى هولا كو ثم كاتبوه بعد 
ايام يأمرونه تسلم البلاد وان لم يفعل لايلوم الاتفسه اذا دخلنا البلد 
بالسيف و قتلنا من فيه لجمع الملك الصالح اهل البلد و الجند وشاورمم 
فأشاروا اليه بالخروج فقال تقتلوا لا محالة وأقتل بعدك فصمموا على 
خروجه ترج أليهم يوم اللمعة خامس عشر شعبان بعد الصلاة وقد ودع 
لناس و لبس البياض فلما وصل اليهم احتاطوابه و وكلوا عليه وعلى 
من معه و حملوه الى الجوسق وامروا شمس الدين بن يونس الباعشيق 
بالد خول الى البلد فدخل وممعه الفرمان ونادى بالآمان فظهر الناس 
بعد اختفائهم و شرع الثتر فى خراب الاسوار فلما اطمأن الناس 
و بأعواو اشتروا و دخلوا () البلد واجالوا السيف على من فبه تسعة 
ايام وكان دخوهم فى السادس والعءشرين من شعبان وهدموا السور 
ووسطوا علاء الملك وعلق على باب الجسر 9 رحلوا فى سلخ شوال 
فقتلوا الملك الصالم فى طريقهم وثم متوجهون الى بيوت هولا كو. 

وفى شهر ذى الحجة ظهر باب بين القصرين عند الركن المخلق 
(,) الظاعرائه حواب ل هلاب من حذف الو اوحيكذ . 

أن 
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بالقرب من رحبة العيد بالقاهرة و فيه حير مكتوب عليه هذا مسجد 
موسى بن عمران عليه الصلاة و السلام جددت عمارته وهو الآأن 
يعرف بمعيد موسى صلل الله عليه و سل () ٠‏ 
ذكر رسل املك الظاهر الى السلطان 
عز الدين صاحب الر وم 

لا بلخ الملك الظاهر خلف السلطان عز الدين لأا خية السلطان 
رك نالدينو خروجه عن بلاده و انحيازه الى انطاكية بعث اليه عماد الدين 
عبدالرحيم الحاشمى و الامير شر فالدين الجاكى فوافياه بانطاكية فانهيا 
اليه رسالةالملك الظاهر و مضموتها تثبست جنانه و ترغيبه(0)ى احيازه اليه 
ليعاضده و ساعده تخيله و رجله و يبذل نفسه لقصد البلاد الرومية حتى 
يستخلصها كلها له فاعتذر باعذار ظهر فها التلوم و التوقف و التأنى و التأقف 
ووعدانه متّى لم يستتب © له حال وضايقته الثتر لم يكن له الا حرم 
السلطان ملجأ ففارقاه على ذلك وعادا ثم اختل حاله و ثلاشت اموره 
مضايقة النتر بلاده و ذلك أنه لما خرج عنها و قصد اتطاكية قصد التتر 
نائيه الامير تمس الدين ار تاش البكلر بكى مع مقدمهم على جق نوين 
فهزموا عسكره و قتلوه واستولوا على ماكان بيده من البلاد خلايلاد 
اوج فلم يرالسلطان عزالدين بدا من قصد الاشكرى فلءا وصل اليه 


() زادة من الاصرها (ص ووع ) :[ وق سنة احدى و سرع مائة لا كنت 
بالقاهرة مشيت الى هذ | اعد وز وعيليت يه وراك فيه أنسا كثيرا ] 
(م) الاصل « ترعييه » خطأ (م) بلا نعط ى الاصل - , 

5٠‏ 0 سأله 





ذيل مرآة الزمان لليونينى سنة .> اج 





سأله المساعدة فوعده وسونه فتقاضاه فقال مبعدا له ان تنصرتازوجتك 
ابئة اختى و ساعدتك على عدوك فهم ان يفعل ذلك لببلغ غرضه من 
نصرته على اخيه فأشار عليه من معه ان لا تفعل فانه متّى فعل ذلك 
نفرت قلوب من معه من الجند و خذلوه فأمسك و تغير باطن الاشكرى 
عليه فعث اليه مخادعا له انه قد ظهر لى رأى فى معوتك ولابد 
منالاجما ع بك فرج من قسطنطينية فر فى طريقه على قلعة فنزل جانبيها 
منها )١(‏ و قيض عليه بوصية تقدمت من الاشكرى فل زل محبوسا الى ان 
اغارت طائقة من اصحاب بركة عبل اطراف بلاد الاشكرى و حاصروا 
القلعة التى فيها السلطان عزالددن' فوقع الاتفاق ينهم على انهم ان 
سلبوه لحم يرحلوا عنها فسلموه اليهم فانطلقوا به الى بركة . 
ذكر الخلف الىاقعيينهولا كى وبركة 

قال عز الدين حمد بن شداد رحمه الله حكى لى علاء الددن على بن 
عبد الله البغدادى قال اخذت أسيرا هن بغداد ل اخذتها الثتر وكنت 
مهم مختلطا بهم مطلعا على اخبارهم فلما كانت سئة ستين ورد من عند 
ركة رسولان احدهما يدعى بلاغا والآخر ططر برسالة مضمونها 
ماجرت به العادة من حمل ماكان يحمل الى بيت باتو مما يفتح من 
ابلاد وكانت العادة انجميع مايحصلف الللاد النى يملكونهاو يستولون 
عليها من نهر جبحون مغربا يسم خمسة اقسام قسمان لالقان ()وهو 
الملك الاعظم وقممان للسكر وقسم لببت باتو فليا مات باتوو جلس 
(,) كذا (,) الفوات (ج ؛ ص ,)لقان ومعاء الخليفة . 
ل 
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بركة على التخت بدلا منه لم يوصل اليه هولاكو مما اخذه من العراق 
ولا من الشام شيئًا بها كان يوصله الى باتو ولا بعث بركة رسله بعث 
مهم سحرة ليفسدوا حرة هولاكو وكان عند هولاكو ساحر سمى 
كنا فأعطوه هدية ارسلها بركة اليه معهم فللا وصلت الرسل بعث 
اليهم هولا كو من مخدمهم وساحرة من الخطا يتسمى كشتا لتطلعه 
على ا<والهم فتعرفت احوالهم واخيرته فقبض عليهم وحبسهم فقلعة 
تلاثم قتلهم بعد خمسة عشر يوما وقتل ساحره تكتا معهم فللا بلغ 
بركة ذلك اظهر العد اوة و بمث رسله الى الملك الظاهر يحرضه على 
اجتماع الكلمة على قتاله وسيأنى ان شاء الله . 

وفى هذه السنة بعث هولاكو الى مقدم عسكر المفل بالروم 


ب يأمره بقتل من ارتاب منه من التركان فقصد طائفة منهم و قتل منهم 


خلقا كثيرا وكان هذا سبب اتحياز بقيتهم الى الشام . 

وفها اشتد الغلاء بالشام فابيع (0 الرطل االحم بأ لد مشق بسنة 
درام و بسبعة درام والغرارة القمح باربع ماثة وخمسين درهما و الشعير 
مائتى (0) و خمسين درهما و المكوك القمح بماة وحلب باربعمائة درم 
واللحم الرطل بالحلى ثانية دراهم ورطل الخبز بثلاثة درام ثم بلغ 
خمسة ثم اشتد الغلاء فى جمبع الاصناف ومات خلق كثير من الجوع 
حلب وحاة وغيرهها ٠‏ 

وفها 0 فى ارلا وصل الى الديار المصرية رسول يدعى جمال الدين 


(,) القياس فبيع (م) كذا و لعله بمأتين (م) تقد مت هذه المصة فى حو ادث - 


زم حسن 


ذيل مرآة الزمان لليونيئى سنة .>> كع 
حسن إن ثابت من جهة رضى الدين ابى المعالى و نجم الدين اسمعيل بن 
الشعرانى المستوليين على حصون الاسما عبلية بالبلاد الشامية برسالة 
تتضمى طاب املاك الدعوة فى الديار المصرية والبلاد الشامية وطلب 
الاقطاعات المعروفة بهم وعلى يده هدية كجارى العادة و احضر ايضا 
السكين والتوب و الامان الى بين يدى الملك الظاهر فأجابه الى جميع 
مطلوبه وقال له قد ثبت عندى انك من اكابر امراء الجبل وقد بلغى 
ان رضى الدين قدمات و قد اخدرت ان اجعالك نائبا ععى فى سائر حصون 
الدعوة وتكون فى مقام الرضى فاجابه الى ذلك وكتب له الملك 
الظاهر تقليدا فأخذه وعاد الى الحصون فوجد رضى الدين مريضا 
فكمّ الحال الى ان توفى الرضى فى اواخر هذه السنة فأظهر التقليد 
وقرأه على اهله و اقاربه حصن الكهف وعرف. به ابن الشعر انى فا 
امكته الاموافقته خالفه جمال الدين و اتفق معه و فى العين قذى و سمع 
صارم الدين مبارك ولد رضى الدين بذلك فعصى عليه) فى قلعة العليقة. 
فصل 
وفها درج الى رح الله تعالى 
الامام امستنصر واللى 
ابوالقاسم احمد امير المؤمنين أبن الامام الظاهر بأمر الله انى نصر 
تمد نن الناصر لدين الله ابى العباس احمد وبقية نسبه الى العباس بن 
حب وى ولس بنهنا كثر العتلت الاو اح رتطة ود كزغاى اباضريا 
( بج الصربره ع) فى حو ادت سسة ووب حر دة مصحمة و هد بهت على ذإك بهامشه, 
وول 
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عبد المطلب رضى الله عنه مذكورفى ترجمة ابن اخيه المستعصم بالله رحمه الله 
فى سنة ست وحمسين وسسهائة فلا حاجة الى اعادته ٠‏ 

وقد ذكرنا قدومه الى الديار المصرية وثبوت نسبه ومباعته 
وتجهيز الملك الظاهر له و وصوله الى العراق و ملتقاه عسكر التتار نرق 
لعسكره فى حوادث السنة الخالية وان كان المصاف الذى ققد فيه وقع فى 
هذه السنة لكن ذكرته هناك لارتياط الحديث و اتصاله وكان المستتصر 
الله نتجاعا بطلا مقداما جوادا ممدحا حسن الطريقة مود السيرة قائل 
يوم المصاف قتالا شديدا وابلى بلاء حسنا وققد فلم يطلع له على 
خبر ولاذكر احد انه رآه بعد المصاف وظهر اميه والله اعلى انه 
استشهد الى رحمة الله تعالى فى المصاف ولحق بربه على الوجه الحسن 
رحمه الله وكان المضاف فى ثالث الحرم من هذه السنة وقد ذكرناه 
وهدة خلاقته خمسة اشهر وعشرون يوما لانه بويع له فى ثالث عشر 
رجب سنة انسع واخصين . 

اسماعيل بن لؤلؤ بن عبد الله الملك الصالح ركن الدين بن الملك الرحم 
بدر الدن صاحب الموصل قد ذكرنا وفوده على الملك الظاهر وعوده 
حبة الخليفة المستتصر بالله ومفاقته له وتوجهه الى بلاده ولما فرغ 
الثثر من امس الخليفة المستتصر بالله حصروه فى هذه السئة بالموصل 
وضيقوا عليه الى ان ظفروا به على ما تقدم شرحه فقتلوا ولده قبله 
بأيام ثم قتلوه فى ذى القعدة وهم متوجهون الى اردو هولاكر فى طريقهم 
رحه الله وكان ملكا عادلا لين الجانب لم يكن على طريقة والده فىالسفك 


1 والقطع 
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والقطع وماكان يسلكه مر ذلك ورزته الله تعالى الشهادة على 


ابدى الثثر . 

بلبان بن عبد الله سيف الدين الزرد كاش كان من اعيآن الامراء 
بالشام وكان الامير علاء الدن طيرس الوذيرى رححه الله نائب الساطلة 
بالشام اذا غاب عن دمثشق فى بعض الهمات اسستابه عنه فى دار العدل 
ونياية السلطنة لكر قدره ولا يعلمى من سداده وحسن طر يقته وكان 
دينا خيرا يحب العدل والصلاح وتوف بدمشق فى ثامن ذى الحجة 
رحمه الله ٠‏ 

الحين بن عمد بن احد بر نا القتوى ابو مد الضرير 
الاريل () المنشأ والملقب بالعر المشهور بعدم الدين و الزندقة كان فاضلا 
فى العربية والنحو والادي وعلوم الاوائل منقطعا فى منزله ب«ردد اليه 
من رشتغل عليه فى تلك العلوم التى يعرفها فبردد ألبه جماعة من المسلمين 
ارات بشتاك المتتوو ار الوه انسار الا 1 وان در 
منه من الاقوال ما يشعر بأنحلاله و فساد عقيدته ول يكن يصلِ ولا 
يفعل شيا من الفرائض فما قبل عنه واشتهر وله مع ذلك حرمة وافرة 
عند كثير من الناس و اذا حضر اليه بعض الا كار لايعتى بهم و لا يوفيهم 
حقهم و ينهم بالقول وفما يعاملهم به واثم مع ذلك لا يرجعون عن 
التردد اليه و ابتلى مع الععى بطلوعات () و قروح فى بدنه وكان قذرا زر 
الشكل قبيح النظر لا يتوق النجاسات لكنه كان ذكيا جيد الذهن 


() له نرحمة فى فوات الوفيات مب ,- د (م) لعله بظلوعات . 
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حسن الحاضرة بالحكايات و النوادر والاشعار وعل ذهنه من ذلك شى”* 
كثير وله نظم جيد ولما ورد قاضى القضاة شمس الدين ابن خلكان 
رحه الله الى دمشق فى اواخر السنة الخالية ذهب اليه للبلدية و للفضيلة 
فل ينصفه وعامله بما كان يعامله فى حال صغر سن القاضى شثمس الدين 
و قبل ترقبه بالعلوم و الفضائل التى بذ بها الاقران و توليه الخاصب الجايلة 
فأهمله القاضى شمس الددن بالكلية ول يعد اليه لنفسه الابية و شرفها وكانت 
وفاة العر الضرير فى اواخر رييع الآخر بدمشق ودفن سفح قاسيون 
قال عماد الدين الخضر بن دبوقا رحمه الله انشدق العر الضر يرلنفسه : 
توم واشينا بليل هزاره فهم ليسعى يننا بالتباعد 
فمانقته حتى اتحدنا تمانقا فلا اتانا مارأى غير واحد 
وقال العاد اتشدنى ايضا لبعضهم : 

اصر اذا تازلة اقلت فهى سواء والبى ولت 
وارهف العزم فليس الى تفرى وتمرى كالتى كلت 
وانشدنى الفقيه عز الدن احمد الاريلى للعز الضرير المذكور: 

لوكان لى الصبر من الانصار ما كان عليك هتكت استارى 
ما ضرك يا اسمر لوكت لنا فى دذهرك لله مرن السمار 
واتشدتى الامير عز الدين عمد بن الى الهيجاء رحمه الله للعز الضرير: 
لو يسعدق على هواه صصرى ما كنت إن فيه هتك الستر 
عرجبدط الت فووا ع ا نض او عديك الوا 
واتتدى ايضا له : 
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ان اجف تكلفا وف لى طبعا اوخنت عهوده عهودى برعى 
بغى لى فى ذاك دوام الاسر هذا ضرر بسبه لى تفعا 
قال وموك العز بقرية يقال ا اقشا من اعمال نين فى سنة ست 
وثمانين وخمسمائة وكار._ عالا بالتحو والادب والفقه والخللاف 
والاصولين () والممنطق والطبيعى و الالاهى والجسطى و شعره منحط 
عن فضيلته اقام باربل مدة طويلة واشتغل بها على الشيخ شرف الدين 
المذكور بالحكميات ثم اتتقل الى الموصل ثم سافر الى الشام سنة اربع 
وعشرين وسّائة وتصدر لقراءة العلوم والحكميات والادييات 
والاصولين () والخلاف وكان حسن الاخلاق طيب العشرة لاتمل 
مفا كهته ولما انشدت () بيتيه المشهورة (©) : ( توم و اشينا بليل مزاره) 
بحضرة الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحه الله استحسن الحاضر ون 
ما اشار اله من ضيق()) العناق و شدته فقال الملك الناصر لا تلوموه لزمه 
لزوم اعبى (0) فلما بلغ العر قول الملك الناصر قال و الله هذا الكلام احلى 
من شعرى و قد الم غرس الدين ابوبكر الاريل تلميذ العر بهذا الى فقال : 
ثم الرقيب ليسعى فى تفرقنا للا وقديات من اهواه معتنق 
عائقته فاتحدنا والرقِب اتى هذ رأى واحدا ولى على حنق 


( ) لعله الاصلين (م) عبارة الاصل كا تراها وى النجو م ( جب صب .م) «و قال 

الشهاب محمود ولما انشدت هذين الييتين يععى قول العز » وبا قيه ا هنا (م) لعله 

المشهو رين () الاصل « ضيف » خطأ (ه) وف الفوات والشذرات « قال 

القاضى كال الدين ابن العدم للا جمع هذين البيتين مسكه مسكة اعمى » . 
١1/‏ 
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وحكى لى الامير عز الدين محمد بن الى الحيجاء رحمه الله ما معناه قال 
؟+| ب لازمت العز الضرير يوم وفاته فقال اشتهى [ كل ارزا يلين فقال له 
الكال الحكيم رحمه (0.و ابن القف ما يوافق قال هذه البنية التى لى قد 
تحللت وها بق يرجى بقاؤها فدعونى آكل ما اشتهى فعمل له ذلك 











وأكل منه ولا احس بشروع خروج الروح منه قال قد خرجت الروح 
من رجبى ثم قال قد وصلت الى صدرى فليا اراد () المفارفة بالكلية تلا: 
( ألا يريمن خلق وهو اللطيف الخبير) » صدقالله العظم وكذب ابن سينا 
كذب م خرجت روحه وكإن هذا آخر كلامه قال الامير عزالد.ن 
كيت ذلك فما بعد الشبيخ شمس الدين المقدسى الحنبلى رحه الله فسر له 
وقال فرحتى بذلك وحكى لى الامير عزالدين ان العز كان يصرح 
بتفضيل على رضوان الله عليه على التلاثة الخلفاء مع المالنة فى تعظيمهم 
رضى الله عنهم اجمعين و للعز بمدح عز الدين احمد بن معقل : 
علا الجر عزالدين فى العلم والندى على قومه مع فضلهم وعلى مضر 
عرفا به كيف الطريق الى العلا وانسى عظي الخبر من امه الخر 
اذا كان بيت فى القصيدة غرة فاشعار عزالدين اجمعها غرر 
هو البحر فاق الدر نظم قريضه2 ولا يجب للبحر إن قذف الدر 
امل على نسب العز على هذه الصورة الاميرعز الدين عمد بن الى الميجاء 
رحه الله» ثم رأأيت خط الشيخ تاج الدين عبد الرحمن رحمه الله قصائد 
عدة منسوبة اليه وكتب فى او لها الشيخ عر الدين الحسن بن على النصبينى 
لي 
3 (5) 2 ورأيت 
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ورأيت ايضا خط الشيخ نحم الدين احمد بن صصرى ايده الله وقد كتب 
شعرا منس وبا اليه وقال فى اوله للشيخ عز الدين الحسن بن على التصيبيى 
المكفوف والله اعلم . 

وحى لى نجم الدين موسى الشقراوى ما معناه ان العز الضرير 
حدثه انه كان فى مجلس سسف الدين الأمدى وهتاك جاعة من العلاء 
منهم الشيخ عز الدين ابن عبد السسلام رحمه الله فجرى البحث فى الامامة 
ومن الخليفة بعد رسول الله صل الله عليه وس فقال بعض الحساضرين 
قد روى أن على بن ابى طالب رضى الله عنه بأيع لأنى بكر رضى الله عنه 
مكرها وان اباعبيدة بن الجراح رضى الله عنه قال له بايع والا قنلت 
فالتفت على رضى الله عنه الى قبر رسول الله صلى الله عليه و سل وقال: 
(يا ان ام إن القوم استضعفونى وكادوا يقتلوتى) قال العز فبى السيف 
الآمدى ققال له ابن عبد السلام هذا لم يحر وليس يصحيح واما هو 
من اختلاق الرافضة ' فال سيف الدين الأمدى ما قلت انه حم و انما 
وقع فى خاطرى شىء ا بكانى قال العز فقلت للسيف يا مولانا قد 
احتملوك اهل دمشق على الكفر والزندقة تريد انهم يحتماوك على 
حبة اهل البيت هذا ما يصيرء وكان للعز المذكور مجو خبيث فنه » فى 





العماد ن الى زهران )١(‏ : 
تم بالطرف من ظرفه 0) وكام خخطبيا تتندمانه 











()ى العو ات الطوع حديما « زهو ال» و زاد فيه وكان بلقب اولابالشجاع 
(,)الاصل بالشرف وى العوات « بالطرف من طرئه ه- ك . 
اليل 
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وقال السلام على من () زبى ولاط وقاد ‏ لاخواله 
فردوا جميعا عله السلام وكل ,إترجم عن شأنه 
وقال يحوز التداوى بها وكل2 عليل.2 لأشجانه 
[فافى حل الزنى واللوا طفيه الرمانان زهراه |() 
وله فى العاد المذ كور وكار_ يبلقب اولا بالشجاع فلا تفقه لقب 


بالعاد فقال: - 

تجاع ادن عمدنا فلا كنت شنا 

غطيا ا قت2 كران وبالركرة نم عميتا 
من ايات' 


وللعر يهجو بجد الدين الررذراورى (؛) رحمه الله تعالى : 
الروذراورى تلنونتبه وما الى فى زعيه سدعه 
هل نال الاجازة فى حجرهاره) فى رمضان الظهر يوم اجمعه 
الخضر بن الى بكر بن احمد ابوالعياس كال الدين الكردى قاضى 
المّس كان الملك المعر عر الدين ايك الترئنى رح الله قد قربه وادناه 
في زمن سلطته فعلق به حب الريامة والتقدم عند اللوك وكان عنده 
اقدام وهوج وقلة فكر فى العواقب فصنع خاما و جعل نحت فصه 
ورقة لطيفة ذها اسماء جماعة ممى قصد أذامم وان عندمم ودائع 
م / ب لشرف الدين الفائزى و اظهر ان ذلك الحام كان (شرف الدين المذكور 
()وفرف الاصل «السلام لمن» خطأ (,) سقط دن العوات (م) كذا () هو 
عبد الحبيد بن أبى العرج توق سبة يبب ك (ه) لعله حارة فى جحر ها. 
3 اله 
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والله جعل تلك الورقة فيه تذكرة ما له من الودائع ورام بذلك 
التقرب الى الساطان وضرر اولك القوم لإحن قدعة يينه و ينهم 
واظهر ذلك الام وحرى فى امره خطوب آخيرها اله اتضمم امره 
فأهين الكال و صفع فقال فيه بعض الادباء : 
ما وفق الكال فى اضاله كلا ولا سدد فى اقواله 
يقول من ابصره يصكتأ ديا على ما كات من محاله 
قد كان مكتوبا على جبينه قلت لابل كان فى قنذاله 
ثم حبس وكان فى الس شخص يدعى أنه ولد الامير الغريب 
وكات ورد الى اربل فى ايام الامام الناصر شخص يسمى الامير الغريب 
وبزعم اله ولد الامام الناصر م توفى فى سنة اربع عشرة و سلمالة 
فادعى هذا الشخص اله ولده وكانت الشهرزورية ارادت مبايعته بغرة 
فلا تبدد تملهم للاسباب التى تقدم شرحها من استيلاء التقر على الثشام 
وغير ذاك امسك هدا الشخص العباسى واعتقل فليا اعتقل الكيال 
معه و جمعهها الس تحدث الال معه على ١ن‏ سعى له فى امام ذلك 
الام الذى كان الشهرزورية راموا فعله و يكون الكال و زيره فاتفق 
موت العباسى ' فليا خرج الكال سعى فى امام الام لابنه و تحدث فى 
ذلك مع جماعة من الأعيان وعيرم وكتب مناشير و تواقيع واتخذ 
بنود اشعار الدولة فمى الخير الى الملك الظلاهر وكان وزيره الصاحب 
بهاء الدين و قاضى قضاة الدبار المصرية تاج الدين عبد الوهاب و له المكانة 
العلية و الوحاهة النظيبمة ٠‏ االكلمة المسموعة وكلاهما من اشد الناس 
١/1‏ 
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عداوة و بغضا للكال إذاته و توثيه و لكونه من اصحاب القاضى بدرالدين 
السنجارى والمعروفين به لخصل التحر يض عليه قشئق بالديار المصرية 
و التواقبع و البنود معلقة فى عنقه' وذلك فى ثامن عشرجمادى الآخرة 
من هذه السنة رحمه الله ٠‏ 

دار رنيو نم لجادم بن" أو القاسو نان الحبورين مد بن 
المهذب ابو مد عر الدين السلى الدمشق الشافعى الامام الفقيه العلامة 
شيخ الاسلام و مولده سئة سبْع اوتمان و سبعين وخمسمائة» حضر ابا الحسين 
احمد بن حمزة بن الموازيى () وابا طاهر الخشوعى وسمع من الحافظ 
أنى يمد القاسم بن على الدمشق وابن طرزد وحنيل وعبدالصمد بن 
الحرستانى وغيرثم وحدث ودرس فى عدة مدارس بالشام والديار 
المصرية واقتّى سنين متطاولة وكانت الفتاوى تأنه من الاقطار وكان 
فى آخر عمره لارتقيد فى فتاويه بما يقتضيه مذهب الامام الشسافعى 
رحمةالله عليه بل يقتى بما يؤدى اليه | جتهاده و ,ترجح عنده باإد ليل» 
وصنف التصانيف المفيدة النافعة و تولى الحم بمصر و الوجه القلىمدة 
مع الخطابة جامعها العتيق وكان ولى الخطابة بجامع دمشق مدة وكان 
علم عصره فى العم جامعا لفنون متعددة عارفا بالاصول والفروع 
و العريية والتفسير معماجبل عليه من ترك ااتكلف و الصلابة فى الدن 
ولما كان هباشرا للخطابة والامامة بجامع دمشق سل الملك الصالح 
عماد الدين رحه الله الى الفرتحج صفد و الشقيف (0) سنة تسعو ثلدثين 
(,) توف سنة وبرم - ك (م) طيقات الشافعيةه مدينة صيدا وقلعة الثقيف» . 

فل وها 
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وهما من الفتوحات الصلاحية ليعتضد بهم تأذكر الشيخ عر الدين هذا 


الفعل غاية الاتكار وبسط لسانه بالقول ووافقه على ذلك الشيخ 
جمال الدين ابو عمرو بن الحاجب الما لكي () رحه الله وكان كير القدر 
ايضا فى العلم والدين و بلغ الملك الصالم عاد الدين انها ينالان منه 
بسبب ذلك فنضب غضبا شديدا ففارقا دمشق فضى الشيخ جمال الدين 
الى الكرك فأقام عند الاللك الناصر داود رحمه الله مدة فأقبل عليه واحسن 
اليه ثم سافر الى الديار المصرية و اقام بها الى ان مات رحمه الله واما 
الشيخ عر الدين فضى الى الديار المصر بة فأقبل عليه الملك الصا 
نحم الدين غاية الاقبال للفضيلته و دياتته و مكا ننه و لتششنيته (0) علعه الملك 
الصاح عماد الدين و اتفقت وفاة القاضى شرف الدين بن عين الدولة () 
قاضى القاهرة و الوجه البحرى فنل الملك الصالم القاضى بدر الدين الى 
القاهرة ومامعها وولاه قضاء ها و ولى الشس عز الددن القضاء لمصروالوجه 
القبل مع الخطابة جامع مصر ويق على ذلك مدة واتفق ان بعضغلءان 
الصاحب معين الدين بن شيخ الشيوخ () وذير الملك الصالم بحم الدين 
بى على سطم بعض المساجد بمصر بنيأنا و جعل فيه طلمخاناة معين الدين 
و بلغ ذلك الشيخ عر الدن فاتك ه ومضى بنفسه واولاده فهدم ذلك 
لبناء وامر بنقل ما على سطح ذلك المسجد و تعريغه مما فيه وعلم الشيخ 
زراهر معان ن عرو ان 6د او حك وني لاز )كذ ارسي 
(م) هوعد بنعبد الله بن الحسن بن على الصفر اوى توق سنة وم ك(ع) هو 
الحسن بن مد بن عمر الحو يبى توق سمة مع - ك , 
١/١‏ 


جيم 
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عز الدين ان ذلك ينضب الملك الصالم ووزيرة فأحضر شهودا واشهدمم 
على نفسه أنه قد اسقط عدالة معين الدين وانه قد عزل نفسه عن القضاء 
بمصر وما معها عظم ذلك على الملك الصالم و ايق نواب الشبيخ ع. الدين 
فقيل لللك الصالم ان لم تعزله عن الخطابة فربما يبدو منه تشنيع على 
المدر كم فمل بدمشق لما سل الملك الصالم عاد الددن صفد و الشقيف 
فعزله عن الحظابة فأ قام فى ببته بالقاهرة يشغل الناس بالعلم وقال الامير 
حسام الددن ابن الى على )١(‏ رحه الله كان عندى شهادة تعلق بالملك 
الصالم نحم الدبن فقال لى السلطان و الشبخ عر الدن متولى الفضاء بمصر 
تؤدى الشهادة عنده فقلت ياخوند ما يقبل شهادتقى فألم على فقلت يا 
خوند خذلى منه دستورا فعث الى الشيخ عز الدين فى ذلك فقال ما 
اقل له شهادة فتوقفت القضية الى ان ولى القاض بدر الدن السنجارى 
فذهيت أليه فتلقانى الى الباب فشهدت عنده فقبل الشهادة و انقضى الشغل 
فكان الشيخ عزالدين رحمه الله لايحابى احدا فى الحق ولما حضرته الوفاة 
سير آليه الملك الظاهر رحمه الله يفتقده و يقول له من تختار ان تولى 
مناصبك من اولادك فقال ما فى اولادى من يصلح لشىء من ذلك 
وهذه المدرمة يعى مدرسة الملك الصالح التى بين القصرين يصلح 
لتدرسها القاضى تاج الدين عبد الوهاب يعى ابن بنت الاعز ففوضت 
اليه بعده وكان بالديا المصرية رجل ,يعرف بالبارز العارونة وهو كثير المال 
وكان يكثرااتر دد المالشيخ عز الدين و هوصاحه خى لاشيخ عزالدين 


() توق سة مرب اك 
١/‏ ععيب 
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عقيب كسرة النصورة الاخيرة وكان قد صودر قبل ذلك على قريب 
خسين الف درثم قال صودرت على ذلك المبلغ فا مصنى الامدة 
إسيرة حتى كانت و قعة المنصور حصلت من مكاسبها قريب خمسينالف 
دينار فقال له الشيخ عر الدين هذا المبلغ فى ذمتك لان الغنائم لمتخمس 
ولاقسمت على الوجه (1) الشرعى فلا مرض الشيخ عز الدن مرض 
الموت اشهد على نفسه انه يشهد على اقرار البارز بما اقربه من ذلك 
واتصل الامى بالملك الظاهر فالزم المبارز بغرم ما اقربه ققال امماشهد 
على شاهد و احد فال الملك الظاهر الشاهد الذى شهد اكثر من الف 
شاهد وكان الشيخ عزالدين رحه الله معما هو عليه من هذه الاوصاف 
عنده رةء حاشية وبحضر أأسماع ويرقص ويتواجد [ ورستحسن 
الصور الجميلة ] () ويحاضر بالحكايات و النوادر و الاشعار و ,ستشهد 
بها فى مواضعها مرعلى دار من دور القصر بالقاهرة وهى خراب 
وانقاضها تنقل فانشد متمثلا : 

أهادمها شات ينك خلها لمشر او واقف اومسايل 
منازل قوم حدنا حداثهم ولأر احل من حديث المازل 
وهذان الببتان لعبد الواحد بن الفرج المعرى الشاعر الما من 
جملة اربعة ابيات فى قصر كان بالمعرة فى ملة شيات فأمى صاحب 
المعرة بنقضّة فاجتاز عبد الواحد بالفعلة وثم خربوته فقال بديها : 








)0 تقدم ها 2 شيات "١‏ 
1١/‏ 
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مررتبقصر فؤسيات ) فساءنى به زجل الاحجار نحت المعاول 
تناوها عيبل الذراع كأنما جرى الحرب فبابينهم حرب وال 
فقات له شلت بمينك خلها 
البيتين المتقد مين . 
توفعبدالواحد المذ كور فسنة احدى و ثمانين و اربعماثة وكانت 
وفاة الشيخ عزألدين رحمه الله فى العاشر من جمادى الاولى بالقاهرة و دفن 
56 ب من الفد يسفح المقطم و نزل الملك الظاهر لشهود جنازته وكذلك سائر 
ارباب الدولة والجند والعوام وغيرثم ولم يتخلف عن شهود جنازته 
الاالقليل من الناس و شهرته تنتى عن الاطناب فى ذكره رحمه الله . 
عبد العزيز بن يوسف بن قرأوغل ابوجمد عزالددن الحنق الواعظ 
قد اشرنا اليه فى ترجمة والده الشبيخ شمس الدين الى المظفر يوسف سبط 
الشيخ جمال الدين ابن الجوزى رحه الله فى سنة ار بع وخمسين وكان 
درس بعد أبه بالمدرسة العزية )١(‏ ووعظ وكان فاضلا عنده اهلية 
جيدة وتوفى فى سلخ شهر شوال ودقن بمقيرة ابه سفح قاسيون 
رحمه الله ٠‏ 
عبد الوهاب بن الحسن بن مد بن الحسن بن هبة اله بن عبد اله 
ن الحسين ابو الحسن تاج الدن الدمة 5 المعروف بائن عساكر 
5 الكثير من الخشوعى وابن طبرزد وحتبل وزيد والكندى 
وعبد الصمد الجرستابى وغيرثم وحدث بدمشق ومصر وغيرهها وتولى 


(,) النجوم « ال « 
ل قرف مشيخة 
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مشيخة دار الحديث النورية وغيرها بدمشق ومولده بدمشق لللة عمد الفطر 
سنة احدى و تسعين و خسهائة » وكانت وفاته فى حادى عشر جمادى الاولى 
بمكة شرفها الله ودفن بالحجون رحه الله تعالى . 

على بن حمد بن أبرأهم بن اسماعيل بن العباس بن الحسن بن العباس 
ابن الحسن بن الحسين بن على بن اسماعيل بن جعفر بن حمد بن على بن 
الحسين بن على بن اى طالب ابو الحسز بهاء الدن بن الى الجن الحسيى (1) 
قب الاشراف بدمشق و اعمالها » مولده للة الثامن عشر من شعبان سئة 
نسع و سبعين و خمسمالة بدمشق جمع من ألى عبد الله مد بن على بن 
صدقة والى الفرج يحي بن ممود الثآنى ( و الى الفوارس بن شافع 
و غيرثم وحدث بدمشق ومصر» وكان رئيسا جليل المقدار كربما بمدحا 
وتوف بدمشق فى ليلة الثانى والعشرين هن شهر رجب ودفن بها بمنزله 
بدرب الديماس رحمه الله وولى النقابة بعده عخرالدين ابو حمد الحسن 
لوقام الان إن لمق عل ال 0 

حمر بن احمد بن هب الله بن عمد بن هبة الله بن احمد بن يحى بن 
زهير بن هارون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن مد بنعاص [ بن ](0) 
أنى جرادة بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عاص بن عقيل الى القامم 
كال الدين العقيل الحلى الفقيه الحنقى الكاتب المجيد المعروف يابن العديم 
موإده حلب ف العشر الاول من ذى الحجة سنة تمان و ثمانين و خمساثة 
سمع من أبيه الى الحسن (4) وعمه الى غالم عمد (5) و أنى هاشم عبد المطلب 


(:) كذا فى النجوم والشذرات وق الاصل«الحنيى» خطأ(م )نوق سنةعمهك 
(م)من النجوم والشذرات(؛)نوق سنة مك (ه) نوق سنة م,د-اك , 
لاا 





15 ألف 
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ان الفضل المهاتهى (0 وعمر بن طيبرزد وأبى اليمن الكندى وابى 
القاسم عبد الصمد بن مد الحرستاى 0) وجماعة كثيرة غيرهم وحدث ' 
بالكثير فى بلاد متعددة و درس واقتى و صنف وكان اماما عالمافاضلا 
مفتتا فى العلوم جامعا لحا احد الرؤساء المشهورين و العلياء المذكورين 
وترسل الى الخليفة والملوك مرارا كثيرة وكان له الوجاهة العظيمة 
والحرمة الوافرة عند الخلفاء و الملوك وغيرتم وهو مع ذلك كثسير 
التواضع ولين الجانب وحسن الملتق و البشر لسائر الناس مع ماهو 
منطو عليه من الديانة الوافرة و التحرى فى اقواله وافعاله » واما خطه 
فنى غاية الحسن و الجودة باع الناس منه شيئا كثيرا على انه خط على بن 
هلال بن البواب الكاتب الفهور» وله معرفة بالحديث و التارريخ و ايام 
الناس وجمع للب تاريخا كبيرا احسن فيه ماشماء ومات وبعضه 
مسودة ل يبيضه و لوتكئل تبييضه كان أكثر من ار بعين مجلد! » وكان 
حسن الظن بالفقراء و الصالمين كثير الرلحم و الاحسان اليهم وحضر 
عند الشيخ عبد الله اليونينى الكبير قدس الله روحه و طلب منه ان يلبسه 
خرقة فأعطاه قيصه كأنه تفرس فيه الخير والصلاح' وكانت وفاته 
فى العشرين من جمادى الاولى بظاهر مصر و دفن من يومه يسقح المقطم 
رحه الله ٠ولما‏ وصل الى الديار المصرية رسولا فى بعض سفراته الها 
حمل ليه الشيخ ايدمس مولى وزير الجزيرة المسمى هما بعد بابراهم 
الصو ديوان شعره ليطالعه فتصفحه و طالعه وكتب عله لنفسه : 








(1) توق مسة و ربو - ك (م) توق سنة ورب اكد , 


1/8 وكنت 
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ركنت اظن الترك تقص اعين هم[ إن]:)رنتبالسحرمنهاواجفان 15 ب 
الى ان اثانى من بديع قريضهم قواف هى السحر الحلال وديوان 
فأيقنت ان السحر اجمه لمم يقر لحم هاروت فيه وان 
فكتب أليه ايدس .شكره و سأله ان يكتب اسمه تحت الشعر الذى كتبه 
على الديوان : 
لك الفضل اولى النأس بالند منعم تعرف بالاحسان اذ رث عرفان 
وبارقة من افق علياك خبرت بأن ماب الفضل عندك هتان 
اتثى 0 على الديوان اياك اتى يفضل منها للبلاغة ديوان 
فدلت وان قلت على ماوراءها ؟ شف عن سر الصحيفة عنوان 
فلو عابنت عينا ان مقلة خطيم لنض اتأه (©) اورنا وهو خزيان 
فكيف يكون السحر فنا وعندنا و خطك هاروت و لفك بان 
فيا مالك ابدى ندى كن متم1 لتشفع من يمناك بالحين احسان 
وتوجه واللأمور عيرك باسك الكرم فاسماء الاكارم تيجان 
يحوك()الحماوثىالرياض ورنجل وتبق شهيدا عندها منه غدران 
عل انه الصبح المور شهرة و ليس ممطلوب على الصهم .رهان 
وان امرأ اخى الكمال بعيه فن ان يعروه وحاشاه تقصان 
حمد بن داود بن ياقوت الصارى ابو عبد الله ناصرالدين كان 
رجلا صالحا ناضلا عالما مفيدا لطلبة الحديث باذلا كته وخطه للشتغلين 
روأبن لتعر وو نام الس رم لقطلاقة لمالا اوس بلك 
ول يتضح ماكتمه فى الاصل (]) الاصل « يجول » حطأ . 
4 


و الف 
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من احسن الطباق و انورها واصمها » وكانت وفاته بدمشق فى السادس 





والعشرين من جمادى الآخرة ودفن بقار باب الصغير رحه الله تعالى. 

حمد بن عبد الحق بن خلف ابوعبد الله جمال الدين الحتيل كان 
فاضلا ظريفا حسن الاخلاق يؤر خ الوقائع و المتجددات والوفيات 
وتولى الحسبة يمل الصالحية وكانت وفاته بالجبل المذكور ودفن به 
فى سادس وعشرين جمادى الآخرة رح الله . 

يوسف إن عبد اللطيف بن يوسف بن حمد بن على بن أبى سعد (1) 
ابوالفضل شرف الدين الموصلى الاصل و يعرف بان اللناد كان فاضلا 
ادها شاعرا مترسلا وله معرقة بالطب و توفى يوم اجمعة خامس 
ذى القعدة بالقاهرة و دفن بالقرافة وهو فى حدود الخنسين سئة رحمه الله 
و والده 'موفق الدين عبد اللطيف بقدادى المولدكان عالما بالتحو واللغة 
وعل الكلام وألطب ولد بدارجده بدرب الفالوذج سنة سبع وخمسين 
و خمسمالة )١(‏ وغاب عن يداد مقدار خمس و اربعين سنة و دخلها عازما 
على الحج فأدركته منيته بها فى يوم الاحد ثاى عشر الحرم سنة نسع 
وعشرين وستاثة ودفن بالوردية » وله نحو مائتى مصنف مابين مطول 
ومختصر وطاف اللاد ودخل د مشق والبيت المقدس والديار المصرية 





(1) ف دائرة البستانى ( ج رص ,مب ) « بن حلى بن سعد » (م) فى دائرة البستانى 


(ج رص ووب ) «سنة ,هم » 8 
1/6 


يع 
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يوسف () بن يوسف [ بن يوسف ] () بن سلامة بن أبراهم 
ابن الحسن بن ابراهم بن موسى بن جعفر بن سلمان بن مد الفأفا (م) 
الرضي بن راف تن مقن عل بن عد انه بن العا ريد امطلب 
ابو العز (؛) وقيل ابواتماسن عى الدين الهاثهى العباسى الموصل المعروف 
بان زيلاق () مولده بالموصل فى احد الربعين سنة ثلاث و ستهائة 
و قتلوه الثتر حين ملكوا الموصل بها فى عاشر شعبان هذه السنة» وكان 
شاعرا مجدا ناضلا حسن المعاق رحه الله؛ ومن شعره: 
انى لأقضى تهارى يعدم أسفا وطول ليلى بتسهيد و تعذيب 
جفن قرربح وقلب حشوه رق فن رأى يوسفا فى حزن يعقوب 

وله: 

بدا للا مر جبنه قر يضل فى ليل شعره الفكر 
احور يجاو الذجى "تسمه اسمر ياو يذكرة السسر 
حديث تهد الشباب ماحف بالربحان ورد فى خده نضر (ه) 
ولا رعت مقلة نبات عذا ريه فحتاج عنه تذر 
جوامع الحسن فيه كملة فالقلب وقف عليه والبصر 
خصر ]ا آثر التفرق فى جسمى وثغر رضابه خصر 
وقامة لدلةه اذا خطرت هان علينا فى حبها الحظر 





() له ترحمة ى فوات الوفيات(م/ ر. ؛) - ك ١م)‏ ليس فى البداية (م) البداية 
« القاقانى » (ع) البداية « المعز» (م) البداية « زبلاق » (+) ف الفوات (م/رسو) 
(جديد برد ااشيباب حفا بر محل ار وورد محد, نضر) 


اما 
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وله: 


اغرى جفون المحب بالسهر 
رخم لفظ جاءت تعائله 


اغيد حالى الجفون بالخور 
بكل معتى فى الحسن مبتكر 


مؤنثك الدل كاسر جننه الساجى على نصل صارم ذكر 


حديث عهد الشباب طلعته 
حياه وحدى ماء بوجته 
ان يطل الفكر فى توردها 
يامالى شافى اليك هوى 
افوت ليل بالطول و اشتملت 


حمية من طلائعم الشعر 
ما اغترفت صفوة بذا الخضر() 
فذاك والله «وضع النظر 


مذهب وردى فيه بللا صدر 


اجفان عيى به على القصر 


حالين اثكو اليك ينها وفاء دمعم وعذر مصطير 
وله: 

هل انت ياوفد الصبا مخيرى مربع احبابى هّى روضا 

وهل اقام الحى من بعدنا مخما بالجرع ام قوضا 

وانت لا بارق تجد اذا اضأت جيراتا بذات اللاضا 

فقل لحم ذاك الغريب الذى امرضتموه بحفام قضى 


حاشا لذاك الوجد أن ينقضنى 
وياشفاء الفس لو أنه 
احاينا منذ وداع اللوى 


وعهدنا بالخيف أن ينقضى 
كان طبيب الداء من امرضى 
لم الى عيشا بعد ير تطى 


ولا رأت عيناى هذ غيم ونا كأان بك أيضا 





()كذا. 


١‏ وله 
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وله : 
يفديك جفن عله شرق جار عليه اليكاء و الارق 
ومهجة لم 'زل حشاشتها منك2 بار الجفاء مرق 
ارقأ اصبحت عانه تلب (0 ألإنا وتترق «ه|الف 
بجمعت فيك للورى فين على لاف النفوس تتفق 
طرف كحيل ووجنة كسيت حمرة دمعجى وهبسم يق 
جالت على عطفه ذوائيه كلغصن () زانت فروعه الورق 
حسن اسر الصديق لى حسدا على هواه وخان من اق 6 
رأوه لى () جنة معجلة ماوجدوا ثلهًا ولارزقوا 
كر “لافنا كأنهم لغيير قول الحال ماخلقوا 
ثم حسدونى عليه () فاختلفوا بكل زور اليه 0) واختلقوا 
سعوا بتفريقنا فلا اجتمعوا على وصال يوما ولا اتفقوا 
بمن كساوجتتيك من حلل|(ل حسن رياضا نسيمها عبق 
واطلع الصبح من جبينك محفوظا بصدغ كأنه غسق 
لامن عطفا الى الوشاة فا سلاك قلبى لكتهم عشقوا 
انت بحالى ادرى وعالهم قد وضحت فى حديشنا الطرق 


() فوات يا هرا. . . تنهب ‏ ك (م) الاصل « كا لغضن » خط (م) ليس ى 
اافوات-ك () الفوات نداك لى ك وهوخط بل هو محرف عن رأوك 
بصيغة الخطاب 5 سيأنى الخطاب ق البيت الثالث عن الفوات (م) الموات 
عليك, , , . عليك ك , 

1 


5 ب 
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وله : 


كذب الواشون قلى ما سلا 
لانظنونى ان طال المدى 
لست عن إن 'أت دار به 
باولاة الحسح_ ماآنلن 
اخذ الاشراق عن بدر الدجى 
اى شهد لوبحتى 
ف الل لاق ول ولا 
ناعم الاطراف ما أسعد من 
ليس يأى نعم فى لفظه 
أحياة :. 


ريقه 


وفؤادى من هوام ماخلا 
ناسيا ذاك الغرام الاولا 
خط الوق وارضى العذّلا 
جار فى عشاقه أن سعدلا 
وروى النقرة عن ظى الفلا 
وهلال 2 وجهه لوبجتل 
يعدم (0 الصبحم اذا ما أقلا 

معتنقا اوقلا 
قوله فى جده والمرح لا 
حكمت ألحاظه ان تقتلا 


صمه 


وله: 


ريك قوام السمهرى قوامها 
ويفتننا منها جفون تضمنت 
وليلة اعطينا المى من وصاا 
توقد نارا خدها وحلها 
وطافت بكأسات الرحيق كأنما 


ويحلو عليك النيرين لامها 
لواحظها ان لا تطيش سهامها 
وعهدى لايهدى الينا سلامها 
وخمرتها فائجاب عنها ظلامها 
يفض عن المسك السحيق ختاءها 
هدانا الى صبح الغرام ابتسامها 


اذا ما ظلنا فى غياهب شعرها 


لال 


1845 م ام 


ذيل مرآأة الزمان لليونتنى سنة .5+ 


سألكم إلى اثلاث درها 
وأى اثلاث المسكرات سلينتى 


جا 
أمب.مها ام عقدها ام كلامها 





وله: 


أدمقق لازالت تجحودك ديعة 
اموى لك السقيا ولوضن اليا 
ورسر قلى لوتصيح الى () المى 
واذا امروٌ كانت ربوعك حظه 
أنى التفنت ) جدول متسلسل 
يبدو لطرفك حيث ملت حديقة 
تشدو الجام بدوحها فكأتما 
واذا رأيت الغصن ترقصه الصبا 
نيف خا الزن مانا 
خامها غرد ونبت رياضها 


يشمى بها زهر الرياض و يوق 
اغناك عنه ماوؤّك المدفق 
أنى انال بك المقام و ارزق 
من سائر الأمصار فهو موفق 
أو جنة ممضية أو جوسق 
غناء نور الور منها يسرق (4) 
فى كل عود منه عود يخفق 
طربا رأيت الماء وهو يصفق 
وقفت عليها كل طرف يرمق 
خضل وركب نسيمها مترفق 


وله: 


واذا شكوت من الزمان وممى 


وعتم فى بك تلق 


ضم ونكس صعدنى اعسار 
فتلى علاكم لاعلى العار 


ومن شعره أيضا: 


بشت لنامن حر مقلتك الوسى 


و أبصر جسم ى حسن خص رك احلا 


سهادا بذودالجفنان بألف الجفنا 


خاكاء لكن زادقى دقة (ه) المعى 53 آلف 


() لعله أريقتها (,) لعله لو تصح لى (م) الاصل «التفث» خطأ (؛) لعله يشرق 


() الفوات رقة ‏ ك . 


مما 


ذيل مرأة الزمان لليوننى سنة 71 جم 


وايرزتو جها ا خجل الصبم11)طالعا ومالت بقد عل الهيف الغصنا 
حكيت اخاك البدر فى حال ممه ستى وسناء اذ تشابهت) سنا (:) 
اسعراء إن اطلقت بالهجر عيرتى فان لقلبى من تباريحه جنا (0) 
وانتحجبى(:)باليض والسمرفالهوى يهون عند العاثق الضرب والطعنا 
وما الشوق الا ان ازورك معلنا فلامضمرا خوذا ولا طالبا اذنا 
و الاك لا اخشى الغيو ر (0) فاكنى2 و لومنعتأسدالشرى ذلك المغنى 
السنة الحادية والستىون وستائة 
دخلت هذه السنة والخلفة المستصر باللّه قد قتل و ملوك الاطراف 
على حالهم فى السنة الخالية والملك الظاهر بقلعة الجبل من الديار 
المصرية . 
فن المتجددات فها مبايعة الحاكم بأمىالله؛ باب فى «بايعته وهو 





التاسع والثلائون من خلفاء بنى العياس رطى الله عنه وهو الامام 
الحا كم بأ الله ابوالعياس احمد بن الامير ابى على القبى بن الامير على 
ان الامير انى بكر بن الامام المستر شد بالله ابى منصور الفضل بن الامام 
المستظهر بالله الى العباس احمد بويع بالخلا فة فى قلعة الجبل ظاهر القاهرة يوم 
الخيس تاسع الحرم سنة احدى وستين و ستالة * وكان وصل الى قلعة 
الجبل فى السنة الخالية على ما تقدم شرحه . 


)0( الموات ٠‏ محجل البدر . . .ومست كك (م) هذا اليوت ليسق الفوات_ك 
(م) لعله 5 (:) القوات «واتب نحتمى» - أك (ه) العوات ٠‏ العيون ... 
ولو حجيت - ك . 


141 فليا 
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الناس هن القضاة و الامراء والعلياء وجماعة من التتار الوافدين و حضر 
الامام الحاكم الى الايوان الكبير بقلعة الجبل راكبا و بسط له الى 
جانب السلطان وذلك بعد ثبوت تسيه وامر الملك الظاهر يعمل تمرة 
نسب له فعملت وقرئت على الناس» ثم اقبل الملك الظاهر اليه و بايعه 
على كتاب الله و سنة رسوله صل الله عليه وسلم والامر بالمعروف و النهى 
عن المنكر و الجهاد و اخذ اموال الله حقها وصرفها فى مستحقها و الوفاء 
بالعهود و اقامة الحدود ومايحب على الائمة فعله من امور الدين و حراسة 
المسلمين » فعند ذلك اقبل الخليفة على الملك الظاهر و قلده امور البلاد 
و العياد ثم اخذ الناس على اختلاف طبقاتهم فى اللبايعة فم ببق احد 
من يشار آليه من ارباب السيوف و الاقلام و غيرثم الاو بايعه ' وكان 
المسلمون بغير خليفة منذ استشهد الامام المستنصر الله فى اوائل السنة 
الخالية ولم بل الخلافة من و الده و جده غير خليفة بعد السفاح والممصور 
الا الحاكم هذا فذان والده وجده وجد و الده لم يلوا الخلافة اما 
من ولى الخلافة ول يكن والده خليفة بعد السفاح والمنصور من بنى 
العباس فالمستعين احمد بن مد بن المعتصم والعتضد بن طلحة بن 
المتوكل والقادر بن امد بن المقتدر و المقتدى بامر الله بن الذخيرة ءن 
الفائم وبق اسم الخلافة على الامام الحاكم بأمر الله المذكور و مخطب 
له على المنابر و تضرب السكة باجمه الى اوائل جمادى الآخرة سنة احدى 
وسبعائة درج الى رحمة الله تعالى بالديار المصر ية و صلل عليه فى جامع 
لسو ار ول عله واي ارا عن ا 
ل 


فلنا كان فى التار بح )١(‏ جلس الملك الظاهر مجلسا عاما فيه اعيان 


ذيل مىآة الؤمان لليونبى سنة >>١‏ ج-؟ 





٠‏ آلف 


دمشق بالنية () يوم المعة عاشر جمادى الأحرة ٠‏ 

وكانت وفاته رحمه الله فى اواخر جمادى الاولى رحمه الله تعالى 
فكان مدة وقوع اسم الخلافة عليه اربعين سنة واشهر و بويع ولده 
ابو الريع سلمان ولقب بالمتكنى و حصل الحديث من الامام الحاكم 
فى اتقاذ رسل الى بركة فوافقق على ذلك وانفصل الجلس “ولا كان 
يوم الججعة ثانى يوم المبايعة اجتمع الناس و حضر الرسل الى املك بركة 
وخطب الخليفة «الناس ققال : 

الجدلله الذى اقام لآل العباس ركنا وظهيرا * وجعل لحم من أدله 
سان نصيرا» احده على السراء و الضراء» واستعينه على شكر ما اسبغ 
من النعاه ' و استنصره على دفع الاعداء و اثنهد ان لا اله الا الله وحده 
لا شريك له وان حمدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله و صبه 
نبجحوم الاهتداء و أثمة الاقنداء الاربعة الخلفاء وعلى العباس عمه وكاشف 
غه الى السادة الخلفاء الراشدين و الآئمة المهذيين()و على بقية الصحابة 
والتابعين باحسان الى يوم الدن» ايها الناس اعلبوا ان الامامة فرض 
من فروض الاسلام والجهاد » محتوم عبل جميع الانام ولا يقوم علم 
الجهاد الا باجتماع كلية العباد » ولا سبيت الحرم الا باتهاك الحارم 
ولا سفكت الدماء الا بارتكاب المآثم “فلو شاهدتم اعداء الاسلام 
حين دخاوا دار السلام واستباحوا الدماء والاموال وقتلوا الرجال 
و الاطفال و هتكوا حرم الخلافة والحرجم » و اذاقوا من استبقوا العذاب 
(,) كذا(م)كذا ولعله 7 

اا الالم 
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اليوم الطويل فم من شيم خضبت شيبته بدمائه وكم من طفل بى فم 
برحم ليكائهفشمروا عن ساق الاجتهاد فى احياء فرض الجهاد : ( فاتقوا الله 
ما استطعتم و اسمعوا و اطيعوا واتفقوا خيرا لأنقسكم ومن يوق شح 
نفسه ذأولتك ثم المفلحون ) 0 ببق معذرة فى القعود عن اعداء الدين 
والحاماة عن المسلبين ٠‏ 

وهذا السلطان الملك الظاهر السيد الاجل العالم العادل الجاهد 
المؤيد ركن الدنيا والددن قد قام بنصر الامامة عند قلة الانصار وشرد 
جيوش الكفر بعد ان جاسوا خلال الديار فأصبحت البيعة باهتهامه 
منتظمة العقود » والدولة العماسة به متكاثرة الجنود > فادروا عاد الله الى 
شكر هذه النعمة و اخاصوا نيام تتصروا وقاتلوا اولياء الشيطارنف 
تظفروا ولا بروعنم ما جرىء فالحرب سمال و العاقبة للتقين و الدهر 
يومان و الآخر للؤمتين جمع الله على التقوى امرك و اعز بالايمان تصرم > 
واستغفرالله العظم لى و لك و لسائر المسلمين فاستغفروه انه هوالغفور الرحم ٠‏ 

الخطة الثانة : الحد لله حدا يقوم بشكر نهائه و اشهد ان لا اله 
الا الله وحده لاشريك له عدة عند لقائه واشهد ان محمدا سيد رسله 
وانيائه صل الله عليه وعبل آله وه عدد ما خلق فى ارضه وممائه ؛ 
اوصييم عباد الله بتقوى الله ان احسن ما وعظ به الانسان كلام 
الملك الديان : ( يا ايها الذين آ منوا اطيعوا الله والرسول () واولى الام .ب 


() التلاوة : واطيعوا الرسول . 
أل 








ذيل مرآة الزمان لليونينى سنة ١>ب‏ اج -؟ 








مكم فان تناز عتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كتم تؤمنون 
الله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا ) تفعنا الله و ايام بكتابه 
واجزل لنا ولم ثوابه وغفرلى ولم وللسامين اجممين . 

وكتب بدعوته الى الآفاق و تعلل بذكرها الرفاق » وكتب الله 
للسلطان هذه الحسنة التى بحدها يوم ينفد كل شىء وما عند الله باق » 
وكتب السلطان الى الملك بركة يعلله بذلك . 

وفى ليلة الاربعاء ثالث شهر رمضان سأل السلطان الخليفة هل 
بس الفتوة من احد هن اهل يبته الطاهرين او من اوليائهم المنقين 
فقا : لاو النمس من السلطان ان يصل سببه بهذا المقصود ‏ وسنيم هذا 
الام الذى من يبته بدا و آليه يعود » فلم يمكن السلطان الاطاعته المفترضة 
وأن بمنحه ما كان ابن عمه اقرضه > وان يحل بالجواهر منضده » وان 
يقلد بالسيف مجرده وان يعطى القوس لباريها » ويس الصهوة راتيها ؛ 
ويكون فى ذلك كحبب الحلة للايسها » و يقتدم بالجذوة لقابسها» 
ولبس ف الليلة المذكورة بحضور من يعتدر حضوره فى مثل ذلك وباشر 
ذلك الاتابك فارس الدين اقطاى بطريق الوكالة المعتيرة عن السلطان» 
وقال السلطان الملك الظاهر ابا للامام المستنصر بالله امير المؤمنين ولد 
الامام الظاهر و ابوه لجده الناصر لعبد الجبار () لعلى بن غيم لعبيد الله 
ابن القتر لعمر بن الرصاص لأبى بكر بن الجحيش لسن بن السارمار 
(,) لعيد الخبار هذ ذكر ف امر الفتوة تار ع ابى الساعى و١‏ كثر ر جالالسند 


هر لون ك ' ولا محلو | كثر هذه الاسماء عن تحر يف فلتحر ر. 
15٠‏ أت 








ذيل مرآة الزمان لليونيى سنة 511 م 
باه بن الطباخ لنفيس العلوى لأبى القاسم بن الى حبة حمر بن الآن 
لأبى على الصوف هنا العلوى للقائد عيسى للامير وهوان اروزبة 
الفارسى لللك انى كيجار لابى الحسن النجار لفضل الفرقاتى للقائد 
شيل بن المكرم لأنى الفضل القرثى للا مير حسان لجوشن الفزارى 
للا مير هلال انبهاق لابى مسل الخراسانى لأبى العز التقيب لعوف القناق 
الحافظ الكندى لانى عل النوى لسلان الفارسى رضى الله عنه صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسل الذى قال له صلل الله عليه وسلم سلءان 
من اهل البيت للا مام الظاهر التق النق على سلام الله عليه وحمل اليه 
السلطان من الملاس لجل ذلك ما يليق يجلاله . 

وفى الللة الثانة حضر رسل الملك بركة الى القلعة و البسهم الخلفة 
تفويض الوكالة للا تابك وجل اليهم من الملابس ما يليق مثلهم . 

ولا كان يوم الجمعة ثامن عشرى شعبان خطب الخليفة ايضا 
حضور رسل الملك بركة ودعا للسلطان ولللك بركة وصل بالناس 
و اجتمع بالسلطان و بالرسل و نحدثو ا فى مههات الاسلام . 

وفى يوم المبايعة افرج الملك الظاهر عن الامير علاء الددن 
طييرس ثم قبض عليه لا بزل من الطور وحبسه بقلعة القاهرة ثانية . 

وفها فى العشر الاول من صفر جمع تكفور صاحب سيس جمعا 
كبيرا خيلا ورجلا وخرج من سيس واغار على بلد الجومة الى بلد 
العمق و جبل ليلون () و معمرة مصرين و سرمين والفوعة “ وكان دليله 
)١(‏ بلاتقط فى الاصل - ك . 0 











15١ 


ص 


| ألف 


0١‏ ب 


ذيل مرأة الزمان لليوننى ملة ١1ب‏ جم 





رجل من اهل الفوعة يعرفة بابن ماجد فأخذ من الفوعة ثلاثئمائة 
و انين نفرا وكبس سرمين وكان بها من الامراء المجردين بهاء الدين 
الخضر الميدى ور كن الدين عيسى السروى وعل الدين قيصر الظاهرى 
فانحازوا الى دار الدعوة بسرمين و اجتمع عليهم خلق كثير و حاصروثم 
بها ثم ان ركن الدين عيسى السروى ركب و اركب الامراء الم كورين 
وفتح باب دار الدعوة وخرج ثم حمل فهم ضادف فى حلته صاحب 
سيس ول يعرفه فرماه من جواده فتفللت لآاجله عزائم اصحابه فولوا 
هزعة لايلوى احد منهم على صاحبه و تخلص من كان معهم من الاسراء 
جماعة كبيرة . 
ذكرتى جه الملك الظاهر الى الشام و قبضى 

على املك اللغيث صاحب التكراك 

برذ الملك الظاهر يوم السبت سابع ربيع الآخر الى مسجد 
التين () واقام به الى عاشر الشهر و رحل يوم الخميس حادى عشره » 
ولما وصل الى غزة وفد عليه فى السابع و العشرين من الشهر والدة 
صاحب الكرك شافعة فى ولدها فأقبل عليها واكرمها واذن لها فى 
العود فعادت ثم رحل الى الطور يوم الاثنين حادى عثشر جمادى الاولى 
وجاء من الامطار ما منع السابلة فلت الاسعار ولحق العسكر مشقة 
عظيمة والملك الظاهر يرسل الرسل الى صاحب الكرك يطليه وهو 
اذكه اش وى مقطلا رم] )بال 

19 ل سوف 


ذيل مأ الزمان لليونيى سنة >1١‏ اج 





سوف خوفا من القيض لا اسلفه من الافعال الميمة منها رسالةسيرها 
على لسان الامجد رسوله اساء فيها الادب و منها كته الى التتريحرضهم 
على قصد البلادء وما ثبطه كتب وصلت اليه من امراء كانوا معالملك 
الظاهر يحذرونه الوصول أيه و يعرفونه انه عازم على قيضه؛ فوقف عليها 
وسيرها الى الملك الظاهر ضير اليه فى الجواب انى انا امرتهم يذلك 
لآ تحقق مافى نفسك» عفرج من الكرك غائفا »ولا وصل [ بالقرب من 
العسكر ]| () ركب الملك الظاقر لتلقيه فأراد ان يترجل فنعه الملك الظاهر 
وسايره الى باب الدهليز فدخل الملك الظاهر وعدل بالملك المخيث الى 
خركاه و احتيط عليه ويك به الى قلعة القاهرة صحبة الامير سمس الدين 
آق ستقر الفارقاى [ السلحدار يومئذ ]ز) فوصل به أيلة الاحد خامس 
عشر جمادى الآخرة فكان آخر العهد به . 

ولما قِض عليه ظهر فى وجوه بعض الامراء كراهية ذلك 
فأحضر الملك الظاهر الامراء والملك الاشرف صاحب حمص وكان 
قد وفد عليه وقاضى القضاة بدمشق وكان قد استدعاه و الشهود ورسل 
الفرتج و اخرج اليهم كن الملك المفيث الى الثتر يحرضهم على قصد 
البلاد وكتب التثر اليه اجوبة منها مضمونها شكر هولا'كو منه و اعتزاؤه 
اله ويعده بوعود حسنة و يقول له قد اقطمّك من بصرى الى غزة و قد 
عرفت ما اشرت اليه من طلب عشرين الف فارس نسيرها أنفتح بها 
مصر و يعده بارسا لها اليه و يوصيه بأمور جمة » ثم اخرج قتارى الفقها. بأنه م | الف 


)0 من اياصوفها(ج - أ.. ص م ٠‏ 
13 


ذيل مرآة الزمان لليونينى سنة ىد خم 





لا يحل ابقاؤه على هذا الوحه فعذروه حينئذ وكان اوكد الاسباب فى 
القبض عليه ان رسولا ورد عليه من التتر فاتصل ذلك بالملك الظاهر 
فبعث اليه بدر الددن لؤلؤ المسعودى احد الاليك البحرية و طلبه فأنكره 
فتوعده و تهدده فأظهره )١(‏ و حمل الى الملك الظاهر و اخذ يعده و يمنيه حتى 
اخيره بما جاء فيه وهو ان هولاكو سيره اليه ليكشف حاله وكتب 
الجواب واخرجه :فليا وقف عله الملك الظاهر اخذ خطوط الفقهاء 
بوجوب قتاله () ثم توجه الى الكرك وكاتب من فيه بتسليمه فوقع 
الاتفاق على ان يوم الملك العزيز عثّمان بن الملك المغيث على مائة 
فارس و تسل الكرك يوم الخيس ثالث عشرى () جمادى الآخرة و دخله 
ثالثه (:) نهار اضمعة » ثم قصد الديار المصرية واستصحب اولاد الملك 
المغيث و حرمه فليا <ل بمصر امس ولده م تقرر و انزله فى دار القطبية 
بين القصرين > و كان وصوله الى الديار المصرية يوم السبت سادس عشر 
شهر رجب ٠‏ 

وف يوم الاثنين الثامن و العشرين منه قبض [ الملك الظاهر ] (ه) على 
الامير سيف الدين بلبان الرشيدى و الامير عز الدين اييك الدمياضض 
و الامير همس الدين أقوش البرلى وحبسهم [يقلعة الجبل] (6 . 

وفى حادى عشر شهر رجب وصل الى الديار المصربة رسولان 
١‏ )لعل الشمير يعو د الى كتاب حذ ف بعد«و رد عليه » دن العبارةالسابقة (م )لعله 
٠‏ ققله(م) راصو فيا (0 , ممه) وفيهاءا. الى اه ' « انث و دشر بن » (ع) اراصوفيا 
«ودخل القلعفى الساعة الثالثة من يوم المعه رابع وعشرين »(م) من اياصو فيا 
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من عند الملك بركة وهما جلال الدين بن () قاضى دوقات و الثشيتم على 
التروانى وكان وصولها من الاسكندرية وصلاها من بلاد الاشكرى 
وذلك انها خرجا من سقسين مدينة بركة فى نهر اتل الى بحر سوداق 
و ركبوا فبه الى خليج القسطنطيئية الى البحر الكبير فسلكاه الى الاسكندرية 
ومضمون الرسالة: انت تع انى محي لهذا الدين وهو لاكو قد تعدى 
على المسلمين و استولى على بلادثم وقد رأيت ان تقصده من جهتك 
واقصده من جهى و نصدمه صدمة واحدة فتقتله او نطرده عن البلاد 
ومتى كانت واحدة من هاتين اعطيتك ما كان فى يده من البلاد الى 
استولى عليها فشكر له الملك الظاهر ذلك و بعث اليه هدية سنية مسع 
رسول يستصوب هذا الرأى ٠‏ 

وفى اواخر شهر رجب وصلت طائفة كيرة من التتر مستأمنين 
وه الطائفة الثانية ثم وصلت طائفة اخرى كيرة منهم و مقدمها كرمون 
تحرج الملك الظاهر لتلقيهم و انعم عليهم بالاقطاعات وغيرها . 

وفى شعبان خلع الملك الظاهر على الا مير جمال الدين موسى بن 
يغمور وفوض اله الاستاذ دارية . 

وفى سادس عشر شهر رهضان جهز الملك الظاهر من الديار المصرية 
لعهارة مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم صناعا وآلات واخشانا 
فطيف بها مصر و القاهرة وسوفر بها فى العشر الاوسط من شوال ٠‏ 

وف رمضان زلزلت الموصل زازلة عظيمة بحمث انشق الشط الذى 
() ايأصوفيا( , / ممم ) « الدين تاضى» , 
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يمر بضيعة دار يشا () نصفين وخريت اكثر دورها . 

وفى سادس شوال توجه الملك الظاهر الى الا سكندرية وعاد 
الى مصر فى ثامن عشر ذى القعدة و بعد ذلك تقدم بعزل ناصر الدين 
احمد بن المنير قاضى الاسكندرية () وخطيها فولى عوضه فى القضاء 
برهان الدين ابراهم بن مد بن على اليوثى (” المالى وكان خاملا بمصر 
متواضعا ققيرا مخلع عليه واعطى بغلة فتوجه اليها . 

حرب جرت بان بركة وهو لا كى 
ما قتلهو لا كو رسل بركة وحرته جمع عمكرا من سائر الآفاق التى استولى 
عليها ورحل من علادار ووصل الى دمن قانو و قطرنهركوما 
ضادف عسكرا اركة فاوقع به واقام خمسة عشر يوما جمع بركة 
عساكره وقصده فالتق به وتقائلا فكانت الدائرة على هولاكو وقتل 
من أصعابه خلق كثير وغرق منهم فى النهر المذكور اكثر مما قتل و نما 
هولاكر بنفسه فى شردمة فللة > فلدا رأى بركة كثرة القتلى ببى وقال 
يعر على أن ارى امغل تقتل بسيوف ببعضهم ببعنا لكن كيف الميلة فى 
من غير آسة (؛) جتكز خان » ولا عاد هولاكو مهزوما مر بلاد اران 
فوجد طائفة من اصماب بركة بنواحى شروان و شهتماخى فاوقع بهم ولما 
وصل اردوه استششار كبراء دولته داع عبر للعد + بركة شبطوه. 
ن) كذاى الاسن ا د لوول اشوا دجا 6[ اهو علي لان سند 


الحذانى توق سنة سمب ك (م) كذا فى الاصل بلانقط وم اتفعلى برحمته_اكد 
()البداية وسنة » , 
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وفى شهر رمضان جهز الملك الظاهر رسل بركة و بعث معهم 
عماد الدين عبد الرحيم العباسى و الامير فارس الدس قوش المسعودى 
و جهز معههما هدية سنية جليلة المقدار فيها من الحيوان الغريب وجوده 
فى تلك البلاد خدام حبش و جوارى طباخات وزرافة وقرود وهجن 
وخيل عربية وحمير مصرية و حمير وحشية وغير ذلك ومشاعل فضة 
و تمعد انات فضة وحصر عبد انية وامتعة اسكندرانى وثياب من 
عمل دار الطراز وسكر نبات ويياض وغير ذلك مما لايحصى كثرة 
و ضمن الرسالة الدخول فى الا يلية و الطاعة و طلب المعاضدة علىهولا كو 
على انف كون له من اللاد التى توخف من يده مما إلى الشام 
عين» فلا وسارا التسلطتة رعدوا ارسي مايل فقا 
غائيا فى حرب كانت بينه وبين الفريم هذا بلغه وصوطم طليهم فساروا 
أليه عشرين يوما فى عمارة متصلة واجتمعوا به فى قلعة اكشاثا فأقبل 
عله وعدم باللساهذة ؤيوانا عده. .رنيال دن هو لا كر قازر 
عن تأخير توجههم لذوفه من اطلاع هولاكو على ما وصلوا سيبه 
كم امرمم بالرجوع الى القسططينية والمقام بها حتى يعود ويحهزجم ولم 
يزل بمطلهم سنة و ثلاثة اشهر فبعتوا اليه ان ل مكلك المساعدة على 
توجهنا فلتأذن فى الرجوع فأذن السيد عماد الدى مفرده و اعتذر من 
منعهم من التوجه لكونه بعيدا عن بلاده المجاورة لمملكه السلطان 
رك الدين و أنه متى سمع انى مكنت صاحب مصر من التوجه الىبركة 
توهم اتتقاض الصلم سى وبين هو لا كو فبسار ع الى نهب ما جاوره 

١ /ا5‎ 
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من بلادى و اما انا قريب منها حتى اذب عليا كان اه ادن وار 
الفارس مدة ستتين حتّى هلك اكير ماكان الحوانات وفسد غيرها . 
وفى اثثاء هذه المدة قصدت عساكر بركة القسطنطينية واغارت 
على اطرافها و هرب الباسلوس من القلعة أأتى كان فبها الى القسطنطينية 
وبعث بالفارس الى مقدم عسكر بركة يعليه ان البلاد فى عهد الملك 
الظاهر و صلحه وان بركة فى صلم من صالحه وعهد من عاهده فطلب 
منه ان يكتب له خطه بذلك فكتب وكتب ايضا انه يقي باختياره 
بمنع التوجه لانه اتكر عليه طول المقام فرحل العسكر واستصحب 
معه السلطان عزالدين وكان محبوسا فى قلعة من قلاع قسطنطينية 
فأخرجوه منها كا تقدم »ثم ان الباسلوس جهز الفارس الى بركة 
و بعث معه رسولا من جهته برسالة ضمنها ان يقرر على نفسه مما بحمله 
كل سنة ثلاثمائة ثوب اطلس على ان يكون معاهدا و مصالححا لهو مدافعا : 
عن بلاده صاحب زعوراء قتوجه الفارس الى بركة » فليا اجتمع به سأله 
عن تأخره حتى هلك اكثر ماكان معه ذاعتذر ان صاحب القسطنطيئية 
منعه فأخرج له خطه بما كتب لمقدم عسكره ثم قال انا ما أواخذك 
لاجل الملك الظاهر وهو اولى مرح واخذك على كذبك وافساد 
مابعته معك . 
وكتب السلطان عزالدين الى الملك الظاهر يعرفه بما صدر عن 
الفارس من التقصير وكونه رحل عسكر بركة عن صاحب القسططينية 
ما اوسهمه من كون البلاد فى عهد الملك الظاهر وكان قادرا على ان 
158 يأخل 
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يأخذ منه فى مقابلة ترحيله عنه قيمة () ما فسد من الهدية لاضطراره الى 
ذلك فلا قفل الفارس الى مصر و اجتمع بالسلطان نقم عليه ما فله 
وقض عليه واخذ منه ماكان وصل معه من البضائع و قيمتها اربعون 
الف ديار وكان وصوله فى جمادى الآخرة سئة خمس وستين . 
وفها خلق () المقياس وكسر الخليج يوم الاثنين ثالث عشرشوال 
سنة أحدى وستين وانتهت الزبادة الى ثلاث عشرة اصيعا من ثمان 
عشر ذراعا وكان الماك الظاهر بالاسكندرية تفلف عنه الامير عزالدين 
ايدس الحلى نائب السلطنة بالقاهرة . 
قصل 
وفهاتوق 
ريدا فرنس و سمه لويس ) وهو من اجل ملو الفرئج واعظمهم 
قدرا واوسعهم مله واكارم عساكر واموالا ويلاد! وكان قصد 
الديار المصرية واستول على طرف منها وملك دمياط فى سئة سبع 
و اربعين واتفق موت الملك الصالم نحم الدين ققام بتدبير الامور و تقدمة 


4] ألف 


العساكر الامير خر الدن يوسف بن شيخ الشيوخ فاستشهد *م حضر 
الملك المعظم توران شاه بن الملك الصالم فقتل على ما هو مشهور 
وقدر الله تعالى مع هذه الاسباب الى يوجب بعضها استبلاء الفرتج 
على الديار المصرية يحملتها بل على البلاد و بأسرها ثم ان الله تعالى خذل 
كدا كك ااسوف درك الاصل « فنمه » خطأ (,) كدا ولعله خاف 
(م) مثله فى العوات وق اذ صونيا ( | / وم) « بولس » وف النجو م 
فو اتن وطررة : 
1515 
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الفرئج و اهالكهم و رزق المسلمين النصر من حيث ل يحتسبوا فأسر ريدا 
فرنس ويق أياما كثيرة بيد المسلمين ثم اطلق بد تسل دمياط من 
الفرتح و نوجه الى بلاده وف قليه ما فيه ما جرى عليه من ذهاب 





امواله ورجاله وأسره فيق فى بلاده وتفسه تحدثه بالعود الى الديار 
اضر واد ثأره لجمع جموعا عظيمة و اهنم اهتهاما كثيرا اذلك فى 
مدة سنين الى سنة ستين و ستهاثئة عزم على التوجه اليها ققيل له انك 
ان قصدت ديار مصر رمما يحرى لك مثل ما جرى فى المرة الاولى 
والاولى ان تقصد تونس من بلاد افريقية وكان ملكها يومئذ مد بن 
يحى بن عبد الواحد )١(‏ و يلقب المستتصر بالله و يدعى له على منار 
افريقية بالخلافة فانك ان ظهرت عليه وملكت افريقية تمكنت من 
قصد الديار المصرية فى الير والبحر فاصغى الى هذا الرأى و قصد تونس 
فى عام عظم و نازلها وكاد أن يستولى عليها وكان معه جماعة من الماوك 
فاوقع الله تعالى فى عسكره وباء عظما فهلك ريدا فرنس وجماعة من 
الملوك الذين معه بظاهر تونس فى هذه السنة ورجع من بق منهم الى 
بلادم بالخية ووصلت البشرى بذلك الى الملك الظاهر ركن الدين 
رحمه الله فكتب الى سائر بلاده بها . 
وكانت نوبة المنصورة المشار أليها من اعظم الوقائع و اجلها نصرالله 
فها الاسلام ء تداركه بلطفه ورحته فلا بأس بشرح الحال فيها على 
ب وجه الاجمال فقد يقف على هذه الترجمة من ل يطلع على تفصيل الحال 
(1) أاصوي « عبدالرهاب » ٠‏ 0 
زه ىْ 
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5 ذلك فتتوق تفسه الى الاطلاع عليه وكانت الفرئح جمعوا و حشدوا 
وقصدوا دمياط فى عدد عظم وجاعة من ملوكهم فى سنة ثماق عشرة 
وستائة ونزلوابر دمياط و تازلوها وضاءةقوها قريب سنة قفنيت 
ازواد اهلها ومات اكثرمم فى الحصار من وباء حصل لهم فتسلموها 
والملك الكامل نازل بالمنصورة وما حوها ولا يمكنه مهاجمتهم لكثرتهم 
وشدة بأسهم» وكان نزول الفرنيج قبالة دمياط يوم الثلاثاء ثلق شهر 
رييع الاول سنة خمس عشرة وستماثة ثم نزلوا البر الشرق يوم الثلاثاء 
سادس عشر ذى القعدة من السنة المذكورة» واخذ الثغر المذكور يوم 
الفلاثان:السادين ع العارين من عدنات عله اعت عقيرة وناةا نو افيد 
منهم ثغر دمياط المذكور يوم الاربعاء تاسع عشر شهر رجب سنة ثمانى 
عشرة و سهاثة» و مدة نزولهم على دمياط و تملكهم لا والى ان اتفصلوا 
عنها ثلاث سنين وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوما ٠‏ 

ومن الاتفاق العجيب نزو لهم عليها يوما الثلاثاء و احاطتهم بها 
يوم الثلا ثاء وملكهم لما يوم الثلاثاء وقد جاء فى الأثار ان الله 
تعالى خلق المكروه يوم الثلاثء؛ ولا ملك الفرتم دمياط الوا مذه 
البلاد ليس لنا بها خبرة و لانعرف طرقها ومسالكها لاف الير ولا فى 
البحر يعنون النيل وما شيغى لنا ان نغرر بأنفسنا و تحرج الا على بصيرة 
فاتفق رأيهم على ان جهزوا بعض ملوكهم الاكابر رسولا وكان خبيرا 
بالحروب فطنا مجربا وسيرءا جميع من معه من الخدم و الحاشية و الغليان 
وغيرهم خيلة من اعيان فرسانهم و اولى البصائر منهم وقد غيروا زى ابيع 
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وكان مقصودمم ارن بكشفوا البلاه و يسلكرها ويخروا طرقها 
لبيق لهم بذلك أنسهء خاء الرسول الى الملك الكامل و قال له الماوك 
والمقدمون إسلدوا عليك وقالوا مقصودم القدس وانما قصدوا هذه 
ابلاد ليأخذوها و يتوصلوا بها الى القدس فأنت تسل اليهم القدس 
وتأخذ دمياط فأجابهم الى ذلك وعادوا بالجواب بعد ان اقاموا 
0 آلف عنده أياما و لبس قصدم الاكشيف البلاد لاغير' ثم جاء رول آخر 
بالشرح فى تقرير هذه القواعد واشتراطات ت#قتضى المراجعة و تكرر 
ترداد الرسل ول يزالوا على هذا المنوال وكل رسول بحضر لا يعود 
بنفسه ولااحد ممن معه الى ان لم ببق من اعيانهم من لاحضر و رأى 
البلاد و خيرها حسما امكن فلءا بلغوا مقصودثم من ذلك حذر رسول 
يطلب تسليم ما تقرر فقَال الملك الكامل سيروا نوايم يتسلدوا القدس 
وسلموا لنا دماط فقال الرسول والكرك قال الملك الكامل والّه هذا 
ما سمعته الى الآن و بعد فالكرك ليست لى ولابحكمى الكرك لآخى 
املك المعظم ولو رمت ان اراها بعيى ما مكنى منها والقدس له ايضا 
ولكنى استطلقه منه ذا نقصلوا على غير ثىء وقد حصل مقصود الفرتج 
من رؤية البلاد وكشفها بهذه الحيلة . 
وقال الشيخ شمس الدين ابو المظفر لما اخذت دمياط كان الملك 
المعظم عند الملك الكامل فكيا بكاء شديدا و تأخرت العساكر عن تلك 
الممؤلة ثم قال الكامل للعلم قد فات مأ ذتم () وجرى المقدور بما 
لمكا ا ا 
رف هو 
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هو كان ومافى مقامك هاهنا فائدة و المصلحة ان تتزل الى الشام تشغل 


خواطر الفرئج وتستجلب الساكر من الشزق فهاد الى الثشام و نازل 
قسارية و قتحها عنوة وفتم غيرها من حصون الفرتم وهدمه وعاد 
الى دمشق بعد أن اخرب بلاد الفريج» وكان الملك الكامل كثير الحزم 
والتثبت والتأنى لابرى المخاطرة والمناقشة مالم يكن على ثقة من 


قوته ويخلب على ظله الظفر غلبة تقرب من اليقين فسير الى اخوته . 


الملك الاشرف و الملكالمعظم يستتجد بهم اوه بالعساكر» فلا بلغ الفرئج 
ذلك ضعفت انفسهم وقالوا نحر._ جتنا نقاتل الملك الكامل و فيناله 
و لعسكره () أما اذا اجتمع هو واخوته فلا واتفق ان الفرج 
ارادوا مناجزته قبل وصول النجد تفرجوا بفارسهم و راجلهم وارسوا 
الى بعض الترع وكان النيل زائدا جدا نقتم المساون عليهم الترع 
من كل مكان واحدقت بهم عساكر الملك الكامل وثم فى الوحل 
لايقدرون على الساوك ولم ببق لمم وصول الى دمياط و جاء اسطول 
المسلمين فأخذوا مراكبهم ومنعهم من أن تصل اليهم ميرة من دمياط 
وكانوا خلا عظما و انقطعت اخبارثم عن دمياط وكان فهم مائمئة 
كند 0) و تمالى مائة من الخيالة المعروفين وملك عكا ونائب البابا 
وجماعة من الملوك ومن التركيلية والرجالة مالا يحصىء فلما عاينوا 
الحلاك ارسلوا الى الملك الكامل يطلبون منه الصلح و الرهائن ويسلدون 
(1) كذا واعله ستّط «قوة» اونحوه (م) الرئيس عند الدر يج لك, 
”و 
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دمياط فقال الملك الكامل للرسول ما افعل. اصالحهم وثم فى فيضتى و اخدمم 
برقابهم فقال له الرسول وكان من ملوكهم ماكأ نك تدرى ما تقول 
هؤلاء ملوك الفرج و فرساتهم و جما نهم يسلون .() اتفسهم اليك 
الابعد ان يقتل كل واحد منهم واحدا من عسكرك اوكل اثنين واحدا 
اوكل ثلاثة واحدا اوكل اربعة واحدا اوكل خمسة واحدا» فاذا قتلوا 
من عسكرك بمقدار خمسهم من ببق معك فعلم الملك الكامل ان الصواب 
معه مع ماكان يراه من المسالمة وعدم المفافصة والخاطرة فأجابهم 
الى الصلح؛ و وصل الملك الا شرف والملك المعظم فى ذلك ألو قت 
جرائد على البريد والعساكر متقطعة و راءثم فطلبوا من الملك الكامل 
رهائن ليسلموا دمياط ويحضر عنده ماوكهم و نصوا عل الملك الاشرف 
قَْ الرهينة فقال الملك الكامل الملك الاشرف اكبر منى قدرا واكثر 
بلادا وقلاعا وعساكر وقد ترك مملكته وجاء بنفسه لتصرق كيف 
يسعبى ان اخاطبه فى مثل ذلك و لكن انا اسيرلم ولدى وابن اختى 
فسيرهم الملك الصالح نحم الدين وابن اخته شمس الملوك» وجاء سائر 
ملوكهم الى الملك الكامل فالتقامم واتعم عليهم وضرب لم الخيام 
و جلس لهم ملسا عظا فى خيمة عالية و دهليز هائل و اعد سماطا عظيا 
و احضر ملوك الفرنج وكنودمم واعيانهم ووقف الملك الاشرف 
و الملك المعظم فى خدمته و قام شرف الدين راجم الل الشاعر () فأنشد 


() لعله سقط لفظ « لا6(م) هو راجح بن اسماعيل توقسنة ,+ كء وراجع 
الفوات (ج ١‏ ص م/م ) بحو اشيها . 


5 قصدة 


« 
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قصيدة امتدحه بها من جلتها : 

“هنيئا فان السعد راح علدا 
حانا اله الخلق فسا بدا تنا 
تهلل وجه الدهر بعد قطوبه 
ولا طفا البحر الخضم بأهله !١‏ 
أقام لهذا الددن من سل عزمه 
فم ينج الا كل شلو مجدل 


ج- 





و قد اتجرالرحن بالنصر موعدا 
متنا" )و اانه خوكر ١‏ قينا 
0 أصبح وجهالشرك بالل اسودا 
طغاة واضبى بالمراكب منزريدا 
صقيلا كا سل السام مجردا 


وى منهم أمن تراه مقيدا 


ونادى لسأن الكون ف الارض رافعا 


أعباد عيبى أن عبسى وحزيه 


عقيرته فى الخافقين ومنشدا 
وهموسى ججميعا يخدمون حمدا 
من أبيات » ' 
ش ووقع الصلح بين الملك الكامل و الفرئج يوم الا ربعاء تاسع عشر 
شهر رجب و سار بعض الفرنج فى البر و يعضهم فى البحر الى عكا و تسل 
الملك الكامل دمياط و وصلت العساكر الشرقية و الشامية بعد تسلم دمياط» 
فهذه خلاصة نوبة دمياط الاولى ٠‏ 

وذر القاضى جمال الدين مد بن واصل ان الفرنج نازلوها سنة 
خمس عشرة وملكوها سئة ست عشرة و ستائة و الاصح ان الواقعة 
سنة ثمالى عشرة و سثمائة و الله اعلم “و اما نوبة دمياط الآخرة فان 
ريدا فرنس مقدم الا فرنسيسية من الفرنج وهو المشار أليه فى اول هذه 
الترجمة خرج من بلاده فى جموع عظيمة طأ معا فى الديار المصرية و تملكها 
وشتا يحزيرة رص سة ست وار بعين؛ وكان اعظم موك الفرنج 
نيان 


// آلف 
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واشدمم بأسا متدينا بدين النصراية مرتبطا به خدثته نفسه ان ستعيد 
ايت المقدس وعل ان ذلك لايتم له الا بتملك الديار المصرية فقصدها” 
سنة سبع وأر بعين وكان جمعه يزيد على خمسين ألف و قيل كان يزيد 
على مائة الف بكثير» و بلغ الملك الصا نحم الدين ما عزم عليه من قصد 
الديار المصرية فأخذ فى جمع الذخائر و الا قوات و الزرد خاناة وآلات 
الحرب بدمياط واستكثر من ذلك وهأ الشوانى بالصناعة و جمرها 
بالرجال والعدد وامر الامير عفر الدين بوسف ابن شيخ الشيوخ ان 
ينزل على جيزة دمياط فى العساكر مقدماعلبها قزل بها ونه وبين 
دمياط بحر النيل؛ و اقام الملك الصالم بأثمون طناج فليا كان ثانى ساعة 
من نهار المعة لنسع بقن من صفر سنة سبع واربعين وصلت مرا كب 
الفرئج وفها ججموعهم العظيمة وقد انضم الهم فرئج مر ا 
اؤاء الممليق؛ 

وف يوم المعة ثأبى يوم .زولهم شرعوا فالخروج الى البر الذى 
فيه المسلمون وضربت خيمة عظيمة حمراء اريدافرنس وناوشهم 
بعض المسلبين فاستشهد فى ذلك اليوم الوزيرى وهو من امراء الديار 
المصر ية و الا مير نجم الدين بن شيخ الا سلام وكان رجلا صالحا 
رحهى القه» فلما امسى المسلمون رحل بهم الا مير عفر الدين و قطع بهم 
الجسر الى البر الشرق الذى فيه دمياط وخلا البر الغربى للفرئم ثم 
رحس بالسا كر طالبا اثمون طناج وخصلا الير الشرق والغرنى من 
عا كر المسلمين عخاف اهل دمياط عل اتفسهم وكان بها جماعة مان 

55 م 
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من الكنانة فألق لله فى قاوبهم الرعب عفرجوا ثم واهل دمياط على 
وجوههم طول اليل ول يق بدمياط احد البتة» ورحلوا تحت اليل 
مع العسكر هاريين الى امون طناج ولوغلقوا ابوابها و اقاموا بها مع 
مشيئة الله لم يقدر العدو عليها ولما كان صيام الاحد جاء الفر تج 
الى دماط فوجدوها صفرا من الناس وابوابها مفتحة فلكوها صفوا 
عفوا واحتووا على ما فها من العدد و الاسلحة و الذخائر والاقوات 
وامجانيق» فلا وصلت العساكر واهل دمياط الى الملك الصالم حنق على 
الكنانين ففنقهم جميعهم وكان فهم شيخ له ان فسأل ان يشنق قبل 
ولده لتلا يراه لحمل الملك الصالح ما عنده من الجبروت و قلة الرحمة 
والحنق على ان شنق الولد قبل والده وعينه تراه ثم شنق والده 
بعده وعظم على الناس شتق الكنانيين واطلةوا ألستتهم بمب الملك 
الصالم وكوله تزود بدمائهم وهو آخر رمق وقد ينس من نفسه 
ول بمكنه ان يقول للامير مخ الدين و بقية العسكر شيئا لقوة مرضه 
ويجزهء ثم رحل الملك الصالح بالساكر الى المنصورة وهى شرق النيل 77/ ألف 
فنزل بقصرها الذى انشأه الملك الكامل بها وضرب دهليزه الى جالبه 
وكان استقراره بالنصورة يوم الثلاثاء لخمس بقين من صفر وشرعت 
الساكر فى تحديد الأبنية وقامت بها الاسواق واصلم السور الذى 
كان على البحر وستر بالستائر وجاءت الشوانى () والخراريق () 
(,) هى المراكب العدة للجهاد فى البحر (م)هى من السفن البحرية ايغا وفيها 
مرامى نيران برمى بها العدو . 

ا 


/لا راب 
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الملوعة والعربان من مائر التواحى لق لا يحصون و شرع العريان 
فى الاغارة على الفرتج و حصن الفرح اسوار دمياط و تهنوها بالمقاتلة 
وفى كل وقت يحضر المسلمون جماعة اسرى من الفرتح و اتفقت وفاة 
الملك الصالم فى حدود متتصف شعبان سنة سبع و اربعين» فلاحقق الفرتم 
موته رحلوا يجملتهم من دمياط و شوانيهم تحاذيهم فى البحر و نزلوا على 
فارس كور ثم تقدموا منها مرحلة؛ و ذلك يوم اليس نس بقين من 
شعبان» ولا كان يوم الثلاناء مستهل شهر رمضان وقع بين المسلمين 
والفرئج وقعة استشهد فيها جماعة من الجند وغيرثم٠‏ و فى يوم الاحد 
عشر شهر رمضان وصلت الفريم طرف جزيرة دمياط وه المنزلة التى 
نزلوها فى ايام الملك الكامل و اتتصر المسلمون عليهم فيها والمسلمون 
قالة الفرج و ينهم اليل وخندق الفرنحج على انقسهم واداروا علهم 
ورا 'وشتروم النتائر وانضيوا الحايق ونون ها المسليق: وأرشت 
شوانهم بازائهم فى النيل و شوانى المسلدين بازاء المصورة و نشب القتال 
بين الفرين برا وبحرا“ وكل يوم يقتل من الفرتح و يؤسر جماعة وفى 
يوم الا ربعاء لسبع مضين من شوال اخذ المسلمون من الفر تح شينيا() 
فيه مانا رجل وكند كبير» و فى يوم الخيس منتصف شوال ركبت الفرئج 
والمسلبون و دخل المسلمون الى رمم واقتتلوا قتالا شد بدا فقتل من 
الفريج اربعون فارسا' وفى يوم الخيس أنان بقين من شوال احرق 
() لعله شونة , 
4 )1 المسلمون 
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الملمون للفرئج مرمة عظيمة فى البحر واستظهر عليهم المسلمون 
استظهارا منا ٠‏ 

ومن غريب ماح ان شخصا من المسليين دخل عسكرثم ومعه 
فرس يقصد يعه عليهم فر بشخص فى خيمة وبين يديه جماعة غلمان 
فطلبه اليه و قال له بلسان ترجمانه تبيع هذا الفرس قال نعم فال لغلامه 
خذه منه فاخذه واحضر جرابين ملا”نة درام قفرغها )١(‏ بين يديه وقال 
له خذ تمن فرسك قال ما الذى آخذ قال خذ ماتختار الى ان ترضى» 
فأخذت قريب خمسة الآف درم ولعل فرسه لايساوى ثماتى مائة درم 
فقال رضيت قال نعم قال اذهب بالك فليا ابعد رده وقال له تحن 
قد خرجنا من هذا البحر ومعنا دراتم كثيرة وذهب كثير مالنا به 
حاجة ومامعنا خيل و نحن محتاجون () الى الخيل فن احضر الينا 
فرسا حكنناه فى الثمن م رأيت عفرج ذلك الرجل من عنده» واشهر 
هذا الام بين العربان والتركان وغيرمم خلب اليهم من الخيول بهذه 
الطريق فوق حاجتهم واشتروها ما اختاروا من الثمن فان الخروج من 
عسكرتم بقرس خطر جدا والدخول اسهل فا ببق بعد الدخول بالفرس 
الى عسكرم الا ببعه ولو بأل الاثمان» ولما كان بكرة الثلاثاء خامس 
ذى القعدة ركب الفر نح و نزلوا مخيولهم فى مخاضة مون بحر أشعون 
دلهم عليها بعض المفسدين وكبسوا عسكر السلبين فلم شعر بهم المسلدون 
الاو قد خالطوثم وكان الامير عفر الدن فى الجام فأتاء الصرحم فركب 
(:) لعله ملا نين . . . فعرعهما (,) الاصمل « عتاجين »لك . 

ا 





ألف 
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دهشا غير معتد ولا متحفظ فصادفه جماعة من الفرن فاستشهد الى 
رحمة الله تعالى»؛ و دخل ريدا فرنس المنصورة ووصل الى قصر السلطان 
الذى على البحر و تفرقت الفرنج فى أزقة الخصورة وهر بكل من فها 
من الجند والعامة و السوقة ميا و مالا وكادت شأفة الاسلام تستأصل 
وايقن الفرنج بالظفر و اشتد الامى و اعضل الخطب فاتتدب لهم جماعة 
من فرسان المسلمين و اولى البصائر و حملوا عليهم حملة رجل واحد 
فزعزعوا أركانهم و اخذتهم السيوف فقتل منهم خلق كثير قريب الفى() 
وخمس مالة من فرسانهم وصناديدمم و تجعانهم ولولا ضيق مجال 
القتال لا ستؤصلوا و مضى من سل الى مكان يقال له جديلة واجتمعوا 
به ودخل الليل فضربوا عليهم سورا وخندقا واقامت طائفة بالبر 
الشرق» وكانت هذه الواقعة مقدمة النصر و ورد المنهر مون من المسلبين 
آخر النهار من ذلك اليوم الى القاهرة ولا عل لهم ما تجدد من النصر 
واخبروا بما شاهدوا من مجوم الفرنج المنصورة فانزعج الناس» فلا 
طلعت الشمس من يوم الاربعاء وردت البشرى بالنصر و زين البلدان 
دعل الغررن .: ْ 

ولما استقر الفرنج عازلتهم كانت الميرة تأتيهم من دمياط فى النيل 

تعمد المسلبون الى مراكب شهنوها بالمقاتلة وكانوا قد حملوها على امال 
الى بحر انحلة والقوها فيه وفيه ماء من ايام زيادة النيل واقف لكنه 
متصل بالنيل فلا حاذت مراكب الفرنج وهى مقلعة من دبياط بحر 





(,) الاصل « العا» ‏ لك 1 
لفن الحاة 
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احلة و فيه المراكب المكمنة للسلمين خرجت عليها المراكب من بحر الحلة 
ووقع القتال بين الفريقين وجاءت اساطيل المسلمين منحدرة من جهة 
النصورة والتق الاسطول والمراكب المكمنه و احاطوا بهم وقيضوم 
اخذا باليده وكانت عدة المراكب امأخوذة من الفرنع اثنين وخمسين 
مركا وقتل واسر من فها نحو الف رجل واخذ ما فها من الميرة 
ثم حلت الاسرى على الخال وقدم بهم العسكر و اتقطعت الميرة سيب 
ذلك عن الفرنع ووهنوا وهنا عظما هذا وحجارة مجانيقهم تقع الى 
جهة أساطيل المسلمين» وكان يوما مشهودا اعز الله فيه الاسلام و اوهى 
قوى اهل الدرك واشتد من يومئذ عندمم الغلاء وعدمت الاقوات 
و بقوا محصورين لا يستطيعون المقام ولا الذهاب و طمع فيهم المسلدون ٠‏ 

وفى مستهل ذى الحجة اخذ الفرتجح من مراكب المسلمين الى 
فى بحر الحلة سبع حراريق وهرب من بها من المسلبين ٠‏ 

وفى يوم عرفة تاسع ذى الحجة خرجت شواق المسلين على 
مراكب وصلت للفرنج تحمل الميرة فالتقوا عند مسجد النصر فأخذدت 
شواق المسليين من مراكب الفرنج اثنين وثلاثين مركيا منها تسع شوانى 
فازداد عند ذلك ضعف الفرنج ووهنهم وقوى الغلاء عندثم وشرعوا 
فى مراسلة المسلمين وطلب الحدئة وان إسلموا ثغر دمياط على أن 
بأخذوا عوضه بيت المقدس و بعض الساحل فم تقع الاجابة الى ذلك ٠‏ 

وفى يوم الجمعة لثلاث بقين منذى الحجة احرقت الفر مح اخشابهم 
كلها وافنوا مراكبهم وعزموا على الهرب الى دمياط ودخلت سنة 

لف 


-ٍ 
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ثمان و اربعين وم على ذلك» فليا كانت للة الاربعاء لتلاث مضين ءن 
المحرم رحلوا يفارسهم و راجلهم الى دمياط ليمتنعوا بها واخذنت 
ع اكبهم فى الاسحدار فى النيل قبالتهم فعدا المسليون 'لى برهم وركبوا 
اكتافهم و اتبعوثم و طلع الصباح من يوم الاربعاء المذكور و قداحاط 
بهم المسلمون واخذتهم سيوفهم واسترلوا عليهم قلا واسرا ولم يسم 
منهم الاالثماذ فلغت عدةالقتلى يومئذ ملائين الفا ' و احاز الملك ريدا فرنس 
والاكابر من اكتابه و الملوك الى تل هناك ذو قفوا مستسلمين طالبين 
الامان فاتاثم الطواثى عمسن الصالمى فأمنهم فنزلوا على أمانه و احتيط 
عليهم ومضى بريدا فرنس وهم الى اللصورة وضرب فى رجل 
ريدا فرنس القيد و اعتقل ف الدار التى كان نازلا بها نفر الدين ابراهم 
ابن لقهان كاتب الانشاء ووكل به الطوائئى جمال الدين صبيح المعظمى 
وفى هذا الواقعة يول جمال الددن بحى بن 5200 رحمه الله : 





قل للفرنسيس ذا جشه هقال حق () عن قوول فصيح 
أجرك اله 9 ما جرى من قتل عباد يشو ع () المسيح 
اتيت () مصرا تبتغى ملكها تحسب ان الزص ياطبل دربح 
فساقك الخحين الى ادم ضاق به عن ناظر يك الفسيح 
وكل اصحايك دده بحسن تدييرك بطن الض ربح 0) 
() كثر انشاد هذى ةونغ ديوانه طبعة الاستاءة (ص ,ير )(م) دبوان 
مقال صدق ‏ ك (م) ديوان على مامضى .... يسو ع ك (؛) ديوان قد 
جئت - ك (ه) هذا البيت ليس ف الد يوان ك , 
للف #سون 
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خمسون- الفا لايرى منهم الا قتيل اوأسير جرربح 
وفك الله لآمثاا (0) لعل عيسى هنكم ستررح 
ان كان يباكم بذا راضيا فرب غش () قدانى من تصبح 
وقل لهم ان أففيوروا” اعولوةف “لاد ان او لقصد يح 6 
دار ابن لقمان على حالحا (:) والقيد باق والطواشى صبيح 
ولما جرى ذلك رحل الملك المعظم توران شاه والعساكر الى 
جهة دمياط و نزل بفارس كور وهو متراخ (0) عر. قصد دمياط 
وانتزاعها وسير البشائر الى سائر البلاد ما تسبى هذا النصر العظي »و اتفق 
قئل المعظم على الصورة المشهورة فلاحاجة الى شرحه و الام على 
ذلك واستقر فى الا تابكية و تقدمة العساكر الا مير عز الدين ايبك 
التركاق م تقدم فى ترجمته و السلطنة لشجرة الدر و شرعواف الحديث 
مع ريدا فرنس فى تسليم دمياط الى المسليين وكان. المتحدث 
معه الامير حسامالدين بن الى عيبل () باتفاق الا تابك والامساء عليه 
فجرى ينه وبين ريدا فرنس خاورات ومراجعات حتى وقع الانفاق 
على تسليم دمياط وان يذهب بنفسه ومن معه من الملوك والا كابر 
سالمين» و حى الامير حسام الدين عنه انه كان فطنا عاقلا حازما قال 
حسامالدين قلت له فى يعض عاورنى له كيف خطر للبلك مع ما ارى 











()ديوان«همرد كالله الى مثلها» ‏ ك (م) ديو انهرب غين ‏ ك(م) هاهتاز ادة 

بيت فى الديوان - ك () ديوان عل عهدها ك (ه) الاصل متراخيالب) حو 

ابو علىين إلى يد بن على المذاى- ك وقد تقدمدت بر حمته قىحوادثسة مهب ء. 
دكا 


8 ب 
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من عقله و فضله وصحنة ذهنه ان يقدم على خشب ويركب مان هذا البحر 
ويأنى الى هذه البلاد المملوءة من عسا كر الاسلام و يعتقد انه يحصل 
له تملكها وفيا قعل غاية التغرير بنفسه واهل ملته فضحك ول بحر جوايا 
ققلت له قد ذهب بعض فقها. شر يعتناان من ركب البحر مرة بعد اخرى 
مغررا بنفسه وماله انه لايقبل شهادته اذا شهد لآنه يستدل بذلك على 
ضعف عقله ومن كأن ضعيف العقل لاتقبل شهادته فضحك و قال لقد 
صدق هذا القائل وما قصر فيا حم به . 

ولا وقع الاتفاق على تسليم دمياط ارسل ريدا فرنس الى من 
بها من الفرئج يأمرمم بتسليمها الى المسلبين فأجابوا بعد امتناع و مراجعات 
ينه و ينهم ودخل الستجق السلطانى دمياط يوم اجمعة لثلاث مضين من 
صفر سنة ثمان وآر يعين ورفع على سورها واعلن بها بكلمة الا سلام» 
وافرج عن ريدا فرنس واتقل هو واسخابه الى الجانب الغربى ثم 
ركب البحر غد هذا اليوم واقلع هو واصابه الى عكا واقام بالساحل 
مدة وعمر قيسارية ثم رجم الى بلاده » وكانت هذه النصرة اعظم من 
التصرة الاولى التى كانت فى الا يام الكاملية لكثرة من قتل منهم و اسر 
فى هذه المرة لله الحد والمة . 

واذ قد جرى ذكر الامير نقر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ فلا 
بأس بالتتبيه عليه كان رحمه الله اميرا كيرا جليل المقدار عالى الهمة 
فاضلا عالما متأدبا جوادا محا ممدحا خليقا بالملك لا فيه من الاوصاف 
اله الى فن مفاركة هها توعاق كع ال القاة كر القن عا 


51 حللاي 
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حسن التديير و السياسة محبوبا الى الخاص و العام مطاعا فى الجند و غيرهم 
تعلوه الحبية والوقار و امه وام اخوته ابئة شهاب الدين المطهر بن الشيخ 
شرف الدين انى سعد عبد الله بن الى عصرون» وكانت ارضعت الملك 
الكامل فكان اولادها الاريعة 0 الرضاعة وكان يحبهم و يعظمهم 
ويرعى جانهم و يقدمهم كثيرا خصوصا الا مير نفر الدين فانه لم يكن 
غذه اند اق اكاقة لا ارق مرا ويشنة علة وما امرره 
ويثق به وثوقا عظها وسكن اليه ظاهرا و باطنا و نال الا مير تف رألدين 
و اخوته من السعادة ما لا ناله غيرثم» ولا ملك الملك الصا نحم الدين 
البلاد اعرض عن الامير عفر الدين واطرحه واعتقله ثم افرج عنه 
وامره بلزوم بيته ثم الجأته الضرورة الى ندبه فى الله,ات لا لم يحد من 
يقوم مقامه لخهزه الى بلاد الملك الناصر داود رحمه الله فأخذها على 


ثم ندبه لمقاتلة الفرنح فاستشهد على ما ذكرناء وكان الامير عقر الدين . 


معمما فى اول امره ذا لزمه الملك الكامل ان يلبس الشربوش و زى الجند 
فأجابه الى ذلك فأقطعه منية السودان بالدبار المصرية ثم طلب منه ان 
ينادمه فأجابه الى ذلك فأ قطعه شبرا ققال ان البطريق الشاعر : 
على منية السودان صار مشربشا واعطوه شبرا عند ما شرب الخرا 
فلوملكت الفر نح()مصر وانعموا عليه يبوس تنصر للاخرى 
وقال فيه و فى عاد الددن (0) اخنه وكان يذكر الدرس بالمدرمة التى 


() البيت يا تراه فلعل صو ابه فلو ملك الافر ثج (م) هو حمر بن مد بن عمر 
الحوبى قتل سنة بمب - ك , 
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الى جانب ضرم الشاففى رخى الله عنه : 

ولد الشيخ فى العلوم وفى الامرة بالمال وحده والجاه 

فأمير ولاقبال (60 عليه وفقيه والملم عندالله 

و قال فى عماد الدين: 
جاءنى الشافى عند رقادىي وهو سى بحرقة وينادى 
عمر () قبتى لعمرى ولكن هدهوا مذهى بفقه العاد 
وقال فيهم أبن عنين ©) : 
اولاد شيخ الشيوح الوا ألقابا كلها حال 
لاخر فنا ولاعاد ولا معين 6م ولا كال 
ولقد قالا غير الحق فاتك اولاد الشيخ رحهم الله كانوا 

سادات زمانهم وكان لهم مع الاقطاعات مناصب دينية منها المدرسة 
التى بالقرافة الى جاتب قبة الشاففى رحمة الله عليه» ومنها المدرسة الى 
الى جانب مشهد الحسين رضى الله عنه بالقاهرة و منها خانكاة سعيد 
السعداء بالقاهرة» ول تزل هذه المناصب بايد يهم الى ان ما تواكلهم 
وكانت بعد ذلك اولدى عاد الدين و كال الدين مدة م اتتزعت منههما 
ولم يكن للامير عفر الدين الابنت واحدة وكان الامير عفر الدين ينظم 
ومن شعره : 
() كدا(م) لعله عمروا(س) هو ابو انحاسن مد بن نصر الدين الدمشتى المتوق 
سسة وعه كأ فق دائرة السستا فى ( ج وص ,) (4) هو | الحسن بن هد بن عمر 
توق سئة معو اك , 


0 )/00) خصيت 
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عصيت هوى نفسى صثيرا فعندما رمتى الليالى بالمشيب و بالكر 
اطمت الهوى عكس القضية ليتتى خلقت كييرا واتتقلت الى الصغر 
وله: 
اذا تحققتم ماعند صاحبم من الغرام فذاك القدر بكفيه 
اتمى سلبتم فؤادى وهو منزلم وصاحب البيت ادرى بالذى فه ١٠/إب‏ 
وقال فى مملوك له توفى: 
لارغبة فى الحياة من بعدك لى يام يعاده تدانى اجلى 
افات :19 انق اى واكيل. وك ل نوم طوس فيل 
وكان قدم دمشق قزل فى دار أسامة وكان يعانى الشراب فدخل 
عليه الشيخ عماد الدين بن النحاس () وكان يدل عليه وله عنده مكانة 
كبيرة وقال له ياعخر الدين الىم تشير (0 الى تناول الشراب ققالله 
يا عماد الدين واه لأسبقنك الى الجنة أن شاء الله تعالى كان و الله اعلم 
ا قال استشهد نفر الددن فى سنة سبع واربعين وتوف عباد الدين فى 
.سلة اربع وخمسين وقد ذكرناه هناك وكان للامير تقر الدين يوم 
استشهد ست وستون سنة رحمه الله وكان قد رأى قبل مقتله بايام 
والدته فى المام وهى تقول له قد اوحشتى وحملته على كتفها فاستشعر 
من ذلك فقتل ثم حمل من المعركة بقميص واحد وجعل فى حراقة 
إلى القاهرة وحمل من احقياس الى الشافهى رضى الله عنه فدفن عند 
والدته و بى عليه الاس وكان يوما مشهودا وعمل له العزاء العظم 





() هو ادو تكرعنداقه بن الحسن بن الحسين تو ىمسة عه - ك2( ) لعله يشير ٠‏ 
1" 


١م‏ الف 
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1 
رح الله تعالى ورثاه غير واحد شمن رثاه الصاحب جمال الددن يحى 


ابن مطروح () قال : 
أابا المظفر يوسف بن عمد اودى مصابك بالندى و السودد 
آليت لاانساك ما هب الصا حتى اوسد فى صفيح الملحد 
ش ومنها: 
شكوا () يوم الثلاثا فكة جم الخيس بها وكل موحد 
وخلا الندى من اللمكارم والعلا يخلوه من مثل ذاك السيد 
قل ما بدالك ياحسود فطالما فتأت معاله عيون الحسد 
ففليك مى ها حيت بمحجة كلمسك طية “روح وتغتدى 
وقال لما بلغه نعيه : 
ض فا ننتى نا يوم الخيس يوسفا 
وا أسنىن سد بعده على اعلا وا أسفا 
عبد الرحمن بن حمد بن عبد الى بن عبد الواحد بن على بن سرور 
ابن رافسع بن حسن ابن جعفر ابوالفرج عز الدين المقدسى الدمشق 
الحنيل ومولده فى ريبع الآخر سنة اثنتين وستيائة وكان عاما فاضلا 
صالحا ثقة حسن الطريقة له رحلة سمع فيها من جماعة من المتأخرين 
وهر من بيت الحفظ والحديث و اتتفع به جماعة وجده الامام الحافظ 
ابوجمد عبد التتى (4) المشهور صاحب التصانيف النافعة و العلوم الواسعة 


()1 اجد هذه الرثية فوديواته الطبوع بالاستانة (م) كذا ولعله سقط «به» 


(م) كذا(؛) توق سة ..واك. 
لف وكانت 


ذيل مرأة الزمان لليونى منة +١‏ دام 
وكانت وفاة عزالدين المذكور ف النصف من ذى الحجة يحل قاسيون 
ودفن 07 

عبد الرحمن بن ابى الليث بن عيسى بن الى الليث تق الدين البوى 
وقاعاة السام كوو رع لاعن مولس وليك 
من العمر نخسين سنة وكان من اولاد المشسايخ حسن الطريقة رضى 
الافعال وله زاوية مجامع حماة مشرقة على نهر العاص وهى من احسن 
الاما كن وانضرها يرد عليها الفقراء وغيرهم و والده الششيخ ابو الليث 
رحمه الله من الصلحاء الاعيان وهو من جملة اصعاب سيد نا الشيخ 
عبد الله اليونيى الكبير رحمه الله ومن المتمين اليه ٠‏ 
عبد الرزاق بن رزق الله بن ابى بكر ين خلف ابو حمد عر الدين(1) 

الحدث الرسعنى مولده يوم الاحد بين الظهر والعصر الشالثك 
والعشرين من شهر رجب سنة تسع و ثمانين و خمسمالة رأس عين و توقى 
ليلة المعة عشماء الآخرة المسفرة من ثانى عشر ريع الآخر هذه السنة 
بستجار و دفن بظاهرها شرق البلد سمع و حدث وكان فاضلا عاما ادييا 
شاعرا جيل الاوصاف رئيسا من صدور تلك البلاد و اعبان اهلها 
كاك لندم به عيدو اللنن لال ساسع ١١‏ رم بو و ا 
يامن يريا كل وقت وجهه بشرا وببدى كفه معرونا 

اصبحت فى الدنيا سريا بعد ما امسيت فها بالق معروتا 

د ! 
فيد “اكرات لد فاك افيد 01٠‏ التنيي دون أوان "كله 


() له تر حمةى البداية(ج مراص ٠4م‏ ). 
هلم 





ب١‎ 
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باسائل عن طيب عيشى بعدمم جدلى بعيش ثم سل عن طيبه 
وقال: 

ولو ان انسانا يلغ لو عتّى وشوق واتجانى الى ذلك الرشأ 
لاسكتته عينى ولم ارضها له واولاليب القلب اسكنته الحشا 

على بن تتجاع بن سام بن على بن موبى بن حسان بن طوق (0) 
واسعه عبيد الله بن سند بن على بن الفضل بن عل بن عبد الرحمن بن 
على بن موسى بن عيسى بن مومبىين مد بن عيل بن عبد الله بن العباس 
بن عبد المطلب ابو الحسن كال الدين العباسى الضّرير المصرى الشافعى 
المقرىٌ مولده فى سابع شعبان سنة اثنتين و سبعين و خمسماثة بالمعتمدية 
قرية من قرى الجيزية قرأ القرآن بالروايات وتفقه وقرأ الادب 
والتحو و سمع الكثير من جماعة من اهل البلاد و القادمين عليه و حدث 
بالكثير مدة و تصدر بالجامع العتيق بمصر وبمسجد موسك بالقاهرة 
مدة لاقراء القرآن الكريم فقرأ عليه جماعة كثيرة و اتتفع الناس به 
اتتفاعا كثيرا و اليه اتتهت ررياسة الا قراء بالديار المصرية وكان احد 
الائمة المشهورين و الفضلاء المذ كورين مع ما جبل عليه من حسن 
الخلق ولين الجانب وكثرة التواضع و توفى بالديار المصرية فى سابع 
ذى الحجة و دفن من الغد بسفع المقطم رحمه الله . 

مد بن احمد بن عنتر ابو عبد الله شرف الدين[ السلمى- ]0) الدمثق 
كان من اعبان اهل دمشق و عدوطا واولى الثروة بها وولى الحسبة بها 


() له تر جمة عند ابن اكز رك( /١‏ ؛غه) -ك(م) من البداية( ب م رص عم )* 
ا ىَْ 
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فى ايام التقر فطلب إذلك الى الديار المصرية فادركته المنية بها فى 
اوائل صفر رحمه الله . 

مد بن احمد بن الموفق بن جعفر ابوالقاسم عل الدين الاندلمى 
المربى اللورق () مولده سنة خمس و سبعين و خمسمائة مع من عبدالعزيز 
ان الاخضر () وأى اليمن الكندى وغيرهها واشتفل بالقرات 
والنحو والعربية وبرع فى ذلك وشرح كتاب المفصل و مقدمة الجزولى 
وقصيدة الشاطى وكان اماما عالما فاضلا احد المشاعخ الصلحاء الجامعين 
بن العم والعمل وكانت وفاته فى سابع شهر رجب بدمشق ودفن من 
الغد بمقار باب توما رحمه الله وكان يسمى القاسم ايضا . 

عمد بن عبد الرحم بن ... 0 ابو عبد الله شهاب الدين المعروف 
بان الضياء و يعرف بأجير البها. كاتب الشروط كان قد فاق كتاب 
عصره فى ذلك وكان الشبيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله 
يفضله فى ذلك على غيره فصار له بذلك شأن عظم وهو اخذ هذه 
الصناعة عن الشريف بهاء الدرن عبد القاهر بن عقيل العبابى رحمه الله 
لكنه فاق عليه و توف فى السابع والعشرين من شهر رجب هذه السة 
بدمشق ول يكن يشهد على الحكام ولا يتعاطى ذلك لاستغنائه بصناعته 
وما يتحصل له من الآجر الوافرة قبل انه كان يكتب فى اليوم الواحد 
ما يتحصل له فيه من الاجرة فوق أمائة درثم و لعل هذا كان يقع له 
)00( مثله ى الشذرات ذه لعر انول البداية (ج موص رعم) «البورق» 


(,) توق ممنة ,وب اك (م) بياض فق الاصل ‏ ك . 
لقف 
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حمد بن نصر الله بن المظفر بن أسعد بن حمزة بن أسد بن على 
أن جره ابو الفضل جمال الدين التميبى الدمشق المحعروف يان القلانسى 
مولده بدمشق فى ذى الحجة سنة ست وستهائة مع من الى اليمن 


الكندى وغيره وحدث هو وغير واحد من اهل بيته وكان من 
العدول الرؤساء الاعبان ومن اولى الثروة والوجاهة بدمشق واتوق فى 
الرابع والعشرين من جمادى الاولى ودفن بسفح قاسيون رحمه الله - 
الاى بن عيسى بن مد الاريلى الثنيخ الصالم الفاضل كان مقما 
بدمشق واكثر نهاره بالجامع فى رواق الحنابلة وكان على ذهنه من 
الحكايات والنوادر والوقائع شىء كثير من حسن الحديث والمحاضرة 
وكان مليح الشكل ظريفا لطيفا وكان والدى رحمه الله يحبه و يؤثر سماع 
حديته كان لا يكاد يفارقه اذا كان والدى بدمشق وله على والدى 
رسم من النفقة يسيره أليه فى كل سنة وكان يحلس عليه (0 الاعيان 
/8١‏ ب والصدور لصلاحه وحسن شكله وسمته وحديه ثم سكن جبل قاسيون 
فى آخر ععره وبه توف فى ثالث عشر شعيان وهو فى عشر لانن 
رحمه الله تعالى ٠‏ 
ابو الهيجاء بن عيسى بن خشترين الامير مجير الدين الاز كثى الكردى 
الاموى كان من اعيان الامراء و اكابرثم و شجعانهم وكان له ففمصاف 
التتار بعين جالوت البد البيضاء والآثر العظم ولا قدم الملك المظفر 


() لعله اليه , 
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قطر رحه الله دمشق بعد الوقعة رتب الاير عل الدين ستجر الحلى 
نائيا عنه و جعل الامير مجير الدين المذكور مشار كا له فى الرأى و التديير 
ويجلس معه فى دار العدل 2-0 بالشام خيزا جليلا فبق مقمابالشام 
الى ان درج الى رحمة الله تعالى فى اسع عشرى شعبان بدمشق و دفن 
بحبل قاسيون رحمه الله قال الشيخ شهاب الدين ابوشامة () رحمه الله 
ووالده مات فى حبس الملك الاشرف بن الملك العادل بيلاد الشرق 
هو وعماد الدين احمد بن المشنطوب () رحههم) الله ٠‏ 

واذ قد جرى ذكر هما فلاباس بشرح شىء مرن# خبرها 
كان الامير حسام الدين عيسى بن خشترين من اعظم امراء الملكالظاهر 
حلب فليا توق الملك الظاهر وترك و لده الملك العزيز صغيرا حصل 
الطمع فى بلاده لصغر سنه فسيرت و الدته الصاحبة 0) بنت الملك العادل 
باتفاق الاتايك شهاب الد.ن طغر يل الى الملك الاشرف و استدعته 
غضر الى حلب و اجتمع بأخته و بالاتابك شهاب الدين فقررا معه القيام 
بنصرة الملك العزيز فأجاب الى ذلك و اقام حلب مدة وصار الحام 
المتصرف تقاف الامراء الظاهرية من استبلائه و استقلاله و قالواكيف 
العمل ققال حسام الددن دعونى واياه فركب يوما وهم فى خدمته على 
العادة فليا عادوا الى ظاهر البلد ترجل جام ادن بن خشارين (؛)ووقف 
() هوعبد الرحمن بن اسماعيل توق سنة مبب - ك (م)هو احمد بن على بن أحمد 
ابن الى الهيجاء الحكارى ‏ ك (م) هى ضميفة خانون توفيت سنة .4+ اك 
ا لاقن عنام لد فر بالق 

لقف 
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بين يديه وقال يا خوند هذا اليم قدضيقت عليه بمقامك فى حلب 
ونشتهى ان توجه الى بلادك فا تحملك هذه البلاد و منعه من دخول 
حلب وظهر للك الاشرف ان ذلك باتفاق من ساثر الامراء فم 
؟م | الف بسعه الا التووح عن حلب ويق فى قله من حسام الدرن كوته تجاسر 
عليه بهذه المخاطبة و اوجهه بها واتفق أنه ظفربه بعد ذلك بمدة لخبسه 
وضيق عليه فات فى حبسه رحمه الله . 
واما عاد الدين ابو العباس احمد بن الامير سيف الدين الى الحسن 
على بن احمد بن الى الهيجاء بن عبد الله بن انى الخليل بن مرزبان الهكارى 
فكان اميرا كيرا جليلا تجاعا جوادا واسع العطاء عالى الهمة يضاهى 
كار الملوك فى كثرة الحشم والغلمان والاتباع تهابه الملوك وله وقائع 
مشهورة فى الخروج عليهم وكان والده يعرف بالامير الكبير ذلك علءا 
عليه لابشاركه فيه غيره وجده ابوالهيحاء صاحب العادية وعدة قلاع 
من بلاد الهكارية وكان سيف الددن كير القدر عند السلطارنف 
صلاح الددن رحه الله وكتب اليه يخره بولادة عاد الددن وان عنده 
امرأة اخرى حاملا فكتب القاضى الفاضل عن السلطان جوابه وصل 
كتاب الامير الاعلى الخبر () بالوادين الخال عل التوفيق ٠‏ والسائر كتب 
الله سلامته فى الطريق ' فسررنا بالغرة الطالعة من لامها وتوقعنا المسرة 
بالثمرة الاق فى كامها “وكان سيف الدين فى عكالما حاصرها الفر تج 
هلما اخذوها و خلص وصل الى صلا ح الدين وهو بالقدس يوم الخيس 
() كذا. 
4 )0 مستهل 
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مستهل جمادى الآخرة منة مان و ثمانين وخمسمائة فدخل عليه بغتة 
وعنده الملك العادل فنهض اليه صلاح الدين واعتنقه وسر به سرورا عظما 
واخلى المكان و تحدث معه طويلا “وقال قاض القضاة شمس الدين 
ان خلكان ره الله رأيت بخط القاضى الفاضل ورد الخدر بوفاة الامير 
سيف الدين المشطوب آمير الا كراد وكييرم وكان وفاته يوم الاحد 
الثانى و العشرين من شوال سنة ثمان و ممانين وتمسماثة بالقدس و خيزه يوم 
وق لابلا نوصت اتهز6) زان اليا دهان ركان يروز عل اصديين انبره 
و حضور اجله دون مالة يوم » فسبحان الى الذى لابموت وتهدم به 
بنيان قوم “والدهر قاض ما عليه لوم ' قوله تهدم به بنيان قوم حل 


به بيت عبدة بن الطبيب فى مرثية قبس بن عاصم المنقرى سيد اهل الوبر . 


من ثلاثة ابيات وهو الآخر منها () 
عليك سلام الله قبس بن عاصم ورحمته ماشاء ان بترحما 
نحة من غادرته غرض الردى اذا زار عن شط بلادك سليا 
فاكان قس هل هاك واحد ولكنه تيان قوم تهدما 
واما الامير عاد الدين ذكان السلطان صلاح االدين اقطمه معظم 
خيز والده بعد وفاته ويق الى سة ست عشرة وستهائة فاتفق مع الملك 
العائر سابق الدبن اراهم ن الملك العادل على الملك الكامل واستحلف 
جماعة من العسكر وكان مطاعا ,فيهم وعرف الملك الكامل فرحل الى 
كرنا عر ل قرس الى اليمن ويس من البلاد واطلع على ذلك 


(اكذا؟ ا سة أب تام - ك , 
ديفن 


15 ألف 
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الملك الحظم فقال له لا بأس عليك و ركب آخر نهار وجاء الى خيمة 
ان المشطوب و قال قولوا لعماد الدين يركب حتى نسير فأخيروه فرج 
من الخيمة بغير صباغات وركب ولحق الملك المعظم فأ بعد به عن العسكر 
وقال له الملك الاشرف قدطلبك وهو محتاج اليك فتسير آليه الساعة 
فقال ما فى رجلى صباغات فقلع الملك المعظم صباغاته واعطاه اياها 
ووكل به جماعة واعطاه خمس مائة ديار وقال كل مالك 
يلحقك والله ما يضيع لك خيط واحد وسار به المو لورن 
ورجع الملك المعظم الى خيمته فوقف حتى جهز خبله وغلانه و ثقله 
ول ببق له خبطا واحدا وساروا خلفه وعاد الملك المعظم الى دهليزه 
خضر اليه الملك الكامل و قبل رجله و شّكره على مافعل > و اما عماد الدين 
فوصل الى حماة فأقام بها فبعث له الملك الاشرف منشورا بأرجيش 
وغيرها وسير اليه الخلع و الانعام فسار اليه فأكرمه واحسن اليه 
فصار يركب بالشيابة و يعمل فى السلطة أعظم ما يعمل الملك الاشرف 
ثم خام على الملك الاشرف وعاث فى بلاده و ساعده صاحب ماردين 
ثم اتفق الملك الاشرف وصاحب ماردين واصطلحا فدخل عمادالددن 
تل أعفر فسار اليه فارس الدين بن صبرة من نصييين و بدر الدين لؤاؤ 
من الموصل لخصراه و انزله بدر الدين أُوْلو بالامان وحماه الى الموصل 
ثم بعد مدة قرية قبده وحله الى الملك الآشرف وألقاه فى الجب 
وبق فيه الى ان مات رحه الله فى شهر ربع الآخر سنة قسع عشرة 
وستهائه بحران و بنت له ابنته قبة على باب مدينة رأس عين و ثقلته 


إخرضا سس 
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م شر ان" الها حافك يها رحمه شاد اعت د لإكداثه أسنة' تمين 
وسبعين وخصسمائة تقديرا ولا كان فى السجن كتب بعض من كان 
متعلقا مخدمته الى الملك الاشرف دوببت وهو. 
يا من يدوام سعده دار الفلك ماانت منالملوك بل انت ملك 
بملو كك ان المشطوبف السجنهلك اطلقه فان الام لله ولك 
ولا كان فى السجن كتب اليه بعض الأادياء : 
يا امد ما زلت20 علدا للدن 
يا انم من امسك رعحا ييمين 
لاتيأسن ان جعلت فى سنهم 
هاروسف قداقام فى السجن[ بضع ]() سنين 
وهذا مأخوذ من قول البحترى من جملة ابيات (© ٠‏ 
اما فى رسول الله .يوسف أسوة 0 للك محبوسا على الظل و الاءفك 
اقام جميل الصيرف السجن برهة فآل به الصير الحميل الى الملك 
وقد رنى الامير جمال الدين ابو الطيب خشترين بن تليل الحكى 
الاميرين المشار اليهما عمادالدين وحسام الدين رحنههما الله بقصيده 
طويلة مطلعها : 
فالتا فاع . قالح قت.. كود شان وفيت 


تتى عيبى و احمد فاستهلت غريات الدموع من الغروب 


() سقط من الاصل. (م) هاله البحترىق ابى سعيد عد بن :و سف التغرى لى) 
حيس : ديوان(م .)٠١‏ 
وفف 


ذيل مرآة الزمان لليونيتى سنة 511 اج 
اق كبرى اللركه يكل ارض.. .واقضر اق الجلالة و لهي 
نى قس بن ساعدة الايادى وقس الرأى فى دمع الكروب 
من اببات طويلة » وهذا الشاعر هو خشيرين بن تليل بن الى الميجاء 
عم | ب ابن افشين بن خشترين الكردى الحكمى الاريلى من بى مروان بن الم 
ولد بمصر ستة مان وسبعين وخحسمائة وتوف ليل الثامن والعشرين 
من جمادى الاولى سنة تسع عشرة و سمائة باريل وتخرج على المهذب 
سام بن سعادة الخصى' وله اشعار حسنة “فنها قصيدة مدح بها نسيبه 
الامير حسام الدين عيسى بن خشيرين 1 
غاى وحمي .كلب طب عاد ا اناك 





مزل طلا سقاه حاب من جفونى إن ضن عنه السحاب 
وغدا فى ربوعه كل يوم للتوادى وللدموع انسكاب () 
ثبرت نحوه الخطوب فأى اذيول السحاب فيه انسحاب 
ولعهدى به رفيه شموس مشرقات افلاكهن القباب 
كل مريحة الروادف قدرف علها الصبا وراق الشباب 
ل و 1 امدامر بثثرها أم 5 
وشقيق زها على وجتتيها عند وقت العتاب ام عناب 
اظهرت ماعة السلام ال قد بمى من دمى عله الخضاب 
وها نوها كووا ان مق اناف اابقاها. لين .ينان 
فلم ذا اعلل القلب منها بغرور الوعود وهى سراب 
() الاصل « الكساب» خطأ . 

1 بعد 
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بعد ان حط باز شيب عذارى فى ربوع الصبا و طار الغراب 
واذا اول الشبيبة اخطأ فيعيد علل الاخير الصواب 
لازمان الشباب ببق على العهد مقا ولاالحسان الكعاب 
واذا جارت النوائب واشت دلدهرى الى ظفر وناب 

من اببات» وله من جملة قصيدة : 
خليل إن العيش ف الدهر عارة فاههه الدهر الذى هو تاه 
وبادر الى يوم ترن قانله فلابد من يوم ترثن تواديه 

وقال من اببات: 
ضحكت ثدورالبيض لا إن بكت حدق السوابغ بالنجيع القاق 
ابدا تريك من الاسنة ألسنا تتلو عليك مقاتل الفرسان () 
السني العأنية والستووت ىسماكة 

دخلت هذه السنة والخليفة الحاك بأم الله وملوك الطوائئف 
على القاعدة المستقرة فى السنة الخالية خلا الملك الصالم ركن الدين 
اسمعيل صاحب الموصل فان التتر قتلوه واستولوا على الموصل . 

متجل دأت السنة 

فى اولها اتتهت عمارة المدرسة الظاهرية [ الى ] () بين القصرين 

بالقاهرة و رتب فى تدريس الا يوان القبلى القاضى تق الددن مد بن الحسين 





() اسم كتاب لأبى عبيدة معمر بن المثنى ‏ ك (م) من البداية . 
خرف 
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ان رذن الشاففى وفى تدرس الايوان الذى يواجهه القاضى جدالدين 
عبد الرحمن أبن العد.م () و الشيخ شرف الدين الدمياطى (0) لندريس 
الحديث فى الايوان الشرق والمقرئ كال الدين المحلى () فى الايوان 
الذى يقابله لاقراء القرآن بالروايات والطرق ورتب جماعة يقرؤن السبع 
بهذا الايوان ايضا بعد صلاة الصببم ووقف بها خزانة كتب وبَى الى 
جانها مكتا لتعلم الايتام واجرى علهم الخيز فى كل يوم وكسوة 
الفصلين وسقاية تمين على الطهارة وجلس التدريس هذه المدرسة 
يوم الاحد سادس(؛) عشرصفر وحضرالصاحب بهاء الدين[ نحنا ] (0) 
والاميرجمال الدين بن يغمورو الامير جمال الدينايد غدى العزيزى و غيرثم. 

وفى صفر لا توق الملك الاشرف صاحب حمص تسل الامير 
بدر الدين يليك العلاثى حص عثمية الاثنين رابع عثره ثم وصل بعد 
يومين بدر الدين ,يونس بن دلدرم الاروق متوليا لحا ومعه كال الدين 
ابراهم بن شبث () و للرحبة وكان بها علاء الدن على الكرجاوى وتدمر 
سليت بعد شهرين مس وفاه الملك الاششترف . 

وفى صفر فوض الملك الظاهر قضاء القضاة حلب واعالها الى 


(راهر عبد الرحمن بن عمر بن احمد توق مسسة بب+# ك(م) هو عيدالؤ من بن 
خلف توق مسة 6 - ك (م) هو احمد بن على بن أبراهم الضرير توق مسة 
ب - ك (ع)النجوم ( ب ب ص ,م , ) «ثالت» وعامشته فى الاصلين «سادس» 
وها انمتتاه عن التوهيقات الالهمية (ه) من النحوم (.) هو ابراهم بن 
علدالرحم بن على لوقوسة ورب - ك٠‏ 


0 القاضى 





ذيل هس آة الزمان لليونيى سئة +++ اج -؟ 
القاضى كال الدين بن الاستاذ على ما كان عليه فتوجه من القاهرة 
يوم ابجمعة السابع والعشرين منه ولم يطل مقامه حلب و توفى رحمه الله. 
وفها سمر جماعة من المعربين بالقاهرة فكوا فى المسلمين “و مماجرى لمم 
انهم طلبوا طَبيبا حسن الملبس فقتلوه فليا سمر احدم قال للنجار ارقق 
بى فانى ريض فقال له النجار فاتيك بطيب آخر . 

وفى يوم الثلاثاء العشرين هن ربيع الآخر جاءت بالقاهرة 
زلرلة عظيمة جدا - 

وفيها استدعى الملك الظاهر لعلاء الدين ايد كين الشهانى اليه وامره 
ان يرتب الامير نورالدين على بن مجلى نائباعنه فى حلب فلا وصل , 
علاء الدين الى القاهرة عزله واقر ابن حل فى نيابة السلطة فاحسن 
السيرة ور البلاد ورفق بالرعية وافرد الخاص على ما كان عليه فى 
الايام الناصرية ٠‏ 

وفيها ام الملك الظاهر بانشاء غان بالقدسالشريف لابن السبيل 
وفوض بناءه و نظره الى جمال الدين حمد بن نهار و نقل اليه منالقاهرة 
بابا كان على دهليز بعض قصور الخلفاء ولم كم اوقمف عليه قيراطا 
و نصفا بالطرة () و ثلث وربع قرية المشيرفة من بلد بصرى و نصف 
() النجوم ( ج ب.ص وم, )« بالمطر »وبهامشه ف عيون التوار. « من 
الطرة » ذكره قىحوادث سنة احدى وستين ودكره ف الداية ى حواد.ث 


(عبب) 5 هنا 
كوف 
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قرية لفيا) من اعمال القدس يصرف ريع () ذلك فى خيز و فلوس 
واصلاح نعال من يرد عليه من المسافرين و بى به طاحونا وقرنا . 
وفها اشتد القلاء بمصر و اعملها قلغ الاردب القمم ماله وخمسة 
دراثم تقرة والشعير سبعين درهما وثلاثة ارطال خيز بالمصرى بدرمم 
نقرة ورطل اللحم بالمصرى وهو مائة واربعة واربعون درهما بدرثم 
و ثلث نقرة ففرق الملك الظاهر الصماليك على الاغنياء و الامراء و الزمهم 
باطعامهم و فرق من شونة 0) القمح على ارباب الزوايا ورتب ان 
رق كل يعاق القزادديا: رودي تقوذة افع اوكا لزن اردان 
ذلك الى ان دخلت الغلال الجديدة فى شهر رمضان ود بيع القمح 


' بالاسكندرية الاردب ثلاتمائة وعشرين درهما ورقا وانحط فى يوم 


1 ألف 


واحد الى اربعين درها ورقا . 
وفيها احضر الى بين يدى الملك الظاهر طفل ميت له رأسان 
واربع اعين واربع ابد واربع ارجل فا بدقه . 
وفى آخر هذه السنة قتل الزين سلمان الحافظى و سنذكره 
ان شاء الله تعالى . 
فصل 
وفيها توف احمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان .ن 
عبدا لله بن علوان بن رافع ابوالعباس؛) كال الد.ن الاسدى الحلبى الشافعى 
)١(‏ الغجوم « لين » ويهامشه ف عيون التوا رع د قرية لفتا » (م) فى الاصل 
« ربع » خطأ (م ) مخزن الغلة الصرية ( ع ) له ترحمة ى ذيل الر وشبنين ح 
قف (22)9 المعروف 
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المعروف بأين الاستاذ قاضى القضاة حلب واعرالها مولده ليلة الثامن 
عشس من جمادى الآخرة سنة احدى عشرة وستهائة سمع من الى هاثم 
عبد المطلب بن الفضل الهاثمى و من جماعة كثيرة غيره وحدث ودرس 
ووللى الحم حلب واعالها سنة مان وثلاثين وستائة وهو فى عنفوان 
شبابه مدت سيرته و شكرت طريقته كان سديد الاحكام وله المكانة 
العظيمة عند الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه الله وسائر ارباب 
الدولة وكلته 'ثافذة وحرمته وافرة و مكارمه مشهورة ومناقه مذ كورة 
ول يزل على ذلك حتى تملك النتر حلب و قلعتها فى سنة مان وخمسين 
و من الله تعالى يكسرهم فى رمضان من السنة المذكورة “وكان قاضى 
القضاة كال الدين قد تكب واصيب بأهله 'و ماله ويلده ققدم الديار 
المصرية: ودرس بالمدرسة المعزية بمحصر وبالمدرسة الكهارية بالقاهرة 
واقام عبل ذلك الى اول هذه السنة ففوض اليه الحم حلب على عادته 
خمله حب الوطن على الاجابة فعاد الى حلب واقام بها مدة اشهر 
وانوق بها فى 'نصف شوال ودفن من الغد رحمه الله » وكان رائيسا جليلا 
عظير' المقدار جوادا سمحا دنا تقيا ثقيا حس الاعتقاد بالفقراء 
والصالحين كثير الحبة لهم والميل اليهم و الير لحم والايمان بكراما تهم 
لايتكر مايحك عنهم مما يخرق () العادات وكان احد المشايخ الاجلاء 

المثتهورس بالفضل والدين و حسمن الطريقة ولين الجانب و كثرة التواضع 





ح ( ص ,ممم ) وف |انجوم (جح بص ورم ) « ابو انعباس » ويها مشه ى 
السلوك «ابو بكر احمد » (, ) ق الاصل « محرق» خطأ 35 


عقف 


5 ب 
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وجمال الشكل وحلاوة المنطق حضر الى زيارة والدى رحمه الله بيعليك 
فترجل عن بغلته من اول ألدرب »ولا دخل. الدار قعد بين يدى والدى 
متأدبا الى الطرف الاقصى ولم يستند الى الحائط ومع عليه شتا من 
الحديث النبوى “وكان من حسنات الدولة الناصرية بل من محاسن 
الدهر وهو من ببت معروف بالعلمى و الدبن و الحديث »“وابوه القاضى 
زن الدين ايوجمد عبد الله تولى القضاء حلب واععاا مدة وسمح من 
غير واحد وحدث وكان من العلياء الفضلاء الصدور الرؤساء “ وجده 
عبد الرحمن احد المشا.عخ المعروفين بالزهد والدين رهم الله تعالى بيييتهم 
احد اليوت المشهورة فى حلب بالسنة و الجاعة . 

احبد بن مد بن صابر بن عمد بن صابر بن منذر ١‏ بوالعياس 
ضاء الدين القيسى المالتق مولده فى الحرم سنة خمس وعشرين وستاثة » 
وتوفى يوم الخيس ثامن شعبان و دفن يوم موه بالقراقة » وكان اماما 
عالما فاضلا رحه الله . 

سلبان بن المؤيد بن عاص زين الدين العق ربا المعروف بالحافظى(:) 
قد ذ كرنا فما تقدم طرفا يسيرا من خيره و توجهه الى التتر واقامته 
عندثم “فلا كان فى اواخر هذه السنة احضره هولاكو الى بين يديه 
وقال له مامعناه انت قد ثبت عندى خياتك و تلاعبك بالدول ذانك 
خدمت صاحب يعلبك طبيبا لخنته واتفقت مع غليانه على قتلة حتى قتل» 
الك الخد ايلك لحاس الوسر ديه واار للها بنع 





() ترجم له فى البداية ( اج عو ص عم ) ترحمة فيها موعظة فراجعها . 
تن و ناطنت 
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و باطنت عليه الملك الناصر حتى اخرجت قلعة جعير من يده ثم اثتقلت 


الى خدمة الملك الناصر ففعل معك من الخير مافعل فخنته معى حتى 
جرى عليه ما جرى ثم اتتقلت الى. فاحسنت اليك اح أنالمتخطر بالك 
فاخذت تكافى بالافعال الردية و تعاملى بماكنت تعامل به الملك الناصر 
وشرعت فى مكاتية صاحب مصر فأنت معى فى الظاهر خارجا عى 
فى الباطن وعدد له ذنوبا كتيرة من خباتته فى الاموال التى كان سيرها 
لاستجبابها (5) من البلاد ثم امس بقتله وقتل اخوته و اولاده و اقاربه 
ومن يلوذ به “فكان مجموعهم نحو الخمسين نفرا ضربت اعناقهم صيرا 
ولم ينج منهم الا ولده مجير الددن مد و واد لآخيه شهاب الدين اختفيا 
فى السوق. 

فن الاساب المؤكدة لقتله ان الملك الظاهر استدعى اخاه العماد 
احمد المعروف بالاشتر من دمشق الى الديار المصرية وعوقه اياما ثم 
افرج عنه وانعم عليه وقرر له فى الشهر خمسمائة درم ورتب له 
خيزا ولا وغير ذلك وامرهان يكتب الى اخيه المذكور كتايا يدرقه 
فه ئة الملك الظاهر له وشكره منه وانه يعرله أن ماله ذنب واله 
ري مانسب اليه وان الملك الظاهر عالل بان مقامه عند التقر على غير 
اختيار منه بل خوفا لما شاع عنه ويضمن له عنه انه متى وافق الملك 
اظاهر على ما فى نفسه من المواطاة على التترفله () ما يقترحه م نالاقطاع 
ويكون بعد دلك على حسب اختباره فى التوجه ال والاقامة عد 





00 لعله هرم لا_عجبائها (م ) الاصل « قلد » خطأ. 
الفا 


8 / آلف 


/81] ب 
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0ك 
هو لكو فكتب البه فلا وصلته الكتب حلها الى هو لكو وقال 


له ان صاحب مصر انما يكتب الى بمثل هذا [القع ]() ليقع فى بدك 
فيكون سسالقتي وقد عرمت ان اكاتب اعيان دولته و رعيته عثل 
ماكاتيتى لاكيده كا كادنى فل ير هولا كو ذلك صوابا فعاوده مرارا فأذن 
له فكتب كتنبا لجاعة ( فوقعت فى يد الملك الظاهر فنل انها مكيدة 
فكتب اليه يشكره على عرض الكتب على هولاكو و استصوب رأيه 
فى ذلك لنزول التهمة عنه وبعت هذه الكتب مع قصاد وقرر معهم 
اذا وصلوا شاطئ جزيرة ابن عمر يتجردون من ثابهم على انهم يحون 
و تختالون 0 فى اخفاء انفسهم ليظن انهم غرقوا وتكون الكتب فى 
ثهم ففعلوا ذلك ورأى نواب التتر فأخذوها فوجدوا فيها الكتتب 
غملت الى هولاكر فوقف عليها وأسرها فى نفسه واضمر قتله ٠‏ 
والسب الآخر ان هولا كو كان سيره لكشف الموصل و اعمالها 
و ماردن والجزيرة وكان نائب هولاكو بالموصل خمس الدين الباعشيق 
فدفع للحافظ ستة عشر الف دينار رشوة لترك محاققته والكشف عنه 
وكذلك اعتمد نواب الجزيرة وماردين و ديار بكر كلها وكان الزق 
الاريلى مقما بالموصل و علَم ما اخذه من الرشا فتوجه الى هولاكو 
ورفع اليه وعلى الباعشيق ففعقد لهم مجلسا فظهر صدق الاريل فقتل 
الباعشيق وزادت هذه الحالة هولاكو الاغراء بقتل الحافظى فقتله 


ومن معه ا تقدم وعنازى الحافظى وخياناته على الاسلام اكثر من 


() كدا واعله زائد محرف عما بعده (م) الاصل « جماعة » (م) لعله محتالون . 
لف ان 
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ان تحصر منها اغراء التتر بالمسلين و تطميعهم فى بلادمم ومالكهم ححسث 
ان ل دم سفكوه فى الشام هو شريكهم فيه» ولما توجه الملك العزيز 
ان الملك الناصر الى هولاكو فى اواخر سنة خمس وخمسين اتنفرد 
الحاقق: ولاك و قال الذحية للها :فال نلق اق الخزرك بلدا 2 
يغداد قد اخذتها و الشمام بلا مأك *ومتى قصدتله اخحذته وانا المساعد 
فيه فان اكثر من بدمشق اهل و اقاربى فاعطاه هولاكو سكاكينا و قال 
مبّى جاءق احد ومعه سكين من هذه اعل انه من اقاربك و اخخذ 
الحافظى مما سير معه من الهدية لهولاكو شيئا كثيرا و اخذ يغلغا للصالح 
اسماعيل ابن صاحب حمص بحمص» وكذلك لأمير حاجب و للوجيه ابن 
سويد ولغيرثم ٠‏ 

وقرر مع الملك الناصر ان هولا كو قال له ان وصل الملك 
الصاح الى ابقيت عله بلاده وان تصذر وصوله خوفا من عسكره 
فلليهرب بن يدى الى أن يتفرق عسكره و يعود فانى ابق عليه بلاده؛ 
فليا اخذت حلب وخرج الملك الناصر من دمشق لم ,صحه الحافظلى 
فبعث اليه يطلبه فلم يحب فسير وراءه الامير سابق الدين بيبرس امير 
بجلس ومعه عسكر لاخراجه فتلق ابواب البلد وعصى فيه ورحل 
الملك الناصر عيل ما تقدم شرحه و تفرقت جموعه فكتب اليه الحافى 
ان الذى قررته معك انا باق عليه ومتىي عدت عادت البلاد اليك 
وقصده بذلك ايقاعه فى يد التترء فليا عاد الملك الناصر الى دمشق سير 
البه من ]() استدعاه فقال لرسوله قل له ما اقدر احضر عندك فاتى كنت 





وفنا 
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بالأس غلامك وانا اليوم غلام هولاكو وانت عدوه . 
ولا خرج الملك الناصر من دمشق او لا و استولى عليها الحافتى 
مم | الف قصد القلعة فامتنع واليها بدرالدين مد بن قز لجا () و تقبيها جمال الدين 
عمد بن الصيرفق من تسليمها اليه وكذلك امتنع الشجاع ابراههم والى 
قلعة بعلبك من تسليمها اليه ولم يزالوا كذلك الى ان وصل كتبغا (0) 
بالعساكر فتحققوا العجز يعد ان قاتلوه فضمن لهم كتيغا (0) سلامتهم 
وسلامة من بالقلعتين من المسلدين و اموالهم ان ساموا فسللوا وامنهم 
ووف لهم بالآمان» لمات الحافظى نفسه الكافرة كوتهم ل يسليوا 
القلعتين اليه على ان كتب الى هولاكو يغريه بهم فوصله الجواب 
بفتلهم خضر مجلس كتبغا () بالمريج واوققه على الكتاب فاستدعى 
بدرالدين مد بن قزلجما و جمال الدين عمد بن الصير فى و شجاع الدين 
ابراهيم وولده ونسيا له فللا حضروا قال كتبغا() للحافظى كيف 





قدمت على أن تكاتب فى حق من أمنتهم ومع هذا فلا يسعنى عخالفة 
مسوم هولا كو فقَم انت اقتلهم والاصار لك عندنا ذنب نقتلك به 
فقام اليهم وضرب رقابهم ولم يزل الحافظى بدمشق الى ان كسروا الثتر 
على عين جالوت فهرب وتوجه الى حلب واستصحب معه اخوته 
واولاد اخيه وتحدث معهم فالطريق فكان مر جملة الكلام ان 
قال مأ كنت أظن أن الاسلا بق يقوم له قائمة فقال له اخوه شرف الدين 
ما تعلى ان الله غار على الاسلام وقد اصبحت وان احماك من الماوك 
() كذاق الاصل ويدوى قريجا ‏ د (م) تقدم فى غير مامو ضع كتتبغا نوين . 
يفنا وكات 
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وكان عند الحافظى فضيلة و مشاركة ولم تكن الإمرة لائقة به وققتل 
وهو فى عشر السبعين و قدم على ما قدم وما ربك بظلام العبيد 
صا بن ابى بكر بن الى الشبل بن سلامة بن شبل بن سلامة 
ابو البقاء تقالدين الفقيه الشافتى الحاكم بمديئة حص مولده بمصر فى 





ذى القعدة «.نة سبعين و خمسمائة سمع بغداد من الحسين بن سعيد بن 
شنيق )١(‏ وغيره و بدمشق من الى اليمن الكندى و غيره و حدث نحمص 
مدة وولى القضاء بها وكان حس السيرة تود الطريقة فقبها عاللما 
فاضلا تونى فى صفر رحمه الله تعالى . 

عابدة بنت () الشيخة الصالحة كانت مقيمة .رياط زهرة خاتون 


بدهشق وهى شيخة وكانت امرأة ذييرة وهى عذراء مقعدة عمياء , 


مشهورة بالخير و الصلاح والعبادة وكانت وفاتها بدمشق فى جمادى 
الاولى رحتها ألله . 
والمولد الجوى الدار والوفاة الامام العلامة جموع الفضاثل شيخ 


اليو 5( قرأ القرآن اللتم؛ بالروايات واشتغل بالادب عل انى 


(1) توق سنة .+ - ك (م) بياض ق فى الاصل (م) له ترحمة ى فوات الوفيات 
,]بم ك (ع) مثله ىفوات الوفيات والنجوم الزاهرة وطبقات السبى 
وف ذيل الروضتين « بن شيخ الشيوخ »كذا و زادى الشذرات «الشاففى 


ويعر ف بابن الر »وق طبقات ابن السبى(ج وص م. () له ترحمة فى نضعة حت 


9 
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اليمن زيد بن الحسن الكندى و سمع منه كثيرا وسمع ببغداد من ابى 
الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب (0 وغيره وحدث بحماة 
ودمشق ومصر وغير ذلك وهولده ضاحى نهار يوم الا ربعاء ثانى 
و عشرين جمادى الاولى سنة ست و ثمانين و خممالة يدمشق بدرب كشك 
وكان احد الفضلاء المعروفين و ذوى الادب المشهورين جامعا لفنون 
من العلوم ومعارف حسنة ذا سيمت ووقار وجد وحسن خلق واقبال 
على اهل العلم و طلبته و تقدم عند الملوك وترسل عنهم غير مرة وكانت له 
الوجاهة التامة و المكانة المكينة وله الظم الفائق والبد الطولى فى الترسل 
واللاصالة فى الرأى مع الددن المين ومكارم الاخلاق و لين الجانب 
وحسن المحاضرة والمباسطة و الافضال على سائر من يعرفه والتكرم على 
من يقصده» وكان ينه و بين والدى رحمه الله مودة اكيدة و صصبة كثيرة 
و معت عليه بدمشق و كان لى من اقباله ويشره اوفر نصيب لا ينه 
وبين والدى رحمهما الله من الاتحاد» و توفى بحماة ليلة اجمعة الثامن من 
شهر رمضان ودفن من الغد ظاهر حماة فى تربية كان اعدها لدفه» 
ومن شعره : 

عاتيت (» أنسان عبنى فى تسرعه ققاللى:(خلقالانسانمججحل)0) 

ياعاذلى لس مثلى من تخادعه وليس مثلك مأهونا على عذلى 


س اسطر غير انه فال ىآخرها و انشدنا قضى القضاة بدر الدين فى كتابه عه 





دا قاله من مستحدن شعرم 577 بياض ف الاصل » () تو ىسسة بوه - ك 
(م) الفوات «عائت » خطأ (م) فى الفوات خمسة إبيات قبل هذا ك . 
١ 9‏ مأدمت 


ذيل مس أة الزمان لليونيى سنئة مب 


مادمت خلوا فلاتفك متهم فاعشق () و قولك مقبولعلولى 4م/الف 


5-6 


وقال: 


ها معاطف تغريى برقتها 


بانت 'موسدة زأمن على يدها 


عطفا وكانت يدى منها على رأسى 


وقال: 


أتطمنى سلى بتقيل خاا 
وأنى وما ارجوه منها بوعدها 


غرورا وقد ضنت بطيف الها 
كراق الى شمس الضحى لنالها 


وقال: 


أعتى فى المحجة واعدتى (6 
افرق بين اجفابى وتمضى 
على عيش تقضى لى حميدا 
رأيت الوصل منه فى منام 
ظَّ ارغير وجدى واشتياق 
قرارى واصطارى فاعترانى 
ملازمة الخلاعة فى غزال 
عن القمر انير على قضيب 
اله عنان قلبى بالتتى 


وصال منه زادت نار شوق 








من العذل الذى يغرى ودعى 
واجمع بين احشائى وحزقى 
نمت به وزايلئى كأنى 
تصرم وقله وفحت جفى 
واشجاق الى تتق () و فى 
نفيك فى الوقار فان فى (ه) 
اغن اذا نظرت اليه يغْنى 
مايل فى كثيب فهو يثى 
وسلب لَه لولاا تمى 
الى فوزى به فللت ردنى 





()الاصل «ناعشتى»(م) فالفو ات اربعة ابيات هبل هذا ك(م) لعله واعذى 
(؛) لعله تبعى (ه) كذا . 
لح 


ذيل مرأة الزمان لليونبى سنة م>> ع 





بدمع كان خوف الهجردرا فصيره عقيقا بالتجى 
على وها جنيت آليه ذنا سوى افراط حبى فليزدنق 
عذايا 0 فى القلب عذب ياعد سلونى عنى ويدتى 
غراما لايغيره ملام فان ظلدتتى فعلم بان 
صديقك ان عذرت على هواه والا فاطرحنى واتخذنى 
وقد الم بقول القائل : ش 
فأما ان تكون () اخى بصدق نأعرف منك غنى من سمينى 
والا فطرحتى واتخذنى عدوا اتقيك 40 وتقيى 
وقال: 
اتجم السكر لفظه فندا معريا(م عن ال 
عذر لى فى تهتكى 0 ابراه ققلت لل 
عاذل المستطيل وه حك ماذا صنعت بال 
مستهام الذى يزيد به الوجد عند إل 
حاح الوامه فلا20 زم العذل بعد إل 
زامك الحجة ألنَى لاح برهانها ذل 
عقل فاعذر فلا تلم اوظ ان اردت فى ال 
حب للشادن الذى شفى طرله الثمل 
وقال: 1 ١‏ 
شيطان عذل تزغ فى بدر تم بزغا 


- 





() وقع فى الاصل « بكرن »خطأ (,) وقع فى الاصل « اتيتك » خطأ (م) لعله 


معر يا . 
1 بالغ 





ذيل مرآة الزمان لليونيى سنة 8+ اج 
الغ لكن ساعنى ضفوله ما يلما 
اقى الهوى بابمه ‏ لا تعدى 2 ولتا 
ههات أن رشغل عن إلف اصيرى فرغا 
ذى ملم اوصافها (0) تعجز اصناف اللها 
الغ أضحى عنده كل فصيح 2 انا 
إن قلت ياظى قال انا ليت الشغا () 
او قلت صلنى قال لى 2 ابن لتخي والكنا 
أو قلت اسلو سوا كك قال مثل ماتغا () 
سبحان ممن. بلنه من دله ما بلغا 
وجل عن اضق برو دحسته و اسبغا 
وعقرب العقرب أذ صدغ ممه الصدغا 
فايحب الحا لد خها [ آمن من ان تادغا 
َس مقلة 2 صمت فوادى فصنا 
فقرى الى انسانها ‏ ابدى 2 غناه فطنا 
ذو وجة الى كم ماء الاب افرغا 
دون اتناس تارك تشب نيران الوغى 
لاطنى ‏ حهى ذذا ا أن اوتغا (م) 
ومابدا الى أنه 00 عير ف اإراننا 


من الاقرب خرره ) وق 


3 





مشهور . 


رذن 


()لعله اوصانه (م) كذا ولم اجد, فى مادة «شغ و» ولاىمادة دوت غى» 
) كذا (:) وفع فى الاصل « برء» خطأ وهذا مثل 





ذيل مرآة الزمان لليونبى ‏ ستة >> اج م 
مولاى وجدى فيك ما اشده و ايلغا 
وعيى السرا شا اغورها وارؤغا 
فاحكم بم اوجيبه ١‏ شرع الهوى وسوغا 
ان كان فى قتلك لى رضاك فهو المتغى 

وقال: 
لا تنس و جدى بك ياشادنا بحه انسيت احانى 


مالى الى مجرك من طاقة 


فهل الى وصلك من باب 


وقال: 


فأصغت له أدنا واعه 


ت ققلب ()عبل عيتنك الواقبه 


وقال بمدح الملك الناصر صلاح الدين يوسف رحمه الله تعالى 2 


لنامن ربة الخالين جاره 
تؤاننى و تتفر عن قريب 
و تقلقى ما يحلى () سلوى 
ومالى فى الغرام بها شبيه 
وف الوصفينمن اكع وكغل 
وفى خلخالها خرس و لكن 
وقتل العمد قد قتلته عمدا 
وقالوا قدخسرت الروحفها 
بأيسر نظرة اسرت فؤادى 


() كذا واعله قلت (م) كدا . 


تواصل تارة و تصولتاره 
و تعرضثم تقبل فى الحراره(”) 
و لكنليس ف جوف حراره 
ولس اللا تظير ف التضاره 
حوت سن البداوة والمضاره 
اذا اومأت تفهم بالا شاره 
وما وصلتالىياب الاجاره 
فقلت الريم فى تلك الخساره 
كا نشأ اللهيب من الشراره 


555 اطارت 


)١(‏ كذا(م) الاصل « ينل »(م) هو شر ف الدرين راجح بن اسماعيل توق 
ممنة بابب ك و قدتقدم التنبيه عليه قريبا (؛) هو احمد بن علىبن معقل المصى 


ذيل مىآة الزمان لليونيى سنة >> 


اطارت شمل حسن الصبر منى 
وقلت لاقن ان لم تزورى 
شمرت (0) ازارها عنها ضصدت 
جسرت قلت ها أملت منها 
ادرت على مزررها عناق 
ترى فى خدها آثار عضى 
اذا استشق بريقتها نديم 
وبهتك ستر صبر الصب عنها 
ويفتك طرفها فِعول قلى 


ج- 





أحمن شمله من فوق طاره 
قال والوقوف من الزياره 
قلت تقددى ودعى الشماره 
وما نيل © المى الا جساره 
فب ومعصمى للبدر داره 
ازالت خمرها عنه خماره 
اذا اعتته من خلف الستاره 
اشن )١(‏ ترى صلاح الددن غاره 


ومنها: 


2 3 
اذا ما حي ست نذآم وفد 


رى قّ قلب حأسده جاره 


قال : 
يعرض براجح الى () وعز الدين بن معقل (؛) من ايات : 


وما زال جود ابن العز بمدنى 


فيرحل فى ركى ويزل منزلى 
واعهده قدما كتقل بن معقل 


وقال فى الزهد: 


فل فوق ما ناله سف بن ذى ,زن 


توق مسنة ووب - لك , 





و انر بماشُت من قبس و من يمن 


نذا 


ذيل مرأة الزمان للبوننى سنة 0+> جم 
واعط نفسك اقصى ما تلد به من مركب فاره أو ملس حسن 
الس غاية هذا قعر مظلبة تفرى اديمك بين القطن و الكفن 
فابتت علائق دنا انت متتقل عنها ولا تسكن منها الى سكن 
لا تغلون فى تمنى رتبة عظمت قدراً فك منح الى من نحن 
وائبت علىسن الاخلاص منتهيا الى الفرائض تقفوهن بالسئن 
واحل ولاتستشر فى حالة غضبا فانه مستشار غير موّتمن 
واركن الىىو اجب التفويضمتكلا ولا تفيضن فى عتب على اازمن 
وقال فى مغى روهى يلقب بالموزون: 

نفسى فداوك ياموزون من قر تهتكى فيه معدود من الفرص 
4| الف ظى من الروم نسج الضكبوت له عهد فم زمر قدساق فى غخصص 
اضللت احزانا يأسين غرته «اتجب لمقتبس آلنور مقتنص 
سبحانمورثه منحسن يوسف ما هيقف الحجرلى و الصرمن حصص 
اقام للشعراء العذر عارضه فم لحم فى دييب النمل من قصص 

قال الشيح شرف الدين رحمه الله وانشدت والدى الابيسات 

امشحسنها و قال بديها: 
بادر الى توبة عنه تنيلك من ذىالطولفالحشراجراغيرمتتقص 
وقال: 

قم فاصطيحنا وارح سرك صبحك الله بما مرك 

وعاطى منها الدام التى اشرب منها دتما سرك 

يا يوسف الحسن الذى وصفه ان يملك التأس ولا (ن يملكا 


()الاصل «لا» تحدف الواو ٠.‏ 





57 بأبدر 
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يا بدر تم هنذا صايرته لم الق لى فى سلوق مسلكا 
يا من رمى لما رنا مقلثى اليك من الحاظك المشتكى 
ان دمعت عيى فن اجلها ابى على قلى من لابى 
اوقفى. «انعاتيناة دف «الوو. 1 أننا: «الاقياتة نعاض 
وقال: 
بعين الله احباب جفوقى وعهد ثم على الايأم عونق 
فان انكر () بهم افراح قلبى فليس بغيرهم أقرار عيى 
وقالوا كيف يصبح من يرانا ونعرض عنه قلت كا تروق 
فا مولى اراه بعين قلبى وآمل ان اراه بقلب عيى 
كلت اذا اتفردت بكل زين وانت هنزه عن كل شين 
عدمت لك الشبيه فا احتفالى _ بوجه البدر او قد الرديى 
غلوت تعززا ورخصت ذلا فتك مهجتى تقدا بدين 
وئيتتى على خفقان قلبى غرام طار بى فى الخافقين 
ألافاسط يديك الى وصالى فا لى بالقطبعة من يدبن 
1 وقال رحمه الله: ١‏ 
اانا هل علتم ‏ مر1ل بعد > كيف سالى 
قلى وطرى ججميعا لينم ف قتال 
لآرب قلى خال بعكم وطرق غالى() 
غففوا ‏ عن جنفوتى 2 من200 دمتها الحطال 


. لعله ادكر (م) كذا‎ ) ١ 
5/ 


ذيل عرآة الزمان لليونى سنة +>> اج 





ف يعَظتى يكتاب وفى 2 الكرى يخال 
وقال رحمه الله ملْعدًا ف جزة : 
من الى يمن سمه سماايه سفك دمه 


لصحقه ىَّ حده وى نَؤٌادى وقد 


ان دام حييم على بتضم فانا فى منصب واحد 


ما الام الزاهد فى راغب مومثله الراغب فى الزاهد 
وقالكتّب الى الامير سيف الدين ابوالحسن علل بن عمد المذباق 
رقعة فى مهم و طلب جوابها فى ظهرها فكتبت اليه الجواب فى غيرها 
وسيرت ورقته عطف الجواب وكان فى صدر جواى له : 
يا مالكا ملحكته من رق حمدى ما أحب 
و.انالى رتيا أفظا ات بها الناصب والرتب 
احللت لى ظهر الحكتا ب ولم اخل بما وجب 
فكتبت فى درج ورا تبت الذنى لك من ارب 
فدرجت ١‏ خطك| طله وخلصت من سوء الادب 
وقال فى شاعر ردق النظم قبيح الوجه : 
وجهم الوجه رذل الشعر منه رجوت النفع حيث يمخاف ضير 
بدا لى وجهه نقيت شرا والشدى فقلت خرا وخير 


31> رمم اخذه 





ذيل مس أة الزمان لليوننى سنة 9+ جم 
اخذه من قول دعبل الخزاعى (): 
كس ل د ابأدر حاجة اذا عمير 
فم ادع الطريق وقلت امضى فانك ياعمير خرا وخير 
و قال الشيخ شرف الدين: 
لعينى كل يوم فيك عبره تصيرنى لاهل العشق عيره 


فسجد جفنها لانقص فيه 
اذا عمل الوشاة اسلت دمعى 
زيادة صبونى نقصت ملاتى 
علامة شقوتى فى الحب أنى 
ووثر الوصل لم يشفع بئان 
وجفتك اكحل من غير كحل 
و صبرى عنك ليس له و جود 
وبيت الحزن يتى حين تأى 
وقالو, > تَرَى غضبان راض 
سالرم باب مار الثايا 
ألما كته عورا" لان 


وكم جهزت منه جيش عسره 
ففنْدو مرسلا ف وقت قتره 
وكفت زيده على وعره 
ثقلت عليك لاعن طول عشيره 
و مجرك زممرة من بعد زمره 
وخدك احمر من غير حمره 
ووجدى فيك لا احصبه كثره 
المره 
ققلت رضيت زثيبور! وثمره 
لطلق لى ولو فى العمر سكره 


ليست من الخلاعة ثوب شهره 


وحين ”زوره دار 


و 
اطعت غوايى وعصيت رشد المسناصح هرة هن بعد مره 


وما انق من الادناس نفسى 


() هو شاعر مشهور مات منة ب؛م - والبيتان فى كتاب الأغانى 


(ورلهمم)-ك. 


ولو غسلت يصابون الحره 


الحقنا 


؟ ]| آلف 


“ذيل عي أة الزمان للدونيى ‏ سنة > اج 





واعت. نادات. الدهراق.. اغازل اطاعة كنود حسره 
و اطمع فى خلاصى يوم ببى وها اخلصت فى مثقال ذره 
وهذه الابيات على وزن ابات القاضى الفاضل () رحمه الله 
مطلعها : 
لعينيهء على العشاق امره ولس لهم اذا هاجار نصره 
اذا ماسره قتلى تأهلا با قد ساءنى ان كان سره 
ول الماعييل * لقال 11لا عتناكه ,زرده اجات مره 
صببت عله لا زار دمعمى فانكره فقلت الماء نشره 
بكيت عليك يامولاى حتى وقمت وليس فى عبيى قطره 
ايا قر الكناس بقيت الى بقيت بادمعى فى الشمس عصره 
فلوقبلتى ‏ وقلت مى ققال اخاف يعد اليم عمره 
م منها : 
واماسوء حظى مز. صديق فذاك من الامور المستقره 
وللقاضى الفاضل رحمهالله فى كال وكله رجل : 
ول الى0 وخلىى ظهيت فى عن وفى عينى() 
قال الشييخ شرف الدين ره الله يداح سيد نا النى المصطق : 
رسول الله صلى الله عليه و سم وهى اول مدحة تالا فيه و انشدهاياها 
جاه حجرته الشريفة بكرة المعة خامس عشرى ذى القعدة سنة تسع 
عشرة و ستاثة و فى طرتها مدحة العبد الضعيف عن حسن تدييره القوى 
١‏ |) هوعبدالرحي البيسانى و زيرصلاح الدين الابوبى توق سنة.وهك(م) كذا. 
0 ف 
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فى سوء تقصيره٠‏ المستوحش من انفراده» بذنبه» المستأنس الى شفاعة نيه 
المشفوعة برحة ربه ' عبد العزيز بن حمد الانصارى جعل الله عاجل )١(‏ 
جائزته مواصلة صا العمل ؛ و مقاطعة كاذب الآمل » والقى عرن ‏ 
الضراعة» بالقناعة» والتوفيق لتلق اوامره بالسمع والطاعة » وآجله استقامته 
على الصراط المستقيم > واقامته فى جنات النعيم “ وادخاله .رحته فى عباده 
الصالحين ٠‏ و المخفرة له ولوالديه وجميع المسلمين “و صلى الله على سيدنا مد 
سيد المرسلين وعل آله وه اجمعين وعبل ازواجه الطاهرات امهات 
المؤمنين وعلى التابمين لهم باحسان الى يوم الدين آمين اللهم [ مين 

هو موطن الشرف العريض الاطول فأرح قلوصك(١)‏ من ركوبك واتزل 

ياصاح ها حرالهدى فتمل من رى وها بدر الهدى تأمل 


فلطالما ارسلت دمعك ساكا 
عفر جبينك فى صعيد وصيده 
واحطط ذنوبك فى رحبب جنابه 
ودع القنوط فقد سألت شفاعة 
امرتى الهمم الرداع بقصده 
وغريرة بانت تغمخم رأيها 
بكرت خوفى اعاريب الفلا 
و تقول لى انى لاؤجل ان نسر 


لابد س حرم الآله ولوبدا 


شوقا الى هذا الى المرسل 
اه اطب من رطب المندل 
وارحل وايقن أتهالم ترحل 
من نكن مهل الورك :ل نان 
فاطمتها وعصيت عذل العدّل 
فتركته واخذت بالام الجل 
وتخال ارجافا تشين توكلى 
عنا فقلت الآمن لى ان توجل 
من دون ذاك الشهد مر الحنظل 


() الاصل « عاجاه » (م) الاصل « قلاصك » . 


انان 


عو / الف 


]| ب 
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أن :وقد لمت اله -عتلها 
تحدى بأوصاف النى مد 
وتيت بهديها سناه سيلها 
ويعيرها الحادى بذكر حبيها 
قلت اخفاف المطى ,رامة 
وشق سراها عنى فشغلتى )0 
الى لاصفيها الوداد وربما 
وبسرعتى فى قصده .اوردتها 
ياناظم الدر الثمين ومهدى ل 
عًّ 
جانب مخادعة الملوك عن اللهى 
واصرف مديحك عن كثير تطاول 
وامد ح نا آخرا عفرت به الله 
هن ججوده واف بكل مؤمل 
من امنطناة انمق :دوف الررعة 
و حباه بالقرب الذى اضحى له 
وعلا عن الامثال فهو لمن علا 


وغزا العدى من نقسه و صعابه 


ج- 15 
خوص الركاب ومثلها لم يعقل 
فكاد تسبق ايديا بالآرجل 
والليل اليل الرداء المسبل 
قتظل تقذفه بصم الجندل 
لانزلت بهن اكرم منزل 
عن كل ذات مسور و عخلخل 
غادرت منها معليا ى يجهل 
من منهل وعللتها من منهل 
نظم الرصين لفاضل ١‏ ومفضل 
فالمال يذهب والخصاصة تنجل 
برغارف الدنا قليل تطول 
م الأنوف من الطراز الاول 
ورجاوه كاف لكل مؤمل 
فأحله فوق الكواكب من على 
جبريل عن حجب الجلال بمعزل 
فى الوصف اقصى غاية المتمثل 
ومن الملائكة الكرام بححفل 


18 صبغ الحذار() سوادها يهَقَا فاتصل صننها بالمصل 
()لعله فشغلت (,) لعل العذار . 
بك ولم 
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ولمم اباد تكاله ىف مازق 
ولحم ايان هدى مخطبة فيصل 
ما زال قوق المخير السامى الذرى 
حتى استقام الدين و اتتصر الهدى 
ياخاتم الرسل اكرام و فارج !! 
يك اكل الله النبين الاولى 
اظهرت فينا المعجرات 
فأطا ع من سبقت له الحسى و من 
وعصاك من كتب الآله شقاءه 
زحرحت عن طرق المظام عادلا 
و قرنت بالشرس الليان فأتريت 
تلك النبوة لاسيادة مالك 
و لطالما ملك السسطة معشر 
سرنا نشق اليك اجواز الفلا 
فاليس يبرن مجحجعم و يحرجر 


-- 
جه 


حتى وردنا من ضرحك موردا 
ادعو ك للجل و تلك شفاعة 
ان لم يكن عمل زكيا فارع لى 
احسن واحمل () بى لعلى أتى 


() لعله قيصل (م) لعله | .مل . 


خ-5 
ولم افاد تواله فى محفل 
ولكم ابار عدى يطعنة فيصل() 
ري اننا وير تحت الفسفان 
فنهى الكىّ عن اضطهاد الاعزل 
كرب العظام إذعله والمقول 
كلوا وخصك بالفخار الا كل 
صدق الرسول بلطف صنع المرسل 
جاد القيول له بجد مقبل 
فطتى وامهله ولا بيهمل 
فينا ومن للعدل إن لم تعدل 
كف المحق و خاب سعى الميطل 
امس الآنام يشر ب اومأكل 
خملوا وذكرك 0 تخمل 
ونسوق نحوك كل حرف معمل 
والقوم بين مكبر ومهلل 





| نشئى به من كل داء معضل 


لم ترض لى الى اخاف و انتلى 
قطع الفلا وتلذذى بتذلل 
فى الفعل لم احسن ولا اجل 


ونان 
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وانظر الى بعين عونك نظرة 
فلقد ضللت عن الرشاد واتى 
وأليك من دون الانام توجهى 
ولقد اتيتنك مادحا لتجيزى 
واذا مدحتك مجملا قصرت فى 
فلان غدوت بعض و صفك قائما 
ولان يرت ذانفضلك مكتف 


وقال أيضا من قصيدة طويلة عمدح 


بعض معجزاته واولا : 

تشرف يذكر حميد الثناء 
على موضع الرشد بعد العمى 
على خاهم الرسل السابقين 
ذكان ‏ نيا نيه المقام 
تفع ب فهو انم الشفيع 
وقل عبدك القن عبد العريز 
امات العمى قلبه فاغتدى 
ضعطفا على من 'ناهت يه( 
بتحقيق اخلاصه فى رجاء 
و بالعفو 


عنه وعن والد, 


سلة 5519 


عه 
اهدى بها سين الطريق الامثل 
بك أسشير وانت هادى الضلل 
و عليك من بين الكرام معولى 
فى الحشر كأسات الرحيق السلسل 
وصنى فكيف تعر ضى لمفصل 
فهداك والتوفق انطق مقول 
بثناه آيات الكتاب المدل 
ها البى صلى الله عليه وسلم ويذ ثر 
على احمد الاساء 
على مظهر الحق بعد الخفاء 
واولهم فى قدحم القضاء 
وآدم بين الطين والماء() 
وسله الى فهو حرالسخاء 
رهين اللا وقرين البلاء 
دليل () المقام عزيز العراء 
خطايا وعطفت لاتهاء م 
علاك وبحقيق ذاك الرجاء 
ه واعمابهم من ألم الشقاء 


اشرف 


() لعله وآدم من بين طين وماء (م) لعله دليل:(م) كدا 1 
3 


الك 
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أنت الى الوجيه الذى 
فشرفه الله مختاره 
وصلل الاله عل الا كرمين 
وخص طجيعيه من ينهم 
ومن لها كأن ملكا مطاعا 
وحيا ابن عفان صهرا النى 
وزاد ‏ اباحسن-< زلفة 
شقيق الرسول وزوج البتول 
واعق() ان عوف باحسانه 


وصلى عبل طلحة والزير 
واول. جهدا بهذا . دا 
وارضى امين الرايا ابا 
واعقب عميه اصئ (؛) النعيم 
و سبطيه 7 وامها 
سيرفع عى عب () الذنوب 
اعد ولاءمم 0 


وإن انا قصرت فى مدحهم 


ج- 
حوىف الشفاعة خضل () الجزاء 
خير صلاة وازكى ثاء 
واححابه الصفوة الاتقاء 


بألطاف رضوانه والحاء. 


وكانا لديه خليل صعاء 
و خدنالسماح وترب الحباء 
على مجده الهاتهى البناء 
وهرد التدع و عل الناء 
اللي جلقة بالعفاء 
كا اغننا عنه حين الغناء (0) 
على بسط ايد بها بالولاء 
عبيدة رب التق والوفاء 
بما اسلقا من جميل البلاء 
وازواجه منه اسى عطاء 
هوى الخسة الثر اهل العباء 
وابرأ من قائل بالبراء 
فقد بالقت هتى فى مجانى 


وقال : 
يارب أن سؤال الباخلين ثهى وجهى وكتى بلا ماء ولامال 


() لعله خصل (م) لعله احثى (م) لعله العباء(ع) لعله اضِئى (ه) لعلدعبء أى ثقل . 
وهم 





6ة| آلف 
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ناصرف بلطمك قلى عن رجائهم ولاتصل بسوى نماك آمالى 





وقال رحمه الله تعالى : 
حتام تعذلى وحتى هوما علمت وما جهلا 


55 لو انك ذقته لعدرت فه وما عذلنا 


دع السفاهة لى انا وخذ الرشاد اليك اتنا 


او لا فاسعدق على شوق سهرت به وتنأ 
وانات للراحات واتتهب السرور تققد تأق 


أدن 


المدام لعلى انسى به آلبين المشتا 


فاذا شربت ١١‏ شوبها لاتسقىى مما شريا 
ان الى ناولتى فرددتها ‏ قتلت- تلتا 
ارح المزاج من الما ج وهات صرف الراح بحتا 


عمل القاضى تاجالدين يحى بن الشهرزورى فى بعض ولاة 


الجور وقد سقط من الفرس : 


الى الناريا ولد الزانيه وهذا الهوى الى الهاو.ه 
وقعت فيا بردها فى القلوب فاليتها كانت القاضيه 
قنظم الشيخ رف الدين رحمه الله ابياتا ال فها بهذه القافية وان 


كان معى الابيات غير متحد وهى : 


سرورى ساقية جاريه ووجدى بجارية ساقبه 
اهز بها تيك عطف القرض02 ليثى على هذه آثانه 
00 (5) 2 ههاة 





ولما شكوت خى الجوى 
وقالت يعبى ماقد لقيت 
اضاحكة السن لو زرتى 
و نقد عو أسى: ادق 


وانى وات نال مى اللاذى 


وعلله () لما دن واعبه 
قلت على عنتك الواقبه 
يجيه التتى الاك 
قل “يق ى جلدى باقيه 
معاق اذا كنت ف عاقه 


() لعله نحاسر وال الأسل «وضةء عطات 


/اه؟ 
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مهاة تأت على حبها كا هى فى حسنها ناشته 
عل الجسم حاكة بالضنا وف القلب آمرة ناهيه 
سبتى كاسية الجهال فروحجى عندى لما عاريه 
تعالى عن اللد شرلما طب به الند والغاليه 
واولت منالوصل اضعافما رجوت ولم تكقتى كافيه 
فؤادى عل رقب الحا تطاليها عينه الصافيه 
ترا اذا لم ازريتها كأنى بيت بلاد قافيه 
تقربى فاجوز الفلا واجلس فى الدست و الحاشيه 
وتأى فأخنس فى تجدى وحدا والتتف فى البارية 
طورا حق حين اعود وطورا بقرطين من ماريه 
فهل من معين على عاذلى فأخذه أخذة رايه 
تجسر () اذ لم اطع امره فاليتها كانت القاضيه 
ولست ابالى بسغط العذول اذا انا الفتها راضيه 








هو ] الف 
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ج-7 


انشد الشيخ شرف الدين عبد العزيز رحه الله لضياء الدين على ن 


نصر بن عبدالله بن الحسين بن عبد الله بن رواحة رحمه ألله : 


مولاى عبدك ذواتقياض يريجى 
ليجوز() من شرف التأنس قسمه 
وانشد للذكور ايضا : 
لا حظ فى الدنا لمستقظ 


ان كدرت مشربه ملها 


من لطف صنعك أن من يسطه 
ويفوز من شكر العبيد بقسطه 


بلبحها بالفكرة الباصره 


وأنَ صفت كدرت الآخره 


وقال من قصيدة بمدح بها الملك الامجد رحمه الله واولا : 


فا بصب برى سلوانك عارا 
لم ينسه البعد روح الأنس عند م 
اقصاوصرف النوى مني الىنوب 
سنا هوام الى لبنارن ارشده 
وان بدك على قرب فذ و كلف 
ياربة الخدر () لوغادرتى شبحا 
عافتى بحم الذوق واجدة 
وضقت ذرعا ىو اعتذرتبه 
اذ اججتىيكمن روض الرضا زهرا 
لله وصلك ما اغلاه يوم شرى 


ماكان منحرفا عنم ولاصارا 
فل بحدد لعهد القرب تذكارا 
اقلها اله ماسر مدّسارا 
وم يقل بالينى اوقدى الثارا 
لوافرط البعد ل يستبعد الدارا 
مأنفت تام والانيت اغدارا 
الم علو :رونا 
نا فريك ذال لذن امراز! 
او اجتلى فى سماء العز اقارأ 
وشهد ريقك ما احلاه مشتارا 


() عله ليحوز (,) الاصل « القدو» خطأ (م) كذا. 


اننا 
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فيكالغى لىعن طيب وعزسكر كأن فى فيك عطارا وخمارا 
وهيت روحى لالام الغرام "م6 أنهيت قلى طرفا منك ارا 
عيناك للقئل لانضل ولاظبة والأمجد الملك لاكسرى ولادارا 
وكال: 
الا ا مالى هلى اله يرك مرو ييل 
اما تنظر فى حالى ققد اضعفت من حيل 
ووجدى فيك لايحصى بميز اونف ولا كيل 
وأما دمع أجفاق فلا تسأل عن السيل 4و|الف 
وها انس فلا انسى ماحجىي ساحيبا ذيل 
وإجلابى على اللذا ت بلرجل وبالخيل 
من اليل الى اليل الى اليل الى اليل 
وقال: 
تتعليت ذلافى غزال تأسدت له لحظات بصرت بالتغزل 
وك نظرة فى نضرة هن نعيمه رأيت بها من مقلتى عين مقتل 
وقال الثشيخ شرف الدبن رحه الله قال ظهير الدين المارك بن يحجى 
الشهرزورى مازحا لان الحكيم وقد جلس ف الشماء الى جاب 
بركة عليها سبع من ثلم : 
وسبع كوعظ ابن الحكم رأيته على بركة تحكيه عند بجوله 
يصففها () مر النسيم اذا سرى ورق عليها مثل رقة دينه 
() الصواب صفقها , 
امن 
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ج-؟ 


و احسن من هذا الاستطراد قول الخباز البلدى () : 
وليل كوجه البرقعيدى ظلبة وبرد اغانيه وطول قروته 
سريت ونوى فيه نوم مشرد كعقل سلبان بن فهد ودينه 
على اولق فيه اعوجاج(”) كأنه ايو جابر فى خبطه و جنوته 
الى ان بدا ضوء الصباح كأنه هنا واه فرواش وعون حدتة 


وقال: 
ما لطرفى حين اعذل طلق الدمع المسلسل 
ادر العماذل ‏ ععى موقنا ارنح]#ه لست اقبل 
وجد أصير ‏ جميلا ووجدت الوجد اجمل 
فتى عين غزال بصرت من يتغرل 
متع العاشق خدا تعالى ان قبل 
حسد - الصدغ عليه قلوى وتبلبيل 
خلت فيه الخال قلبى ان غدا فى النار يشعل 
كيف اسلوه ‏ وللى جعل الأخر د ول 


ا 





(1) هو ابوبكر عد بن احمد بن حمد ان من شعراء اليتيمة ولكن هذا الشعر 


ليس للخباز بل لابن الزمكدم يمد ح قرواش بن المقلد الامير التوق سنة ؟غ؛ 
برقعيد بليدة قريبة من الموصل ,يضرب باهلها الثل ف اللصوصية ك ,و ىق 
معجم ياقوت « و قال شاعى يهجو سلبان بن فهد الموصللى مستطردا وبمداح 
قرواش ين المقلد امير بى عقيل » (م) لعله | هو جاج . 


يلض ذاعذروا 
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فاعذروا ‏ قه عذول فهو من باب2 عحول 
وقال رحمة الله )2 

دعنىو شأقمن وجدى و من تعبى فراحى فى الذى انكرت من نصى 


اضتى فوَادى قتان الخال اذا 
قرأت خط عذاريه فأطبعنى 
وأعربت لى نون الصدغ معجمة 
حتى رنا فسبت قلبى لواحظه 
لم انس ليلة طافت بى عواطفه 
حيا بما شت من ورد بوجتته 
وكان نغر شهى منذ فزت به 
و رحتلمْ ادرعقلى هل فجعت به 
اقسم ماف ضر وب السكر ابلغمن 
نشوان إسأل عن قلى فنكره 
وكيا قال ممن انت قلت له 
لا تسألوا ميتكم عن حيه فله 
وراقوا منه حالا غير حائلة 


قال الشيخ شرفالدين رحه الله من طريق الا تفاق انتى نظت 


طليت شبها له ى الناس لم اصب 
بواو عطف و وصل منه عن كب 
بالخال عن يحم مقصودى ر مه الى 
(و السيفاصدقاناءمن الكتب) 
فزارنى طيفه صدقا بلا كذب 
نفبته بالثثانى 0) وهو منتهى 
قلت العفاء على كأس ابنة العنب 
من نخوة الع أم من نشوة الطرب 
سكرى بريق له احلى من الضرب 
تيها و يسأل عنى وهو اعرف بى 
ممن اذا عشقوا جاوك بالعجب 
فق الاق ناش يعن اللفت 
عا عهدتم وقلبا غير منقلب 


ابيانا فى زمن الصبا فى بعض رحلى عن حماة منها : 


أمل كتان الهوى وهو واضح ودمعى يوم البين بالسر باتح 


,)فى الشذرات نبذة من هذا الشعر ك (م) الشذرات « بابتساى » .كك , 
لف 


5 ب 


ا / آلف 
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لعمرى لقد حاولت مالا أثاله كا حاولت امساك قلى الجوارح 
لعل يعادى عن حماة يعيدنى تخاف السطى منى وترجى المائج 
لأهزم جيش المال وهو عرمرم وادفع صدرالخطب والخطبفادح 
على اننى قد كنت فيها مكرما تراع لكرانى القروم الجحاجحم 
مقيها بربع الددر جسمى وحبتى وقلبى بربع القصر غاد ورائح 
بيج انجمانى به كل لييلة وتصرفبى عما تقول النواصح 
بدور من الاب المصرع طلع ومسك من الاب المصرع فائح 
لخفظ الابيات بعض السفارة وحفظت عنه فى الشرق» ثم قدم 
شاعر من اهل الموصل يقال له البدر حمد بن روضة وكانت والدته 
تتردد الى دارنا ايام مقامنا بالموصل فانزله والدى و اكرمه وكان يحلس 
على حانوت الفخر عبدال رحن بن الصياد بسوق العطر فى كثير من اوقاته 
يذاكره وينا مده ويخرج معه فى آخر التهار الى ظاهر اليلد للتنزه 
والرياضة فاتفق انه خرج معه يوما بريدان المصل فاجتازا بياب ذى 
مصراعين وقد ولد فى الدار مولود والطيب ينفح والبخور يتضوع 
وفى الباب صبيات كالبدور الطلع واصوات القيان فى باطن الدار 
وظاهرها يطرب السامع فوقفا مع النظارة» فلبا رأى ان روضة ذلك 
انشد مثمثلا : 
بدور من الباب المصرع طلم 
البيت» فضحك الفخر بن الصياد و قال له أتعرف هذا الشعر لن؟ 
له ققال 





ذيل مرأة الزمان لليونيى سنة > جم 
فقال لا والله بل هذه الايات سمعتها فى الشرق لا اعرف قائلها» فليا 
رأيت الصورة تمثلت بالبت فقال له ان الببت لفلان الذى انت نزيله 
ونزيل والده وهذا البيت ينه هو الذى عناه بهذا الت فتعجب من 
ذلك :ز اط فاق بالتفة فجت :من هذا الأتفاق + 

وقال الشيخ شرف الدين حدثى بعض خلانى قال ابتليت بهوى 
بعض ابناء الاماثل ولم يكن من ابناء جنسى ولا لى به سابقة خلطة 
فأعملت الحيلة فى التعرف اليه و بذلت البذول السنية لمن جمع يبى و ينه 
بتوصلات متعته () الى ان التقينا راكبين فى خلوة بمكان مشرق () على 
انهار حمأة و بساتينها فتسالما ثم حرصت على ان اباسطه بثىء من 
لنظم والثر اوبث وجد واستجلاب ود لخصرت عن المنطق بكلمة 
واحدة ولم ازد على ان قلت له انت ما تصلى فقال يلى ويكون مس 
ما يصلى ثم افترقناء قال الشيخ شرف الدين لحكيت هذه القصة للك 
المظفر صاحب حماة رحمه الله فاستظرفهاء ثم اثثار الى بض قتبائه من 
له معه هوى و قال ايش تقول فى هذا يصلى فقلت سمامم فى وجوههم 
من اثر السجود فاستطار طربا بقولى من اثر السجود و قال ايضا رحمه الله : 
ملحكك رق غلاما به سلوت الثلامه 

عاملت فيه عذولى بالكيد لا بالحكرامه 

وال رحمه الله فى الزهد : 
كل داء لك داء ما للواك ‏ اتهاء 


(,) كذا (,) لءله مشرف . 
ازذينا 


8 | الف 





ذيل مرآة الزمان لليونيى ‏ سلة +5 ج-” 
طول آمال وحرص وتقفاق ورياء 
وذنوب جل فها !/ خطب اذ عن العزاء 
قتصل | م3 غخطيا ت لما الثنار جرزاء 
واسلّ عن دنا بقضي ها 47 و مساء 
وابغ اخرى داكم فيها نعم وشقاء 
لايقنطك ولابى منك خوف) ورجاء 
سابق الفوت الى [/! نوز ققد جدالجزاء 
واتفرد ‏ فهو على دي لك والعرض وقاء 
واعفب عن كل الورى ان احسنوا أو إن اساوًا 
فبنو حواء فيا دو ن20047 تقوام سواء 
ذاز بالراحة ذوالة 4م وللغز (0) العناء 
واذا صم لك القو ات على الدنيا العفاء 
جفت الأقلام ‏ بلكا تن وأنبت 2 القضاء 
كل ما فى هله الدذ يا قصارام 2 الفناء 
ولأهل الخلد فى الخا د ولله البقاء 
وقال الشيخ شرف الدين رحمه الله : 
هى الدئيا تحب ولانحابى وتصحب ثم تغدر بالصحاب 
دهتى فى شباب خوله ولم يفجع منع متل حاب 
() لعله للغر . 


15 


+ فلا تعجب 


ذيل مس آة الزمان لليونى سنة 51> اج -؟ 
فلاتسبب من الاضداد وانظر الى ضحك الشيب مع اتحابي 
فلا تثقن واقل بنيها (0) جراتم ضيقت سعة الرحاب 
وعاشرهم بأخلاق عذاب طواض مثل امواه السحاب 
وقال: 
دخلت امم ؤاشت لألف رب لكشف كريه 
قلت تالحب-- دنا مها بلشقأه أشبه 
وقال: 

رقا بروحى فهى لك وعلى السنى بما ملك 
افضل بحق من اصطفا كعلى الملاح و فضلك 
فكأن ‏ ربك بجا ل على اقتراجى ملك 
احظاك 2 منه عنصب سواك فه ‏ و عدلك 
فد ا ود فل النقة ل “قوق >[ الك 
ان يحم طرق أن برا ك جعلت قلبى منزلك 
الى أغار ‏ اذا أرا ك دنا الك شلك 
وبروعنى - واثى 2 الل يم اذا شاك وصلك 
ما اقيم الصبر اليل بعاشقيك و اجملك 
ما انقص2 اللوام فى ولهى عليك واكلك 

قال الشيخ شرف الدين حدئى تمس الدبن حسن بن صالم السلى 
خادم ملك النحاة الى نزار()رحمه الله ببعلك قال رأيته فى المنام بعد 





(,)كدا (+) اسمه امسن , بن صاق 5 ق بغية الوعاة ووفيات الاعيان . 
امنا 


ذيل هرآة الزمان الونيى سنة > اج -م 





موته ققلت له ما لقيت من ربك فقال لى وريك ارفع صوتك ما اسمع 
ما تقول فقلت يامولانا ما لقيت من ريك ققال ويك ارفع صوتك 
8 ب ما اسمع فأعدت عليه القول ثالثا ققال لى و يك وما ذكرته لك ققلت 
لاققال والله انشدته [ قصيدة ] ()ما فى الجتة مثلها “م انشد . 
ياهذه اقصرى عن العذل فلست ف الحل ويك من قبل 
الى ان قال فيها: 
يارب ها قداتيت معترفا بما جنته يداى من زلل 
ملآن كف بكل مأئمة صفر يد من محاسن العمل 
فكيف اخشى ارا مسعرة وانت يارب فى القيامة لى 
وقال رحمه القهملغزا فىاسمعبدالقادر [ "م قال واللهماسمعت حسيس النار() ) 
مااسم تملقته مضافا 0 الى اتفرادى وطول فكرى 
فشعاره عند من باه مصحفا (4) يله مخير () 
فلا تظننه وصف جمع من سنح فى الفلاة عفر 
ولاظيرا ليوم ‏ وصل أمنت فيه عتاد دهرى 
وشطره- الآخر المرججى لكل () عفو وكل غفر 
قمان فعل ماض وحال بغير اص وههعل اص 
رأيقه جائزا (0 لقبى اذقبه مثل قلب مجرى 





() من بغية الوءاةوقد سقط من الاصل (م) لعل هذه املة من تدمة قصمة 
ملك النحاة السايقة (م) الاصل «مصاناء(ع) لعله مصحف خير فشطره(ه) كذا 
(+) 4 الاصل« لكو » (ب)لعه حائرا . 

لكل وان 
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وان تلخص ذا لشطر وصىق 
وقال: 





أهلا 
لكنه 


بطيفم و سهلا 


واق وقد 


ان ١‏ بزوروا واجمعوا 


ولقد قئعت بوعد ع 


اطوى الزمان ‏ تمللا 

واكرر الشكوبى عسا 

الوا ملوتهم قتا 

انى قطرت على الى 
راموا فطامى عن هوى 
فوضعت | فى | جبى يد 
يأمن تيه || ناظر 
باحا ”ا فى | صيولى 
قلى ‏ إديك | ومهجى 
خاطتى ‏ 6 ولحظتى 
الغصى انت اذا شى 
فريعة .كك :ادر 


وقال كتت الى والدى رحه الله ملغزا للتلج فى أوائل مانظمت : 
(,) لع فترى() ى الاصل :بامن بيه بناطرعز: لالتصير ذتولىي(م) الاصل دس 


والشطر وصف عليه تحرى 


لوكنت لاغفاء اهلا 
حلف الهاد عل الا 
مالم فى انتوم شملا 
فرى (0 افوز بذاك أم لا 
عنم ليت ولو وعلا 
ى يعيتى من كان ايلا 
ت كذبم حاثى وكلا 
وتفطر- العذال< جهلا 
غنذيته ‏ طفلا وكهلا 
ى وقلت خلوق والا 
عزالتصر اذ تولى )0 
وتصيرى عقّدا وحلا 
تفنيهها اسرا ‏ وقتلا 


- 
3 


والبدر أنت اذا بجل 
لل فهر خالقنا وجل 


ينض 


4 ألف 


ذيل مرأة الزمانلليونيى 2 سنة > اج 
ما بالى فى مأكل طيب وهشرب علب يزيل الآوام 
نضربه ص فرط أشفاقا عله ان ,سلب ثواب الدوام 
ودقنه فيه سلاج لذ دع 1 نيعل فوم .ليام 
وان تصحفه قتصحفه مديئة () من بعدها لاترام 
وهو اذا صحفته ثانيا جنس () من الاثمار قبل المام 
وعكسه من بعد تصحيفه بلدة ) ملك من بلاد الشام 
فكتب تعتها واعادها الى ولم بحف الخطان لسرعة النظم 
وقرب المكان : 
يا ملغزا فى شعره شعره حسبك قداظلجتنا ياغلام 
وقد فطنا واجبناكت عن تنفسيره فافطن دلذا الكلام 
وال كتبت الى والدى ملغزا للباب : 
بأقائم فى مخرج يذهب طورا ‏ وبى 
لست نخاف شره ما كان غير صمت 
فكتب لى فى ظهر الورقة ذهاب و بجىء وخوف شر هذا باب 
خصومة وأو قلت مخاف منعكان اجود و أليق و خيرا من الشرواصدق ٠‏ 
9 / ب 7 وقال رحمه الله : 
صب لخديه بالدموع رشى من جور واش بكم عليه يشى 
ومولع تطوى اضالعه على حثى فن حجري الشراة حت 
تمه الواصل القطوع فقد هيمه بين مارجا وخشى 
سح« وخاطبتى» خطأ() يعتى بلك () يعنى بلح ك (م) حلب ك . 
4" 9 
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ظبى من الانس 5 لفرته والآنس من مدتف ومنتعش 
لايطمع: البدرأآن يقاس به وهو معيب بالتقص والنمش 
بدا فابديت 2 غير معتمد هواه لكن دهيت من دهثشى 
عقرب صدغا كالنون عرقها فى آخر السطر كف مرتعش 
ويعين الشعر كى اراع فلا وقبت من لسع ذلك الحنش 
راق جمالا ورق محتضنا فكدت اشتفه من العطش 
حهمست أعطافه قبات على موسد من يدى ومفترش 
وافى على ادثم الدجى ومضى ركضا على اشهب من الغبش 
طاش وقارى له واى فتى فازبما لله فلم يطش 
مولاى عش وادعا فعبدك انت دام بيه ذاالسقام لم يبعش 
وانشد الشيخ شرف الدين لضياء الدين عمد بن المنصورين الشهرزور 
كتب بها الى ضياء الدين القاسم بن يحبى الشهرزورى تمن هدية سيرها اليه: 
ايا من حوى سبل المكارم كلها و زف اليهالصعب منها و استاها 
واصبح هرداف الحالى هلن ارى نظيرا له فى العالمين واشباها 
بحم انبساطى قد بعتت هدية وها كنت لولاه لمثلك ارضاها 
بقيت ودامت لى حاتك انها بقية آمالى التى اتمناها 
وانشد الشيخ شرف الدين المذكور لابن التلميذ () فى ولده : 
اشكو الى الله صاحبا شرسا تسعفه النفس وهو ,سعفها 
اه واس هشرو ماهم اللنيه العران ماف رز 


ا 
4 


٠‏ ألف 


ذيل مرأة الزمان لليونئى سنة +>- 


ج-؟ 





كأتا :م الشمس والهلال معا تكسبه الور وهو يكسفها 


ومروحة ترج كل كرب 


حزيران وتموزن ‏ وآب 


ثلالة اشهر لابد منها 


ويغى © الله فى ابلول عنها 


وله : 


وهل انا الاملهم غير ان الى 


يمر بى المونى تهر نعوشها 
بقايا ليال فى الزمان اعيشها 


وقال رحمه الله النيخ شرف الددن عبد العزيز : 


قفانيكمنذ 'كرىهوىذلك الخشف 
غزال غز االأسادق جش حمنه 
وبدر دجى لم يتتقل كسميه 
يلوح لعبى ماشقا() نونصدغه 
تعرى ول ينصف فوادى اذغلا 
واقدم زحها ارج عذاره 
ولى فيه بلبال يدق حديله |( 
ولى ثوب سقم حرق من جغونه 
الم ولى كف لوا كف مدمعى 
وأنق اساءات الوشاة محسنه 





وان كانت الذ كر ىتش ف وتش (؛) 
فضادهم بين السوالف و الشنف 
و لكنه مازال فالقلب و الطرف 
فأعبد خلاق عل ذلك المرف 
يه والخل يرد الى النتصف 
فهل عنده انى افر من الرحف 
قديم كدان هر ع الوملقف 
معار واثواب العوارى لاتدى 
تكف و اخرى من ملامى تستعق 
فييجع كل منهم راغم الآتف 


( )لعله كأنها(,) هو عبد القه بن عد بنهبة أله توق سسسة ميرم لك(س) | لاصل 


«يغى » محذف حرف العطف (ع) كذا ولعله ولاتشتى (م) لعله عاشقا ٠‏ 
ذفن ورجو 


ذيل مرأة الزمان لليونيى سنة «>ب 


ويرجو فلاحا عذلى فأحيلهم 


ج-؟ 





على أخ رالعشرين من سورةالكهف 


وقال كتبت الى و الدى ملغزا للسراج : 


لاعن كانه ب ال 
يدبن بطوعى منه رب هداية 
اراجعه محض الفوائد جاهدا 
له من ,بدى جود ولى من لسانه 
اغا تمن الاقاس ضونا لقنية 
اذا نام عنى اسرى فهو ساهر 
فصحفه واعكسه تحده مفسرا 
فكتب الى جوابا : 
ياوترا لشافعه علا 
تقارتما نحمى ضياء شر كته 
أتركه تهنا لنهبى بحارس 
فان عبس الاظلام عند ايتسامه 


فد تك 


يؤانسى ان اوحشتى الوساوس 
على العرشو الكرسى للخلق جالس 
فأقيسه طورا ولى منه قابس 
هدى كلا التفت علينا المجالس 
فأحرص فى احرازه و اناضص 
وأن ضيعتى صحبتى فهو حارس 
وف الوص ف كاف ان تفط ن حادس 


فم ابق خالا فى الفداء ولاعما 
بما خص منه و اتفردت يما عما 
سم حاه ثم تسألتى عا 
كفاك بايضاح لشكله عا 


بريد عم يتساء لون لافى السورة من ذكر السراج وقال : 
لاتبخلن بدمع منه مدرار من فار قالإ لف قسرا غيرمختار 


ولايروى ذوجهل تصيره 


ليس المشوق على بعد بصبار 


استود ع الله فالغادن بدر دجى ودع مئة لمانانى و أوطارى 


فى يهنص )١(‏ من طرق كراه و 


() لعله ينغص . 


احفل بمسراه اولاطيفه السارى 


فا 
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اذا تثتى عن طوع لانم () 
وان رناقيل يالله () صنعت 
5 نلتفى وصله من فرحة ذهبت 
وض ورد مخديه لعزته 
وقلة لم طرق نحوها دنس 
وخلوة فى التق والآنس عخية 
احبابنا كيف حلت من حالم 
وكف ضيعتم عهدا حفظت له 
ابان غدر كم هجرى وما عرفت 
وخان عهدى تصبيح ل فى عذلى 
فا بتليك ابجانى ولاذرفت 
الف الام فم ولايجدى الملامة فى 
ان كنت لم افتقد غغضى لفقدم 
اوكنت اجرمت جرما استحق به 
اوكان ما ضيقوه من مسالكنا 
عابوا خلالى واغتابوا فوقرى 
ان يفعلوا فكفاتم شاهدا لهم 
لولا هوا م لا عات ذتابهم 


خواطرى بقوام منه خطار 
عينالغزال بقلب الضيغم الضارى 
عى ودام لحا حزبنى وتذكارى 
لم يحن الاباسماع وايصار 
اذلى يكن غير تقدير واتمار 
جفى من الماء وقلى (0) من النار 
حبالنا بعد إحكام وامرار 
ودائع الحب قْ جور واسرار 
عصابة البغى لولاقتل عار 
فقلت دعى و ايرادىو اصدارى 
عيناك دمعى ولاحملت اوزارى 
وجدى بم غير اغرائى واصرارى 
فلاوجدت من الأنصار انصارى 
بعدا فلا قريت مندارم دارى 
ظلا فلاوسعتهم (:) رحمةالبارى 
على أنهم ليسوا بأنظارى 
بأ انقصجهلهمى الفضل مقدارى 


فسر ح عرض ولامروا بأفكارى 


() الصراع كاتراه (,) لعله حذف من هنا « ما » (م) لعله او قلبى (6) 


الاصل «وسعموخطاً 5 


ذف 


)5 وقال 


اذا رمت آمرا فاعتمد فى بلوغه 
وكن كانى الاشبال غير مصاحب 
ولاتغترر بالخل ان لاح بشره 


وقال رحمه الله : 
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عل صاحب ذى حكمة وتجارب 
رز اناسل انرا 
ايا سوى انابه وانخالب 
فان الافاعى لينات الجواب 


وقال ايضا رحمه الله: 


عنى ملامك قد اكثرت تعذالى 
ياربة الخال كتى عن عتاب فى 
ل ينه عنك بأن من حديث هوى 
لكن اثار زناد الشيب مفرقه 
واصلنه قاطعات عن وصالم 
فقرما جاش من عذر ومن عذل 
ولوأنيت الى لهو لنفرق 
خذى اليك ابنة البكرى معذرنى 
اولا ثلاثون بحدوها ممانة 
اصبوة بعدان أضربت عن طربى 
طول التفكر فى التقصير اقمدنى 
فالآن ظيعترل هزلى مصاحيتى 
0 
اذاشاب رأ سالمرء اوقل ماله 


لي تشعاب الحوىمن طرق امثالى 

جم الوقاء كرم العم والخال 

ولامغاداة غرلان بأغزال 
شعلة بصرته يقظة السالى 
واعتاض عن شغله فيكم باشغالى 
وما يعارض من قبل و مزقال 
ماثفر الغيد من شيبو اقلال(1) 
اودى شسانيو حالت بعد كحالى 
لكان مئلك من مثل على بال 
وقارع الموت أضرانى واشكالى 
عم وسكن بالاقصار بلبالى 
وليكتر الجد فى اصلاح اعمالى 


وليس 4ق ودض/, لصيب 


كنف 
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وقال رحهالله: 
ونادمت من اهوى عل قهوة خلت سرور القلب فى اسر 
بدر لشمس الراح ى وجهه اضعاف نور الشمس ف البدر 
وريقه العذب اذا صح لى سلوت عن رائقها المر 

وقال: 
أسرفت فى ذا الصدود فاقتصد ان لم تعدتى يا مسقمى فعد 
لاتبخلن بالمقال منك اذا كنت يعض الفعال لم نجد 
وقل غدا موعد الوصال ولا تقصد ا لانجازه ولانكد 
علله نو عسل “.هذ “غن: اواظل: انوت ٠‏ هن عد 
وقال: 
و معرب اللفظ لى من نحوه ابدا حذف و صرف واعلالو شكير 
وجدى بهوافر والدمع منسرح والصروالخمضمنقوصومقصور 
وحسنه كامل و العهد مقتضب و الوصلو الصد مقطو عوموفور 
ولحظه ساكن والقد منتصب0 والقرط مرتفع والمرط مجرور 

وقال رحمةهالله: 2 
الاموت ماع الاحام فابذل فيه ماملكت ييى 
فان الموت خير من حياة تواضعم رتبتى فيها قرتى 
اذا مانال من دوق مرادا احاول دوته فحال دوق 

وانشد الشيخ شرف الدين للعماد الكاتب (0 رحمه الله ملعا 


(1) هو ابوعيد أقهد بن مد بن حامد ا لوزير توقى سمة بوه كء 
14 قُْ 





ذيل مرآة الزمان لليونينى سنة !> 05 
في غليك : 

لى حبيب نصف امه غل قلى واميرى2 باقه بلتركيه 
1ق 205 + البوطة. نمتة ‏ ,وفو. مو .فى كوه ملك 


وانشد للعاد ايضا : 
عرضى من هوى اللحاظ المراض 
انت يا عاذ شٍ من أأوج 
حويت خلالا على المخزيات 
اذا ما أمرث مخير صددت 
وما قيل تنشط الا كسلت 
يخالف قولك منك الفعال 
اتفعل والذر حصى عليك 
جعلت البطالة شغلا لديك 
اذا قبل جاف (2) الخنا قات قد 
وهبك تركت زمان اليا 
وكف الفرار ٠‏ اذا ما الجا 
سرى المتقين لكسب الفلاح 
تضرع الى الله فى توبة 
وقلك فستفته مخلصا 


( الاعنوا نهذ الشعر فكأنه سفطت ورقة من الامصل -ك(,) الامبل «صاف»م 


(م) ذا 


الاراض به وما انت راضى 
د اوقل اث عخل. ااعبراضن 
جمعن و ا خلاقذا الخلق شتى () 
وان تنه عن ورد شر وردثا 
ولاقيل تصلم الافسدتا 
1 ذا عند ذى العرش مقتا 
فليتك فى الذر لاكنت كتنا 
تقضى بها الدهر وقنا فوقتا 
وان قبل ناف الدنا قلت حتى 
ة فأبن افر اذا انت متا 
ل نسفن فلم ترفيهن2 أمنا 
فين اقت وفيا اقّنا 
ضوح ما اقترفا 
مطبعا اذا غيره الغر 0) اقى 


مكفرة 


"0 


٠‏ الف 


]ب 





ذيل مرأة الزمان للبونيى سنة 9ه عدم 
متى ينجل ظَ الظر عنك اذا لم تناد نداء أبن مى 
فارب انت الى الحلم اجرى هن ألنار قيمن اجرتا 
فاك ضر اذا ما عصيت ولابك تفع اذا ما اطعتا 


وان كنت اسرفت فها حملت 


ففوك والصفم عنا عبلنا 


وقال: 
وما درى ان اعراضى كقبالى 


ان الصدود لعذب من رةه عندى لمن ل يوافق حاله حالى 


اغزاه اقراط قال شه و 


وقال: 
مولاى لابت ميتى على اخلاف معادك بالأامس 
فاسعف اليوم بانيجازه فديت بالمال و با نفس 


فان مضى حين على جفوق 
مالى سوى هجرك من مأتم 
سلطك الحسن على مهجى 
0000 
ما نور عيى فى الدجى والضحى 


يخرسى خوفك عن حجى 


مّى 2 لى الحين إلى رمسى 
ولاسوى وصلك من عرس 
والقلب فى الاطلاق والحبس 
وليس فى عالى من لبس 
غيرك يابدرى ويا شمسى 


ر 
وأنى افصسم من تقس 


وتظهر المسة فى منطق حتى كأنتى حسن الربى 0 


() الاصل- «يحفو له » مق لشو الباءوسكون الراء موضع 
ولكن لاادرىمن حسن هذا ك, 


بأرض بابل 


ا وقال 





ريع اصطيبارى دمله وسيوف عذالى كيله 
فارعى ‏ جملى ‏ يا شين واسلقى عندى جميله 

و الشيخ شرف الدين رحه الله اشعار كثيرة لايجمعها ديوان وكان 
من حسنات الدهر وعحاسته وكان والده من الاعيان الافاضل التلباء 
الرؤساء متفتنا فى العلوم وله معرفة بالفقه والاحكام ولى القضاء غير 
مرة ابة واستقلالا وصحب القاضى ضياء الدين محمد بن المتصور بن 
الشنهرزورى وكان له به اختصاص كثير وناب عنه فى الحم وفى نظر 
الاوقاف وغير ذلك؛ ووقفت على كتاب جمع فيه الشيخ شرف الدين 
المذكور رحه الله اشياء من اخبار والده القاضى زين الدين عمد بن 
عبد انحسن المشار اليه رحب الله» فها علقت منه :قال الشيخ شرف الدين 
حضرت بين يدى و الدى رحمه الله وقد قاربت خمس عشرة سئة فسألته 
عن عمره ققال خذ فى شأنك هكذا ورد فى حديث مسلسل فالححت 
عليه فأمرى فأحضرت كتايا من كتب القراآت ا ا ا 
مكتوب علها مخط جدى رحمهالله ولد الولد المارك حمد فى الثانى 
و العشرين من جمادى الاولى سنة ست و ستين و خصمالة و نحته مخط 
والدى رح الله ولد الولد المارك عبد العزيز ضحوة نهار الاريعاء 
ثأتى وعشرين جمادى الاولى سنة ست و ثمانين و خمسمائة فأخذنا تتعجب 
من هذا الاتفاق فى السنة و الشهر و الجرء مرس الشهر » ثم اتصرفت 
من بين يديه الى حجرة كنت اخلو فها بنفسى قفكرت اله فى يوم 

لتبا؟ 
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مولدى كان قد ١‏ كل و الدى عثيررن ستقفنظمت يتين وكتبت بها اليه 
وها : 
٠‏ ]الف يارب قد اوجدت () قلى الى فى هذه الدنيا بعشرنا 
فاجعله بعدى بقبا متلها وارحم محبا قال آمينا 
فكتب الى فى الخال : 
لايل اموتتب وححا فى غبطة وخير () نحا 
حتى تصرف صرف |[ زمانت اميا ونها 
ثم كتب الى بعدها . 
لابل اموت وتيق من الخطوب موقٌ 
ويرحم اله خلا يقول آمين حقا 
وما عهدك م من اراد برا فقا 
وكتب تحتها انما اردت بقافة البيت الثانى دعا حقيقة مذلاف 
دعائلك و جعلت قدحى فى ادعائك عقوبة على اعتدائك ثم بات تلك 
الليلة فلنا اصبح كتب الى ليعلم الولد» اسلكه اله الجدد» و هيا له الرشدء 
انى فرقت الليلة وفارقت واستشعرت من مضمون شعره فنظمت : 
الها التجل الشفيقن كيف اخطاك الطريق 
راعى << منك دعاء لم يسغ لى منه ريق 
قدك قد كلفت سمعى منه ,اليس طيق 
لم اخلك الدهر تلا لى بشىء ‏ لابليق 
)١[‏ الاضل + ارجدت» عار لعداى ضظة عر (م) لله وما عهلانك : 
9/1 اعدو 
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5-6 


أعدو أت اخير فى يصدق ام صديق 


مسى هن تدرك ألما رد حر بل حرق 


ماله لفظ جليل لاولاا مععى 


دقق 


لى | صم لى مه الامقة ‏ منك وموق 
اعف من يرك هذا شن لمر عقوق 
قال الشيخ شرف الدن رحه الله حفظ و الدى القرآن العظيم 
و عمره نسع سنين و صلل التراوجح يجحامع دمشق برواق الحنابلة و تلقنه 
من صالح المقرئ و تأدب على الشيخ يوسف البوتى ثم على الشبيخ العالم 
الحكيم الى مد عبد المنعم بن عمر بن حسان()الغساتى الاند لبى ثم على 
شيخنا تاج الدين الى الهن زيد بن الحسن الكندى و تفقه على الشيخ 
شرف الدين عيد الله بن ابى عصرون ثم على الشيخ ضياء الدين 
الدولعى () و نظم الشعر و انثا الرسائل و عمره عشر سنين وما حوطا 


وما نظمه فى صباه : 


تراءت- لا كهلال السهاء وظبى الفلاة اذا 


ما رثا 


كشفنا لا بلسان الجفونت ونطق الحواجب ما عندتا 


فأفهمنا لحظها انلها تروم التواصل لو 
ولازمنا ‏ طرفها ‏ نلاظرا يخير ‏ أن2> بها 


() كاه ابن الابار ابا العضل وتال انه توق نحومسة .مج بالمشرق - 


أمكنا 
مغلا 


ك(م) هو 


عبدالملك بن زيد بى دس نو مسسة ,روه - ك (م) لعله انشت(]) لعلهما . 


4/؟ 
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ولولا عمحاذرة ‏ الكاشم إن و شرم وتنا الما 
ال بها ها بنامن هوى الم فِتسا 0 كنا 
ومن ذلك : 
كأن لهلالى هلال الساء وقد لاح فى قص من سواد 
حيبي آمات>02- #هجراته محا ودارى بليس الحداد 
وقال ملغرا للسضة: 
ها انا السابق اوواضتتى (م خيروا سابقنا بالشديه 
انا كع من قزر لي اانا ازاك ننه رون عه 
وقال فى السواك 0): 
ومصحورب به أمر الرسول لله أونى المخير والنحول 
تعمى فى مكان مالخلق سواه الى تقحمه سبيل 
وقال الشيخ شرف الددن انشدنى شيخنا تاج الدن الكندى فى 
التضمين : 

باذا النى فى الحب يلحى أما والله 5 منه كا 
حلت .ن حب رخبم لما لمت على الحب فذرى وما 
اطلب الى لست ادرى ما قتلت الااتى- ينا 
لف آنا ياب القصر فى بعض ما اطلب من قصرثم اذرما 
شبه غزال بهام فا اخطأ مهاه ولكنا 
() لعله فتيسا (م) الاصل « واشت » قآل هذا على لسان البيضة (م) الاصل 

«السؤال» خطأ , 
3 (ة؟) تي أه 


ذيل مسآة الزمان لليونيبى سنة «>>- جم 
عيناه سهان له كلا اراد قتلل بهما سلا 
قال فأنشدتها والدى فقال احسن منها ابيات حفظها من أنى من 
شعر أن الحتر وهى: 
باقس ويحك طلما ابصرت موعظة وما 
نفعتك فأخشى والتهى وعليك بالتقوى 6 
فل الآناس الصالحو ن وبادرى طربما 
سام () المبادر فاحذرى 2 يانقس من سوف فا 
خدع الش بثلها اك ننها كلّم 
6 0 مكايدها ضير ك انماض انما 
خطر وكم قلت واه لكت النفوس و قبا 
تنتى اما نها اذا حضر الردىوكأنما 
لم بى © من لاق ته فيا يجبا أما 





ياذى'؛) المى يأذى (؛) المى عش ما بدالك 5 ما 
ان عل العبدى الامير(ه) الموصل : 
وهب المدامة إلى واعتاض عن كأس فا 
ظام الى رشفات ما أولاه ما عرف الما 
() الديوان «سسلم» (م) الديوان «ناجت»(م)الديوان «لم حى »() الديوان 
« اذا» (ه) توق مسة بوه . 
لذن 


ذيل مرأة الزمان لليونيبىي سنة «+> اج 
يارد ما اذى الجوى بينالضاوع واضرما(١)‏ 
وكتب زين الددن عمد بن عبد المحسن المذكور الى شمس الدولة 
ان جميل وقد أهدى له ورةا : 
حذا با ان جميل حذا ورق اهته لكن اذا 
كاتف من خطك() موشا بما معتدى(©) الطف شى” عتذا 
تفوس تتمارى فيه هل بحتذى (:) أو محتدى اويحتذا 
وكتب الى الشيخ ثق الدين ابى الحسن على بن ابى بكر الحروى 
افرط" للرضل الول حك رطان عث لزيا نون ,طلومطة بكر لقابيية 
فاتفذه آله وكتب معه : 
قيص عد مذنب غافل زمائه فى صفقة خاسره 
ذابك على من ظل فى غفلة» قد خسر الدنيا مع الآخره 
ثم كتب الحروى الى زين الدين يطلب منه وبا فاتفذه اليه 
وكتب معه : 
قل لتقالدين يا من هدى الى العلى منهاجه الواضح 
وافاك ثوبى فاطرحه فا بجتمع الصالح والطالح 
البسه ادنى خادم مثلا يطعم كسب الحاجم الناصح (ه) 
وقال زءن الدين الك كوو.: 
اقنع بايسر مبسور من الزمن واشكر لريك مااولاك من مان 
واذكر ملابس من عدن بخصبها ذوو التق و امجرالأراد من عدن 








)0 الال «الصلوع ما اخبرما»(م) الاصل «حطك»(م) كذا (:) لعله يجتدى 
م( لعله الناضح 5 
يل ان 
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انروشئت انتدخل الجنات مجتنا قطونها فنوق انار بالجنن 
وعاشر الناس بالمعروف مجتهدا وراقب الله فى سر وفى علن 
وقال ايضا : 
يا مولعا بالاماى غير معتير كيف الاقامة والدنياعل سفر 
لاتركئن الى دار الفرور ولا تسكن الى وطن فها و لاوطر 
وسالم الناس تسل من مكايدهم مسلا لقضاء الله" والقدر 
5 منحة بدرت ماكنت تأملها ومنة لم تكن منها على حذر 
وقال ايضا: 
ابناء دهرك موق فعظم الله أجرك 
لاترج هنهم حراكا ليت لابتحرك 
لانعجن ‏ لمسىء وايجب لمنكان سرك 
فاتقرمن الاسمهد () عند الآله مقرك 
وان تصاوت عنهم فان الله درك 
وقال : 
لوتفرنا عن السكون الى الدذ با هديا المسواءالسراط  |٠١٠١‏ آلف 
دار غدر وحسرة وانقطاع وبلاء وقلعة واشتطاط 
ابدا تسترد ما وهته كخليل ابن يوس الخياط 
ومعناه أن عبد الله بن حمد بن سام بن يونس الخياط كان له 
خليل يدعوه لمادمته فاذا سكر خلع عليه ثوبا فاذا ما من الغد بمث 
الامزة وان 0 خطاز,) الامبل « بهد وخطأا 5 
ول 





ب٠١‎ 


ذيل هرأة الزمان لليونيى سنة 79" جم 


ا 221155 000222222222222 
أله فاستعاده منه وكان ان الخماط هذا متقطعا الى الزبيريين فقال 


فى ذلك : 
كسانى قيصا مرتين اذا اتثتشى ونرعه عنى اذا كان صاحيا 
فل فرجة() فى سكره بقميصه وروعاته فى الصحو حصت جتاحيا 
ففالت حظىمن سرورى وروعتى يكون كفافا لاعلى ولاليا 
وكتب ضياء الدين بن الشهرزورى الى زن الدين المذكور ورقة 
فى مهم وطلب تتب جوابها فى ظهرها فكتب فى غيرها وسير ورقة 
ضياء الدين عطفها وكتب فى ابتداء الجواب بدبها : 
ضياء الدين ؟ انهضت جدى 60 ظل الهش ,أ نمك الجسيمه 
الى خطك المرسوم نورا بعرسوم عظم فى عظيسه 
ورمت جوابه فى الظهر منه الأفروتق فه غائلة التميمه 
مض أر ان اطعك فى ابتذالى له والرقم فى طرس الرقبمه 
فأرسلت الاجابة فى سطور عطفن. على المشرفة الكريمه 
و للفقيه عمارة اليمنى مةطعات فى طلب الاجوية فى الظهور منها : 
أعد لى جوابى فى ظهور رقاعى ليرجع سرى وهو غير مذاع 
وان عتتها عنى لتصبم حجة على فقد عامتتى بخداع 
ولعارة ارضا: 
ان شت ان اكتب سترسلا اليك فيا عن من امرى 
فأكتب على الظهر () ولاتذر فانه اكتم ألسر 





( العلهفر حة(م) الاصل 5 خطأ(م) الاصل « الظلهور » . 


ع ولعارة 


ذيل مرآة الزمان لليونتى سنة 9+ جم 
ولعارة: 

اناق جوابك عر# رقتتى على غيرها فأسأت الظنونا 

فلا تعتذر عن جواب الظهور فيعض الظهور يوق البطونا 

ولاترتهى بامسا كها لست بتارك خطى رهينا 

ولعارة: 

م ارد الجواب فى الظهر الا عامدا فى خفاء شكواك حالك 

ولان لاتق فيكشف الى من خطوب كشفن بالفقر بالك 
قال زن الدن كنت جالسا بسوق الخواصين يدمشق فى حدود 
سنة مان وثمانين وخصمائة وانا اذ ذاك اجمع بين التجارة وناية 
ضياء الددن بن الشهرزورى فى الاوقاف فوقف على شاب» رث الخال 
والشاب» ظاهر الاكتثاب» عليه اثرالمرض و الفاقة مائل السمرة الى السواد 
فتاولنىو رقه :فيها ابيات شع ريشكوفيها حاله “فقلت هذاشعرك؟فقال نعم فرحمته 
وقلتِ له انظم ايباتا فى ضياء الدين بن الشهرزورى لاحملها اليه واستمتحه 
لك وخذ هذا الد يئار فتنفق فى العاجلة » فسرسرورا ظهر عليه ثم مضى 
واتانى فى اليوم الثانى بأبيات رائية فى ضياء الدين “فركبت ومشى معى 
يحادئتى ويدعو ويشكر الى ان وصلت الى دار ضياء الدين فأوصلته اليه 
فسل عليه ول كلفه انشاد الامات لا هو عليه من الضعف و سوءالحال » 
ْم اخذت له من ضياء الدين خمسة دنائير واتصرف فرحا مسرورا ' ثم 
لم أره بعدها ولا عليت له نسبا ولا اسما ومضت على ذلك مدة طويلة 
واتتقلت الى حماة ووليت بها نظر الاوقاف و قدم حماة الرشيد المصرى 

نكن 


٠‏ ألف 


ذيل مس آة الزمان لليونيتى سسنة 58> ج-؟ 


المعروف بالصفوى بعد اتصرافه عن خدمة الملك الأشرف » تعصب له 


جماعة من الدولة النصورية حتى ولى وزارة المال لللك المنصور الكير 
فرام مى الحضور عنده فامتتعت فشكانى الى الملك الخصور قال له 
هذا ليس لك عله اعتراض وما و ليته الا بالاكراه ليكون ناظر اوقاف 
الخليفة ناظر اوقافى فترك الرشيد معارضى ثم اخذ فى استالتى 
ومباسطتى المودة فم انبسط اليه وفاء لزين الدين بن فويج لآن امور 
الديوانكانت اليه قبل ولابة الرشيد “فليا تغير الملك المنصور عيلاارشيد 
وعزله واعتقله يجامع القلعة نفذت ولدى عبد العزيز اليه فعرض عليه 
من المعوتة والمساعدة على نكبته بكل ما بليق بالحال فشكر وائى والتمس 
اتلطف فى خلاصه فسعيت بما امكن ولم يكن عليه تعلق بل خدم فى 
مكانه بحملة كيرة فتحى (40 الملك المنصور ذنبا وقال انك لم تخدمنا 
خدمة تستحق علبها معلوما فاردد ما اخذ ته فى مدة ولايتك فرده > لم 
حبس نوا به وطلب أن يسترجع ما اخذه من معاليمهم ٠‏ فقال الرشيد 
ان هؤلاء حبسوا سببى وانا الذى عوقتهم عن مكا سبهم وانا اقوم بم 
يطلب منهم فأدى عنهم نيفا عن اربعة آلاف درم و اخرجهم “ وكانت 
هذه الفعلة من مكارمه الى حببته فزرته وصادقته وهاديته و باسطته فال 
لى فى خلوة مرة والله يا مولاى ما كان طلى لك عند ولاب لما 
توسمته من استضاقتك الى ولا للتحم عليك بك فى عملك بل انعرف 
اليك واتثشرف بك واكاقتك على جميلك ' فشكرته وقلت واى جميل كان 





() لعله فتتجى 
ان مى 


مرا الونان ريق - ةد -- 
منى اليك فال ما تعرف ذلك الاسود الفقير الاصفر الرث المال 
والهيئة النى وقف عليك بالخواصين و اعطاك ورقة فيها ايات منها: 
يا اجمل اناس فى خلق واخلاق عليك ممتمدى من بعد خلاق 





اسعد مررضا غريب الدار مفتقرا ابى اعاديه من ضر و املاق 
فاحسنت اليه و اعطيته و امرته بمدح ابن الشهرزورى فنظم فيه ياتا منها: 
غرة الى الغرر من ههواها من مجيرى ‏ ١٠1[اب‏ 
فلاءن ‏ صد حبيى ولق عنى سمرورى 
وأما تتى البالى موت ذى سقم فقير 
خياقى2 بأنى الجو داين يحبى الشهرزورى 
يها الولى فياء |( دين يا صدر الصدور 
مسى الضر فاسعد لى على مثى أمورى 
فاوصله() الله و اخذت له جائزته ر») منه اناو الله ذلك السخص 
فذكرت القصة و اطرقت خجلا واستحيت غاية الحباء فقال لى لاتطرق 
ولا تخجل فن كانت حاجته الى مثلك ما عليه عار و لا غضاضة و اعرفك 
اننى بعد ذلك الوقت ما وقعت فى فاته ولا احتجت الى بذلة0) ولا 
رأيت ابرك مما صار الى من مالك و جاهك فيل فى عيى غاية النبل 
وصار يى وبينه من المودة ما أربى على مودات غالب من تقدمه من 
الاصدقاء بهذا السبب و لولم يعرقى بنفسه ما عرقته البتة» وكان يصلى 
الجعة فى المقصورة الى اصلى فبها فانقطع فى بعض المع لعذر عرض 
() لعله فاوصتتها (م) لعله جائرة (م) كذا . 
ا 





ذيل مس آة الزمان لليونيى سنة ؟1> ج-؟ 
فكتيت أله : 
با ماجدا ألسن الورى ابد يشكره المستفاض2 متطلقه 
ول مداناته مروحة اذهو روح الفؤاد و الحدقه 
ومن أكف الزمان تكتب ما امليه من شكره على الطرقه 
ومن اغاث العافين من يده سمابة لوال منبعقه 
اذا ماب السماء جاد لحم بالقطر جادت بعسجد ورته 
ومن معاق مديح حضرته مأخوذة من علاه مسترته 
تؤمل سراتها اذا وصلوا اليه والقطع مقتضى السرقه 
كان لنا كل جمعة هنم بين الحالى والطول مفترقه 
ب. الف تقوم الفرض ثم يلطفنا بحسن خلق سبحأن من خلقه 
فم قطعمت الاناس عن نفر اهواوّهم فى هواك متفقه 
نمدم الى العادة القديمة 'ى بجمع بن الصلاة والصدقه 
وأسم ودم فى سعادة وعلا تشمل هذى الشمائل العبقه 
فكتب الجواب وكان اعتذر عنى الى الملك المصور فى أمى لبس 
عليه فأشار اليه : 
جادت عليك السحائب الغدقه يكل بيت علاه متفقه 
وانت ذوفطة لما حكم غزيرة لا تبيد ١‏ بلتفقه 
ولس شعرى كفوا() لشعرم بل هو شكر الانعام بالصدته 
وما تكلفت باعتذارى عن ما كذب المدعى وما صدقه 
)كمه قسيزم) الاصل كير 
مم ٠‏ (م) ما الثانة 
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ما الثانية فى معى النق» فكتبت اليه : 


ياذا الايادى الغر والمنيت (١‏ 
ومن حوى من كل فن ققد 
ان شت بالمعضل فنا وقد 
فليس 
مثلك من ساس عظيها ومن 
وهل أدفع الخطب مها عرا 


شرفى شعرك لا الى 


بالبدع الذى جثته 


فراقى من لفظه رقة 
ض أؤؤخر ‏ خدمبى هذه 
واما القامى من يتنه 


فاسمع ثناىء عنك الفاظه 

وغثل يفيف اليد حى ترى 
فكتب الى مجيبا عنها : 

رأيت اياتا قصورا وما 


سكنت منها جنة زخرفت 


وقلت من افأ نا هذه 
قالت انا انشألى سد 


له رياضات وأخلاته 


() الاصل « تفضى »خطأ : 


حلو الجى والمهل المستطاب 
ناط الى الحكمة فصل الخطاب 
غاب عن الخدمة كل الصحاب 
منفردأ بالعجاب 
كام بأعبا. الامور الصعاب 
جلله الا الجليل اللباب 
منتظ1 نظم لآلى السخاب 
تقضى () لعلياك برق الرقاب 


فه ولا 


تأخير جان يستحق العتاب 
بأقى اذا كته 
اعذب من رشف الثايا العذاب 
غرابة الشيب وشيب الغراب 


فها قصور لاولا مايعاب 
بطيب ألفاظ حسان عذاب 
لقد انى من كل شىء يجاب 
يأخذ من كل الاق الللاب 
اعذبمنرشف اللمى و الرضاب 


>54 


بالجواب. 
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يستفتم الام تديره ففتم الخلق هن كل باب 
يميد من بسمع ألفاظه حتى كأن اللفظ منه شراب 
“ فتلت هذا وصف زين ألد ناوالدين اعلىكل مولى نصاب 
ان عاق سوء الحظ عن قربه فان قلبى عنده فى اقتراب 
او خانه الدهر فلا تكترث فكل مافوق التراب تراب 

وكان ازين الدين المذكور اليد الطولى فى الترسل فن انشائه ما 
كتب عن نفسه : كان الخادم ادام الله سعادات المجلس دواما ستتفد 


ا 


مدد الايام» ويستمد دواعى الانعام» ويسترق له احرار الانام» و يستحق 
يانوار سعده ان يمحو ا بأت الظلم والاظلام» انهى ما احاطت بدالعاوم 
المولوية من تلزمه بأستار كعبة المكارم الاكرمية » واكتفاته الاخطار 
فى تعلقه يأذيال المحاخر الخطير ية » و استيرائه زناد العزائم الوزيرية 
واستمطاره حب الممم الافضلية » المفضلية مستجيرا بقبلة اقالها ومستعيذا 
ترم جلالها' من عدوان دهرء وانهضام و فر>و انقسام فكرء و شتات امس 
| الف و ثقل ظهرء وحرج () صدر ومن حادثات كلاقلت اتصرت عظائمها 
عى وولت تنوالت وماقولى كذا ومعى صبر ثم وقف بعد ذلك حففا () 
عن الخواطر من التكرارء وعالما ان المولى بالمعتبة مستغن عن ال. ار 
ثم قد جدد الآن تعلقه بأذيال كرمه» و بمسكه و تعبده فى مشاعر حرمه 
و تنسكه شاكيا من نبوة الدهر' وكرات الليالى» و لعمرى ان الشكوى 
عنوان الخور» وتتيجة الضجر» و نظ على القضاء والقدرء لكن : 
()الاصل دشعرج» خط (م) لمه قفا . 
١‏ ولايد 


ذيل مرأة الزمان للدونبى سنئة + ج-؟ 





ولابد منشكوى الىذى حفيظة يواسيك اورسليك او يتوجع 
ومن شكا الى غيره فقد ملكه من نفسه رقا و اوجب لا عليه () 
حقاء فالشكوى علل هذا القياس مجلبة رق» يحب لاجله اختيار السيد 
و موجبة حق » رتعين يسببه ارتياد الغرجم الحيد» وقد اختار الخادم لرقه 
سيدا حفيا “وارتاد لحقه غربما مليا وفيا: 
فشكا الى الماء الزلال أوامه و شكا السقام الى الطبيب الماهره 
واجل شكواه من المولى بصدر و اسع الصدر ‏ ناصع الفخر “ قادر 
على النفع والضر » مبسوط اليد بالخير وحاشاه من الشر : 
يرد الحادئات على الموالى ويغريها 2 بارداء العادى 
تصرف فى صروف الدهر حتى غدت و حزوتها اسلس (©القياد 
مقتضيا منه وعدا هو عليه دين قضاؤه واجب > وحق له من 
اريحيته مطالب *اذا اهمل اقنضاه الطالب>و قد عل المولى من طريقته 
العولة فى الغزلة والنفار عما بقضى بذله من البذله » والآن قفد ترل 
به ممح الضرورات ها اباح له ركوب امحظوراتء فان رأى الموللى 
تصريفه فى بعض الخدم اللائقة وان لم تكن الفائقة و لاالرائقة» قفد 
انع ف يل شاد تكن ورطل واعنة اوزولببها زتره الزلكات 
الجليلة» وعذق0)بنظره فها وفى سواها حفظ الاموال الجزيلة» فنهض 
فى الولاية النهضة المرضية “و سعى فى الكقاية على الطريق المضيئة “ فالمشير 
به آمن () من ان يخطى؛ و الشفيع له معط سلطانه اضعاف ١ا‏ استعطى 
:1 )قله له علهاز واه نلو رق الفاعلق و الل اسع : 
1١‏ 
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ب والخادم قد خرج من لاثمة العقل و العقلاء“وقام بوظيفة الفضل عند 
الفضلاء وسلك بمائمسه جدد () التوفيق » وتو لمقصوده اسهل طريق 
و جرد اللمطلويه حسام النجاح من قرابه ' وأنى بيت حبائه(0) بمحبوبه من بأبه 
واستسق لظماله اللال العذب» واسترهف لنصرته الجراز () العضب 
واستنهض لهمته الهام الندب » فان ظفر بمرامه > و اتتصر > على ايامه فير 
بعيد أن ينال مراده من اتخذ المولى وسلة قصده وان استمر حوول 
حاله الى شرحت ودامت عليه عقّلة اموره التى جنحت > وجمحت وطاشت 
كفة حظه الى كانت قدما رحجت» واستفحل فساد حركاته التى طالما 
استقامت و صلحت : 

فذاك لحظى لالعجر محم اذا امر الايام ف اطاعت 
ووجه الشكر متوجه الى المولى فى الخالين » وايدى الدعاء بدوام 
ايامه مبسوطة على كلا التقديرين * و بالعناية المعينة والكفاية الميئة 
يرتفع_المن و العتب من البين» و الرأى اسما() ان شاء الله تعالى» و ندب 
لعقد تكاح يغداد لبعض عاليك الخليفة على بعض جوا.يه » ففال 
بديها : الحد لله الذى خلق س الماء بشراءؤعله نسبا وصهراء و شرع 
الكاح لعباده واثابهم عليه اجراء احمده على نعمه الى اوجب الترغيق 
بحمدها شكرا » ٠‏ اشهد أن أد اله الا الله شهادة أعدها للعاد ذخرا» واشد 
بها للرشاد ازراء واشهد ان مدا عبده و رسوله المبعوث الى العام طرا» 
الموروث عنه من الحم ما يطيق الآفاق برا وبحرا » و يدعو الى التناكم 
( )الال «حدد»خطأ(م) الاصل بلاتقط_ك(م)الاصل«الحرار»خطأ(ع)كذا . 

أذ ْ والتناسل 
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و التتاسل يعود قل المؤمنين كثرا » صل الله عليه وعلى له و صحبه إصلاة 
ثم بها احق و احرى > و على عمه العباس بن عبد المطلب الذى فاق الاعمام 
شرفا وقدرا » واواد من الائمة المهدين نجوما زهرا » جد مولانا 
و سيد نا الاهام الناصر لدين الله امير المؤمنين الذى اوسع الاسلام 
انتجادا 'و نصرا» واوسع الانام ارفادا وبراء وقع اهل الكفر ر العناد 
ارغاما وقهرا » صل الله عليه صلاة ترفع له فى الدارين رتيا وذكراء 
وبعد فالكاح من السان المنوه بها شرعا وعقلا والاعمال المفضلة 
عند الحاجة الها على افضل العبادات اذا كانت نفلا وبا تمت 
الحم الالاهية » ووردت الشريعة امحمدية» ونسخت المسالقة الجاهلية 
ورضفت آقدام المناسب الطاهرة الزكية ٠‏ وقد رسم اعل الله 
المراسم وامضاها واتفذها فى اقصى الارض وادناها اثناء عقدة 
النكاح بين فلان وفلانة مماوى الخد مة الشر يفة المكتفيين بهذه العمودية 
فى التلقب شرا ٠‏ و بهذه المماوكة ملكا عظما مؤتنفا على صداق مبلته ذا 
وكذا عخارا لله لا ميرالمؤمنين صلوات الله عليه صلاة دائمة الى يوم الدين 
فى هذا المرسوم المين ولماوكيه فى هذا العقد المثين “وجمله مقرونا 
لاهير المؤمنين' بالنصر والتمكين ولملوكيه المذكورين بالراء و البنين» 
اقول قولى هذا واستغفر الله العظم لى ولكم ولسار المسابين . 
وكان لزين الدين اخ يدعى جم الدين احمد وعنده سقوط همة 
قفارقه وصار وكلا عند القاض زى الدين الطاهر() بدمشق و بلغ 





( )هو الطاهر بن دين على ابو العباس توق سسة برب اك , 
اانا 


٠‏ ألف 


8ب 


ذيل مراة الزمان اليونئى سلنة +++ اج 
زين إلدين رعابة القاضى له بسببه وسأله النجم ان يكتب الى القاضى 
يشكره على احسانه اليه فكتب: اولى الا نعام ادام الله سعادات امجاس 
العالى الركوى و جددهاء و ييه ايأمه و أبدها» وسط بد اقتداره و ابدها' 
واق على اوليائه مواهب الآنه وخلدهاء وحرس الشريعة المطهرة 
بحسن نظره و عضدهاء و هيأ للامة بواضم() هديه و ارشدها بأن يذكر 
و رشكر و يظهر؛ ورشهر> و يذاع و ينشر» و يعترف بعوارفه ولا ينكرء 
نمام لم يخدم الممعم به على ابتدائه بسالف خدمة ولا تقدمت له نهضة 
فى مهمة وكان ذا عله متبرعا بفعله متطوعا بما فرضه على مكارهه من 
مغله كانعام المولل على ملوكة احمد اخى الخادم فان المولى اسبغ الله 
ظله شمله بانعامه» و رعاه بطرف عنابته وأهن|مه» من غير تقدم خدمة 
يرعى لاجلهاء ولا سابق موالاة بمت() مثله مثلها وهكذا انام ذوى 
الاصول الكريمة و المكارم الآصيلة مازال عاريا عن الاسباب الموجبة 
والموجبات المسسبة؛ وقد كان الخادم قاطعه مقبحا عليه ما اختاره لنفسه 
من الحرفة التى هى كاشتفاقهاء و المهنة التى تفضى الى انخرام (0) الحرمة 
و انتخراقها؛ حتى ورد كتابه لله بين يدى المولى محفوظا بعنابته» و ملدوظا 
برعايته» و منتظما فى سلك خدمه» و معتصما بركن حرمه» و ملازما لابه 
و معدودا من جملة خدمه واصحابه فعدل الخشادم» عن استقباح اختياره 
الى استحساته وعن امشيهان رأيه الى استمتانه» فان من جمع الله عزوجل 
له ماجمعه للمولى من كرم المواد و شرف الحتد وطيب الاصولءو التفان 








()كذالم) الاصل دمت » خطأ (م) الاصل « تقضى إلى انحرام» خطأ ٠‏ 
19 فعل 


ذيل مرآة الزمان لليوننى سلة ++ اج 


يي أ يي تت ث2 2 ا ا ا 
فل الفروع و الاصول» و مواظة اقتباس العل»و ابناس الا تباع بالتواضع 


والحل'الى غير ذلك من الفضائل التى يضيق عنها العدء ولا يحصرها 
الحد» كان للتعم منه فضيلة العلم» و للوكيل» بين يديه رتبة الحا]* و للقائم 
فى خدمته منزلة القاعد المتصدر ' و لللاشى فى ركابه مكانة الراكب 
الخأم» فانه لا نقص فى خدمة كامل» ولا ومن فى قبول الافضال 
من فاضل» و لقد اصبح انعام المولى عليه مسترقا للخادم وجارًا لولائه () 
و باسطا لسان دعائه» و ثائه» ومامع قبل المولى بمسترق سرى الرقٌ 
الى اخيه ولا يعبد ابجز الى مولاه ولا أقاريه (0 وذويهء واما المحهود 
فى مواضع الوفاق العمل بالسرابة )فى العتق لا فى الاسترقاق وجر 
المولى من جهة مخصوصة بعد وجود الحرية ومع بقاء العيودية فلا 
زال المولى مما (؛) يوليه من الرغائب عتصوصا بفضائل الغرائب» و لقد 
وصل الخادم فى كتابه ما تواترات به الا خبار على كل لسان يملا من 
خصائص فضائل المولى وحسن سيرته وغزارة احسانه ومروء ته ما تمبى 
معه الكون فى الخدمة المولوية متشرنا بمشاهدتها» ومتنميا بمرافدتها 
ومستعينا بمعا ضدتها ومستديلا مر الايام بمساعدتهاء والله تعالى 
يقرب من ذلك ما يقوم لخادم .رفع قدره وللخدوم بواجب شكره ان 
شاء الله تعالى . 

عبد الكريم [ بن جال الدين ](0) بن () عبد الصمد بن عمد بن 
(,)الاصل»لولابية » خط (,) وله اجر ولاء مولاءالى اقريه (م) الاصل 
«بالسر انه» خطأ (ع) لعله با (ه) من البداية (ج) البداية « الدين عبد الصمد» ٠‏ 

١‏ نأكنا 


٠‏ األف 


ذيل مس 1آة الزمان لليونئى سنة 9+> ج-؟ 
أنى الفضل بن على بن عبد الواحد ابوالفضائل عماد الدين الانصارى 
الخزرجى الدمشق الشافقى المعروف يابن الخرستانى ' مولده فى سابع عشر 
شهرر جب سنة سبع وسبعين وخمساثة بدمشقمع من ابن ابى(١)‏ القأسم عبد 
الصمد ومن رجب الخشوعى والقاسم بن على الدمشق وحثيل و عيرم 
وتولى قضاء دمشق نابة واستقلالا بعد ايه ثم تولى الخطابة والامامة 
تبجامعها الاعظم الى ان توفى و درس بزاوية الغزالى و غيرها و تولى مشبخة 
دار الحديث الاشرفة و كان من الاعان وتو بدمشق فى التاسع 





والعشرين من جمادى الاولى ودفن من يومه بجبل قاسيون وشهده 
خلق عظي لايحصون كثرة و والده جمال الددن قاضى قضاة الشام كان 
احد الفقهاء المشهورين بالعل والمثشسايخ المذكورين بالدين والصلاح 
و الحكام المعروفين باتباع الحق وتوخيه والصلاية فى الاحكام والوقوف 
عند ما توجبه الشريعة الهادية ٠.‏ 

وكان يعرف وينعت بتق القضاة و ولى القضاء بدمشق مدة نيابة 
واستقلالا وسمع من جماعة كثيرة وعمر حتى تفرد بأشياء من مروياته 
وكانت الرحلة اليه فى وقته رحمه الله ٠.‏ 

على بن حمد بن على بن مد بن على ابوالحسن ضياء الدين احد 
كتاب الحم بدمشق كان فاضلا من اعيان العدول “وله اشتغال بسماع 
الحديث وكتابته وسافر الى الديار المصرية لشهادة تحملها فادركه اجله 
هناك وتوف بالقاهرة للة السبت رابع صفر ودفن خارج باب 


الى 00 2*2 التنصر 


ذيل مرآة الزمان لليونيتى سنة ++ ج-؟ 


النصر شرق القاهرة وقد نيف عل الستتن() رحمه الله . 
عمر بن حمد بن حمد بن مد بن ايوب بن شاذى الملك المغيث 


حضوره الى الملك الظاهر وقيضه عليه واخذ الكرك منه و انفاذه الى 
الديار المصرية وكان والده الملك العادل سيف الدين ا بوبكر عمد بن 
الملك الكامل قد ملك الديار المصرية بعد وفاة ابه وصار الثشام ايضا 
فى حكه وابنه (؟) الجواد نائيا عنه“واتفق حضور الملك الصالم 
نحم الددن و اخذه د مثشق من الجواد وانه قصد التوجه الى الديار المصربة 
ليملكهاء وجرى ما قد منا ذكره من خروج د مشق عنه ومسا كه واعتقاله 
بالكرك م خروجه و ملك الديار المصرية “ وكل هذا مشهور وبق الملك 
العادل ممتقلا بقلعة الجبل فليا عزم الملك الصالم على السفر الى الشام 
زاكر سه تس ارك تقدم بتسيره الى الشوبك لعتقل بقلعتها 
فضربت له خيمة ظاهر القاهرة ليخرج البها “م يمضى به الى الشوبك 
فامتنع من ذلك وقال ما اروح اصلا ومهما اردتم فعله فافعلوه هنا 
فخضب الملك الصالم ا اخير بذلك وحنق وامى مخنقه فدخل عليه 
الطواثى محسن الصالمى ومعه نفر يسير من عاليك الملك الصالمو تقدم 
لبهم مخنقه عخنقوه بقلعة الجبل وجهز و اخرج الى مقيرة تمس الدولة 
ابن صلاح الدين خارج باب النصر فدفن بها رحه الله وذلك فى شوال 
(,) فى همش الاعمله خط البرزالى : قلت بياغ الستين فان مو لده على ماذكر 


الذهى و السيد عز الدين وغيره سنة خمس» ك (م) الاصل « وبه» خطأ . 
/41؟ 


١‏ | الف 


ذيل مس أة الزمان لليونيى سنة 6+ ج-1 


سنة خمس واربعين فكأنت مدة اعتقاله بعد القيض عليه قرما من ثمان 


سنين وعمره >وثلا ثين سنة لانه ولد سنئة خمس عشرة عقيب وفاة 
جده الملك العادل سيف الدين ابى بكر حمد بن ا.يوب وكان جوادا 
كثير البذل انفق الخزائن التى جمعها والده فى السنين المتطاولة فى مدة 
يسيرة وكانت ايامه زاهية زاهرة و الاسعار فى غاية الرخص لكنه لم 
يكن فبه سامة يضبط بها الجند ولامعرفة يدير بها المملكة وقدم 
الاراذل و أخر الاكير ولا ماتكان الملك المغيث صاحب هذه الترجمة 
صغيرا فأنزل الى القاهرة وجعل عند عمات ابه القطبيات بنات الملك 
العادل الكبير و ائما عرفن بالقطيات لآنهر_ اشقاء الملك المفضل 
قطب الدين بن الملك العادل فيق عندهن الى ان مات الملك الصالم 


: فقيل ان الامير عفرالددن يوسف بن شيخ الشيوخ اراد أن يسلطن الملك 


المغيث ويكون هواتابكه وعزم على ذلك و الامير عفرالدين يومئذ 
بالمنصورة قبالة الفرج و بلغ ذلك الامير حسام الدين بن ابى على وهو 
اذ ذاك نائب السلطة بالقاهرة فتقدم بأخذ الملك المغيث من عندعمات 
ايه واعتقاله بقلعة الجبل و الاحتراز عليه فيق فى القلعة معتقلا فليا 
وصل الملك المعظم الى المنصورة امس بنقل الملك المنيث من قلعة 
الجبل الى قلعة الشوبك واعتفاله بها فققل اليها وكان الماك الصالم 
تجم الدين للا تسل الكرك من اولاد الملك الناصر د اود رحمه الله ممير 
الها الطواثى بدر الدين بدر الصوانى نائيا بها وبالشوبك فليا وصل 
اليه الملك المفيث اعتقله بالشوبك م رسمء فليا قتل الملك المعظم و بلغ 
1 الصوابى 


ذيل مرأة الزمان لليوننى سنة + جم 





الصوانى اخرج الملك المنيث وملكه الكرك والشوبك وأعنالما 
وتولى تديير اموره وقد ذكرنا من تفاص ل احواله نبذة فمإمضى وكان 
ملكا كربا حلما شجاعا عادلا محسنا الى رعيته غير أنه لم يكن عنده 
حزم ولاحسن تديير فاله انفق جميع ماكان عندهمنالمال على البحرية 
والشهرزورية فى طمع تملك الديار المصرية ول يحصل له ذلك وذهب 
ذلك امال العظم فى غير فائدة وكان جملا عظيمة فان الملك الصالم 
نجم الدين لما تسم الكرك حمل اليها مائة الف دينار عينا غير الدراثم 
والاقشة وغيرها والجأت الضرورة إللك المغث بذهاب ذلك الىالزول 
من الكرك و خروجها من يده وذهاب روحه . 

وكان الملك المغث عل مذهب ايه فىتقريب الاراذل و الاصغاء 
الهم وقد ذكرنا فى السنة الماضية كيفية امساكه وما نسب الله والله 
اعلمى يحقيقة ذلك وقيل ان جميع ما نسب اليه لم كن له اصل بل 
بجرد شناعة ليقوم عذر الملك الظاهر عند الامراء و الناس فيا دعله فان 
سائر الامراء فى ذلك الوقت الا القليل منهم كانوا غليان بنته ٠‏ 

وحى لى أن الملك الظاهر قال للامير عز الدين ايدم الل 
نائب السلطنة بالديار المصرية فى ذلك الوقت دع من يتل المغيث 
صاحب الكرك من تثق به غاية الوثوق و توكد عليه فى كتهان ذلك 
وطيه عن جميع الناس وادقع اليه الف ديار تأحضر الامبر عر الدن 
المذكور لاستاذ داره وكان رجلا دينا فيه خير وعنده وى و قال له 
اريدأن اندبك فى امس مهم تفعله و تكتمه عن جميع الناس ولا تطلع 

كفل 


ب1١‎ 


ذيل مرآة الزمان لليونيى سنة >> ج-؟ 
عليه احدا من خلق الله فقال السمع والطاعة قال هذه الف دينار 
مصرية تأخذها لك وتدخل الى الملك المندث صاحب الكرك تقتله 
فقال واه لوأعطيتى ملء هذه الدار دنائير ما فعلت هذا ولوضريت 
رقبتى بل يأمرنى الامير بغير هذا وريصر ما افعل فاتهره وحارله 
بكل طريق فل يبه الى ذلك فأعرض عنه وطلب شخصا آخر من 
اضابه فه شر وعنده شهامة و اقدام و قال له ذلك فادر اليه ودخل 
على الملك المخيث فقتله خنقا واخذ الألف دينار وشرع يشرب فى 
دار له على بركة الفيل ويخرج من الذهب ققال له ندماؤه فى حال 
سكره من أبن لك هذا الذهب فأخيرثم انه قتل صاحب الكرك وأعطى 
آلف دينار فشاع ذلك واتصل بالملك الظاهر وكان حريصا على كتانه 
وإظهر للامراء ان المغيث فى قيد الحياة موسعا عليه فعظم ذلك على 
املك الظاهر و انكر على الامير عز الدين الل و طلب الشخص القائل 
منه فأحضره الله فامر باستعادة الالف دنار منه وقتله . 

وكان قتل الملك المغيث فى اوائل هذه السنة وقيل فى اواخر سنة 





أحدى وستين رجه الله . 
لاجين بن عبد الله الامير حسام الدين الجوكندار العزيزى كان 
من أكبر الامراء و اعظيهم مكانة فى وقته واعلامم قدرا واوسعهم 
صدرا واكثرثم تجملا وكان تجاعا بطلاجوادا حازما وله فى الحروب 
| ألف المواقف المشهورة و اليد البيضاء و الآثار اليلة خصوصا فى و قعة الثتر 
ظاهر حمص ف اول سنة تسع و خمسين فانه فاز بأجرها و شكرها وقد 
01 اشرنا 


ذيل مس [ة الزمان لليونيى سنة 09> ج-؟ 
اشرنا الى ثىء من احواله فها تقدم من هذا الكتاب . 

وكان له فى الفقراء وو الصالحين عقيدة حسنة و بكثر من الاحسان 
اليهم و البر بهم و افتقادم بالنفقة والكسوة وغير ذلك وكان يعمل لهم 
السماعات ويحضر فيها من الآ كل والمشارب والارابيح الطببة والشموع 
ما يبهر العقل و يتجاوز الحد فكان يقدر ما يغرمه على السماع الواحد 
تقريب ثمانية الآف درمم وكنت اسمع باحتفاله فى امر السماع وعلو 
همته فاحمل الاهى عل الجازفة فى القول من الحا ى فاتفق انه طلبى 
ليله حضون ذلك -قضرت اعنده:فكان الامر عل.ما يلق و أكثر فاق 
لما دخلت داره الى بالعقيية رأيت من الشموع الكافورى الكبار فى 
الاتوار )١‏ الفضة والمطعمة ما يقصر عنه الوصف ثم مد بعد صلاة 
المغرب سماطا عظيا يشتمل على قريب مائة زبدية عادلية كبار فى 
كل زبدية منها خروف .صصح رضعى وقريب ثلائمائة زبدية دون 
تلك فى كل زيدية ثلاثة طيور دجاج وغير ذلك من انواع الاطعمة» 
فلا فرغ الناس من الاكل صلوا العشاء الأخرة وشرع المنى () فى 
الغناء ورقص هو بنفسه بين الفقراء كاحدثم وكان يسلك من الادب 
معهم و التواضع لحم ما لامزيد عليه ٠‏ 

فلما فرغ المخنى (0) من النوبة الاولى مد سعاطا عظها يشتمل على 
عدة اطباق و دون خرافية حلوى سكب و قطائف رطبة و مقلوة و مشبك 
وغير ذلك مما جميعه بالسكر المكرر المصرى و الفستق والمسك فأكل 





() لعله فى اتوار (م)الاصل «الغانى » هنا وفها سيأنى . 
“١‏ 


]ات 


ذيل سرأآة الزمان لليونينى ‏ منة +>> ' ج-؟ 
انبا من ذلك ما امكنهم. وخلوا يت تغيل مكل ذلك فى حرق 
الحاضرين فلا فرغوا من ذلك شرع الممتى فى الغناء من النوبة الثانة 
فرقص هو وغليانه ومن حضر من الفقراء والمشاعخم وغيرثم فلا فرغ 
المننى من النوبة الثانية مد سماطا عظها من الفواله النادرة من 
السفرجل والتفاح الفتجى والكثرى الرحى و الرمان اللفان و الحاو 
والعنب النادر والبطيخ الأخضر وكانت هذه الفا كهة الى حضرت 
معدومة فى مثل ذلك الوقت يتعذر وجودها على غيره لان ذلك كان 
فى اواخر فصل الشتاء وانما كان يدخر له ذلك القصد فان قرسة 
كفر بطنا وزبدين وعدة قرى من الغوطة كانت جارية فى اقطاعه 
وبها الفواكه النادرة فأكل الناس من ذلك ما أمكنهم ثم عنى المنتى 
النوبة الثالثة ورقص المع فلما فرغوا مد لحم سماطا من المكسرات 
على اختلاف انواعها من القصب العراقى و الفستق و البندق و الزييب 
الجوزاتى والفستق المملم والحشكنان. و الكمك الحشو والبقسماط 
المعمول بالسكر و السمن وغير ذلك فأكل الناس من ذلك و لوا 
وجميع ماد على كثرته لا يرفع منه يقية البتة بل يؤكل منه ما يمكن 
٠‏ يتفارق الحاضرون مايق وينهب وجميع ماشرب فى تلك اليلة من 
اولها الى آخر ها من الماء المصنوع بالثام و السكر وماء الخلاف و الورد 
والمسك والسقاة بملاون الكيزان من ذلك على الدوام و عقون الناسن 
والمباخسر تعمل باأند و العنير والعود المندى النادر المي من اول 
الليل الى آخره . 





ل 


كن فلبأ 


ذيل مرآة الامان اليوننى سنة ١ب‏ اج 








ليا كان وقت السحر اغل حام ابن السرهنك الجاورة أداره ودخل 
اليه ومعه معظم امع ولم ادخل انا . 

لخى لى الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ مد اليونينى رحمه الله وكان 
حاضرا قال بعد خروجك دخا الجام لجمل الا مير يخدم الفقراء بنفسه 
وغليانه فلا خرجواكان منهم جماعة خلعوا قصا نهم و دلوقهم قأحضرطهم 
قصا جددا و ثيابا جددا فى نهاية الحسن و المناسبة للا يليق بهم ثم خرج 
واستدعام الى داره وسقاتم من الاشربة ما يناسب الام ويلائمه 
ومدلحم سماطا عظيها من الططماج (0 و احضرهم حلوى معتة فأكلوا 
وانصرفوا واما هو فانه خلع على المخنى من ملبوسه عدة بغالطيق50) 
تساوى جملة كيرة وكذلك غلانه وكان هذا الساع فى آخر سنة 
تسع وخمسين و الغرارة الفسم بدمشق فوق لثمالة درثم والرطل اللحم 
الد مشق بلغ سبعة درام و الدجاجة ببلغ ثلاثة درام و جميع الاشياء 
غالية جدا وكانت وفاته رحمه الله فى رابع عشر الحرم ودفن بسفم 
فاسيون مجاورا لقبر اشيم عبد الله البطائحى رحمة الله عليه وقد ناهر 
خمسين سنة من أأعمر و قبل اله سم وان ملوكه جال الدين كندغدى 
واطأ عليه وقابل احسانه العظم المةرط بذلك فانه كان قد خوله وموله 
وهو عنده اعز من ولد فاعه بأضس الاتمان والله اعلل بحقيقة ذلك 
و خلف الامير حسام الدين تركة جليلة المقدار من الخول وأعدة 


والاموال وغير ذلك رحمه الله ٠‏ 








(,) لا ادرى ما هذا ك (م) جمع بغلطاق فرجية قصيرة بلا جيب موشى- ك . 
0 


١‏ ألف 


ذيل مرآة الزمان للمونبى سنة 7+ جم 

عمد بن حمدان بن جرام بن الحسن بن حمد بن امد بن 
مال () وعبد الله شرف الدين التميرى كان فاضلا ينظم الششعر على 
طريقة العرب و تلقب (0) نفسه زعم مير وكان شيخا لطيفا رأيته غير مرة 
عند والدى رحمه الله بدمشق وسمعته نشد مقاطيع من شعره وكانت 
وفاته بقرية كفربطنا فى ثأنى شهر رمضان المعظم ودفن بها وهو فى 
عشر السبعين رحه الله تعالى ٠‏ 

مدن علءبن عند الوهاب. بن حمد بن فى «الفرزج .ابو الفرج 
زين الدين الاسكندرى سمع من الحافظ على بن المفضل المقدسى (©) وغيره 
وتولى القضاء والخطابة يلده مدة وكان احد رؤسائها ومن ذوى 
بيرتها ولأهله بها الأثار اجميلة من الاوقاف على ابواب البر و ذلك 
وكان زن الدين عاما فاضلا سقط عليه بعض جدار داره فات فى 
القافن من شهر برحب زخه ان قال:: 

جمد بن مد بن أبراهم بن الحسين بن سراقة ابوبكر مح الدين 
الانضارى () الاند لسى الشاطى مولده فى شهر رحب سنة ١‏ ثنتين 
و نسعين وخمسماية بشاطبة مع الكثير وولى مشيخة دار الحديث البهاية 
حلب ثم قدم الديار المصرية وتولى مششيخة دار الحديث لكا ملية بالقاهرة 


9ب الى حين وذاته وحدث وكان احد اللانئمة المشهورن بغزارة الفضل 


| )بالهامش « كذا فى الاصل غير منقوطة »_ك (م) لعله يلقب (م) بالهامش 
« لوق سنة ب »()) بالهامش « تقل الصفدى فق الواق به من هذى ابر حمة 
ألخبط فى مو ضعينصو به) أبن حجر» ك . 


١ )0( 2‏ وكثرة 





' 


وكثرة العلى و الجلالة والنبل واحد المشايخ المعروفين بمعرقة طريق القوم 
وله فى دلك الكلام الحسن و الاششارات الاطيفة مع.ماجيل عليه من كرم 
الاخلاق و اطراح التكلف و رقة الطبع ولين الجانب» وكانت و فاته فى .يوم 
الثلاثاء العشرين من شعبان بالقاهرة ودفن من الغد بسفح المقطم 
رحمه الله» ومن قلائد المان: الشيخ عى الدين من ابناء القضاة الفقهاء 
حفظ الكتاب الكرم وتفقه على مذهب مالك بن انس رحمة الله عليه 
ورحل الى مدينة السلام فى طلب الحديث فلق بها جماعة من مشايخها 
كانى حفص عير بن كرم الدينورى () والى علل الحسين بن الميارك 
ابن مد الزييدى وابى الفصّل عبد السلام بن عبد الله بن احمد بن بكران 


ذيل مرآة الزمان للبوننى سنة >> عدم 





وغيرثم وقدم مدينة إريل وقرأ على الى الخير بدل التتريزى فى سنة 
ست وعشرين وسكائة» وكان عى الدين رجلا فاضلا متسكا عاقلا 
ذا دين وعفاف و بشر و وقار جيد المعرقة بمعانى الشعر صالح الفكرة فى 
حل التراجم ومن شعره : 
الى م امن النفس ما لا تناله فيذهب عبرىوالاماى1 لاتقضى 
وقد م لى خسو عفرن حجة ولح ارض فيها عيشتى فى ارضى 
و اعم انى والثلاثون مدبى حربمغانى اللهو ©) اوسعها رفضا 
فا ذاعسى فى هذها لخ سارنجى ووجدى(:) الى اوب من العمر(ه)قدافضى 
() توقسنة وبب كك (م)الاصل « الامالى » خطأ (م) الصغدى « وخير مغانى 


اللهو » _ك(, ) الصفدى « و وحدى 6 كزه) الصفدىء العشر ٠»‏ 
م 


ذيل مرآة الزمان اليوننى سلة 9+ ج- 


1د 


فيا رب عجل الى حياة إذيدة والافبادربى الىالعملالأرضى() 
وكتب الى بعض ملوك المخرب : 
لقاؤك عيد بالنجاح بشير وتقبيل يمى راحتيك حبور 
بهاؤك فى لحظ المواسم موسم ونشرك فى ريا العبير عبير 
وما عادئا من عيدنا غير وافد يحول عليه الحول ثم يزود 
]الف اله أمل فى لثم لقياك مدرك وطرف بها يرنو اليك قرير 
سرى تحوك مذ عام أول جاهدا يحو بعراض اليدوهىشهور”) 
فبشراه وفى النفس ملء فؤادها سرورأ وان اعيت وطال مسير 
و ناجيت نفسى و الحوى ببعث الهوى وطال ف التسويف وهو غرور 
أأترك موسى ليس يبى وينه سوى للة إلى اذن لصبور 
فلت يودى وانحاثى وصتى اليك وفها عن سواك نفور 
وايقنت الى اذ أخذت حيلم على ريب دهرى من اشاء أجير 
هما متثتى الاعناق نحو علائه كال بأهواء النفوس جدير 
ينوب عن الدر النفيس كلامه وما ناب عن جدوى يديه حور 
اذا اصفرت ايدى السحاب فكفه سحاب يآفاق الماح درور 
وقال حى الدين ايضا وقيل كنيته ابو القاسم : 
وصاحب كالزلال يبحو صفاوه الشك باليقن 
م بحص الا اميل منى كأنله كاتب اليمين 
وهذا عكس قول الشهاب المازى وهو: 
() ليس هذا بيت عند الصفدى. 2(,) كذا . 
م وصاحبه 


ذيل مس أة الزمان لليونتى سنة 79> ج-؟ 





وصاحب خللته خليلا وما جرى عذره() الى 
م يحص الآ القبيح مى ‏ كأنه كاتب الشثال 
حمد بن مد بن عبد الرحمن بن احمد بن هبة الله بن أحمد بن على 
ان الحسين بن قرناص ابو عيد الله ناصر الدين الهوى الخزاعى و بقية 
نسبه مذكور فى ترجمة عبه الششيخ شرف الدين عبد العزيز بن قرئاص 
فى سنة اربع وخمسين» »2 مولده فى سنة ثلاث عشرة وسلماثة و توق 
الى رحه الله تعالى ليلة الثلاثاء لثلاث وعشرين لللة خلت من شوال 
هذه (اسئة وكان عاما فاضلا زاهدا عايدا ورعا م الاخلاق حسن 
اللاوصاف جميل العشرة جم الفوائد؛ ومن شعره فى ترتب حروف 

كات الحم ف اللخة لان سيده : 

عليك حروفا هن خير غوامض قبود كتاب جل شانا ضوابطه 4١ب‏ 

صراط سوى زل طالب دحضه2» تزيد ظهورا ذا ثبات )١(‏ روابطه 
ذلك لذ فوزا بم مصلفه ايضا يفوز وضابطه 
وهذهالايات انسب من الابات التى عملها بعض ادباءالمغربفىمثلذلك 

و أليق بالكتاب و الابيات القدعة : 
علقت حبيا همت خيفة غدره قليل كرى جفن شكا ضر صده 
سى زهوه طفلا ديالة تائب ظلامته ذنب ثوى ربع لجده 
نواظره 2 تاك بعميده ملاحته اجرت يناييع وجده 
وكتاب الحم فى اللغة كتاب نفيس فى خمس عشرة مجلدة لم يصنف 


() الصفدى « غدره » ك(م) الصقدى« ادثناء ت» كك , 
ينان 





ذيل مرآة الزمان لليونينى سنة +>> 
فى بابه مثله وهو تأليف الى الحسن على بن احمد()المعروف بابن سيده 
قال الحافظ ابو عبد الله عمد بن انى نصر أبن عبد الله الخيدى عنهكان 
إماما فى اللغة والعرية حافظا لما على انه كان ضريرا وقد جمع فى 
ذلك ججوعاء وله مع ذلك فى الثشعر حظ و تصرف كان متقطعا الى 


ج-5 





الأمير أبى المش مجاهد بن عبد الله العامرى ثم حدث له نبوة بعد 
امجاورة لاعاله وبق بها مدة ثم استعطفه بقصيدة اوها : 


6 ألف 


ألاهل الى تقبيل راحتك اليمنى سبيل ذان الآمن فى ذاك واليمنا 
ضحيت فهل من برد ظلك نومة لذى كبد حرى وذى مقلة وسنا 


و نضو هوم طلّحته طباتة (0) 
يمان تأى اهلوه عنه وشفه 
فنا ملك الاملاك فى (ه) محوم() 
حيفى دهرى وأقلت شاكا 
وان تأكد فى ددمى لك نة 
دم كونته مكرما تك () و الذى 
اتنا غداتين موقل راردا 


فلا غاريا اشر م6 و لا متنا 
قرا ف(:)فا مبى لايد س ولابهنا 
و و 
عل الورد لاعنه أذاد ولا أدنا 
اليك أمأذون اعبدك أم يثنا 
سفك ذلى لا احب له حقنا 
يكون لاعتب عليه اذا اقى 


(1) أسمه على بن اسماعيل عند ابن خلكان وفى اسم اليه اختلاف ذكره يا قوته 
فالار شاد (.|وم)-ك(م) معجمالادياءه ظباته »م) الصر اعغير مستقي فلعله 
سقط لفظ منه (4) ارشاد: غر يب تأى ... هواهم تأمبى لابقر و لابهنا 
(0) الاصل«الى»خطأ (+)معجم الادباءه محلا عن»(ي) الاصل« مكر مابك» خطاً 


اانا وهل 





ذيل عرآة الزمان لليوننى منة م+> جم 





وهل هى الآ ساعة ثم بعدها ستقرع ما عمرت من ندم سنا 
ولله دمعى ها اقل استاله اذا فى دمى امبى ستائك مستنا 
ومالى فى دهرى حاة الذها فعّدها نممى على ويمتنا 
اذا قتلة (0) ارضتك منا فهاتها حييب الينا ما رضيت به عنا 

وهى طويلة صرف فها القول و وقع عنه الرضا بوصوطاءو مات 
بعد خروجى من الا ندلس فريبا من سنة ستين و اربعائة رحمه الله » 
وذكره قاضى القضاة ثمس الدين احد بن خلكان رحمه الله فى و فيات 
الاعيان (0 فقال الحافظ ابو الحسن على بن اسماعيل المعروف بأبن سيده 
المرمى كان اماما فى عل اللغة والعرية حافظا لما وقد جمع فى ذلك 
جموعا من ذلك كتاب الحم فى اللغة وهو كتاب كير جامع مشتمل 
على انواع اللغة» وله كتاب الخصص ف اللغة وكتاب الآنيق فى شرح 
الجحاسة فى ست مجلدات وغير ذلك وكان ضريرا وابوه ضريرء قال 
ابومر الطلمتى دخلت مرسية قشبث بى اعلها يسمعون عل غريب 
المصنف © فقلت لهم انظروا من يقرأ لم وامسك انا كتابى فأتوق 
يرجل اعبى يعرف بابن سيده فقرأه على من اوله الى آخره فعجبت 
من حفظ» وكان له فى الشعر حظ و تصرفاه و توق بحضرة دانية عشية 
يوم الاحد لاربع بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان و خمسين 
واربعائة وعمره ستون سنة او نحوهاء قال قاضى القضاة رحمه الله 
ورأيت عل ظهر مجلد من الحم خط بعض فضلاء الاندلس أن ابن 
()ارشاده ميئة» لم)(ج اإمعم)- تلم)لابى عبيد القاسم بن سلام ‏ ك , 
4 


]ب 


ذيل همرأة الزمان لليونيى سنة +++ اج 





سيده المذكور كان يوم اجمعة قبل الصلاة () صحيحا سويا الى وقت 
صلاة المغرب فدخل المتوضأ فأخرج ,منه وقد سقط لسانه وانقطع 
كلامه فت على تلك الخال الى العصر من يوم الاحد ثم توفى الى 
رحمة الله وقيل سئة ثمان و اريعين و اربعائة و الاول اصح [ و اشهر |(0) 
ودانية مدينة فى شرق الا ندآس ٠‏ 
عمد بن ابى بكر بن سيف ابو عبد الله ثم الدين التتوخى الموصلل 
الوتار () ولد بالموصل فى سابع عشر ذى الحجة سنة نسع و سبعين 
وخصمالة واشتغل بالادب و كان فاضلا وله نظم جبد وسكن دمشق 
مدة و تولى خطابة المزة وخطب بها الى ان توفى بها فى ثامن عشر 
ذى الحجة رحمه اللّه» و من شعره فى المسب والخضاب : 
وكنت و ايأها مذ اختط عارضى كروحين فى جسم وماتقضت عهدا 
فليا اتاتى اليب يقطع بيننا توصمتة سيفا قأليسته غمدا 
موسى بن أبراهم ن شيركوه بن مد بن شي ركوه بن شاذى 
ابوالفتتم املك الاشرف مظفر الددن ملك بعد وفة ايه الملك المنصور 
ناصر الدين ابراهم فى سئة اربع واريعين خص وتدمس والرحبة 
وزلوية ) وهو صغير السن وقام بتديير دولته وؤيره مخلص الدين 
() ابن خلكان « قبل صلاة الصبح » (م) من ابن خلكان (م) مثله فى ذيل 
الروشتين ( ص ممم ) و ذكر البتين الآتيين و فى البداية « الوبار» 
() النجوم ( ج ب ص بم ر) « دلويا » وبهامشه «ى الذيل على ميآة الزمان 
« زلوييا » وق عيو(التوارغ«زوليا » وف النهج السديد « زلموتا » وقد 
م أبراهم 





ذيل مرآة الزمان لليوننى سنة +++ جم 





براه بن اجماعيل بن قرناص فس قلمة شميميس الى الملك الصالم 
نحم الدين ليعتضد به باشارة و زيره عخلصالدين فعظم ذلك على املك 
اناصر صلاح الدين يوسف و جهز اليه العساكر مع الامير ثمس الدبن 
لؤلؤ واخذ حص وعوضه عنها تل باشر وقد اشرنا الى ذلك؛ولما 
قصد الملك الناصر رحه الله التوجه الى الديار المصرية فى سنة همان 
واربعين كأن فى خدمته فليا كسر العسكر بالسابح كان الملك الاشرف 
فيمن اسر و حمل الى قلعة الجبل بالقاهرة خيس بها الى ان و قع الصلم 
بين الملك الناصر والملك المعر فى الحرم سنة احدى وخمسين بسفارة 
الثبيخ بحم الدين البادراتى () فاطلق مع من اطلق من اصعاب الملك 
الناصر و قدم عليه طامعا فى ان يعيد عليه حمص»فلءا سس من ذلك 
توجه الى تل باشر وكتب الى الملك الناصر يستأذنه فى مراسلة صاحب 
الموصل و صاحب ماردين وقال انها كتيا الى يهنيانى بخلاصى وذكر 
ان صاحب الموصل يضايقه فى الرحبة و يلزمه بعمل جسرقرقيسيا فأذن 
له فراسلهها و جعل ذلك وسملة الى ارساله قصاده الى الثثر ثم طلب 
اذنا ثانا ان ببعث الى بلاد الروم جواسيس يكشفون له اخبار 
الثتر و يطالعونه بها ليكون المسلمون على يقظة منهم فأجابه الى ذلك 
وكل ذلك وسيلة الى مراسلتهم لحقد كامن فى صدره لللك الناصر 
سبب اخذه حمص منه ولم زل كتبه واردة على الملك الناصر بما 
س يثنا فى كتب العاجم عن كل هذ الانماء لم نوقق الى معرفة الصواب فيهاء 
() الاصل«الباذرانى » خطأ وهو منسوب اك بادراءا قرية من اعمال واسط. 
إنلققا 


7 ألف 


ذيل مرأة الزمان لليونيى سنة +>> اج 
يحدث له الرهبة وكتب التتر تصل اليه بما يعتمده من تشبيط عزم الملك 
الناصر ولا استئولت التتر على حلب خرج مع الملك الناصر من دمشد 
يوم الجمعة خامس عشر صفر سنة ثمان وخمسين الى الصنمين (0 ثم 
فارته منها و توجه الى تدص وقصد هولاكو وهو على قلعة حلب 
يحاصرها فأقبل عليه هو لاكو وامره بالحديث مع اهل قلعة حلب 
قنوسط ببنه و بينهم حتى سلموها فى تاسع ربيع الاول سنة تمان وخمسين 





وبق عنده يسعر يبنه وبين من فى القلاع حتى سللبها له» فلا اراد 
هولاكو العود الى بلاده ولاه الشام بأسره نيابة عنه و اعاد اليه مص 
مع تدمر والرحبة وغيرها مما كان فى يده؛ ه لما توجه الملك الناصر 
الى هولاكو نزل عليه فى طريقه فلم يلتفت اليه ولا احتفل به واغلظ 
له فى التوييخ والتقريع ٠‏ ولما عزم الملك المظفر قطن ر حمه الله على 
لقاء التتركتب اليه كتايا سفه رأيه فيه عل ما اعتمده من ميله الى 
التتر و انحيازه اليهم و اختياره لهم على المسلمين و يعده انه متّى خر ج عنهم 
ومال اليه بشرط ان لايقاتل معهم اذا كان ببنه و بينهم مصافا () ابق 
عليه ما فى بده من البلاد فاجابه الى ذلك ولا عزم كتبغا () عل لقاء 
الملك الحظفر رحه الله طليه اليه فاعتذر و تمارض و بعث ابن عمه الملك 
المعظم وصارم الدين ازبك الخصى مقدم عسكره ولا من الله تعالى بكسرة 
التتر وهرب من كان من اتباعهم كان الملك الاشرف بدمشق فهرب 
مع الزين الحاقظلى و نواب التتر بدمشق فلا وصلوا قارا (:) فارقهم 
( ) كذا (؟) لعلهاذ .. . مصاقاة (م) هو كتبغا تو ين مقدم التتار (ع) لعله قارة 
وهى قرية كبيرة يبن دمشق وحمص راجع النجوم (ج ب صن .14 ) . 
ف (وم) وتوجه 
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وتوجه الى تدمر وراسل الملك المظفر لخلف له على ما كان بده من 
البلاد خلاتل باشر ثم وصل دمشق وافدا على الملك المظفر رحه الله 
ذا كرمه و تقدم اليه بالمسير الى مص و التصرف فى بلاده التى حلف 
له عليهاءفلا 5ل الملك المظفر وولى الملك الظاهر و استولى الامير 
عم الدين الحلى على دمشق حلف لملك الظاهر باطنا وللامير عل الدين 
الحلى ظاهرا ولما قصدت التتر حلب فى اواخر سنة ثمان و خمسين وخرج 





منها من بها من العزيزية والناصرية قصدوا حمص فأواثم و احسن اليهم 
وقام لهم بالضيافات و الاقامات وخرج الثتر من حلب فى طليهم .فلا 
وصلوا حمص فى اوائل شهر الحرم سنة نسع وخمسين خرج اليهم 
و حاريهم مع العزيزية والتاصرية وصاحب <ماة فكسروم و قتلوا منهم 
مقتلة عظيمة' وكان التتر زهاء ستة الأف وارس وهرب من سل منهم 
ول يقتل من المسلبين سوى رجل واححد وكن الملك الاشرف فى 
هذه الوقعة اعظم غناء فرأى له الملك الظاهر ذلك و نبل قدره عنده 
واعاد اليه تل باشر لا خرج الى الشام فى شوال سنة 'نسع وخمسين 
مع ما فى يده ولم بزل ملحوظا منه بعين الرعابة الى ان حصل عنده 
تخيل عن الملك الظاهر عند عوده الى مص من خدمته لا كان على 
الكرك وقيض على صاحبها فتواتر الاخبار عنه باظهار امور كامنة 
كانت فى نفسه فعزم الملك الظاهر على الوثوب به() واستتصاله بالكلية 


فماجله المرض وتوق فى حادى عشر صفر أو عاشره من هذه السنة 


() لعله عليه . 
يَف 


]| ب 


فل انوا رمق م يه 6 





تحمص قبل صلاة المعة ودفن ليلا على () جده الملك المجاهد أسد ألدين 
شي ركوه بالمدرسة التى اتشأها بباطن مص ر مه الله وكان ملكا جليلا 
حازما خبيرا مد برا متيقَظا تجاعا ساوسا (0) عل الهمة كبير النفس ايها 
له باطن وغور وتحيل ودهاء و تأتى فى بلوغ مقاصده و اغراضه وافر 
العقل قليل البسط والحديث مقيدا لآلفاظه ملازما للناموس فى سائر 
اوقاته حتى فى خلواته مع غلانه وخواصه تحذو فى ذلك حذو الملك 
7 | ألف الصالح نحم الدين» ولا توفى الى رحمة الله وجد له من الصين المصرى 
والدراهم والجواهر والذخائر ما يعظم خطره ويكثر بعضه عب مثله 
ول يخلف و إدا و تسل الملك الظاهر سائر بلاده و حواصله عقيب موته 
خلا قلعة تدمس فان تسليمها تأخر الى بعد شهرين من وفاته ثم سليت 
وهو آخرالملوك من بت شيركوه رحمه الله تعالى ومولده فى اواخر 
سنة سبع وعشرين ومكاألة ٠‏ 
نصر بن تروس ©) بن قسطة بن عبد الله الافريجى الاصل الخاج 
ابومد العضوى الزكوى» سمع من الى اليمن زيد بن الحسن الكندى 
وحدث وكان رجلا خيرا دينا سلم الصدر ملازما للصلوات الخمس 
فى الجاعة مثابرا على قضاء حواتح المعارف ذا ثروة وجدة وتوف فى 
جمادى الاولى بدمشق رحمه الله و خلف عدة من الاولاد ذكورا وأنائا . 
بح بن على بن عبد الله بن على بن مفرج بن الى الفتسحابوالحسين 
رشيد الدين القرثى الاموى النابلسى الاصل المصرى المولد و الدار 
( ) لعله عند (م) لعله سائسا (م) البداية (ي سر ص مم )« نصر بن دس » 


5 والمالكى 
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و المالى العطار () مولده فى شعبان سنة اربع وممانين وخمسمالة 
وتوف بمصر فى ثأنى جمادى الاولى من هذه السنة و دقن من الغد بسفعم 
المقطم مع من خلق كثير وحدث بالكثير وخرج تخارريح مفيدة 
و جمع جموعا حسنة» وكان اماما عالما فاضلا حافظا ثيتا عارفا بالصناعة 
الحدشة واله اتتهت رئاسة الحديث بالديار المصرية بعد الحافظ زى() 
الخذرى رحمه الله وكتب نخطه الكثير و كان خطه حسنا ووقف 
ججلة من كتبه على من ينتفع بها من المسلمين وكنت قصدت رؤته فى 
منزله بمصر فى شهر رمضان المعظم سنة تسع وخمسين و سماثة حرج 
الى و ناولى كتابا من مروياته واجازلى ما تحوز له روايته ويجوز لى 
روا عنه رحمه الله ٠‏ 

ابو القاسم بن منصور بن يحى اللكى © الاسكندراق الشيخ 
الصالم الزاهد المعروف بالقبارى كان احد العباد المشهورين بكثرة 
الورع والتحرى فى الأ كل والمشرب والملبس معروف بالا تقطاع 
والتخلى وترك الاجماع بابناء الدنيا و الاقبال على ما يعنيه من امر نفسه 
وطريقه الذى سلكه قل ان يقدر احد من اهل زمانه عليه و خشونة 





عشه وما اخذته نفسه من الوحدة وعدم الاجماع بالتاس والججد 


والعمل والاحراز من الرياء و السمعة لا يعم ف وقته من و صل اليه 
() له ترحمة ضبئيلةى | لبداية(م) لعلدزى الدين اوالزى(م) ذ كره السيو طى 
فىحسن انحاخيرة وال فى نسبته الالكى ‏ ك و ذ كر له قصة عجيبة مد كر هنا 
و ذكرهاق البداية (ج مر ص مه ). 

كنا 





لاب 
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وكان يقصد زيارته و رؤيته والتبرك به الملوك ومن دونهم فلا يكاد 
يجحتمع باحد منهم و اخباره فى الورع و العبادة مشهورة فلاحاجة الى 
الاطالة بشرحها و توفى فى للة الاثنين السادس من شعبان ببستانه يحبل 
الصيقل ظاهر الاسكندرية ودف به بوصية منهوقيره بزار و يتبرك 
به وزرته فى شهر ذى القعدة سنة مان وثمانين وسهائة ودعوت 
الله تعالى عند قبره بدعوات توسلت به فيها وظهرلى ابر بركة زيارته 
و التوسل به فى اجابة دعا فى بعض ما سألته وارجو الاجابة فى 
جملته ان شاء انه تعالى وبع الآثاث الو جود فى هنزله وقيمته دون 
خمسين درهما ورقا بما بزيد عن عشرين الف درمم زايد الناس فيه 
رجاء البركة حتى بلغ الابريق الذى كان يستعمله و يتوضأ فيه للصلاة 
جملة كبيرة و قيمة مثله لا يلغ ثلااثة فلوس وكان قد تناهى فى الور ع 
ولما رأى ما ينال الناس من الظلم فى كرى (0) الخليج الواصل الى 
الا سكندريه من النيل اعرض عن مائه و مله التدقيق فى الورع على 
ان حفر له بثرا كان يشرب منها وينقل الماء منها بالجرار على دابة 
ليسق بستانه وكان اذا وجد رطبة ساقطة تحت نخله ولم يشاهد سقوطها 
منه لا يرفنها ولا يأكلها لاحتمال ان طائرا جناها مر تل غيره 
و سقطت منه نحت تخله “و باجملة لم يخلف يعده مثله رحمه الله واعاد 
علينا من بركاته و اوصى ان بطمس قبره“و مولده فى سنة سبع و ثمانين 
وخمساثة وععمى فى آخر عمره قدس الله روحه . 


(,) الكرى لمر دك 








كلع ألسنة 
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السنة النالئة ى الستىن ى ستائة 

دخلت هذه السنة و الخليفة و الملوك على القاعدة المستقرة فى السئة ١8‏ | الف 
الخالية خلا الملك الأشرف صاحب حمص فاله توفى واتقل ما كان 
بيده الى الملك الظاهر وكان الملك الظاهر بقلعة القاهرة ٠‏ 

متجددات هذه السنة 

فى العشر الآخر من الحرم بلغ الملك الظاهر ان جماعة منالامراء 
والاجناد اجتمعوا على | كل ططراج فى دار فزادوا فى الكلام بما معناه 
القدح فى الدولة وغالى فى ذلك ثلالة تفر فسمر احدثم وكل الآخر 
وقطعت رجل الثالت فا نحسمت مادة الاجتياعات بعد ذلك . 

وفى تاسع عشرى ربيع الاول قطعت ايدى جماعة من نواب 
بهاء الدين يعوب بن حاتم والى القاهرة و الخفراء و اتصاب الارباع 
والمقدمين وكانوا ثلاثة واربعين رجلا وسبب ذلك ظهور شاوح 
و مناسر (0 بالقاهرة و ضواحها فنهبوا وقتلوا واتهى بهم الفساد الى 
التعرض بالعربان (0) النازلين تحت القلعة ليلا فكثر اللفط والصياح 
و نهم الملك الظاهر فسأل فأخير بصورة الحال ققال تنتهك الحرمة 
الى هذا الحدءفليا اصبح حمل الوالى رقع الصباح ولم يذكر فيها ما فعله 
المنسر بالعربان فويخه واتتهره واخبره بما اتفق فقال ما لى ذنب فان 
اللواب والخفراء لم يطلعوق على ذلك فامر السلطان بما ذكرناه آنقا 
)الوح تع الطريق والتمريكسر ال وسكون لون وت الي 
ااشر ذمة منهم ‏ ك (م) لعله العر.ان . 

1 


]ب 
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فات بعضهم و بق بعطهم . 

وفبها وردت الاخبار بنزول الثتر على البيرة و حصارم لها جهز 
الملك الظاهر فى شهر ربيع الآخر عسكرا قدم عليه الامير عزالدين 
يغان الركنى المعروف بسم الموت والامير جمال الدبن آقوش المحمدى 
وتقدم الى صاحب حماة بالتوجه معهم يعسكره وكذلك الى عسكر حلب 
عاك نا 1 وعرك الفرات وكان الملك الظاهر قد امر عيسى بن 
مهنا بعد أن بعث اليه اجناد!ا يسلوك اليرية الى حران والغارة عليها 
فلا بلغ التار عبور العساكر وغارة ابن مهنا رحلوا عن البيرة وعادت 
العساكر الى الديار المصرية ٠‏ 

وفى يوم السبت رابع ريبع الآخر توجه الملك الظاهر بعساكره 
انه شان فزن هلها رسا فا ان أن رما سر لقانت 
جمادى الاولى و عصت عليه قلعتها بعد فتحها عشرة ايام ثم فتحها و هرب 
من كان بها الى عكا فأخرب الملك الظاهر المدينة والقلعة وتركهها دمنة 
و ملك لاعيان الامراء الذين كانوا معه والغائبين عنه بالبيرة لكل واحد 





منهم تصف قرية وملك ولدى صاحب الموصل سنيف الدين و علاءالدين 
وملك الامير ناصرالدن القيمرى و قدمه على العسكر وريه جين )١(‏ 
واعطاه خبزا و ملك الامير شرف الدين ن أنى القاسم وهو () بطال 


نصف قرية ثم رحل الى أارسوف وأزل عليها و تصب الجانيق ورى 





() الاصل « محسى » بلا نقط ‏ ك (ب) هو عيسى بن د بن ألبى القاسم 
المكارى الكردى توق سنة وب ك٠‏ 
يثنا ابراجها 
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اءراجها فت بها وعاثت فها و اخذتها النقوب من جهاتها و تكرر 
عليها الزحف الى ان تداعى برج من ابراجها نجاه الامير بدر الدين 
الخزندار فهجم الللد منه بمن معه من العسكر على غفلة من اهلها فوقع 
القتل فهم والاسر واقنسم العسكر ما كان بها من الحواصل»و ذلك 
يوم الخيس ثاى عشر شهر رجب ثم خربت ايضا واصدرت كتب 
البشائر من السلطان بالمتوح فن ذلك مكاتبة الى قاضى القضاة مس الدبن 
ان خلكان ره الله من انشاء فم الدين عبد الله )١(‏ بن القيسراتق 





من مضموتها : 

جدد الله البشائر الواردة على الجلس الساى القضائى وأسره 
ما اسمعه » و ايطل ينركتةكيد العدو ودقنه» و جاء بها سبب الخسير 
وجمعه» ولازالت التهاق اليه واردة » والمسرات عليه وافدة » ونعم الله 
وركاته لديه متزايدة» هذه المكاتبة تبشر بنصر من الله و فم قريب »2 
وهناء يأخذ له مجلس منه أوفر نصيب* و توضح (0) لعليه الكريم 
أنه لما كان يوم الاثنين التأسع من شهر رجب المارك قدمنا خيرة اله 
تعالى وزحفنا على مدينة ارسوف بعساكرنا المصورة وادرنا بها 
الاطلقك" اارحتنه» كانم مومه تعر « الحو ضعوزةلمار نافيا جارلة 
القادم اذا ضم ضمة المشتاق» و استولينا على جميع اهلها فأضى كل منهم 
من القيد فى وثاق» واضرمنا بها اانيران فعجل الله لمم بها فى الدنيا 
قبل الآخرة الاحراق» و جرعنام غصص الموت فتجرعوها مرة المذاق» 
(,) هو الصاحب عبد اقه بن عد بن احمد بنخالد لمترويى - لك(,) لعله و نوضح 

لمكا 


| ألفى 
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وكانت هدة القتال ثلاث ايام آخرها يوم اليس ثاق عشر شهر رجب 
المبارك فل يغلت منهم احد و عاجلناثم فى هذه المدة القريية فلم يخنهم () 
ما فعلوه فى تحصن اليلد ولم يمس احد منهم فى للة اجمعة وقد نيجا من 
القتل الا وهو اسير» و احتطنا بها فا نحا منهم تحمد الله صغخيرء ولا كير 
ويجلنا للمجلس بهذه البشارة ليأخذ منها حظا وافراء ويقرأ آيات 
نصر الله على اصعابه من الفقهاء و العدول ويحدث بها يُكون تاليا لما 
بين الانام و ذاكرا و يكتب بمضمون ذلك لى نوابه من الحكام» و ليشهر 
هذا الخبر السعيد بين الانام» و يواصلنا بدعائه فاتا ترجو به الزيادة 
والله تعالى يحزينا ويجحزيه مر._ الطافه على اجمل عادة» بمنه و كرمه 
ان شاء الله تعالى: كتب ثاى عشر شهر رجب المبارك و بين الا سطر 
وعدة الاسرى الف اسير واما القتل () قكثير لآن القلعة اخذت.بالسف ٠‏ 

وعاد الملك الظاهر الى القاهرة و زينت لد خوله فدخلها فى ثاق 
عشر شعبان من باب النصر و خرج من ياب زويلة وعبر بالاسرى 
على امال وكان يوما مشهوداء و فى جادى الآخرة وقمت نار حارة 
الباطلية بالقاهرة فاحرقت ثلاث وستين دارا جامعة ثم كثر الحريق بعد 
ذلك يمصر حتى احرق ر بع فرج 0 وكان وقفا على اشراف المدنة 
النبوية صلوات الله على ساكنها وسلامه بحيث لم ببق فيه مسكن و الوجه 
المطل على النيل من ريع العادل وكان وقفا على تربة الامام الشافعى 
رحمة الله عليه وكانت توجذ لفائف مشاق فها النار والكبريت على 





(1) الاصل « يغبيهم » (م) لعله القتلى (م) كذاولم تقف عليه . 
002 6 اسطحة 
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اسطحة الآدر وعظم هذا الامس على المسلبين ورتب بالشوارع و الازقة 
دنان الماء واتهم بذلك التصارى الكركين والملكيين “فليا قدم الملك 
قافر لدان اله رم عل اعمال اسار و الؤوه سب ارق 
فأ بوضع الاحطاب والحلفاء فى حفرة كانت فى وسط القلعة 
وأن تضرم فبها النار و يطرح فيها التصارى و اليهود فجمعوا على اختلاف 
طبقاتهم حتى لم ببق الا من هرب وذلك يوم الاربعاء امن عشر 
شعبان وكتفوا ليرموا فى الحفرة فشفع فهم الامراء فأ أن يشتروا 
انفسهم فقرر علهم خمسائة الف ديار يقومون منها فى كل سنة 
مخمسين الف دينار يِوْخذْ منهم بحسب قدرة كل واحد منهم و نهم 
راهب يعرف بالحبيس كان مبدأ امره كاتا فى صناعة الانشاء ثم 
ترهب وانقطع فى جبل حلوان فبقال انه وجد فى مغارة منه مالا 
للحاى احد الخلفاء المصريس» لما وجد المال و اسى به الفنقرا. و الصعاليك 
من كل ملة واتصل خيره بالملك الظاهر فطلبه اليه وطلب منه المال 
فقال أما انى اعطيك من يدى الى يدك فلا و لكه يصل اليك من جهة 
من تصادره وهو لا يقدر على ما تطلبه منه فلا تعجل» و شفع فيه فليا 
كانت هذه الواقعة نهم و حضر موضع الجباية منهم قن قرر عليه 
ثىء و*يخز عن ادائه ساعده ومن ل يكن معه شىء ادى عنه سواء كان 
نصرانيا او يهوديا وكان يدخل الحبوس و يطلق منها من عليه دين و من 
وجده ذا هئة رثة و أساه ومن شكا اليه ضرورة ازاحها عنه فاتفعت 
به سائر الطوائف» ولا طلب من اهل الصئيد المقرر على الذمة () الذين 
() له اهل الديةى 00000 





للرفق 


8 ب 


ذيل مرآة الزمان لليونيى سنة 77> ج-؟ 





بها سافر اليهم و أدى عنهم وكذلك سافر الى الاسكندرية وغيرها . 
وفى يوم السبت ثاى شوال خرج الملك الظاهر من القاهرة لحفر بحر 
اثموم وفرقه على الامراء و حفر قبه بنفسه . 

وفى ثامنه طلع من الشرق نحم له ذؤابة ويق الى نصف 
ذى القعدة وغاب وهو كوكب الذنب . 

ووصل رسول صاحب سيس شر الملك الظاهر بهلاك هولاكو 
ثم ورد الخير بان عساكره اجتمعت على ولده ابغا و أن بركة قصده 
فكسره فعزم الملك الظاهر على التوجه الى العراق لبغتم الفرصة فلم 
يتمكن لتفرق العساكر فى الاقطاعات»2 ولما فرغ من حفر الخليج 

٠‏ ألف ركب فى الحراقة واخذ معه زاد ايام قلائل و ادلاء البلاد ومضى ليسد فم 

جدير على تحبرة نين انفتم منه مكان خرج منه الماه فغرق الطريق 
بين الورادة والعرش واقام هناك يومين وحصل له توعك فعاد الى 
مصر فى حادى عشر شوال ٠‏ 

وى ثأنى عشر شوال يوم الخيس سلطن الملك الظاهر و لده الملك 
السعيد ناصر الدين عمد بركة ةا آن(0 و اركبه بابهة الملك فى القلعة و حمل 
الغاشية ببن يدءه بنفسه من باب ألسر الى السلسلة () ثم عاد و سير الملك 
السعيد على ظاهر القاهرة ودخل من باب النصر وشق البلد وخرج 
(1) النجوم( ج , عن هه )د قاقان »و +امشه« فى الاصلين« قان » و التصو يب 
عن السلوك لقريزى وعقد المان » (م) عله القلعة وراجم التجوم ( ج ,. 
صض.ور). 

بن من 


ذيل ع آة الزمان اليونيى منة 97> 53 م 


من باب زويلة و ساثر الامراء مشأة بين يديه و الامير عز الددن الل 


راكب الى جانبه و الوزير بهاء الدين و القاضى تاج الدين را كبارنف 
أمامه وعليهم الخلع و الامير بدر الدين يسرى حامل الجتر() على رأسه. 

وق وعد التي سيدق التسكرة حن املك انعد )ا 
7 معه جماعة من اولاد الامراء والمخواص وحضر الملك الظاهر 
ذلك بنفسه وحصل للحكاء خلع كثيرة و اموال جمة : 

وفى هذه الشهور ورد على الملك الظاهر عز الدين ايبك الاغاجرى 
من الاسكندرية وكان قد سير ليها لشنق الشريف حصن الدين بن 
تُعلب وسبب ذلك ان الشريف السرسنائقى احد عدول الثغر كان 
يتردد الى ان علب لتأنيسه و قضاء حوائجه فذكر عنه انه اعمل الحيلة 
فى هروبه وسفر له عند من يعينه و يساعده وكان المرسناتى بمصر فى 
بض حوائجه فأخذ من جامعها واحضر الى القلعة و سل عما ذ كر عنه 
فأنكر فأرى الخطوط الواردة من الاسكندرية بالشهادة عليه فأمى بشنقه 
تحت القلعة وبشتق ان علب فى الاسكندرية فشنقا . 
ذكر قبض أللك الظاهر على سنقر الاقرع 

وسبب ذلك ان رسولا ورد من بركة على الملك الظاهر فى 
ذى القعدة ومعه رجل ادعى انه الملك الاشرف بن الملك المظفر 


شهاب الددن غازى فقهد له سنقر الاقرع وغيره فاستكشف الملك ٠‏ 


الظاهر عن امره فظهر له ان سنقر الاقرع بعث اليه واستدعاه لغرض 
له فامى الملك الظاهر بالقبض عليه وحسه وحس من شهد له فى خيزانة 





() معناه المظلة بالفارسية. 
وق 





ذيل مرآة الؤمان لليونيى ‏ سنة > ج-؟ 

وفى ذى الحجة كتب توقيع و خلد فى بيت امال بالديار المصرية 
يتضمن اسقاط بواق تعذر استخراجها والمساحة بها . 

وفى رابع وعشرين منه قبض الملك الظاهر على الامير شمس الدين 
منقر الروى وسبه اله غضب على ملو كين له فشفع الملك الظاهر 
ففهها عنده فاجاب» فلا كان تلك الليلة قتل احدهما فهرب الآخر واعم 
الملك الظاهر فأ بالقيض على ستقر الروتى ولم يتعرض الى ماله واجرى 
على اولاده وحريعه واتباعه رواتقب . 

وفيها ولى من كل مذهب قاضى قضاة مستقل بالديار المصرية 
وسبب ذلك كثرة توقف قاضى القضاة تاج الدين فى تنفيذ الا حكام 
وكثرة الشكاوى منه فى! يوم الاثنين ثانى عشرى () ذى الحجة 
والامير جمال الدين ايدعذى العزيزى ف المجلس وكان يكره القاضى 
تاج الدين':فقال الامير جمال الدين نترك مذهب الشاففى لك و نولى معك 
من كل مذهب قاضيا فال الملك الظاهر الى قوله وكان له منه حل 
عظى فولى الشيخ شمس الدين حمد بن الشيخ العاد الحنيل () و الشيسخ 
صدرالدين سلبان الحنقى (0) والقاضى شرف الدين عمر السيى المالكى (؛) 
وفوض الى كل منهم ان يستنيب فى الا عمال وابق على تاج الدين 
() البداية (ج مر ص ه؛,) « الثانى و العشّرين» (م) هو عد بن ابراهيم بن 
عيدالو احد اماعيلى تو ى سنة ديب ك (م) هو سلبان بن أبى العز بن وهيب 
توق سنة بيب - ك (ع) هو عمر بن عيد الله بن صالح توق سنة ‏ ك . 


وق النظر 


ذيل مس آة الزمان لليونيى سنة مب اج-1 
النظر فى مال الا.تام والامور الختصة ببيت المال وكتب لهم تقاليد 
وخلع عليهم ثم فعل ذلك فى الشام . 

وفى هذه السنة احضر بن يدى الملك الظاهر نسجة قد ولدت 
خروفا على صورة الفيل له خرطوم طويل وائياب ٠‏ 
وجهز الاخشاب والحديد والرصاص ومن الصناع ثلاث وخمسين 





رجلا وما يمونهم.وانفق فهم قبل سفرم وبعث معهم جمال الدين 
محسن الصالى و شهابالدين غازى بن فضل اليغمورى مشدا و الرضى 
نأظرا ومجير الدين احمد بن الى الحسين بن تمام طبببا ومعه أدوية واشرية» 
وكان سفرثم فى سابع عشر شهر رجب فوصلوا المدينة فى ثأنى عشر 
شوال واخذوا فى العارة وكلا عازثم شىء من الآلات والنفقات سير 
الهم من الديار المصرية ودامت المارة الى سنة سبع 'وستين . 


وفيها توفى ابراهم بن عبد الملك بن يونس المعروف بمريد الله 
الشيخ الصالم وهو أن اخت سيدنا الشيخ عبد الله اليونيى الكبير 
قدس الله روحه ادركه وصمبه واتتفع به وسافر الى البلاد وعاد الى 
علبك وسكن زاوية اشأها مقاربة لتربة خاله الشيخ عبد الله رضى الله 
عنه ظاهر بعليك وتوف بها فى ثاى عشر ذى الحجة ودفن بحريمها 
رحمه الله وقد نيف على سبعين سئة وكان حسن الجالسة كثير النقل 
عن المشاعخ و الفقراء كريم الاخلاق معاتقا() للفقراء متوفرا على العبادة 
() كذا. 

ليق 


ألف 


ذيل مس أة الزمان ليوننى سنة #+> 12 


رحمه الله : قال كتب فى هذه السنة سهوا ووفاته فى التارح المذ كور 


اب 


من الشهر فى سنة اربع وستين وستالة ٠‏ 

ارافرون كر عند الدريزوين خسن بن عل بن ند بن جين 
ابن على بن عبد العزيز بن على بن الحسين بن القاسم بن الوليد بن القامم 
ابن الوليد بن ابان بن امير المومنين عثهان رضوان الله عليه ابو اسماق 
معين الدين القرثى الاموى » مولده فى السابع و العشرين من ذى الحجة 
سنة ثلاث وستائة بدمشق » مع الكثير وكتب بخطه ولم يزل سمغ 
ويكتب الى ان توف خْأة بدمشق فى ثامن ربيع الاول ودفن سفح 
فاسيون» وكان عدلا مبرزا فاضلا متيقظا حسن الخط من بيت العم 
و القضاء والتقدم و الرئاسة رحه الله . 

حمزة بن مد بن حمزة بن الحسين بن حمزة ابو يعلى بح الدين 
البهرانى الموى الشافى تولى الحم باة مدة وكان فاضلا مع وحدث 
و توق حاة رحمه الله تعالى و لى القضاء بحجاة سنة اثنتين و اربعين وستهائة 
وعزل عنه سنة اثنتين و خمسين ٠.‏ 

خالد ن يوسف بن سعد بن الحسن بن مفرج ن بكار ابو اليقاء 
زين الدين التابلمى الشافى مولده بنابلس سنة خمس و ثمانين و خمسمائة» 
سمع الكثير و حفظ من غريب الحديث جملة وقطعة جيدة من الختاف 
و المؤتلف من اسماء الرواة وحصل كنبا حسنة واصولا جيدة كان 
نأضلا وتو فى سلخ جادى الاولى بدمشق ودفن من يومه ممقابر 
يأب الصغير ره الله ٠‏ 


ارقن عبد الله 


ذيل مرأة الزمان لليونيى منة م>> ع 

عدافان عى ان اافسل ىن الحديو بن اسه بومليان 
ابو عمد نظام الددن الحميرى الدمشق المعروف بان البانياسى كان من 
العدول الاعيان بدمشق ومولده فى منتصف ريع الاول سنة تنسع 
و سبعين و خمصماثة جمع من الى طاهر الخشوعى()و حتيل و عبد الوهاب 
ابن سكينة (0) و غيدثم و حدث بدمشق و ينه مشهور بالحديث والرئاسة 
والتقدم وتوفى الى رحمة الله فى شهر صفر يستانه بكفرسوسية (» 
ظاهر دمشق و دفن سفح قاسيون ٠‏ 

عمان بن عبد الوهاب بن يوسف بن معالى ابوعمرو شرف الدين 
التغلى المعروف بابن السائق كاتب الحم العزيز يدمشق مو لده فى 
ذى القعدة سنة ثلاث وثمانين و حمسمائة يدمشق جمع من الكندى و غيره 
وحدث وكان من العدول الاعيان المرزين» وله صدقة وبر و معروف 
وعنده ديائة وافرة وخطه حلو و محاضرته حسنة و لديه فضيلةو توق 
بدمشق فى مستهل شعبان و قبل فىخامسه و دفن بسفم قاسيون رحهالله . 

فنتم بن مومى بن حماد بن عبد الله بن على بن يوسف ابو نصر 
نحم الدين الاموى المعروف بالقصرى ولد فى رجب سنة ثمان و ممانين 
وخسمائة بالجزيره الخضراء من بلاد الاندلس وتقله والده الى قصر 
ابن عبد الكرحم المعروف بقص ركتامة وعمره مقدار خمس سنين فشأ 
() هو يركات برب ايراهم بن طاهر توق سنة موه ك (+ ]هو 
أبواحمد عبد الوهاب بن على بن على توق سنة ب.+ - ك (م) ذيل الروضتين 
« بكفرسوسة » . 

يفن 





؟ | آلف 


ذيل م آة الزمان لليونيى سنة 0+ ج-؟ 
بالقصر فلهذا نسب اليه ولا بلغ خمس عشرة سنة عاد الى الجزيرة 
الخضراء و اشتعّل بها فى النحو» م عاد الى القصر و ورد عليهم الشيخ 
ابومومى عيسى الجزولى )١(‏ صاحب المقدمة ققرأها عليه سماعا لاعشا 
فى القصر ثم سافر بعد ذلك الى بلاد الشرق فى سنة سبع وستالة 
فوصل الى افريقية واقام بها مدة فى تونس ثم توجه الى الديار 
المصرية شم اتتقل الى الشام فى سنة عشر وستهاثة واشتغل بحماة على 
الشيخ سيف الددن الأمدى () رحه الله بالاصولين 6 والخلاف 
ثم اتقل الى بلاد الشرق و تولى التدريس مدرسة الامير عماد الدين 
ان المشطوب رح الله التى بمديئة رأس عين سئة سبع عشرة و ستتاثة 
واقام بها سنين كثيرة ثم تولى وكالة بيت المال لما ملك الكامل رحمه الله 
بلاد الشرق و نظم كتاب المفصل للزعخشرى وكتاب الاشارات الرئيس 
الى على بن سينا ولما اتفصل الى الديار المصرية نظم بها سيرة سيدنا 
رسول الله صل الله عليه وس فى الى عشر الف ببت وكلها على حرف 
الراء وله عدة تواليف وتولى التدريس بالمدرسة الفائزية بمدينة سيوط 
زمانا ثم تولى القضاء بها ايضا وكان دخوله الى الديار المصرية فى 


شهر ربيع الآخر سنة ثلاث و اربعين وستاثة وتو يوم | للاحد 





رابع جادى ا لاو لى من السنة سيو اط من صعيد مصر ر ححمه الله قال 
قاضى القضأة شمس الدين احمد بن خلكان رحمه الله انشدلى لنفسه بقلعة 





)١(‏ هو أبو مومى عيمى بن عبدالعزيز توى سنة .+ ك (م) هوابو الحسن 
على بن الى على بن نهد بنسالم توق سمئة رمب اك (م) لعله الاصلين . 


يران )04 الجبل 


ذيل: مرأة الزمان لللونبى سنة 17> جم 


د 


الجبل من الديار المصرية فى يوم السبت الرابع من شهر رجب مله 
نسع وخمسين و ستهائة بيتين كتبها من حلب الى بعض اصدقائه 
برأس عين وها: 
حلب مذ حللتها حل فها عين رأمى والقلب فى رأسعين 
هى فى القلب لابل القلب فها جمعالله بين قلبى وعيى 

فراس بن على بن زيد بن معروف بن احمد بن مهنا ابو العشائر 
نجيب الدين الكناق الصسقلانى الاصل الدمشق المولد و الدار و الوفاة» 
مولده فى ذى القعدة سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» سمع من الخشوعى 
والكندى و غيرهها وكان من العدول الاعيان ذوى الثروة واليسار 
والوجاهة والرئاسة وتوفى فى الخامس والعشرين من شعبان ودفن 
بمقابر بأب الصغير ظاهر دمشق رحه الله . 

جمد بن عمر بن عمد بن عمر بن الحسن بن عبد الله بن امد 
ابو عبد الله القسطلانى التوزرى المولد المى الدار والوفاة المالكى 
المذهب امام حلم المالكية بك شرفها لله تعالى ومولده سنة ثمان 
وتسعين وخمسمائة سمع من الى حفص عير بن مد الهروروى (1) 
وغيره وحدث وكان شبخا صالحا عالما قنيها فاضلا له نظم جبد وتو 
مكة شرفها الله تعالى فى الثامن و العشررن من شوال ودفن من الغد 
بالمملل رحه الله . 

جمد بن الحسين بن على المعروف بابن امرأة الشيخ على الفرثق 





()لاادرى من هو_ك. 
فقا 


1ب 


ذيل مرأة الزمان لليونينى سنة > اج ؟ 





رحه الله كان شخا صالحا حستا مليح الشكل حلو المحادثة سلم الصدر 
عليه آثار الخير والصلاح بادية زاوته بسفح قاسيون عيل نهر يزيد 
من احسن الزوايا وانضرها وفى جانها الشرق قبة بها ضرمم الشيخ 
على الفرتى وكان والده رحمه الله يحب الشبيخ عمد و يؤثره و بى فى زاويته 
المذكورة مكانا يختص به على النهر و لما تزل دمشق فى شهور سنة 
خمس وخمسين وستائة صعد الى مكانه الذى يناه يالزاوية واقام به 
اياما وحضر السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف الى زيارته 
وهوبه وكات الشيخ ممد كثير التردد الى بعلبك لزيارة والدى 
والاججماع به وتوف الشيخ عمد المذكور فى الحادى و العشرين من 
شهر ريبع الاول فى زاويته ودفن بها وهو فى عشر المانين رحمه الله 
وخلف اولادا جماعة درجوا الى رحمة الله عن آخرهم وآخر من 
توفى منهم احمد فى اول سنة تسعين يظاهر عكا . 

مومى بن يغمور بن جلد ك بن يمان () بن عبد الله ١‏ بوالفتح 
جمال الدين مولده فى جمادى الآخرة سنة نسع و تسعين وخصهائئة 
بالقرية قرية بالقرب من سمنهود ) من اعمال قوص وهو ياروق 
الاصل مع من جماعة و حدث وتوفى فى مستهل شعبان بالقصير من 
اعمال الفاقوسية بين الغرانى و الصالحية وحمل الى تربة والده بسفح 
(1) التجو م ( ج اص موم ): بلمان » ويهامشه «كذا فى الاصلين وف تار 
الدول والملو كه ابن بلبإن»وق عقدا مان« ابن يلهان»(م) التجو م« با لقوب» 


وبها مشه « القوب اوقررية ابن يغمور: من قرى سمهود» . 


جعي المقطم 
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المقطم فدفن بها فى رابع الشهر المأكور وكان اميرا كيرا عظما رئيسا م00 الف 
عالما فاضلا جليل المقدار خبيرا حازما ساوسا () مدبرا جوادا مدحا 
تنقلت به الاحوال وهذبته الايام واحكمته التجارب و ناب بالديار 
المصرية فى الا يام الصالة النجمية مدة ثم تقله الى الثشام وجعله 
نائب السلطة به فاقام بدمشق الى ان توف الملك الصالم تجم الدين و قدم 
املك المعظم توران شاه ولده دمشق و توجه منها الى الديار المصرية 
وقتل على ماهو مشهور و تقرر الملك المعز بالديار المصرية فراسله فى 
موافقته فل يبه وبق بدمشق الى إن قدمها الملك الناصر صلاح الدين 
بوسف رحه الله وملكها فاعتمد عله فى سائر اموره وكان هفو 
اميرالدولة ومشيرها وله عند الملك الناصر المكاة العالية والمرتبة 
الرفعة ولم يكن فى امراء الدولة من يضاهيه فى ميزلته ومكاتته و قربه 
و محله الا الامير ناصر الدين القيمرى رحمه الله وكان الامير جمال الدين 
من رجال الدهر عقلا وحزما وسدادا وحشمة وله الأراء الثاقبة 
والفراسة الصائبة و انعامه واصل الى الاعراء و الفقراء و الرؤساء وكان 
نه وبين والدى رحمه الله مودة كيبيرة ومكاتبات فى حال الغيبة وكان 
فى الدولة الناصر بة كثير ألبر و الا حسان الى الامير ركن الدين برس 
البندقدارى فلما افضت السلطنة اليه اعرض عنه بعض الاعراض ثم 
اقبل عليه ورعى له سالف خدمته وعظم قدره وجبله استاذداره 
وفوض اليه امورا كثيرة لعلبه بكفايته وعظم غنائه ول يزل على ذلك 


() لعله سائسا وق النجوم « سيوسا » . 
فين 








اب 
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الى ان درج الى رحمة الله تعالى 5 ذكرنا . 

بوسف بن الحسن بن على ابو الحاسن بدر الدين السنجارى() الزرزارى 
كان رئيسا جليلا جوادا مدحا موصوفا بالكرم و الرائاسة لا ينازع 
فى ذلك وتتقلت به الاحوال ذكأن فى اول امره سنجار وتلك 
البلاد المشرقية وكان له عند الملك الااشرف مظفر الدين الى الفتم 
موسى بن الملك العادل رحه الله مكالة ووجاهة فليا ملك دمشقو ما 
معها و لاه القضاء علبك ومضافا تها وهى البقاع البعلبى والبقاع 
العريزى و الربدانى والجبال فكان القضاة فى هذه النواحى نوابه ومن 
قبله ويكتب له فى اتجالا() قاضى القضاة و وقفت على كثير من 
اتجالاته(م ا كان متوليا يعليك وكنيته فها ابوالعر وكان مع صغر 
ولابته بالنسبة اليه يسلك من التجمل وكثرة الماليك و الحاشية و الدواب 
وحسن الزى مالا يسلكه وزير المالك الكبار فضلا عن قضاتها ثم 


عاد الى سنجار ٠‏ 


فلا مات الملك الكامل خرجت الخوارزمية عر طاءة وإده 
لمك الصالم فتوجه الى سنجار فطمع فيه بدر الدين لؤلق صاحب 
الموصل وحصره فها ولم ببق الا ان يتسللها ويأخذ الملك الصالم 
اسيرا ويتملك اللاد الشرقية بأسرها وكان بدر الدين قاضى ستجار 
اذذاك فارسله الملك الصالم وهو عحصوربها الى الحوارزمية ليصلم 
ينه و ينهم و يستميلهم اليه ويستد عيهم لنصرته عفرج من سنجار سرا 


() له ترجمةى البداية رج مر صن ومم ) (م) لعله سجلاته , 
رذق تحيرشه 
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حيث لا يشعر به الحاصرون للبلد و خاطر بنفسه وركب الاهوال فى 
ذلك ومض الى الخوارزمية فاستالهم وطيب قلوبهم و وعدثم الوعود 
اجميلة بعد ان كانوا قد اتفقوا مع صاحب ماردين و قصدوا بلاد الملك 
الصالم واستولوا على الاعمال و نازلوا حران فأجفل اهلها . 

وكان بقلعة حران الملك المغيث ابن الملك الصالم نحم الدين عغاف 
منهم فسارتفيا نحو قلعة جعبر وطلبه الخوارزمية ونهبوه ومن معه 
وافلت فى شرذمة من اصحابه ووصل الى منبيج ثم عاد الى حران ووصله 
كتاب ابه يأمره بموافقة المخوارزمية وارضائهم فاجتمع بهم ايضا 
القاضى بدر الدين والتزم لهم القاضى بدر الدين ان يقطعوا حران والرها 
وغيرهما من البلاد الجزرية وحلفهم القاضى بدر الدين للك الصالم 
تجم الدين و اشملوا على خدمة وإده الملك المغيث . 

ولما اتفق الحال مع الخوارزمية ساروا معه ومع الملك المنيث 
قاصدين سنجار و مقدمهم الامير حسام الدين بركة غان فلا سمع صاحب 
الموصل ومن معه قربهم افرجوا عن سنجار وادركتهم الوارزسية 
فأوقعوا بهم وهرب صاحب الموصل واحتوت الخوارزمية على خيمه 
واثما له ونهيوا من ذلك ما لا يحصى وكان الملك المحظم توران شاه 
ابن الملك الصالم بآمد معه الا مير حسام الدين بن انى على المذيانى 
وعلى آمد عسكر السلطان غياث الدن صاحب الروم وقد اخذ بعض 
قلاعها فقصدم الخوارزمية وواقعوا بعض عسكر اروم ذانهزم الباقون 
عن آمد ولم ينالوا منها غرضا ققلد القاضى بدر الدين بفعلته هذه لللك 

نينا 


4 | ألف 


ب 
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الصالح نحم الدين منة (0 عظيمة واوجب عليه حقوقا رعاها له ثم ان 
ملك الصالم عاد الدين سير القاضى بدر الدين وكان قدم الشام لخهزه 
فى رسالة عنه الى صاحب الروم فلا عاد بلته خروج الملك الصالم 
نحم الدين من الاعتقال بقلعة الكرك و تملكه الديار المصرية هاف على 
نفسه من تخيل الملك الصالم عماد الدين منه لما يتحققه من ميله الى جهة 
الملك الصالم نحم الددن جهز اليه جواب الرسالة واقام بماة لكون 
صاحبها الماك المظفر مع الملك الصالح نجم الدين ومباينا إللك الصالم 
عماد الدن ثم توجه فى سنة تمان و ثلاثين مرح حاة الى طرابلس 
ركب فى البحر الى الطينة وحصل له مرض يس () منه ثم ابل ودخل 
الديار المصرية فسر به الملك الصالح بحم الدين و اكرمه غاية الا كرام 
وجازاه على يده عنده وكان القاضى شرف الددن بن عين الدولة قاضى 
الاقلم بكاله فافرد عنه مصر و الوجه القبل وفوضه الى القاضى 
بدر الدبن وايق القاهرة و الوجه البحرى مع شرف الدين بن عين الدولة 
وكان عنده فى اعل المراتب وتقله الى القاهرة و الوجه اللحرى بعد 
وفاة القاضى شرف الدين وكان الا مير عفر الدين يوسف إن الشيخ 
رحنه الله يكره القاضى بدر الددن فكتب مرة الى الملك الصالم نحم الدين 
كتابا يقض من القاضى بدرالدين فيه و بسب الى اله يأخذ من نوابه 
بالأطراف اموالا يحملونها اله وانه اذا عدل شاهدا اخذ منه مالا 
و اشباه ذلك فليا وقف الملك الصالح على كتاب الامير عفرالدءن كتب 


)0( الاصل « مانة »م ) الأصل « يوس » 1 


8 أليه 
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اليه مخطه على رأس كتابما معناميا الى خف رالدين للقاضى بدر الددن على 
حقوق عظيمة لااقوم بشكرها والذى قد نولاه قليل من حقه وما 
قت له بما بحب على من مكافأته فلما وقف الامير عخر الدين على ذلك 
ل يعاوده فى قضيته وترك الورقة فى جملة مناوراق عنده فليا استشهد 
بالمصورة و خلف بنتا صغيرة احتبط على ما فى داره فوجدت الورقة 
فى اوراقه حملها نواب الابتام الى القاضى بدر الدين فكان يوقف عليها 
بعض من يدخل اليه من الاغيان . 

و بالجملة ض زل ف الخاصب فاله ولى سنجار و تلك التواحى 
ثم ولى يعلك و اعمالها ثم عاد الى سنجار ثم قدم الديار المصريبة 
فولى مصر والوجه القبلى مرة والقاهرة و الوجه البحرى تارة وجمع 
له الاقلبم بكاله وولى تدريس المدرسة الصالحية النجمية التى بين 
القصرين للطائفة الشافسة مدة و باشر وزارة الديار المصرية مدة وكان 
فى حال تولية الحم يشارك فى الامو التعلقة بالدولة و يشاور فيها 
ويرجع فى معظمها الى رأيه ولم بزل يتتقل فى المناصب الجليلة و الولايات 
الحظيرة الى اوائل الدولة الظاهرية صرف عن ذلك فلزم منوله و الناس 
يترددون الى خدمته و الاعان يعترفون بتقدمه و رئاسته و حرمته واهرة 
عند ارباب الدولة و حله عظم عند الخاص و العام و مكارمه مشهورة عند 
سائر الانام وكان كثير الاحسان وافر العطاء جميلالصفح عن الزلات 

65 القراك بوارهعاة اللموق “و اللزادات «مقم! لن زه الفتيق 
الفقهاء و الفضلا وذوى البيوتات وحج سنة اثنتين و خمسين سافر على 
م 


(١5‏ | ألف 
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البحر و صام بمكة شهر رمضان واقام الى الموسم و عاد فى اوائل سنة 
ثلاث وخمسين وكان بنه وبين والدى رحمه الله مودة أكيدة فكان 
من يتوجه الى الديار المصرية يتوسل اليه يكتب والدى فببالغ فى 
اكرامه و الاحسان اليه وكانت وفاته فى رابع عشر شهر رجب بالقاهرة 
ودفن بتريته بالقرافة رحمه الله ٠‏ 
ابوالقامم بن (1) .... الشيخ المشهور صاحب الزاوية بقرية حواراى 
من عمل السوادكان رجلا صالحا وله ثروة واتباع ) وصيت فى تلك 
التواحى ويضيف من برد عليه من الفقراء وغيرثم وصلى عليه بالقدس 
صلاة الغائب فى يوم عيد النحر و يجامع د مشق فى تاسع عشر ذى الحجة 
يوم الجعة رحه الله تعالى . 
السنة الرأبعة ىوالستىون ى سمما كا 
دخلت هذه السنة و الخليفة وماوك الطوائف عل الصورة المستقرة 
خلا صاحب مراكش الملقب بالمرتضى ذانه قتل وولى بعده ايوالعلاء 
ادريس الملقب بالوائق والملك الظاهر بقلعة الجيل . 
يجددات الاحوال 
خرج الملك الظاهر من القلعة الى الصيد فى رابع ر بع الاول 
() بياض ف الاصل و محله فى البداية ( يج س٠‏ ص +عم ) « بو سف بن أبىالقاسم 
ابن عبد السلام الاموى» (م) البداية « وله مريدون كثير من قراءا حو ران 
فى احل و الثيئية وهم حنا بلة لايرون الضرب با لدف بل يا سكف وهم امثل 
من غيرهم » . 
ممم )2 وعاد 





فاقام بها الى تاسع عشرى جمادى الاولى وفى رابع عشر جمادى الآخرة 
توجه الحفر خليج الاسكندرية فى شهر رجب ٠‏ 
وفى العشرين من جمادى الآخرة سمر على اجمال احدا وعشرين 
نفرا من مقددى العربان بالشرقية و حملوا عليها الى بلادثم فاتوا فى الطريق ٠‏ 
وفى هذه السنة ظهر كتاب وقف المدرسة النورية رحم الله 
واقفها بيعليك وفيه اشتراك بين الشافعية و غيرثم من المشتغلين بالعلم من 
اهل السنة وكان بى () عصرون الذن يدعون النظر عل الاوقاف النورية 
يخفون لذلك()فلءا ظهر امره جدد أثياته و اخذ به نسخة و تنجز عليها فتاوى 
العلماء و هرا سيم نواب السلطنة ونزل بالمدرمة المذ كورة من اراد الاشتغال 
من الحنابلة وغيرمم واستمر الخال على ذلك بعد فصول يطو لش رحها . 
وفى يوم السبت مستهل شعبان برز الملك الظاهر الى بركة الجب 
قاصدا صفد وترك نائيا عنه بالد يار المصرية الملك السعيد والحل فى 
خد مته و الوزير بهاء الدن وسارحتى نزل عين جالوت وبعث عسكرا 
مقدمه الامير جمال الدين ايد غدى العزيزى و عسكرا آخر مقدمه الامير 
سيف الدين قلاون الآئق لغارة على لاد الساحل فاغاروا على عكا و صور 
وغرقد واطرابلس وجلبا وحصن الاكراد فى يوم واحد وهو سلخ 
شعبان على مواعدة كانت ينهم فغنموا وسبوا ما لاحصر ثم نزل الملك 
الظاهر على صفد فى ثامن شهر رمضان ونصب علها الجانيق و دامالاههام 
()كذا . 
لفن 


| ب 


ألف 
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بعمل الالات الحرية الى مستهل شوال فشرع فى الزحف والحصار 
والقتال و اخذت القوب على البأشورة من جميع الجهات الى ان ملكت 
كر الثلاناء خامس عشر شوال و استمر الرحف و القتال و نصبت 
السلالم على القلعة وسلطت علها انقوب والملك الظاهر اشر ذلك 
بنفسه فيذل اهل الحصن التسليم على ان يوٌمنوا على انفسهم وطلبوا 
أليمين على ذلك فأجلس الملك الظاهر الامير سيف الدين كرمون من 
اثقر فى دمت |اسلطة وحضرت رسلهم فاستحلفوه لخلف وثم يظنونه 
لملك الظاهر ركان فى قلب الملك الظاهر متهم لما اتكوا ولا فعلوا 
بالمسلبين ثم شرط علهم ان لا يأخذوا معهم من اموالهم شيئاء فلباكان 
يوم ابمعة ثامن عشر شوال طلعت السناجق على القلعة ووقف السلطان 
بنفسه على بأبها واخرج من كان فيها من الداوية و الاسبتار () والفلاحين 
وغيرثم ودخل الامير بدر الدين الخازندار وتسالها واطلع على انهم 
اخذوا شيئا كثيرا من التحف له قبمة فأمر الملك الظاهر بضرب رقابهم 
فضربت على تل هناك وانشئت كتب البشائر فنها ماكتبه كال الدين 
احمد بن العجمى () عن الملك الظاهر الى قاضى قضاة الشام شثمس الدين 
احمد بن خلكان رح الله و مضموت : سر الله خاطر الجاس السانى و اطلع 
عليه وجوه البشائر سوافرء وامتع نواظره باستجلاء محاستها التواضر» 
وواصلها اليه متوالية تواجهه كل يوم بمراتبها الزواهى الزواهر' واماثلها 
لديه متضاهية امال متناسبة فى حسن البادى و الاواخرء ول تزل وجوه 





() كذاوراجع النجوم(م) هو |حمد بن عبد العزيز بن مد توق سنة ببب-ك» 


لق البشائر 
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البشائر احسن )١(‏ وجوه تستجل» و ألفاظه اعذب الفاظ تستعاد و تستحق» 
واذا كررت على المسامع احاديث كتبها لاتمل بل تستمللى» لاسها اذا 
كانت باعراز الدين » و تأبيد المسلين» ونأ قتم نرجو ان يكون طليعة 
فتوحات كل فتح منها [هو الفتم المبين “ فان انباءها جل وقعا و تعظم 
فى الدنيا والآخرة نفعاء وتودكل جارحة عند حديثه ان تكون سمعا» 
لحديث ](0هذا الفتتح الذى كرم خبرا» وخيرا وحسن اثره فى الاسلام 
وردا وصدرا» وطابت اخبار ذكره فشغل به السارون حداء والسامرون 
سمراء وهو فم صفد واستنقاذه من اسره واسترجاعه الى الا سلام 
وقد طالت عليه فى التصراتية مدة من عمره» و اقرار عين الدين بفتحه 
وكان قذى فى عينه و ثشجى فى صدرهء وقد كنا لما وصلنا الشام بالعزم 
الذى نفرته () دواعى الجهاد» وانقذته(:؛)عوالى الصعاد» و قريته إيدى الجباد 
ملا على سواحل العدو الخذول فغرقناها ببحار عسا كرنا الزاخرة» وشنينا 
بها من الغارات ما ألبسها ذلا رفل بها الاسلام فى ملابس عزه الفاخرة» 
وهى وان كانت غارة عظيمة شنت فى يوم واحد علل جميع سواحله 
واستولى بها النهب والتخريب على امواله ومنازله » واستبيح من 
حرمة وحزمه بمصونات معاقله * وعقاملد 6 الآ انها كانت ين نحدى 
عزاتمنا الخصورة نشيطة نشطنا بها الغازين و استرهفنا بها همم المجاهدين 
و قدمناها لمم كالاهنة قبل الطعام للساغبين» و اعقينا ذلك بما رأيناه اولى 
بالتقديم واحرى» و اتبيناه اشد وطأة على الاسلام واعظم ضراء وهى 


() الاصل« إحن »خطأ (,) من هامش الاصل ‏ ك(م) كذا (4) لعله نفذته . 
1 حرق 


7ب 
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صفد الى باء بأنمها حاملها على النصراتية » و مساطها بالتكاية » على البلاد 
الاسلامية » حتى جعلها للشرك مأ سدة آساده ومراد مراده» ومجر 
رماحه وبجرى جباده» ك استبيح بسبيها للاسلام من حمى» وم استرق 
الكفار بواسطها مسلمة من الاحرار و مسلا ء ويم تسرب منها جيش 
الفرت الى بلاد المسليين لخازوا ومغنا )١(‏ وقوضوا معاياء فنازلناها منازلة 
الليل بانعقاد القساطل؛ وطالعناها مطالعة الشمس ببريق المرهفات وأسنة 
الذوايل/ وقصد ناها يححفل لم يزحم بلدا الاهدمه و لاقصد جيشا الاهزمه 
ولاام متنعا طنا جبارة ( الاسهله و قصمه١ذليا‏ طالمتها اوائل طلائعنا 
منازلة وقابلتها وجوه كاتنا المقاتلة اغتر كافرها فبرز للبارزة و القتال 
ووقف دون المنازلة داعيا نزال» قتقدم اليه من فرساتنا كل حديد الشباجديد 





الشباب يهوى الى الحرب فيرى منه ومن طرنه أسدفوق عقاب» ويخف 
وها متسرعا فقال أذا لقاء اعداء ام لقاه احباب » فهم فوارس 
كناصلهم روتقا وضياء» تحرى بهم جياد كذوابلهم علانا () ومضاء» اذا 
مشوا الىالحرب مزجوا المرح بالتيه فيظن فى اعطافهم كسل» وهزوا قاماتهم 
مع الذوابل ججهلت الحرب من منهم الاسل» خين شاهد اعداء الله ساد 
الله تصول من رماحها باساودهاء و تبدى ظمأ لابنفعه (:) الاان ترد من 
دماء الاعداء حمر مو اردها' و انها قد اقبلت نحو يجحافل تضيق رحب 
الفضاء و تحقق بتزوها ونزالها كيف نزول القضاءءو اله جيش يعثه الله 
باعزاز اجمعة واذلال الاحد» وعقد برايته مذ عقدها ان لاقبل ها 
(,) لعه قازوا مقما (م) لعله جباره (م) كذا ولملمغلا!(») لعه لايتقعه . 
327 لاحد 
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لاحد وان الفرار ملازم اعدائه ولا قرارعلى زائر(معلى الاسد ولوا 
مديرين واديروا على اعقابهم نأكصين و لجأوا الى معقلهم معتقلين 
لامتعقلين ' فعند ذلك زحفنا اليه من كل جانب حتى صرنا كالنطاق 
بخصره > و درنا به حتى عدنا كا للثام بغره » و أمطرنا عليه من السهام وبلا 
ححبت ذيول صحبه المتراكمة؛ واجرينا حولما من الحديد بحرا غرقه 
امواجه المخلاطمة“ وضايقناها حتى لوقصد وفد النسم وصولا اليه لما 
تخلصء او رام ظل الشمس ان يعود عليه فيا لعجر لاخذنا عليه ان 
يتقلص»ثم وكلنا به من الجانيق كل عالى الغوارب عارى المناكب عيل 
الشوى“سامى الذرىء له وثيات تحمل الى الحصون البوائق وئيات 
زول دونه ولا يزول الشواهق' ترفع لمرورها الستائر فتدخل احجاره 
بغر استيذان » و توضع (١)لنزوله‏ رؤوس الحصون فتخر خاضعة للاذقان » 
فلم بزل ,يصدع بثبات اركانه حتى هدمها'و تقبل ثنيات ثغره حتى ابدى 
تإنهاءواق تطنين ذلك لضو ارون دار ولقزا "تاذيال اسوارة 
ففتحوها اسرابا و اججوها جحما يستعر جمرها التهاباء فصل اهل النار 
بنارين من الحريق و القتال' ومنوا بعذابين من حر الضرام وحد التصال؛ 
هذه تستعر علبهم وقوداء وهذه تجعل هامهم للسيف غمودا ٠‏ 
فعند ذلك جاءهم الموت من فوقهم ومن أسفل منهم»و أصبح. 
قرم الذى ظنوه عاص) لايغى عنهم“و مع ذلك فقائلوا قتال مستقتل 
لا.رىمن الموت بدا و ثيتوا متحايين()يقدون ببيضهم البيض والابدان 
ا 


/ الف 
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قداء فصر اولياء الله على ما عاهدوا الله عليه » وقدموا تفوسنهم قبل 
اقدامهم رغبة اليه؛ و رأوا الجنة تحت ظلال السيوف فل بزودونها مقبلا() 
وتحمقوا ما اعده الله لأهل الشهادة ذاستحلوا وجه الموت على جهامته 
جيلاءفند ذلك خاب ظن اعداء الله وسقط فى ايديهم وصار رجاء 
السلامة برؤوسهم اقصى تمنيهم فعدلوا عن القتال الى السؤال وجنحوا 
الى السم و طلب البزول بعد المزال و تداعوا بالامان صارخين؟» وجاوًا 
بدعاء التضر ع لاجين»ذاغمد الصفح عنهم بيض الصفا ح>و قائلوا من 
التوسل بأحد سلاح> واستدعوا راياتتا المنصورة فشرفوا بها الشرفات 
ونزلوا على حكنا فاقالت القدرة لهم العيرات »و تسل الحصن المارك 
وقت صلاة اجمعة ثامن عشر شوال» و تحكم نوابنا على ما بها من الذخائر 
١9‏ | ب والاموال» ونودى فى ارجائها بالواحد الاحد» واستديل للجمعة يوم ابجبعة 
من يوم الاحد ‏ و نحن تحمد الله على هذا الفتم الذى اعاد وجه الاسلام 
جميلا» و انام عين الدين فى ظل من الآمن مدة ظليلا“ و ألان من جاتب 
هذا الثغر ما لاظن أن سيلين» ذال ()من صعبه ما شرح به صدر الملك 
و الدين» فانه حصن مس عليه دهر لم يدر قتحه بالا وهام و لا تطاولت اليه 
يد الخطب و لاهمة الايام» وربما كان يحد منفسا فيدعوالملوك الى تفسهازم) 
اقتضاميوا و مخطبهم وممرها ادنى حرب فيرغيوا فى العزلة والمساللمة 
فيسالموا الهاثم عن خرفتحها الرعية فى رفاهية عيشه ظنوها راضية و وقف 
0 دون السعى فيه همة ليزول" الدنايا متفاضية وجنح بهم مراد السلم 


) لعل : فلم يرو | درنها مقيلا(,) ,) الاصل «ذلك» خط (م) كذا . 
يذ وارادة 
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وارادة السلم كانت عليهم القاضية؛ و الجلس ايده الله بأخذ حظه من 
هذه البشرى' و يقر بها عيناو يشرح بها صدراء ويحل وجوه بشائرها 
من هذه المكاتبة على عيون اناس من كل حاضروباد “ و يستنطق بها 
ألسن الحدثين وفى ()كل محفل وناد» والله حرس () الجلس و يسهل بهمته 
كل مراد “ان شاء الله تعالى فى التاريعخ المذكور من وقت الفتح . 

ثم أم بعارتها وتحصينها ونقل الذخائر و الاسلحة ليها واقطع 
بلدها لمن رتبه لحفظهأ من الاجناد و جمل مقدمهم الامير علاء الدين 
الكبى وجعل فى نابة السلطة بالقلعة الامير عز الدن العلانى() و ولاية 
لقلعة للامير مجدالدين الطورى ثم رحل الى دمشق فى تاسع عشر شوال. 
ولما كان الملك الظاهر منازلا صفد وصل اليه فى خامس, عشر 





شهر رمضان رسول صاحب صهيون بهدية جليلة ورسالة مضمونها 
الاعتذار من تأخره عن الحضور قفيل الهدية والعذر ووصلت رسل 
صاحب سيس ايضا بهدية فل يقبلها و لاسمع رسالتهم و وصلت البريدية 
من متولى قوص يخبر انه استولى على جزيرة سوا وهرب صاحها 
وبعث يطلب من السلطان الدخول ى الطاعة وابقاءها عليه فكتب 
له بذلك . 

وفى يوم الخيس مستهل ذى القعدة حل الملك الظاهر بدمشق 
ثم تقدم الى العساكر بالمسير الى بلد سيس للغارة عفرجوا من دمشق 
يوم السبت ثالث الشهر و قدم عليهم الملك المصور صاحب حمأة وتديير 


() لعله انحدثثين فى (م) الاصل مخر س (م) النجوم « العلاثى ». 
0 
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الامور الى الامير شمس الدين آق ستقر القارقانى فوصلوا الدرب() 
الذى يدخل منه اليها وكان صاححبها قد بى عليه ابرجة وجعل فيها 
المقاتلة. فلما رأوا العساكر تركوها ومضوا قلكها المسليون وهدموها 
ودخلوا الى بلد سيس فاسروا و قتلوا وسيوا وكان فيمن اسراءن 





صاحب سيس و ابن أحه (") وجماعة من اكارثم و دخلوا المديئة .بوم 
الست ثالى وعشرين من ذى القعدة فتهيوها واخذوا منها ما لاخصيه 
الا الله تعالى» ولا عادوا خرج الملك الظاهر من دمشق لتلقيهم فى ثانى 
ذى الحجة وجاز بقارا فى سادسه فأس بنهيها ء قتل من فيهاء و سبب 
ذلك أن بعض ركاببة الديار المصربة خدم مع الطواثئى رشد و خرج 
معه عند عوده من مصر الى حماة صل له مرض فانقطع بالعيون قربا 
من قارا (5) و امسى عليه المساء فأتاه تفران من اهل قارا() و حادثاه وسملاه 
الى قارا(”)ليمرضاه فبق عندهما ثلاثة ايام فموفى فأشذاه تحت الليل و وصلا 
به الى حصن الاكراد و باعاه بأربعين دينارا صورية واتفق توجه 
بعض تجار دمشق الى حصن الا كراد لمشترى اسراء فاشتراه فى الملة 
واتفق أنه خدم بعض الاجناد وخرج صحته' فليا حل ركاب الملك 
الظاهر بقارا( حضر الركانى مجلس الاتابك و انهى اليه صورة حاله 
فسير معه جاندارية فطوق عليههما قصادف احدها يباب الخان مل الى 
الانابك فدخل الاتابك على الملك الظاهر و قص عله القصة فص 
() السجوم « الدربد » (م) بلاتقط فى الاصل ك وق النجوم « اخته » 
(م) قار اكانت بقعة | كثر سكانها نصارى_ كوف النجو م( لاص . ع ر)«قارة». 
1 (40). باحضارهما 
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باحضارهما لخضرا و تقابلا فاتكر القارى تقال الركانى اعرف داره 
وما فهاء فلسا سمع اعترف وقال ماانا وحدى افبل هذا بل جميع من 
بقارا() يفعله و اتفق حضور رهان مناهل قارا() الى باب الدهليز يضافة 
فقبض الملك الظاهر عليهم وركب بنفسه وقصد الديارة الى خارج 
قارا(:) فقتل من بها وونهبها ثم ام السكر بالركوب و قصد اليل الذى 
ظاهر قارا) من الشمال و استدعى ابا العر رئيسها و قال نحن قاصدون 
الصيد فر اهل قارا() بالخروج بأجمعهم خرج منهم جماعة الى ظاهر اأقرية 
فللا بعدوا امر التسكر فضرب رقابهم ولم سم الامن هرب واختق 
بالمخائر و الآبار وعصى بالارجة جماعة فأمنوا و اخذوا اسرئ وكانوا 





الفا و سبعين نفرا ما بين رجل وامرأة وصى واتتمى جاعة الى الى 
العر رئيسها فاطلقوا له لانه كان خدم السلطان و ضيفه فى الايام المظفرية 
عند عوده من خلف منهزى الثتر فرعى ذلك له ثم امر بالرهبان الذين 
كانوا قيضوا فوسطوا عن آخرم و تقدم الى المسكر بنهب قارا )١(‏ فنهبت 
وجعلت كنيستها جامعا ورتب بها خطيبا وقاضيا وتقل اليها الرعية 
من التركان قناة الاغنام وغيرثم ثم رحل للقاء العسكر الراجع من 
سيس فالتق بهم على افامية وعاد معهم فدخل دمشق و الغنائم و الاسرى 
بين يديه يوم الاثنين خامس عشرى() ذى الحجة و خرج منها طالبا الكرك 
مستهل الحرم سنة خمس وستين ٠‏ 

وفى ذى الحجة دخل رجل الى دار العدل بالقاهرة و بده قصة 








() تقدم ما فيه آنما (م) هامش السجوم « خامس عشرين» . 
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وسأل ايصالها الى الامير عر الدين الل فأذن له فليا دخل جرد سكينا 
ووثب عليه جرحه ققام اليه الصارم قماز المسعودى متولى القاهرة 
ليدفعه عنه فضربه بالسكين فقتله فنهض الحل و الوزير وتاج الدين ان 
بنت الاعز وهربوا ووثب الجاندارية على الرجل ققتلوه وزعم قوم 
له من جهة زين الدين بن الزير () وبحث عن ذاك فل يعرف له خير . 

وفى هذه السنة ام الملك الظاهر بعارة جسر بالغور على الشريعة 
مأ ببن دامية و قراوا(:) فشرع فيه وكان المتولى لعارته جال الدين خمد بن 
نهار و مد بن رحال والى(0)نابأس و الاغوار ولا تكاملت عمارته اضطرب 
بعض اركانه ققلق الملك الظاهر إذلك واعاد الناس لاصلاحه قعذر 
ذلك لزيادة الماء فاتفق وقوف الماء عن جريانه بحسث امكن اصلاح 
ما يحتاج الى اصلاحه فليا ثم اصلاحه عاد الاء الى حاله قبل وقع فى 
اتهر قطعة كبيرة ما يحاوره من الاماكن العالية فكر به وهذامس ‏ 
يب الاتفاق . 

وفها سير الملك الظاهر سبلا الى مكة شرفها الله تعالى وكسوة 
للكعبة الشريفة على المادة صحبة جمال الدين يوسف نائب دار العدل 
امير الحاج وعادوا الى مصر فى العشرن من صفر سنة خمس وستين . 

وفى هذه السئة هلك هولاكو بن قا آن بن جتكز خارن فى 


()هو عهقوب بن عبدا لرفيع وزر من سنة بوب الى سنة وهب وتواق 


سنة مب اك (م) هامش النجوم ( ج ب ص ,: ر ) « فراوى » (م) لعله 
«والى». 


8 كوكرجلك 
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كوكرجلك (:) و سنذكره ان شاء الله تعالى و جلس ولده أبغا على التخت 
مكان ابه وكتب الى ماله يعرفهم بجلوسه و سير يغلغا 0) الى الروم ينضم 
الدعاء له و طلب السلطان ركن الدن و النرواناة قوجها بهدية ستية و هنؤه 
بالملك و طلبوا منه يغلغا )بالبلاد اتىكانت فى يد آبائه وان اللاد الى 
خرجت عن يديهم ف ايام السلطان عز الدين وآباله يسترجعها وكانت 
سنوب فى ذلك التاريم فى يد كناقوس ملك جانت تغلب عليها فى 
الايام اتى وقع فيها الخلف بن عزالددن وركن الدين فى سنة سبع 
وخمسين فعاد ركن الدين و يق معين الدين سلمان الرواناة مقما لقضاء 
الاشخال فتحدث معه أبنا سرا ققال الرواناة هؤلاء بنو سلجوق مايؤمنوا 
وربما لركن الدين باطن مع صاحب مصر ققال أبفا قد وليتك نيابة 
السلطة بالروم فان تحققت احدا يخالف طاعى اقتله ثم استأذنه فى محاضرة 
سنوت دن له وعاد الى الروم واجتمع بركن الدين و عرفه خدمته 
فشكره على ذلك ثم جمع وحشد ما امكنه وقصد سنوب وهى قلعة 
حصيئة يحفها البحر من جوانبها وكان مقدم العسكر بها اذذاك غضراس 
الكافر وكان قد عمد الى المساجد فجعلها كنائس» فلا وصل الرواناة 
بالساكر الى سنوب مير اليغلغ الى غضراس وطلب تسلم البلد فانى 
فرتب الرواناة حوله مراكب فها الجانيق و المقاتلة و زحف عليها وكان 
من أمراء الروم تاج الدين قلي و ينه وبين البرواناة شنآن فاتفق أنه 
(,) اسم الوشيع الذى هلك فيه هولاكو فى تدخ كر يده جنا تومراغة ‏ لك 
(م) لغة مغلبة بمعنى كتاب الامان_كد. 
الخال 
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رب ف مرب وذف عل لقلدة رمى به مركبه على طرف اله 
اتقلب بمن فيه وغرق الرجالة وخرج الركاب من البحر وكان باب 
القلعة مفتوحا تخرج غضراس راكيا وقصدمم وحمل على تاج الدين 
لطعنه قتقنطر )١(‏ به فرسه فقتله تاج الدين و مجم القلعة فأخذها فلا استولى 
الرواناة علها ادعى أنها موحه وكتب الى ابفا والى مخدومه وجميع 
الجاورين بالفتتم ونسبه الى نفسه فعظم قدره فاستشعر منه ركن الدين 
واستشعر هو ايضا منه وحصل بينها باطن اوجب انه اوسع البلة فى 
قتل ركن الدن على ما يأتى ان شاء الله فى سنة ست وستين ٠‏ 

وفها ضع أرى جرل اخو ريدا فرنس و قصد جزيرة صقلية 
وحارب الانرور ملكها على مدينة سرقوسة فهزم عسكره و قتله فى 
المصاف واستولى على جزيرة صفلية ٠‏ 

فصل 

و فيها توفى ابراهم بن عمر بن خضرين جمد بن فارس بن ابراهم بن 
احمد ابو اسحاق رضى الدين المضرى الواسطى البرزى التاجر المعروف بابن 
الرهان مولده يواسط سنة ثلاث و تسعين و خممائة مع صصح 
مس بنيسابور على انى الفتم منصور بن عبد النعم () الفراوى وحدث 
به مرارا عدة بدمشق ومصرو القاهرة واليمن وذكر انه همع من ابى 
الحسن المؤيد بن مد الطوسى () و اجاز له جماعة كثيرة» وكان شيخا صا حا 
دينا حسن الشكل من اكابر التجار المتمولين المعروفين باخراج الزكاة 





() لعله قتقطر (,) توق سنة م.ب- ك (م) نوق سنة برب اك . 
نك على 
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على وجهها وكان له صدقات وير و عنده سكون وخشو ع و كان 


يقال ان معه اربعين الف دينار فكان يخرج من الزكاة فى كل سنة 
الف دينار غير ما يتصدق به على وجه التبر ع و جميع ما يكتسبه ينفقه 
على نفسه وفى الطاعات و القرب ورأس المال اله لابنقصه و لابزيده 
وكانت وفاته فى حادى عشر شهر رجب بالا سكندرية ودفن بين 
الميناوين رحمه الله» وبرز يضم الباء قرية من عمل واسط . 

احمد بن سالم بن .... () ابو العباس جمال الدين المصرى النحوى كان 
بداية امره ققيرا مجردا متزهدا مع فضيلته التامة واقام يحلب مدة ثم 
قدم دمشق و تصدر لاقراء النحو بالمدرسة الناصرية و بمقصورة الحنفية 
الشرقية يجامع دمشق و تأهل ببئة الشيخ زين الدين ابراهيم بن أحمد بن 
بى الفرج الحنق (:) امام المقصورة المشار الهاو او لدها اولادا و توق 
الى رحمة الله تعالى فى ثألى عشر شوال بدمشق ودفن مقابر باب 
الصغير رحمه الله و توجع زين الدين المذكور لوفاته و حزن لفقده كثيرا 
فكتب اليه بدر الدين يوسف بن الحنق (0) : 
عزاءك زين الدين فى الذاهب الذى بكته بنو الآداب مثنى و موحدا 

همو فارقوا منه الخليل بن امد وانت ففارقت الخليل واحمدا 

وكان الشيخ احد المذ كور حسن العشرة كريم الا خلاق كثير 
التواضع لبن الجانب وافر الدين مشاركا فى كثير من العلوم مستقلا 
() بياض فق الاصل و لابيا ضف النجو م(م) ابراهيم بن |حمد هذا توق سنةببب# 
ك (م) هوفها اطن يوس ف بن عبد الله بن مد بن عطاء التو ثي سنة نوب لك , 

خا 


٠‏ ] الف 
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الاب 


احمد بن عبد الله بن شعيب بن مد بن عبد الله ابو العياس جمال الدين 
التميمى الصقل ثم الدمشق قرأ القرآن الكرم على الشيخ عل الدين 
السخاوى )١(‏ رحمه الله و سمع الكثير و حدث وكانت عنده كتب كثيرة 
نفيسة واصول حسنة وكان فى عنفوان شيابه قد تزوج أبنة الشيخ 
علم الدين السخاوى و اولدها و توفيت هى و الولد فلم يتزوج بعدها وكان 
شديد الشح عل نفسه كثير التقتير عليها مع الجدة الوافرة» ولما حصل 
له المرض الذى مات فيه تمرض فى يبته بالمدرسة العزيزية و بق مضيعا() 
ولا يمك احدا من دخول البيت لخوفه على مافيه ووقف داره على 
ققهاء المألحكية و اوص طم بثلث ماله فنفذت وصيته و توفى فى ليلة 
خامس جمادى الاولى أورابته ودفن من الغد بسفح قاسيون رحمه اله 
وهو فى عشر السبعين واحتاط ديوان الحشر عل تركته و يبعت كتبه 
النفيسة الى كان يشح برؤتها على ارباب الجاهات بأيخس الاثمان ولم 
يوف ثمن أكثرها جملة كاففة انشد الخال المذكور لنفسه او لغيره : 
نحن الكلمنون لانأتلى فى ذم من اطعمنا اوسق 
سيان مرح اطعمنا حبة فى الذم اواطعمئا اوسقا 
أبدغدى بن عبد الله الاامير جمال الدين العزيزى مع وحدث 
وكان أميرا كيرا عظم القدر مشهورا بالشجاعة والكرم و الديالة 
والحشمة و سعة الصدر وكر النفس وعاو الهمة كثير الصدقات والير 
() هو على بن دين عبدالصمد توق مسة موب ك(م) كذا . ْ 
لون والمعررف 
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والمعروف و للفقراء و المشايعخ اصحاب الزوايا و ارباب البيوتنات عليه 
من الروائب فى كل سنة ما يزيد على مال آلف درثم ولوف كثيرة 
ارادب قم هذا غير مابتصدق به و يطلقه فى بسط()السنة ما هو فى غير 
حم الراتب المستقر وكان مقتصدا فى ملبسه لا بتعدى لبس اب القطن 
من القماش الهندى والبعليى وغيرهما يباج ولا يكره لبسه» وح 
لى بعض الناصرية قال لما دخلنا الديار المصر بة اتفق ان بعض الامراء 
الاكار عمل سماعا وحضر بنفسه الى الاهير جمال الدين رحمه الله و دعاه 
فوعده بالمضىء آله و الحضور عنده فاءا كآن العشاء الأخرة مثى و نحن 
معه جماعة من خواصه ومماليكه الى دار ذلك الامير فاسا دخل 
وجد فى الدار جماعة من الامراء جلوسا فى ايوان الدار وجماعة من 
الفقراء جلاوسا فى وسط الدار فوتف ولم يدخل وقال لصاحب 
الدار وللامراء اخطأتم فما فلم كان ينبتى ان تقعد الفقراء فوق 
واتم فى ارض الدار ولم يجلى حتى حول الفقراء الى مكان الامراء 
والامراء الى مكان الفقراء وقمد هو وتحن بين الامرأء» فلا غى 
المخاى (0) قام احدثم والدف يده ودار على ابلماعة لينقطوه (0) وهذه 
كانت عادة المخاى (:) فى سماعات الدبار المصرية فلا رآه الامير جمال الدين 
تهره وقال و أللا انت فى الحاق و اثمار الىخازنداره فوضع فى الدف 
كيسا فيه الف درم فليا رقص المع دار ينهم ورى على المى بخلطاته 
وهو ايض قطن بعلبى ما يساوى عثرين درهها فرى سائر مالي 


(والعله وسط (م) لعله المثغى (ب) لعله ليعطوه , 
نذا 


| آلف 


1 اب 
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| بنالطيقهم موافقة له وقبنتها فوق ثلاث آلاف درثم ثم دار فى النوبة 


الثانبة ورى على المتى منديله وهو اييض كتان يساوى درهمين فرى 
سائر اصابه مناديلهم وفها مأ هو بالذهب وغيره ولعل قيمتها فوق 
الف وخمسمائة درث خسبت ان المغاتى () حصل .له منه ومن غليانه فى 
تلك اللذلة قريب ستة آلاف درثم ولماعزم العزيزية على قبض الملك 
المحز اطلعوا الا مير جمال الدين فلم يوافقهم ونهاتم عن ذلك وعرتهم 
ما يترتب عليه من المفاسد وان ضرر هذا العزم يلحقهم دون الملك 
المعز ولم ير الامير جمال الدين ان يشى بهم الى الملك المعر و بلغ المعز 
ما عزموا عليه وعلٍ العزيزية انه على وهو وثم فى الميدان للعب الكرة 
فى العشر الاوسط من شهر رمضان سنة ثلاث وخصين فهربوا على 
حية والمشار اليه فيهم الامير شمس الدين آقش اللرلى واما الاهير 
جمال الدين فم يهرب لعلله ببراءة ساحته فساق الملك المعر الى قريب 
خيمة الامير جمال الدين فرج اليه فأمر بقبضه و سيره الى قلعة الجبل 
فاعتقل بها مضيقا عليه فلا تحقق براءة ساحته وسع عليه وتركه فى 
الاعتقال مكرما مرفها وكان ذنبه عنده كونه لم يطلعه على ما عزم عليه 
اصحابه و اذن لأهل الامير جمال الدين ان يحماوا عليه( الطعام و الشراب 
والملاس وكل ما يحتاج اليه ثم اظهر موته واخق خيره بالكلية فليا 
وقع الصلح بين الملك الناصر صلاح الدين يوسف وين الملك المع 


سفارة الشبخ نحم الدن البلذرانى 0( ونوجه الفيخ نحم الدين المذ كور 


() تقدم آنها (م) لعله اليه (س)صوابه البادر أنى و قد تقدم . 


نلق ' (::) الى 
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الى الديار المصرية طلب من الملك المعر الافراج عن الامير ججال الدين 
فقال له الملك المعر ما بق المولى يراه الا فى عرصات القيامة اشارة الى 
انه قد مات ولم يكن مات بل كان فى قاعة بقلعة الجبل و عليه الملبوس 
الفاخر و الملك المعز يدخل اليه فى بعض الاوقات و يلعب معه بالشطرجح 
ولميزل الاميرعلى ذلك حى قتل الملك المعز وجرى ما اشرنا اليه 
عند قنله واستمر فى الاعتقال الى ان خرج الماك المظفر سيف الدن 
قطر رحمه الله لقتال التتار فى سنة مان و خمسين" فليا من الله مسبحا به و تعالى 
وكسرثم كنب “الى النواب بالديار المصرية بالافراج عنه و بجهدزه اليه ذافيج 
عنه و سير اليه فلقيه فى الطريق و قد خرج من دمشق فعاد معه و اجتمع به 
الامير ركن الدين البندقدارى و اطلعه على ثىء ما عزم عليه فاغلظ له فى 
الجواب ونهاه عن ذلك و صده بكل طريق و قال له لوكان لللك المظفر فى 
عنق يمن لأخبرته بذلك و اطلعته عليه ذاياك اياك ان تمع فى ذلك 
فأظهر له الاصغاء الى قوله وفمل ماكان عزم عليه من قتل الملك 
المظفر رحه الله' ولا استقل بالسلطة عظم الامير جما الدين فى عينه 
ووق به وسكن اليه وكان عنده فى اعلى المراتب و اعطاه اقطاعا عظما 
وكان يرجع الى رأيه و مشورته فى الامور الدينية وما يتعلق بالقضاة 
والعلياء والمشاعخ وارباب الخرق فانه لم يكن يعدل عن رأيه فىذلك 
الت و جهزه فى هذه السلة الى بلاد سيس و الساحل مقدما على طائفة 
من الجيش و الامير سيف الددن قلاون الألثى مقدما على طائفة اخرى 
فاغار وا وغنموا وقتلوا وسبوا واسروا و فتحوا حصونا كثيرة وعادوا 9 |الف 
اذك 


7 ] ب 
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فى شهر رمضان واجتازوا يعلبك وكان يننا وبين ا لا مير جمال الدين 
رحمه الله صحبة ومعرفة ومودة فضر الى مسجد الخنابلة واشار الى 
باله يريد الدخول الى الام فادخلته اليه» فلا خرج دفع الى الجامى 
جملة كثيرة من الدراهم وجمع ببننا وبين الامير سيف الدين قلاوون 
رحنه الله فى تلك الدفعة لخصلت المعرفة به من ذلك التار. عم ثم توجه 
الى صفد و باشر الحصار بنفسه وكان فى غزوات الكفار ,يذل جهده 
و يتعرض للشهادة جرح عليها ويق مدة وال الجراحة يتزايد وحمل 
الى دمشق فتمرض بها الى ان درج الى رحمة الله تعالى و تم الله اعماله 
الصالحة بالشهادة و توفاه الى رضوانه لله عرفة ودفن فى مقيرة رباط 





الملك الناصر صلاح الدن يوسف رجه الله بسفح قاسيون: وكان فى 
جة الصلحاء والفقراء والاعتقاد فهم و البر بهم والتواضع لد يهم 


أوحد عصره رحمه الله ٠‏ 

جلدك بن عبد الله ابوالجود الرومى الفائزى كان اميرا جليلا 
فاضلا خبيرا بالسياسة وله نظم جيد و تولى عدة ولايات وكان مشكور 
السيرة وتو بالقاهرة ى سابع عشر شوال ودفن بالقرافة رحمه الله ٠‏ 

الحسن بن سام بن الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن احمد 
ان الحسين ابن صصرى ابو المواهب بهاء الدين التغلى الدمشق مو لده 
سنة أربع و تسعين و خسمالة تميناء سمع من شمر بن ير زد وآلى 
أليمن الكندى و غيرهما و حدث وكان من اعيا نالعدول الرؤساء و الصدور 
الاماثل و بيته معروف بالحديث و التقدم و الرئاسة والنبل» وتوفى فى 

نان رابع 
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رابع صفر بدمشق ودفن يسفم قاسيون رحه الله ٠‏ 

عبد الرحمن بن سام بن الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن 
ابن احمد بن الحسين بن صصرى ابو عمد شرف الدن التغلى مولده سنة 
احدى و تسعين و خمصمائة تخمينا بدمشق ؛ ممع من عمر بن طبرزد و حنيل 
والكندى وغيرم وحدث وكال من الرؤساء التعبنين وذوى الثروة 
والوجاهة وتولى عدة مناصب جللة بدمشق وبته معروف بالعدالة 
والرواية و توق فى حادى عشر شعبان بدمشق ودفن بسفح قاسيون 
رح الله . 

على بن الحسين بن مد بن الحسين بن زيد بن الحسن بن مظفر 
توافيى اذيك الازمرى لاض العرفى: الوا الدان: وهولدوية 
ثلاث وستالة مع وحدث وتولى نقابة الاشراف بالديار المصرية مدة 
وتوف التاعزة. ف الخادهوقو المعرين توق صقن إودقق رود “لذن 
رحمه الله ٠‏ 

مد بن عبد الجليل بن عبد الكريم ابو عبد الله جمال الدين الموقاق 
الاصل المقدسى المولد الدمشق الدار والوفاة » سمع الكثير وكتب 
وحدث وكان يعاق مشترى الكتب النفيسة للانتفاع و المتجر وكان 
عنده يقظة و معرفة وادب وفضيلة وكان .شترى الاشياء المستحسنة من 
كل نوع ظريف و توف فى حادى عشر ذى القعدة و دفن يسفح قاسيون 
رحمه الله وهو فى عشر السبعين تقريبا اهدى الى الامير جمال الدين ابى 
الفتم موبى بن يغمور رحمه الله كتبا وهوسى وكتب مع هديته : 


ءانا 
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بثك بكتب نحو مولى قد اغتدت- كتائيه يزهو بها الغور و النجد 
واهديت موس نحوموسى فلاتخل. بتشرك فى اللفظ قد اخطأ ابد 
نهذا له حد ولا فضل عنده وذاك له فضل ولس له حد 
وظاهر الحال ان هذه الابيات لسعد الدن حمد بن العربى(1) فان 
اجمال لم يكن له يد فىالنظم و الله اعلم ' وطلب الثنيخ بحم الدين الباذرانى() 
رحه الله من الموقا ام الجوهرى فكتب اليه من نظم سعد الدين : 
ماكان من كتى نفيسا بعته اذكنت انت من النجوم المشترى 
والحر انت وقد اتيتك قاصدا فاطلق بفضلك(0 ماح الجوهرى 
1 | آلف ومن المسوب اله اضا: 
إذيذالكرى مذ فارقوادارق الجفنا وواصل قلى يعد دم الحرنا 
فا رحلوا حى اسباحوا تقوسنا كأنهم كانوا أحق بها منا 
و لولاالهوى العذرىما انقادلهوى نفوسرأتفطاعةالى()ان تمى 
مد بن منصور بن أحمد بن عبد الرحمن بن مد بن منصور بن 
عمد بن الفضل بن الحضرمى ابو عبد الله المالى العدل» سمع الحديث 
وحدث بالثفر وكان ظريف الشكل حمن الحاضرة يحفظ كثير! من 
الادبيات والاناثشيد » قال ابو المظمر منصور ابن سلر(ه) انشدنا جمد بن 
الحضررى بالاسكندرية قال انشدنا صاحبنا الشرف ابو مد عبد الملك بن 
( )هوه بن ع الدين غد بن العربى توف سن مرمب ‏ ك (م) ققدم ما فيه 
تنا (م) لعله سقط لفظ «لى » (ع) كذا (ه) توق سنة سبرب وله ترجمة ى هذا 
الكتدب- لك , 


اليا عنيق 
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عتيق الشاعر لنفسه فى الحر : 
يا قوم ما بال لج البحر فى قلق كأنه من فراق الحب فى فرق 
ترأه يخثى وقد وافيت ساحله من بحر () دمعى انيغشاه بالغرق 
قال ابوالمظفر قال و انشدنا لنفسه ,صف شقائق النعان : 
لله زهر شقيق حين رمت له وصفا تقاصر تعبيرى و تحبيرى 
كأنه وجنات الغيد قد نقطت بالمسك من تحت اطراف المواسير 
توفى مد بن الحضرى رحه الله فى يوم الااحد العشرين من 
جمادى الاولى من السنة المذكورة وصل عليه ودفن بين الميناوون بغر 
الاسكندرية » 
هولاكو بن قاآن بن جتكزخان ملك التتاركان من اعظم ملوك 
التتار حازما تبجعا مددرا ذا همة عالية و سطوةعظيمة و مهابة شديدة ونهضة 
تامة وكفاية بالفة واستقلال بتدير المالك و الاقالم وخيرة بالحروب 
وافتتاح الحاقل و الخصون ومحة فى العلوم العقلية من غيران يتعقل 
منه| شيئا البتة و استدعى اليه من العلماء كالمؤيد العرضى والتق على الحدينى(م) 
وابن طلبب وغيرثم وجمع حكاء ملكته و امرثم ان برصدوا الكواكب 
ويحققوا امرها ولم يكن فى ملوك الثتر من يضاهه فى ذلك ولا يدانه 
وكان واسع الصدر يطلق الكثير من الاموال والبلاد مما يشح التتر 
مثله فان الغالب عليهم الشح وكان على قاعدة المثل فى عدم تقيد بدن 
او ميل اليه واتما كانت زوجته طقزخاتون قد تتصرت فكانت تعضد 


)0 الاصل « تحور » (م) الاصل «الحدنى- لد» ٍ 
امم 
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اتصارى و تقم شعارمم بتلك البلاد التى استولى عليها وكان سعيدا فى 
حروبه وحصاراته ل يرم مرا الا ويسهل عليه ولم يتعذر رحصل فى 
قلوب ألناس كافة من الرعب منه ما أو جب انقيادهم اليه او هربهم بين 
يديه قطوى البلاد و استولى على المالك والاقالم فى ايسر مدة ففتم 
بلاد خراسان و اذرسجان وفارس وعراق العجم وعراق العرب و الشام 
والجزيرة والموصل وديار بكر وااروم والشرق و غير ذلك من البلاد 
وهزم جيوشها و واد ملوكها » وكانت و فاته فى هذه السنة يكوكر جلك . 
وقل ان وفاته كانت فى سابع ربيع الأآخر سنة ثلاث و ستين و ستمالة 
لد مراغة وتقل الى قلعة تلا فدفن بها وبى عليه قبة ووكل به ولد 
الكانوين0) وكان هلاكه بعلة الصرم ذانهكان حص[ له منذ قتل الملك الكامل 
صاحب هيا فارقن رحه اله الصرع فى كل وقت فكان يعتريه فى اليوم 
الواحد المرة والمرتين والثلاث ولا عاد م نكسرة بركة فى المحرم اقام 
جمع العساكر وعزم على العود فزاد به الصرع فرض ولم بزل ضعيفا 
نو شهرين وهلك فاخفوا موته و صبروه و جعاوه فى تابوت من خشب 
وقل انهم لم يدقنوه بل علقوا تابوته بسلا سل فى قلعة انلا من اعمال 
سلاس ثم اظهروا موته وكان ولده أبغا فى بلد با بغر() فى مقابلة برق 
فسير اكابر المقدمين فى طلبه فللا حضر اجلسوه عل التخت مكان بيه 
وكتب الى بمالكه يمر نهم يحاوسه واستقامة الام له» و خلف 
5م | ألف هولاكو من الاولاد سبعة عشر ذكرا غير البنات وهم ابنا المذكور ملك 


()سماه ابن الفوطى ابلكا نوين ك (م) كذا ف الاصل والرادباد غيس- ك. 
نكا ا لاص 


ذيل عرآأة الرمان لليونيى سنة 4ه ج-؟ 
الام بعده ويشموط () وهو الذىكان تولى حصار الملك الكامل 
رحمدالله بميا فارقين وسن () و تنكشى وهو سفاك للدماء جبار كثير 
القتل و اجاى ويستر ) ومتكومر وهو الذى قدم بالعساكر و الحا 
الى الشام فى سنة ثمانين و ستهائة ومن الله تعالى بالنصرة عليه ظاهر 
حص ولله المد وباكودر وارغون ونغاى دمي () واحمد وهو الذى 
ملك البلاد بعد ابغا وكان مسليا حسن السيرة و الياقون صغار لم تحقق 
اسماوتم وكان تقدير عمر هولاكو وقت وفاته فوق الستين سنة افى 
فيها من ال مم ما لايحصيه الاالله تعالى » حكى القاصى سراج الدين 


الارموى (ه) رحمدانته انه توجه الى هولا كو رسولا من جهة صاحب 





الروم بعد اخذه بغداد قال سراج الدن فللا دخات عليه واجدت حوله 
صبيا صغيرا يلعب فللا وقصت عيى على الصغير اخذ بمجامع قلبى ولم 
استطع كف بصرى عنه فلما رأى ذلك منى هولاكو قال للترجمان 
قال له تعرف هذا الصى من هو قال سراج الدين فلا قال لى الترجمان 
ذلك قلت لاقال فل تديم النظر اليه ققلت اجد فى تصنى المل اليه من 
غير اختيار مى فقال هذا ولد الخليفة قال سراج الدين ققمت قائما 
وقبلت قدى ذلك الصغير فقال هولا كو لاترجمان عرقه اتنا قد انا له 
من يديه بداب المسليين و يعلمه ديزن ن الاسلام ول ندخله فى دين المعل 
1 للخو و من او 1 (م) كداق لاصل وى | جوم 
« تمشين» (م) اللجو م « نستز » (ع) السجوم « تمر » ( ماهو ابو القدء ء ممود 
أبن الى بكر بن أحمد توق مسة ,مب ك . 

لتنا 
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قال سراج الددن قلت ما ناسب من القكر له على ذلك و تحققت 
رجحان عقله ٠‏ 
السنة الخامسة والستون وسّائة 
دخلت هذه السنة والخليفة والملوك عل القاعدة المستقرة فى 
السنة الخالة ٠.‏ 
ْ متجددات الاحوال 
فى غرة السئة خرج الملك الظاهر من دمشق متوجها الى الديار 
المصرية فلبا وصل الفوار عرج منه الى الكرك وسار العسكر والثقل 
الى غزة مع الامير شمس الدين آقى ستقر الفارقانى و نزل الملك الظاهر 
4 | ب بركة زيزا فى الثامن منه وركب ليتصيد فكبا به الفرس فانكسر تقذه 
فاقام بالبركة يعالج نفسه حتى قارب الصحة و تمائل فركب فى محفة 
وسار الى غزة فوصلها غرة صفر ثم سار فنزل مسجد التين فأقام به 
يعالج لخذه حتى امكنه الركوب و دخل القاهرة من باب النصر وقد 
زينت فشقها وخرج دن باب زويلة وصعد القلعة يوم السبت سادس 
ربيع الاول . 
وفى ثامن عشره اقيمت ابعة و الخطبة بالجامع الازهر بالقاهرة 
وهذا الجامع بَى لا بنيت القاهرة لاقامة اجمعة فلما بى الام الجامع 
الانور نقل الخطبة اليه ويق الجامع الازهر تقام فيه الصلوات الخنس 
قط فلأ عمر الحلى داره الى جانبه رمه و بيضه و عمل فيه منيرا ومقصورة 
نازع اللاس فى جواز اجمعة فه وكتب فى ذلك قاو فمن منسع 
ا (ه:) الجواز 
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الجواز القاضى تاج الدن أبن .: .الاق رجاف ونين جار انق 
تمس الدين الحنيل )١(‏ وجماعة فعمل بقول من جوز ذلك وحضر الصلاة 
الصاحب و جماعة كثيرة من العلياء و الامراء ٠‏ 
وفها ورد الملك النصور صاحب حاة الى القاهرة نفرج الملك 
الظاهر لتلقيه و احتفل به فسأل التوجه الى الاسكندرية فأجيب وسير 
معه الامير شمس الدبن الفارقانى و تقدم الى شمس الدين بن باخل متولى 
التغرأن يبحمل اليه فى كل يوم من ببت امال ماله دنار وأن ينسج 
له فى دار الطراز ما يمترحه وينفق عليه من يت المال ايضا . 
وفها شرع فى بناه جامع الحسينية فى ميدان قراقوش فى منتصف 
جادى الآخرة و المتولى إذلك الصاحب بهاء الدين و عل الدين سنجر 
المسرورى() متولىالقامرة اذ ذاك فى احسن ناء و زخرفت جهة القبلة 
وعمل عل جهة الحراب قة عظيمة و مت عمارته فى شوال سنة سبع 
وستين ورتب به امام حنق ووقف عليه حكر مابق من ايدان ٠‏ 
وفى يوم السبت العشرين من جادى الآخرة ترجه الملك الظاهر 
الى الشام و صمبته صاحب حماة عازما على عمارة صفد و أستصحب معه 
البناثين و التجارين فاقام علها مدة ووصله لخر بأن طائفة من النتار 
قصدت اليرة فسار مبادر | الى دمشق فبلته عودثم فعاد الى صفد و شمر 
الباشورة و جدد فى القلعة ابراجا حم رحل عنها وقصد الكرك ٠‏ 
() هو هد بن أبراهم بن عبد الواحد المساعل المتوق مسة ب برك (م) لعله 


امتصو رى 5 ف النجوم . 
لها 


نوا ألف 
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وفى تاررعخ خروجه من الديار المصرية الى الشام وصل فار س الدبن 
آقوش عائدا من الرسالة التى كان تو جه فيها سنة احدى وستين 





الى بركة فاستولى عليه وعلى من معه واعاقه مدة ثم افرج عنه بعدان 
اخذ جميع هوجوده . 

وف شعبان ولى الخطابة بمصر عزالدين بن الشهاب بحم وفاة 
خطببها شرف الدين عبد القادر الطوخى وولى قضاء القضاة بالقفاهرة 
والوجه الشرفى تق الدين محمد بن الحسين بن زرين ف التاسع من شعبان 
وولى القضاء بمصر و الوجه القبلى ع الد.ن ابو عمد عبدالقادر بن قاضى 
القضاة شرف الدين مد المعروف بان عين الدولة الااسكندرى وولى 
النظر فى ديوان الاحباس تاج الدين على بن القسطلاق() و ولى تدريس 
الشافعية بالمدرسة الصالحية صدر الدين بن قاضى القضاة تاج الدين و ولى النظر 
فالخانكاه الشيخ شمس الد بن الحنيل و فوض النظر فى مدرسة الشافعى رضى 
لله عنه بالقرافة لبهاء الدين على بن عيسى) نياية عن الصاحب فر الدن بن 
الوزير بهاء الدين و هذه الخاصب جميعها كانت يبد تاج الدينخلا الخطابة . 

وفى ثامن ذى القعدة توجه الامير عزالدين الى الى الحجاز 
و باشر نياية السلطنة بالديار المصرية ) الخازندار . 

وى يوم الثلاثاء رابع عشر ذى الحجة وصل الملك الظاهر من 
الشام الى القاهرة و فى العشرين منه امس بتسمير جماعة كانوا عحبوسين 





(1) هو على بن |حمد بن على وى ممنة هبب - ك(م) ولد سنة مج وانوق سنة 
.وب - ك(م) فى الاصل القاهرة و التصو يب فى اطامش . 
ننس خزانة 
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ضامن يلاد الؤاعات وغزها .: 

وفيها توف بركة ملك التار وقام مكانه مكويمر بن طغان بن 
صرطق بن باتو بن تولى بن جتكزخان لجمع عساكره وقدم عليها مقدما 
وسيره الى بلاد أبنا لجمع ابنا عساكره وساق الى ان نزل على نهر 
كور واحضر المراكب والسلاسل وعمل جسرين عل النهر وعدا 
الى جهة مكوتمر ومازال سائرا حتى نزل على النهر الا يض فعدا 
مكور بعساكره من تماخى و شروان وهما جبلان ومازال الى ان 
وصل الى النهر الابيض ونزل من الجانب الشرق وعسكر أينا فى 
الغرب ولبسوا آل الحرب و تراساوا و بعد ثلاث ساعات من الهار 
حرك ابغا كوسا ته و قطع النهر الا بيض و حمل على متكو تمر و كسره 
ول يزل فى طلبه و السيف يعمل الى جبلى تماخى و شروان فرد عسكر 
مكوتمر الى عسكر ابغا فلم يتحرك ابغا وثيت لحم ولم يزالوا كذلك 
الى العشاء الآخرة وهرب متكومر الى بلاده ورجع ابغا بعد ان 
كسب كسبا عظها وعدا من الجسور المنصوبة ونزل على نهر كور 
و جمع كبراء دولته و شاورثم على جحل سور من خشب على نهر كور 
فقالوا مصلحة ققام وقاس البحر من حد تفليس الى حد كسيسى 
فكارن جزء كل مقدم مالة فارس عشرين ذراعا بالعمل فقام السور 
فى سبعة ايام ورحل ونزل حاجى وعان و بلغان فشتى تلك السنة 
هناك ٠.‏ 

0 





بخزانة البنود منهم الملك الاشرف بن شهاب الدين غازى و الناصم 


|اب 
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فصل 
و فيها توفى اسحاق بن خليل بن فارس ابو يعقوب كال الدين الشافى 
المعروف بالسقطى كان فقيها عالما فاضلا عارنا بالمذهب اشتغل على الشيخ 
عكر الدين ان عساكر () وغيره واف ودرس و سمع و حدث تولى الحم 


زرا مدة و ناب فى الحم بدمشق مده اخرى و توف بدمشق فى العشرين من 





شهر رجب وهو فى عشر ألمانين ودفن بسفح قاسبون رحمه الله . 
اسماعيل بن حمد بن ابى بكر بن خسرو الكورانى الشبيخ الصالم 
توق بمدينة غزة وهو قافل من الديار المصرية الى القدس الشر يف 
ودفن بظاهرها وكانت وفاته فى الثانى و العشرين من شهر رجب وكان 
| آلف من المشايخ المعروفين بالزهد و الورع والعبادة والجد و العمل منقطعا 
عن الناس مرا للتخلى مشتغلا بنفسه وعبادة ربه و الا قبال على آخرته 
كثير التحرى فى مليسه و مأكله و مشر به يسأل العلاء عنا يشكل عليه 
من أمى دينه قل ان يوجد مثله فى زمنه رحمه الله . 
بركة بن تولى بن جنكز خان ملك التتار وهو ابن عم هو لاكو 
المقدم ذكره و بلاده متسعة جدا وهى بعيدة عنا وله عساكر عظيمة 
وافرة العدد ويملكته توق مملكة هولاكو بكثرة اللاد والعساكر 
والاموال لكن جند هولاكو استغنوا با نهبوه من الاقالم التى استولوا 
عليها وكان بركة يعيل الى المسلمين كثيرا و يعظم اهل العم و يعتقد فى 
الصلحاء من المسلين و يتبرك بمشايخهم ويرجع الى اقوالهم وكنتهم 


() هوا بو منصور عبد الرحمن بن مد بن اسن المتوق سنة .مب اك . 
55 عده 
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عنده مسموعة وحرمتهم فى مالكه وافرة وكان اعظم اسباب لوقوع 
الحرب بينه وبين هولاكو كون هولاكو قتل الخليقة المستعصم بالله 
وكان يمل الى مودة الملك الظاهر ركن الدين و يعظم رسله وكان جماعة 
من اهل الحجاز ,توجهون اليه فيبرثم و يعطيهم المال الكثير و يالغ فى 
احترامهم و الاحسان اليهم وكان قد اسل هو وكثير من جنده و المساجد 
الخيام(1) المحمولة معه الها الاتمة والمؤذنون ومتى بزل فى مكان ضريها 
واقيمت فها الصاوات الخس وكان شجاعا جوادا حازما عادلا حسن 
السيرة فى رعاياه يكره الاكثار من سفك الدماء و الافراط فى خراب 
اللاد وعنده رأفة وحم و صفح وتوف يلاده فىهذه السنة وهوى 
عشر الستين وقام مكانه متكوثمر بن طتان بن صرطق بن باتوين تولى 
ابن جتكز خان وعند ما استقل بالملك جمع عساكره و قدم عليها مقدما 
سيره الى بلاد ابغا بن هولاكو . 

المبلدين عيبي ابن اراهم زان بكرب خلكان: ابو الساهم 
ظهير الدين الزرزارى الاريلى الشافى ' مولده سنة ثلاث و تسعين 
وتصمائة باريل فى شهر صفر مع من أبن طبرزد وحتيل وغيرهما 
وحدث وولى عدة جهات وكان مشكور السيرة فما يتولاه عدلا امينا 
ضابطا وعنده رياسة ومكارم اخلاق و لين جانب وحسن عشرة 
ومحاضرة حسنة وعنده فضيلة وادب وتوف فى الرابع و العشرين من 


شوال بدمشق ودفن من الغد بسفح قاسيون رحمه الله . 





() الاصل «الكام» 5 
م 


“لاب 
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الحسين بن عزيز بن الى الفوارس ابو المعالى )١(‏ الامير ناصرالدين 
القيمرى كان من اعظم الامراء و اجلهم قدرا واكيرثم شانا وله المكانة 
المكينة و الوجاهة التامة و الكلمة النافذة و الاقطاعات الجليلة وكان شجاعا 
كربما عادلا حازما رئيسا كثير الير و الصدقة وهو الذى سل دمشق 
والشام الى الملك الناصر صلاح الدرن يوسف بعد قتل الملك المعظم 
تورانشاه وكان هو واقاربه معظم عسكر الشام فى الايام الناصرية وكان 
الملك الظاهر ركن الدين قد اقطعه اقطاعا جيدا و جعله مقدم العساكر 
بالساحل قبالة الفرتح فتوف به مرابطا فى يوم الاحد ثالث عشر ربيع الاول 
وعمل عزاوٌه يجام دمشق يوم اجمعة ثامن عشر الشهر المذ كور وهو 
الذى عمر المدرسة المعروفة به بناحية مأذنة فيروز وهى من اجل مدراس 
دمشق واحسنها وعمل على بابها ساعات لم يسبق الى مثلها قيل انه غرم 
عليها ما يزيد على اربعين الف درهم وكان عالى الهمة يضاهى الملوك فى 
موكبه و جمله وكثرة غليانه و حاشيته و خدوله و بوتاته ومايحرى هذا 
المجرى ره الله تعالى » و والده الامير مس الدين عزيز كان جليل القدر 
وكان الامير ناصر الد.ن كثير العقل والمداراة والاحتمال سمع مرة 
بعض الامراء الاكراد بقع فى البحرية و يتتقصهم فسبه واتهره ققال 
يا خوندمم اعداؤنا فقَال ينس ما قلت ليس يننا و ببتهم عداوة وكلمة 
الاسلام يجمعنا ونحن وثم شىء واحد واما القوم فى خدمة ملك 
ونحن فى خدمة ملك آخر و بين الملكين وحشة كم جرت العادة ان 
(0)ق الاصل ابوعبداته وفوته ابوالمعالى ‏ كاء 


م تكون 
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تكون بين بعض الملوك فلو زالت الوحشة من بين الملكين صرنا نحن .رم | الف 
وهم كالنفس الواحدة و هذا الكلام يدل على عقل كثير و سداد رأى 
وحسن تأن() رحه الله . 

عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهم بن عثهان بن الى بكر بن عباس 
بن عمد ابو القاسم شهاب الدبن المقدسى الاصل الدمشق المولد والدار 
والوفاة الفقيه الشافمى المعروف بابن أنى شامة مولده فى ليلة اللجمة 
الثالث و العشرين من ربيع الآخر بدمشق سنة نسم و 5 قرأالقرآن 
و العريية و تفقه و سمع وحدث واختصر تارإعخ دمشق للحافظ ابن 
عساكر وصنف فى فون كثيرة وكان عاما فاضلا متقنا متفئنا عنده 
مشاركة فى كثير من العلوم و استقلال يعضها لكنه كان كثير الغفض 
من العلباء و الاكابر و الصلحاء و الطعن عليهم والتتقص بهم() وذكر 
مساوى الناس وثلب اعراضهم ولم يكن مثابة من لا يقال فيه فقدح 
اناس فيه و تكلموا فى حقه وكان عند نمسه عظما فسقط بذلك من 
اعين الناس مع ما كان عليه من ثلب العلياء و الاعبان و ذكرما بشينهم 
به وله نظم متوسط وفيه كارة وكانت وفاته فى التاسسع عشر من 
شهر رمضان را و دفن من يومه بمقابر باب الفراديس رمه الله وكان 
ولى فى أخر عمره مشيخة دار الحديث الاشرفبة رحم الله و اقفها بدمشق 
بعد القاضى عماد الدبن عبد الكريم بن الحرستانى () رحمه الله ودرس 
وأفى وهن شعره: 


(:) الاصل « تأتى» (م) لعله هم (م) توق سنة ,بي - لك ٠‏ 
١‏ لمن 





ذيل هرآة الزمان للبونبى سنة 0+ ج-١‏ 
قلت لمن قال الا تششكى هاقد جرى فهو عظم جليل 
يقيض20< اله تعالى لنا من يأخذالحق ورشئ الغليل 
اذا توعلنا عليه كف سيا الله ونم الوكيل 

وكان قدوقف معظم كتبه وشرط شر وطا ضيق فيها فاوجب 
ذلك الغاء شروطه بالكلية وعدم التقيد بثىء متهاء وباجخلة فكان غير 
موفق فى معظم حركاته رحه الله تعالى و ايانا و سائحه بما نال من اعراض 
المسلمين و تجاوز عنا و عنه و من تواليفه شرح مداتح النى صلل الله عليه وس 
مجلد» شرح قصيدة الشاطى جلدين» عختصر تاريخ د مشق الاكبر خمسة 





ل / ب عشر مادا المختصر الاصغر خمس مجلدات» الروضتين مجادن' شرح حديث 
المبعث» تفسير آاية الاسراء » ضوء السارى الى معرفة رؤّية النارى» المحقق 
من عل الاصول فما ,تعلق بافعال الرسول» كتاب البسملة » مختصر» 
الروضتدن» الباعث على انكار البدع و الحوادث» كشف حال بى عبيد» 
الواضح الجلى فى الرد على الحنبل» مقدمة فى النحوء نظم مفصل الزعخشرى 
القصيدة الدامغة للفرقة الزائغة» قصيدتان فى وصف افعال الحخاج» وذكر 
منازل الطريق من جهة الشام » وغير ذلك ٠‏ 

عبد العزيز بن ابراههم بن على بن على بن ابى حرب ابو الفضل 
مهاجر أبو حمد تاج الدين و يعرف بابن الوالى الموصلى وكان اصلهم 
اجنادا وكارن شرف الدين ابراه والد تاج الدين المذكور قد وزر 
لمظفر الدن صاحب اربل رحه الله ثم قبض عليه سنة ثمان وعشرين 
وستماثة ٠‏ 
ل (45) واستوزر 
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و استوزر بعده شرف الدين المبارك بن المستوفى (١)رحه‏ الله وكان 
تاج الدين عبد العزيز المذ كور رئيسا عالى الهمة عنده مكارم وعفة 
وهو مشكور السيرة فى ولاياته» حس:. التأنى فى تصرفاته» تنقل فى 
الخاصب الجليلة و خرما ولى وزارة الشام بعدان صرف عنها عز الددن 
عبد العزيز بن وداعة الآنى ذكره فقدم دمشق و باشر ما عدذق() 
به من ذلك ولم تطل مدته ودرج الى رحمة الله فى هذه السنة بدمشق 
رحمه اللّه و قد نيف على الستين سنة من العمر ' و ناب تاج الدين عناببه ايام 
تقلده و زارة اريل و سير رسولا غير مرة الى الديوان ببغداد فاكرم و انعم 
عليه وكان متجملا فى زيه ومتنعما يتأنق فى مأكوله ومليوسه ومولده 
يلة الا ربعاء سابع عشر شهر رمضان سنة اثنتين و تسعين و خمسمالة 
قال المبارك بن الى بكر بن حمدان (6)انشدى لنفسه : 

اذا أمت الآمال كعبة رفدة فلا بحب ان تنتحى بالرغائب 

ومن عذيت مزه الموارد أجمعمت عليه رجال الوفد من كل جانب 
عبد الوهاب بن خلف بن [ مود ] (:) ابو جمد تاج الدين العلاى 
الققيه الشافعى المعروف بابن بنت الأاعز قاضى القضاة بالديار المصر به 
كاث اماما عالما فاضلا متبحرا اتتقلت به الاحوال وولى الخاصب الجللة 
كنظر الدواوين و الوزارة وقضاء القضاة ودرس بالمدرسة الصالحية 
النجمية الطائفةالشافعية و بالمدرسة المجاورة لضر ع الا مام الشافعى رحمة الله 
53 توق سنة مبب - كرم) لعله ماعلق(م) نوق سنة 6ه وهو مو لفءكتاب 

عقو د المان فى شعر اءالزمان ‏ ك (ع) من التجوم ٠‏ 
مون 





]ب 


ديل ع آة الزمان لليونيى سنة 10> جج-؟ 
عليه و بتيرها و تقدم عند الملوك تقدما عظيا وكانت له الحرمة الوافرة 
والمكانة العظيمة عند الملك الظاهر ركن الدين وهو احد العلياء المشهورين 
والرؤساء المذكورين ذا ذهن ثاقب و حدس صائب و جد وعزم وحزم 
ورأى سديد مع النزاهة المفرطة وحسن الطريقة وجميل السيرة 
و الصلابة فى الدين والتثبت فى الاحكام و تخير الاكفاء لولاية المناصب 
لا تأخذه فى الله لومة لائم ولا يعدل عنما يوجبه الشرع الشريف 
من الاحكام والناس كلهم عنده فى ذلك سواء لا يراعى احدا ولا 
يداهنه ولا يقبل شهادة من يوجب الشرع الشريف التوقف فى قبول 
شهادته ومن ارتاب منه اسقطه وكان قوى النفس عالى الحمة ومواده 
فى مستهل شهر رجب سنة أربع عشرة و ستماثة و تفقه و مع من ألى 
الفضل جعفر بن انى الحسن الممذانى() وغيره وحدث واقنى وكانت 
وفاته فى للة السابع و العشرين من شهر رجب ودفن من الغد بسفحم 
المقطم رحه الله وكان لقوة نفسه وعظم عحله يترفع فى قعوده على 
الصاحب بهاء الدين و زير الملك الظاهر ولا يحتفل بأمره فكان ذلك 
يعظم على الوزير و يقصد تكايته فلا يقدر على ذلك و لا يستطيعه ولايحد 
عليه مطعنا فكان بوهم الملك الظاهر ان للقاضى اموالا و متاجر كبيرة و اقصد 
تقرير ذلك فى ذهن الملك الظاهر و اتفق انبعض التجار ورد الاسكندرية 
وذكر لارياب الزكاة مامعه من المتجر والمال وقام بما جرت به 





العادة ثم وجد معه ألف دينار غعر ما اعترف به فانكر عليه ذلك ققال 


(1) توق ممنة بمو َك 


ى ماهى 
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ما هى لى واتما هى معى وديعة للقاضى تاج الدين قكتب بذلك الى 
الوزير ققال لللك الظاهر ليحقق ما قرره عنده فسأل الملك الظاهر 
القاضى تاج الدن عن ذلك قا رأى ان يعترف ليحصل غرض الوزير 
ولا امكنه ان يتكر لكونها له ققال اناس يقصدون التجوه() بالناس 
لبراعوا (١)و‏ ان كانت هذه الالف دينار لى ققد خرجت عنها لبيت المال 
فاخذت وسهل عليه ذهابها مع كثرة شه ولا يبلغ الوزبر مقصوده 
منه» واحكى ان الوزير بهاء الدين كان يختار ان بحضر القاضى تاج الدين 
الى داره ولو عائدا له فاتفق ان مزاجه تغير و اتقطع عن القلعة اياما 
وتردد ليه الناس لعيادته ولميفتقده القاضى تاج الدين فقال له اصماب 
الوزير المختصون به لما يعون من اثار الوزير لحضور القاضى لعيادته 
يامولانا الصاحب بهاء الدين فى شدة عظيمة وهو منقطع فلوعاده 
مولانا ما كان به يأس فقال الى يوم الاربعاء وكان من عادته انيتوجه 
الى مصر فى كل يوم اربعاء للحم فها بنفسه فلما كان يوم الاريعاء 
واراد التوجه الى مصر سلك الطريق الذى يمر فيها على دار الوزير 
فليا قرب من الباب اخبر الوزير نحضوره فقام من فراشه و'زل من 
الايوان متلقيا له فلما دخل وجده فى ارض الدار قاتما قال يلغنا 
انك فى شدة عظيمة وانت #موم سلام عليكم وعطف راجعا ولمءزد 
على ذلك . 

على بن احمد بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن احمد بن ميمون 
(ب)كذا. 

فال 


الف 


ذيل مر أة زمان لليوننى سنة مب اج-؟ 
ابو الحسن تاج الدين القسسى المصرى المالكى المعروف بابن القسطلاقى 
مولده ليلة السابع عشر من جمادى الاولى سنة ممان و ممانين وخصمامة 
بصر» تفقه و سمع منجماعة كثيرة و حدث بالكثير مدة و درس بالمدرسة 
المالكية الجاورة للجامع العتبق بمصر و تولى مشيخة دار الحديثالكاملية 
بالقاهرة الى حين وفاته وكان احد المشاعم المشهورين بالفضل والدن 
والعدالة وحسن الخلق ولين الجانب وممبة الحديث و اهله والتواضع 
والصلابة فى الدين و توق بكرة السايع و العشرين من شوال بمصر 
ودفن من يومه بسفح المقطم رحمه الله وكانت جنازته متوفرة افع . 

مد بن مد بن حمد بن مد بن حمد بن عمروك وهو عمرو ابو الفضل بن 
انى عبد الله ابن أنى الفتوح بن ابى سعد بن ابى سعيد شرف الد بن 
القرثى التبى البكرى مولده بالقاهرة سنة تسعين وخمهائة سمع من 
جماعة واجاز له جماعة وحدث هووابوه وجده واخوه صدرالدن 
البكرى تقدم ذكره ونسبه الى الصديق رضوان الله عليه فأغى عن 
اعادته هنا توق شرف الددن المشار أله فى الراابع من ا حرم بالقاهرة 
ودفن من الغد بسفح المقطم رحمه الله . 

ملكشاه بن [عبد الملك] () شمس الدين الحنق المعر وف يقاضى 
يسان كان فقيها عاما فاضلا تولى نابة السك بدمشق مدة ودرس 
بالمدرسة الحينية وكانت وفاته فى سادس عشر صفر بدمشق ودفن 
بمقابر باب الصغير رحه الله . 








() بياض ف الاصل والريادة من الجواهر المضيئة (م / ..) - ك . 
نذق عقو ب 
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يعقوب بن نصرالله بن هية الله بن الحسن بن يحى بن جمد بنعلى 
ان غتدة أبن يوسن لاخر ال التغلبى الدمششق المعروف ياءن سن ىالدولة 
وهوخالى شقيق والدتى مولده بدمشق فى السابع من جمادى الاولى 
سنة ست و تسعان و خمسائة 'جمع من حنيل و غيره وكان من الرؤساء 
العدول تولى عدة مناصب وكان موصوؤفا بمعرفة صناعة الكتابة و توق 
ببعليك وهو ناظرها وما اضيف عليها(0) من الاعمال وكانت وفاته فى 
العشر الآاخر من ذى الحجة و دفن فى حجرة الشيخ عبد الله اليونييى 
قدس الله روحه وكان تاج الدين سليم الصدر حسن الظن بالفقراء 
والصلحاء ره الله تعالى ٠‏ 
يعقوب بنء ١‏ -() ابو يوسف شهاب الدين المعروف بابن الانبارى 
كان فاضلا ادها حسن النظم توفى فى هذه السنة بحماة وقد جاوز 
سبعين سنة ومن شعره فى الصنى بن الدجاجية وقد ولى الاهراء : 
ألا قل لسيف ملوك الزمان وهن هو إلب على من قسط 
ولت :وتان فرق جازم "الى نان “الدانية :رص الفط 
وانت العلم به اله اذاجاع وهو عليها لقط 
السنة السادسة والستو ن وستائة 
دخلت هذه السنة والخليفة والملوك عل ماكانوا عليه فى السنة 
الخالة والملك الظاهر بقلمة الجبل . 
وفى ثالث صفر قدم الامير عز الدين الحلى من المج نفرج 


() لعله اليها (م) نياض . 





وففن 
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الملك الظاهر لتلقيه الى البركة ثم توجه الى لزيارة القدس والخليل 
عليه السلام وعاد فى مادس عشر ريبع الآخر فاعيدت اليه تيابة 
السلطنة بالديار المصرية ٠‏ 

وفى عاشر صفر عقد مجلس بين يدى الملك الظاهر للضياء بن 
الفقاعى بحضور الصاحب بهاء الدين و جرى فيه ما اقتضى صرف الضياء 
والخوطة عليه واخدذ خطه يجحملة من المال ولم يزل يضرب الى ان 





مات واحصيت السياط الى ضربها فى نوب متفرقة فكانت سبعة عشر 
الفاونف و سيعاثة سوط ٠.‏ 
وفيها وصل رسول المظفر شمس الدين يوسف صاحب الهن الى 
مصر ومعه فل و حمار وحش معمد بأبيض واسود وخبول وصيى 
ولك وغير وغير ذلك من انض وطلك: مناضدة الملك' الظأهر 
له وشرط انه يخطب له فى بلاده خلس الملك الظاهر بقلعة الجبل 
يوم الاربعاء حادى عشر ريبع الاول واستدعى الرسول و قبل الحدية 
و بعث فى جواب الرسالة الامير نفر الدين اياز المقزى و على يده خلع 
وسنجق وتقليد بالسلطنة . 
وف بوم السبت ثانى جمادى الآأخرة خرج الملك الظاهر الى 
بركة الجب عازما على قصد الشام و ترك تائيا عنه للسلطنة الامير بدرالدين 
الخازندار ورحل ف رابع الشهر فوردت عليه رسل صاحب يان 
بضيافة فاعتقلهم وامى السكر بلبس العدة ليلا وسار قصبح يان 
فأحاط بها من كل جانب فهرب من كان بها الى القلعة فلكت المدينة 
ا وطلب 
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وطلب اهل القلعة الامان فأمنهم وعوضهم عما نهب لمم أربعين الف 
درم فركبوا فى المراكب الى عكا و ملكت القلمة فى الثاق و العشرين 
يك وقدلك و المفقة: وتكاكا مق اغا يداؤز تن لا ازل الناحل بعد 
كسرته وخلاصه من الأسر سنة مان و اربعين وستائة واصدرت 
كتب البشائر عن السلطان بفتحها فن ذلك مكاتبة الى قاضى القضاة 
ثس الدين بن خلكان رحمه اله من اتشاء القاضى عحى الدين عبد اله 
ابن عبد الظاهر مضمونها: هذه المكاتبة الى امجلس الساى اسمعه الله من 
البشائر اجملهاء و من التهانى اشملهاء ومن تحيات النصر افضلهاء و من سور(:) 
الاتحاف بالظفر منزها» تعلن يشرى بفتتم حسن استفتاحه » و تساوى فى 
الجلالة غرره و اوضاحه» واتى بسملة لهذه الغزاة المماركة الى بها تتبرك 
المهارق؛ و مفتاحا لمخاق الحصون الى إن فتحها الله فلا مغلق» و إن سهلها 
فلا عائق» و ذاك لآن يافا كانت قد كثر عدوان من فهاء و حصل من 
اضرارثم مالا يقدر احد على تدارك تحيفاتها ولا تلافيهاء وصارت 
لعكا بسر الله فتحها طليعة مكر» و مادة كفر» منها يمتارون من كل ممنو ع٠‏ 
وربما يأمنون من خوف و ,شبعون من جوع" و يتطلعون الى دار 
الاسلام منها من وراء زجاجة» ويجعاونها لمم بايا يتوصلون منه عند 
الاجاحة() الى ما فى نفوسهم من حاجة “فلما توجهنا هذه الوجهة المارم» 
و تعوضنا فيها عن انحاد الملوك بالملا بك حرفنا(م)اليها العنانيسيرا» و عرجنا 
عليها تعريح()مستروح ثم يستأتف مسيراء وطرقناها بكرة يوم الاربعاء 
و)كذا (,) امه الاجاجة (م) لعه ميرف (ع) الاصل « تقر » . 
نه 


]الف 


]مب 
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العشرين من جمادى الآخرة فا مضى الا بقدر ها جردت السيوف من 
الاغماد * اخذت المعاولفى العويل على اهل الالحاد» و نطقت ألسن 
الاعلام بالنصر البين» و تلق النصر رايتنا باليمين» وطفنا بها طواف 
الخاطق بالخصور ‏ و الشفاه بالثخور» و اذا بأهلها يطلبون الامان على 
النفوس خاصة و انهم يذلون ناكلمالهم من مال و علال(0) و سلاح وغير 
ذلك فاجبناهم الى ذلك و مافتحوا الا بواب الا والرجال قد فتحت 
التقوب» ولا جيبوا الاطواق الا والسيوف قد فتقت الجيوب» ولا 
خرجوا من قلتها الا و الابطال عليها قد علت » ولا طلءوا منها الا 
والاولاء اليهام) و ماحصلوا خارجها الا والمقائلة بها قد حصلت 
و تسلناها وقلعتها فتحا قرياء و تستمناها مرتعا مريعا ومريعا خصياء 
وسطرناها فى الساعة التى قام لسان العم قبل لسان القلم على متبرها 
خطيا» فأخذ حظه من بشرىجاءت طليعة لما بمدها من البشائر» و اقبلت 
مقهمة() بأن لابد بعدها من فتوحات تشع الاوائل منها الا واخر 
والله تعالى يوققه فى الموارد والمصادر ان شاء الله تعالى . 

فلما فرغ من هدم يأفا رحل يوم الاربعاء ثأنى عشر شهر رجب 
طالبا للشقيف فنزل عليه يوم الثلاثاء ثامن عشر الشهر و ظفر بكتاب 
من الفر نح الذين بعكا يتضمن اعلام النواب بالبشقيف ان المسلمي نلا يقدرون 
على اخذ الحصن ان احتفظوا به وجدوا ففتحصينه و ينبهونهم على اما كن يخاف 
على الحصن منها ان اهملت فاستدعى يبعض من يكتب بالفرئيجئ 
(:) لعله علال (م ) لعله سقط لعظه وصلت » (م) لعلدمقيقية , 

ام 050 و أمره 
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وامره ان يكتب كتابا يذكر فيه امارات ينهم و بين اهل عكا استفادها 
من الكتاب و يحذر الككندور المقيم بالشقيف من الوزير المقم عنده 
ومن جماعة كانت اسماؤمم فى الكتاب وكتابا آخر الى الوزير يحذره 
من الككندور ويأمره ان احتاج الى مال بأخذه من ذلان و سمى شخصا 
كان اسمه فى الكتاب وتحيل فى وصول الكتابين الهم فلا وقفوا 
علها اختلفوا مع شدة الحصار بالزحف و المنجنيقات فالجأمم الخلف 
الى ان ارسلوا الى الملك الظاهر وقرروا تسل الحصن وان لايقتل 
من فيه قسلمه يوم الاحد تاسع عشرين شهر رجب وكان ملك الباشورة 
بالسيف فى سادس و عشرين منه و اصطنع الكمندور وكانت عدة من 
كان فبه اربعائة و ثمانين رجلا و اثنين و عشرين اخا()فاركبهم امال الى 
صور وسير من معهم يحفظهم من يؤذيهم و انشئت كتب البشائر الى 
الاطراف فنها كتاب الى قاضى القضاة شمس الدين احمد بن خلكان 
رحمهالله من انشاء كال الدين احمد بن العجمى(؟) رجه الله مضمونه : صدرت 
هذه المكاتية الى المجلس الساى القضانى لازالت البشائر تحل به ر بعا' 
و تصنع إديه فى الابلاغ حسنا وتحسن صنعا' و تسر بالافهام و الالمام 
والاعلام له قلبا ويصرا وسماء تعلله يفتم أمسست وجوه البشائر 16١‏ الف 
بيشره متهالة» و اسما ع المناير لوعيه متبتلة(1)و فروض الجهادبه موّداة و لكنها 
مشفوعة بالسيوف المسنونة و الغزوات المتفلة(:) و هو »م الشقيف الذى 
جاء بتناوب الانحاف الى القلوب» و يتاسب انباؤه كا لرمح انبوب على 

-() كتارم )هو احدرى عبد الث وين غثاتو ل سم بون الب 
ذف 
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انبوب؛و يتعاقب مسراته الى الاسلام م تتعاقب الانواء لنفع()الثرى 
المكروب عو اقبل بعد فم يأفا كا تقبل البكر الى لابد لها بعدسهولة 
الحداء من الامتناع عند الافتراع(5)'و تهادى تهادى الغيث الذى لا بدله 
عند نزوله من الرعد المرعج والبرق اللاع“وكان نزولنا عليها فى تاسع 
عشر شهر رجب المارك سنة ست وستين وسماثة بعدان سلكناالها 
فى اوعار تتعثر بها ذيول الرياح“ و هبطنا فى اودية لايأفس فها الامجاوبة 
الصدى لقعاقع السلاح» و صعدنا فى جبال لايرى الاشباح> منها الا كالذر 
والذرى الا كالاشباح > وهذه القلعة من وجه هذه الشواهق مكان 
الغرة»و من كتابها (©) ممئزلة الطرة» كأ نها سمع تناجيه النجوم بأسر ارهاء 
أوراحة مأ بسطته من اصابع شرفاتها و تلك البواشيرمنها بمنزلة سوارها» 
يكاد الطرف ينقلب عنهأ خاسئا وهو حسير»وكل ذى جتاح يغدودون 
منالها يطير» قدأحكم بناؤها فلا ايدى المعاول لاطراف اسوارها مجاذءة» 
وحصن قاؤها فلا غير الهائم لها مجاورة و لاغير الرعود لها مجاوبة 
قد تحصن بها من الكفر كل مستقتل» و توطنها منهم كل جاهل يرجع 
ف التحصن بها الى منعتها و كيف لا و هوطا مستعقل» و قد اتتخبهم الفرئج من 
ينهم اتتخاب الماصل (:) بسر بع سهامه و المفاضل (م)لبديع كلامه وحلوا(:) 
منه ذروة بعيدة المخال'و توقلوا صهوة لا تتخطى اليها الآمال» وكنا 
4 ب 5 قد عل مجلس السالى اعزه الله قد سيرنا اليها العساكر الشامية تمسك 
(1) الاصل لمفع (م) الاصله الاقتراع »خطأ (م) كذا (ع) لعله المناضل (ه) لعله 
الفاضل () الاصل « وجلوا » . 
ا منها 
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نيا الحتاق دو تحن منها بمجامع الا طواق» لخفت بهاكا حفت الخوام 
بالخناصر »> اويا حوت بالعيون الاهداب ودارت حولًا سورا ما له غير 
الخود من شرفات وغير نواهد الخيل من ابراج وغير حتايا السيوف 
من ابواب »2 واحدقت يتغرها 7- حدق الشغاه بالثغور» و اطافت بها 


قبل اطافتنا يا يطوف البند قبل المنطقة بالخصور ؛ واقامت السمهرية 





ترمقهم بزرق عيوتها والمشرفية > تتناعس لاستنامتهم بتغميض جفونها ؛ 
و بقيت السنة الصاجق()فى افواه غلفها صامتة لسماع الزحادات مصغية؛ 
وكواسر الأساد فى أجامها من الرماح السمهرية مقعية» و صارت السهام 
فى كنائتها تقلق» و اخشاب الجانيق لتفرق اجزائها تفرق» الى ان بعثنا الله 
من فتحها الى المقام المحمود » واتقضت مدة ارجاتها فى يد الكفر 
ونا كان تأخيزه الا الاجل معدود» و نزلا ربعها بالعساكر التى سيوفها 
فاتيح الحصون ءو رماحها ارشية المنون» فا بزلنا من ظهر جوادنا الا 
على ظهر جبلها الذى حرته عن بمينها جنيباء و لا القينا () عصى التسيار 
حتى حملنا اعواد امجانيق على عاتقنا لتقدمها الى الله تقربا و اليهم تقرياء 
وللوقت نفخ امرنا فى صور الايعاز بالمضايقة » و نشر العالم فى صعيد 
وإخذ للسابقة الى صعودها والمساوقة » وفى الوقت الحاضر اجتمعت 
اعضاء الجانيق المفصلة ٠و‏ تخطت ف الهواء كمالها (م) المنتعلة “و اعتزلت كل 
فرقة من اوليائنا بمنجنيق يقيمه واعجب شى” انها الظاهرية و اصبحت 
المعتزلة» وعن قريب اهوت الى الا عداء لقة صقور الصخور و تنابمت 





() لعله السناجق ١م)‏ الاصل « القتنا » خطأ (م) كدا. 
بال 
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ألف 


حجارتها أيهم عند ما حصلت من انجانيق فى الصدور * فعثرت هن 
اجسادهم المرسومة بالقلعة ما فى القبورء وكانت هذه القلعة المذكورة قد 
قسمها العدو قسمين» و خاصم الاسلام منها مخصمين» و جعلها قلعة دون 
قلعة» وصيرها ملكا مقسوما حتى لا تكون فه شفعة » و جعل احديها 
مهبط قاله () ومحط نزاله» و مأوى رجاله “و الأخرى مستودع نفسه 
وماله“ فلما احسوا بأسنا ورأوه شديدا و شاهدوا حزمنا عتيداء وعزمنا 
مبيدأ »و اقتحموا () الاسوار بتسورها الرجال»و الجانيق بحف بهم عن 
اين وعن الشمال/و ضعفوا عن ان يحموا من تلك القلل جهتين »اوان 
يقتسموا بها فننين' او يحمعوامع كفرم الا ما قد سلف بين الاختين» 
اوان يغدو نمس شركهم الا وهو فما دون القلتين0)“حرقوا ما بالقلعة 
من مصون > واضرموا بها نيرانا ايجب ثىء كونها لم تطف يما اجروه 
من الجفون» وغالبتهم اليد الاسلامية قبل تركهاء ودخلتها عليهم قبل 
الخروج عن ملكها ‏ و ذلك يوم الاربعاء سادس وعشرين شهر رجب 
المذكور وكانت الجانيق ترى عليها فصارت ترى منها » و تصدر 
حجارتها الها فصارت تصدر عنها؛ وتملكتاها منقلا شيده لنا العدو 
وبناه» وحصنا منيعا دافع عنه حتى تعب فللا تعب أخلاه وخلاه» 
وأصبح يحمد الله شك فتوحها لنا بقينكو ما كان مرى خنادتها 
واسوارها بق الكفار وغدا () بق عساكرنا و يقينا(ه) و صارنا جار تين 


() لعله تاك (م) لعله | تتحموا بدون واوجواب لا (م) الاصل «القليين» 


خطأ (:) لعله غدا يحذف الواو (ه) لعله يقينا حذف الواو . 
0 تتحأسدان 
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تحاسدان على قربنا وما زال يغرى بين الجيرة الحسد» و رأسا وجسدا 
فرق بينهما النصر ولابقاء للرأس بعد زوال الجسد وا امكن اللهمن 
القلعة الواحدة لم نرأن نبشر بالاولى» حتى نبشر بالأخرى» و لا ان تقصر 
الاعلام على الاعلان بالبطثئة الصغرى “حتى تجمع اليه الاعلام بالبطشة 
الكرى “وما جاز القصر و المع فى الفروض المرداة فى هذه السفرة 
الماركة قصرنا وجمعنا فى اداء هذه البشرى؛ وكتابنا هذا وقد من الله 
بها علينا و قال الاسلام هذه بضاعتا ردت اليناءو ذلك فى سابعه يوم 
الاحد سلخ شهر رجب البارك وبحمد الله قد اصبحت تلك الضالة 
التى فقدها الاسلام منششودة “ و تلك العارية التى استولت عليها بدالكفر 
مردودة» فشكرا لسيف رد الضالة و اردت()الضلالة و مضى لايكل حتّى 
استفتى فى الكلالة » و احاله فرض الجهاد على الكفر بحق فاستخلص 
حول الله وقوته تلك الحوالة' فلأخذ الجلس السامى حظه من هذه 
البشرى بماجعله الله للتقين من عقبى الدار » و بما قدره من انقيادالكافرن 
صاغرين فى قبضة الاسارء وبما سهله من عتق من كان فيها من الحرم 
و الاطفال و الصغار “و ليملا” بحسن هذا الخبر المسامع “و ليعمر يذ كره 
المجامع و الجوامع»فطاما اشتاقت اليه اعواد الخابر » و اتتظرت ايداعه 
فى سرائر السر السنةالاقلام و افواه( امحابر» و الله تعالى يوقق المجلس 
فها يحاول و يحاور»() أن شاء الله تعالى ٠‏ 

ثم رحل بعد ان رتب بها عسكرا فى عاشر شهر شعبان منها 
)0 لعله و اردى(م) الاصل « اغواه » خطأ (م) لعله يحاور ٠‏ 

ا 


57ب 
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و بعث أكثر الاثقال()الى دمشق وسار الى طرابلس فشن عليها الغارة. 
واخرب قراها وقطع أتجارها و غور انهارها وذلك فى رابع عر 
الشهر ورحل الى حصن الاكراد ونزل المرج الذى تحته ضر اليه 
رسول من فيه باقامة وضيافة فأعادها عليهم وطلب منهم دية رجل 
من اجناده كانوا قتلوه مائة الف دنار 95 رحل الى مص ثم الى 
حاة م الى افامية ثم سار ونزل منزلة اخرى ثم رحل ليلا وتقدم 
الى العسكر بلبس العدة فزل انطا كية فى غرة شهر رمضان تفرج اليه 
جماعة من اهلها يطلبون الامان و شرطوا شروطا ليجب اليها “و زحف 
عليها فلكها يوم السبت رابع الشهر ورتب على ابوابها من الامراء 
جماعة للا مخرج احد من الحرافشة بشىء من النهب ومن وجد معه 
شىء أخذ منه لجمع منه ما امكن و فرق على الامراء و الاجناد بحسب 
مراتيهم وحصر من قتل فيها فكانوا فوق الاريعين الفا و اطلقجماعة 
من المسلين كانوا فها اسراء من حلب و بلدها وكان الابرنسصاحبها 
وصاحب طرابلس وانشئت كتب الشائر“فن ذلك مكاتبة الى قاضى 
القضاة شمس الدين احمد بن خلكان رحه الله من انشاء القاضىحى الدين 
عبد الله بن عبدااظاهر مضمونها: ادام الله سعادة امجلس الساى القضاق 
و لابرح يؤثر البشائر حشايا النائره ويحرى من السرور الحاجم عيون 
المحار » و يسجد لها قل الناظم و الناثر'و يتلقاها يشر اذا تأمل قادمه) 
قال كتر ك الاول للآخر »هذه المكاتبة تتحدث بنعمة الله التى تهلل بها 


() لعله الانعال (م) لعله قار . 


نكن وجد 
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وجه الايمان» و هلل بها من اهله كل لسان» و جاءت تحمد الله حلوة 
الجتتى » حافة بالنصر من هتا ومن هنا “و ذاك بفتتح انطاكية التى لم تتطرق 
اليها الحوادث و الخطوب “و لاطرق حديث فتحها الاسما ع و لامجمس فى 
القاوب > و أدخرها الله لنا ليخصنا بفتحها الوجيزء و مجعلها بايا لما يليها من 
بلاد الكفر نلج منه بمشيئة اله وما ذلك على الله بعزيز» وهو أنالما 
فرغنا من قتوحاتنا التى سبق بها الإعلام » و اشاراتنا الى خصت وحصت 
طرابلس القام > ثنينا العنان الى هذه الجهة فشاهدنا منها ما بروق النواظر» 
داعا مدينة تمع د اخل سورها الإنس و الوحش و الطائر» للاستيطان 
واليادى و الحاضر » بحف بها اسوار لايقطعها الطاتف فى يوم مسيرا » 
ولايدرك الناظر من اوها لها اخيرا » وبها رجال غدوا اليها من كل 
حدب ينسلون» ومن كل هضبة ينزلون “و فى ظلال كل مطهم يتقيلون 
وكان نزولنا عليها فى يوم الاريعاء غرة شهر رمضان المعظم فم بكر 
الابقدر ما نزلنا الاو رسلهم قد حضروا ليمسحوا اطراف الرضاء 
وأنتقاضوا من العفوا حسن ما يقتضى »فا ألوى عليهم حلنا و لاعرج » 
و لانقس عنهمكربة و لافرج » فزحفنا عليها فى يوم السبت بكرة وهو 
رابع الشهر» فل لبوا الاساعة من نهار و قد دخلت عليهم من اقطارهاء 
وتسور العسكر المنصور من اسوارها ؛ وامتدت ألسنة الصوارم و أسنة 
الرمااح » وشهرت البيض الصفاح “و اريقت الدماء و استحيت النساء 
وغنمت الاموال » و جدلت الا بطال » و وجد العالم من التحف والعم 
ما لا كان يمر فى خلد و لايخطر فى بال > وكتابا هذا واليد الاسلامية 
كلل 


ذيل مرأة الزمان لليونيى سنة ب ج-؟ 

19 ب ها متسامة» وفها متحكة» فامجلس يأخذ حظه من هذه البشرى » و يرى 
منها هذه الآية الكبرى 2 وما نريهم من آية الاهى كر من الآخرى » 

و رتلقاها ييشر() ققد بعثنا بها اليه فىاحسن روثق النصرة “و اقبلت نحمدالله 

؟ بدأت اول مرة “ فليشعها المجلس فى كل باد و حاضر و لينشر خبرها 

على اكاد الخابر» و الله بكرمه بحعل سعادته من اتم الذخائر» ان شاء الله 

تعالى: كتب رابع شهر رمضان المعظم سنة ست و ستين وستائة . 

و انطاكة مدينة عظيمة مشهورة مسافة سورها اثنا عر ميلا 





وعدد اراجها مائة وستة وثلاثون () برجاء وعدد شرفاتها اربعة 
وعشرون() الفا ولا ملك الملك الظاهر انطا كية وصل اليه قصاد من 
بغراس يطلبون تسليمها اليه فسير سمس الدين الفارقانى بالعسا كر فوصل 
الها فصادف ١‏ كثر اهلها قد نزح قتسلها فى ثالك عشر شهر رمضان 
وكان قد تسم دركوش بوساطة نفر الدين الجناحى فى تاسع رمضان 
وصال اهل القصير على مناصفته و مناصفة القلاع الجاورة له وعاد 
الى دمشق فدخلها سابع عشرى شهر رمضان وعيد بقلعة دمشق . 
سنقر الاشقر 

كان الملك الظاهر لما اسر ليفون ابن صاحب سيس بعث اليه ابوه 
يطلب منه الفداء و يذل له مالا جزيلا فم يقبله وطلب منه فى الفداء ان يخرج 
الامير تمس الدين من لاد الثتر فبعث اليهم متوسلا بموات طاعته 
() لعله ببشرى (م) الاصل ثلائين (م) الاصل وعشرين ٠‏ 


1 03 طم 


ذيل م آة الزمان لليونيتى سنة 76> جك 

لهم وبذل لم مالا كثيرا فلم يحيبوهء فلسا استولى الملك الظاهر على 
انطاكية بعث اليه هيتوم صاحب سيس رسو لا يبذل القلاع الى كان اخذها 
من التتر عند استيلائهم على حلب وهى در بساك وبهسنا ورغبان 
فأنى قبول ذلك الا أن يحتال فى اخراج سنقر الاشقر فسار اليهم تحيلة 
الاستغائة بهم على الملك الظاهر و استصحب معه عل الدين سلطان احد 





البحرية فكان مجتمع بسئقر الاشقر سرا وعليه زى الارمن والاشقر 
يخاف ان نكون دسيسة عليه فلا يصغى إلى قوله ويقول ما اعرف صاحب 
مصر ولا اخرج من عند هؤلاء القوم فا نهم محسنون الى» ولمبزل سلطان 
يذكرله امارات وعلامات اهتدى بها الموصحة مرامه فأذعن للهرب فلماخرج 
صاحب 5 لبس ز يهم وخرج متهم فليا وصل به بلده سارعل'لدين 
سلطان الى الملك الظاهر و عرفه فبعت الى القاهرة و احضر ليفون فوصل 
آله وهو على انطاكية فساربه الى دمشق فدخلها يوم السبت سابع عشر 
شهر رمضان ٠‏ 

ثم سيره مع جاعة فى سابع شوال فوصلوا به الى سيس 
ووقفوا به على النهر بالقرب من دربساك و وصل الامير سمس الدبن 
مع جماعة من سيس و وقفوا به على جانب النهر ثم اطلق كل واحد 
منهم| و تسم نواب الملك الظاهر دربساك ورغبان ول ببق الابهسنا 
وكان صاحب سيس سأل الامير شمس الدين ان ,شفع له عند الملك 
الظاهر فى ابقائها عليه على سيل الاقطاع فوعده بذاك ولما اتصل 
بالملك الظاهر قدوم الاشقر خرج من دمشق تاسع عشر شوال وزل 

: ا 


5 ألف 


14 ب 





ذيل مرآة الزمان لليونيى سنة >> دام 
القطيفة وبلنه ان الاشقر على خان المناخ فساق اليه وحده سرا فا 
احس به الاو هو على رأسه ققام اليه فترجل واعتتقا طويلا وسارا 
حتى نزلا فى الدهليز ليلا' فليا اصبحا خرجا منه معا فعجب العسكر 
كيف اجتمعا ولم يشعر بها وعاد الى دمشق فى ثالى ذى القعدة وسأله 
الامير ثمس الدين فى ام بهسنا فتمنع فقال ياخوند قد رهنت لساق 
ووعدته يلاوغ قصده وقد احسن الى لما كنت عند الثير بمالااقدر 
على مكافأته ذأجابه الملك الظاهر الى ما سأل . 
ذْك رقطيعة قررت على بساتين دمشق 
كان الملك الظاهر قد احتاط عليها و على القرى املك و الوقف() على 
اربابها وهو نازل على الشقيف و تحدث يذلك فى السنة الخالية بحضور 
العلماء فقال القاضى شمس الددن عبد اله بن عطاء الحنق هذا لايحل 
ولابحوز لحد أن يتحدث فيه وقام مغضبا وتوقف الحال» ولا وقمت 
الحوطة على البساتين صقعت بحيث عدمت الهار بالكلية وظن الناس 
اله يرق لهم فلا اراد التوجه الى مصر عقد ملسا بدار العدل و احضر 
العلماء و اخرج فتاوى الحنفية باستحقاتها م ارت تمر بن الخطات 
رضى الله عنه فنح د مشق عنوة ثم قال من كان معه كتابا عتيقا اجريناه 
والا فحن قحنا هذه البلاد بسيوقا ثم قزر عليهم الف الف درم 
فسألوه ان بقسطها فأنى وتمادى الخال الى ان خرج متوجها إلى مصر 
يوم الثلاثاء ثامن عشرى ذى القعدة» فليا وصل اللجون(عاوده الأانايك 





(:) كدا (و)بلدة بالاردن . 
1م 2٠‏ وتقرالدين 


ذيل مرآة الزمان لليونننى سنة >>> 5 عن 
و تفرالددن بن حناء و زير الصحبة فاستقر الحال أن يعجلوا منها اربعمالة 
ألف درثم و يعاد اليهم ما كان قبضه الديوان من المغل و يقسطما بق كل 
سنة مائتى الف درم وكتب بذلك توقيع قرئ على الخبر» ودخل القاهرة 
آخر نهار الا ربعاء حادى عشر ذى الحجة . 

وفى ثى عشر شوال خرج الركب المصرى منوجها الى المجاز 
و سافر فيه الصاحب عى الدين احمد بن الصاحب بهاء الدين و عاد الركب 





خامس عشر صفر سنة سبع ٠‏ 

كان مالك بن منيف بن شحة الحسبى قد قصد الملك الظاهر منة 
خمس وستين بهدية جليلة لعلله ما بين الملك الظاهر و بين عمه عز الدين 
جماز من الوحشة ققلها وكتب له توقيعا بالمدينة و بعث معه سلما بن 
حبجى فلا عاد وجد جماز بالفلاة فهجمها فى هذه السنة و امتولى عليها 
وحلف لداهلها و خربدارجماز و استنجدجماز بأهل مه ورنبع و سار 
ليها لخصرها اياما ووقع ينها قتال أجلى عن قتلى كثير ثم اختلف 
جمازو اصحابه . 

وفها ققتل السلطان ركن الدين صاحب الروم وجلس ولده 
السلطان غغاث الدين كخسرو عل التخت وعيره مناهر العشر سنين 
و البرواثاة فى ذابة الساطنة عن أبغا وجعل ابنه مهذب الدين على متكفلا 
بأمر غياث الدين و استولى الرواناة على جميع البلاد و نقذ حكه فيها 
لا بشارك فى ذلك غيره» ثم توجه اليرواناة الى أبعا و أخذ معه فرس 

ا 


1 / ف 


ذيل مأة الزمان لليونيى سنة +5> اج 
ركن الدين وسلاحه وهدايا جليلة لأبغا ووجوه دولته ووافى عنده 
صاحب سيس جرت ينها محاورة كل منهما .يدعى على 'صاحبه انه يكاتب 
صاحب مصر ثم عاد البرواناة ومعه احأى اخوايغا وصعغرا ليكونا معه 
فى البلاد فم تطل غببته» فلا بلغ السلطان غياث الدين قدو مهم خرج 
من قونية لتلقيهم فاجتمع بهم على سيواس ٠‏ 

و فيها توفى ابراهيم بن عبد الله بن مد بن احمد بن مد بن قدامة 
ابن مقدام بن نصر ابو اسحاق عرز الدين المقدسى الحنيل مولده فى شهر 
رمضان سنة مدو ستالة سمع من الى القاسم عبد الصمد بن محمد الحرستاق 





وغيره وحدث وكانت وفاته فى التاسع عشر شهر ر بيع الاول يحبل 
الصالحية ظاهر د مشق ودفن من الغد بسفح قاسيون رحمه الله» وكان 
اماما عالما فاضلا زاهدا عابدا ورعا كريم الاخلاق لطيف الاوصاف 
لين الجانب شديد التواضع للفقراء والمساكين و الضعفاء كثير الصدقة 
والبر والمواساة حريصا على قضاء حوا جح الناس و ادخالالسرورعليهم 
ليكن فى هذا الوقت من يضاهيه فى ذلك فيا علمناوهو من بيت العلل 
و العمل و الصلاح وكان والده الشيخ شرف الدين عبد الله رحمه اللمشيخ 
الحتابلة و المشار اليه فيهم وجده شيخ الا ملام ابو عمر محمد فشهرنه 
تغى عن الاطناب فى وصفه رحمهم الله اجمعين . 

أحمد بن عبد العزيز بن حمد بن عبد الرحبم ابو يوسف كال الدين 
الحلبى المعروف بابن العجمى» كان رئيسا عالما فاضلا حسن الخط و الانشاء 
2-1 لللك الناصر صلاح الدين يوسف رحه الله ثم كتب لللك الظاهر 

355 2 ركنالدين 


ذيل مرة الزمان للمونبى سنة 1+ ج-5 
ركن الدين وكان من اعيان الكتاب و اماثلهم واسطة خير غزير المروءة 1405| ب 
حسن العشرة كريم الاخلاق وكانت وفاته ظاهر صور من بلاد الساحل 
فى العشر الاول من شهر ذى الحجة وحمل الى ظاهر دمشق فدفن 
مقابر الصوفية رحه الله . 
بولص الراهب المعروف بالحميس »2 قد ذكرنا طرفا من خيره فى 
حوادث سنة ثلاث وستين واله كآان كاتيا ثم ترهب و انقطع فى جبل 
حلوان من الديار المصرية فقال أنه ظفر بمال مدفون فى مغارة فواسى 
به الفقراء من كل ملة وقام عن المصادرين بحمل عظيمة ول يزل على 
ذلك الى هذه السنة فاحضره الملك الظاهر و طلب منه المأل و أن يعرفه 





من ابن حصل له فلم يعرفه وجعل يغالطه () و يدافعه و لايفصح له بثىء 
الث وهو عنده داخل الدور فلا بيس مه واعناه امره حنق عليه 
فعذيه حتى مات فى العذاب ولم يقر بثىء فاخرج من قلعة الجبل ورى 
ظاهرها على باب القراقة وكانت وصلت قتاوى ققهاء الاسكندرية الى 
الملك الظاهر بقتله و عللوا ذلك ضخوف الفتتة على ضعفاء التفوس من 
المسللين فقتله كا ذكرنا وقيل ان مبلغ ما وصل الى بيت المال منه 
وما وامى به فى مدة ستتين سسمائة الف دينار محصيا بقلم الصيارف الذين 
كان يحمل عندهم المال و يكتب اليهم اوراقه وذلك خارج عبما كان 
يعطيه سرا يده ومع هذا كان لا .أكل من هذا المال شيئًا و لابلبس 
منه وكآن التصارى تصدقون عله بما بوه وبلسه فانظر الى هذه 
() الاصل يغالظه ., 
4" 


ذيل مرآة الزمان لليوننى سنة > عم 
النفس الآية مها هى عله من الضلال ول يظهر بعد موته من تلك 
الاموال الديتار الواحد فا يعلم هل تفدت مع تفاد اجله وخنى ا 
ما بق منها ولم يطلع عليه و قيلكان اسمه مبخائيل ولم يشتهر الا بالمييس 
لراهب والله اعم . 
دعاق بن هل بن عمد رن القن [و عبد الع الدين » كاك 
كاتبا مجيدا عارفا بصناعة الحساب وولى عدة جهات ومناصب بيعليك 
5] ألف واعبالها وكان من عدول بعليك واكايرها وكان ينيز باحمر عبنه خمرة 





كانت فى عبله . 

و والده القاضى مهذب الدين ابو الحسن على بن عند الاسعردى 
ولى الحم بيعلبك مدة فى الايام الصلاحية وغيرها وكان مشكور 
السيرة مشهورا بوفور الصلم والدين والسداد فى الاحكام رجه الله» 
وكانت وفأة تاج الدين المذكور فى يوم السبت تاسع ذى القعدة من 
هذه السنة وهو فى عشر أليانين و دفن بالقرب من دير الياس عليه السلام 
ظاهر يعلبك رحه الله تعالى ٠‏ 

عبد العزيز بن منصور بن عمد بن عمد بن عمد بن وداعة ابو 
عمد عز الدين المعروف بابن وداعة الحلى وقيل انه كان فى بداية امره 
خطيبا بجبلة من اعال الساحل ثم اتصل بلملك الناصر صلاح الدين 
يوسف وصار منخواصه ولما ملك دمشق ولاه شد الدواون بدمشق 
واعالها وكان يعتمد عليه ويثق به وكان عز الدين يظهر التنسك و الدين 
ويقتصد فى ملبسه وسائر احواله وكانت حرمته فى الدولة الناصرية 

0 وافرة 


ذيل مرآة الزمان لليونينى سنة > ج-؟ 





وافرة ولا انتقضت الدولة التاصرية وافضت المملكة الى الملك الظاهر 
ركن الدن ولاه وزارة الشام فلا ولى الامير جال الدن قوش 
النجبى رحه الله نيابة الساطة بالشام حصل ينها وحشة باطنة وكان 
الامير جمال الدين يكرهه لنشيعه فان الامير جمال الدين المذكور كان 
غالبا فى السنة وكان عند عز الدين تشيع فكان الامير جمال الدبن يسمعه 
فى كل وقت من الكلام ما يؤلمه وبهينه فكتب الى الملك الظار 
يذكر ان الاموال تذكسر وتنساق الى الباق ويحتاج الشام الى مشد 
ترى شديد المهاية مبسوط اليد و يكور امور الاموال و الولايات 
والعزل راجعة اليه لابعارض فى ذلك والدرك فى سائر هذه الامور 
عليه للنزم تثمير الاموال و استخراجها و زيادة ارتفاعاتها وكان قصده 
بذلك رفع يد الامير جمال الدين عن ذلك و توثم ان المشدالذى يتولى يكون +14 ب 
بحكه يصرفه كيف شاء و يبلغ به مقاصده وكان فى الشد. ...() المسعودى 
وهو شيخ عاقل ساك. ليس فيه عدف ولا شر فرتب الملك الظاهر 
فى الشد الامير علاء الددن كشتغدى الشقيرى و بسط يده حسما اقترح 
عر الدين فل يلبث أن وقع ينها وكان الشقيرى هينه بانواع الهوان 
فشكو ما يلق منه الى الامير جمال الدين التجبى فلا يشكيه و يول انت 
طلبت مشداتركا وقد جاءك الذى طلبت ثم ان الشقيرى كاتب الملك 
الظاهر فى حقه واوغر صدره عليه فورد عليه الجواب عصادرته فاخذ 
خطه بحملة عظيمة يقصر عنها ماله وافضى به الخال الى ان ضربه 
(:) بياضف الاصل - ك . 
كل 





1 / ألف 


ذيل مرآة الزمان لليوننبى سنة > جسم 





وعصره وعلقه فى فاعة الشد بدار السعادة وجرى عليه من المكاره 
مالا يوصف فكان كالباحث عن حتفه بظلفه وباع موجوده واماكن 
كان و قفها وقام شمنها فى المصادرة ثم طلب الى الديار المصرية قنوجه 
وحدثته نفسه بالعود الى رابته فادركته منيته فى الديار المصرية عقيب 
و صوله اليها فانه تمرض فى الطريق ودخلها وهو مثقل فتوفى ودفن 
بالقراقة الصغرى قري من قبة الشافعى رض الله عنه وقد نيف على 
خمس وسبعين سنة رحمه الله ومات فى آخر ذى الحجة من هذه السة 
وقل انه دفن فى مستهل سنة سبع وستين و ستّائة وهو فى عشر 
السعين وله وقف على وجوه البر وبى نجبل قاسيون ترية ومسجدا 
وعارة حسنة ول يخلف وإدا ولارزقه فى عيره كله ولاءزوج الا 
امرأة واحدة فى صباه وبقيت فى صمبته اياما قلائل ثم فارتها كذا 
اخبرق علاء الدن ولد اخيه بدر الدن ‏ 

على بن عدلان بن حماد (1) بن على ابو الحسن عفيف الدين الموصللى 
التحوى المترجمكان عالما فاضلا ادييا مفتنا شاعرا توفى بالديار المصرية 
فى يوم المعة تاسع شوال ودف من القد بسفح المقطم ومولده 
بالموصل خامس وعشرين جمادى الاول سنة ثلاث و ثمانين و خصمائة 
كتب الى قاضى القضاة مس الدين الى العباس احمد بن خلكانف 
رحمه الله لغرا : 


بها الالمى الذى فضل العا الم علما وسوددا وذكاء 


() راجع النجوم ( ج اص ب,م) ٠‏ 


أ (49) والذى 


ذيل عمرآة الزمان لليوننى سنة ++ اج ١-‏ 





والذى ان دعاه قاص ودان لمم () عرا أجاب الدعاء 
أى لفظ عكست منه بناء لاترى عكسه يحيل البناء 
وهوان زال قلبه ينظر القلب "ا كان قبل ذاك سواء 
هوف الارض كلها لاترى الربوة تخلو منه ولا البطحاء 
هوفالغرب موضع وترىالتم حيف فى الشرق بقعة غناء 


يدخ لالحصن غاديالايرىالاذ ن ولوكات ربه عادياء 
وله طبالطيب مضاف (0) ان تأملته تجده دواء 
ان تصحف فقرقة عطفت من بعد اخرىيقق د كشفت القطاء 
اظلبت طرق حله فابنه عادة الشمسان تفيد الضياء 


ذكرالقاضى مس الدين انه حله فوجده سوس الطعام وكتب اليه 


ايها العالمى الذى صار حيرا مارسا 


والنى موحاته يحتليها عراسا 
اى شىء ترى جم عع الورى منه قابسا 
أن فى السرب نصفه حيئها كان كنسا 
ثم صمصف ممامه تلق ضوءا منؤوانسا 
واحذفن منه ثالثا تنظرن فه فارسا 
من يصحفه عاكسا يلف فالليل حارسا 


فكتب اليه عفيف الددن فى الجواب : 


() الاصل « لس » خطأ(م) كذا . 
لأكنا 


اها العام 6 الذى قام للدين حارس 
1 ب والذى مدعاته البستتنا الطالسا 
صغت لفظا جلوته كان مولاى جالسا 
ابدا لارحت © لو المعانى عرائسا 
يأملاذى سررتى 2 بعد ا نكتتعابسا () 
والذى انهج المحعمسى وان كان طامسا 
شرح الصدر لغزك1ا مستنير الحنادسا 
انت واللهوصفه(م) لامرىء كان قابسا 
كيف الشرح لفقل لإا تضحته عا كبا : 
فهو من مركب الرجا ل اذا كان فارسا 
وهو أن زال ربعه فهو يبدى الوساوما 
جاءق بعد هجعة الم خف فيه حار سا 
فاقل عرتى اذا كن ماقلت هاجا 


ذيل مآ الزمان البونى سنة 711 





وكتب الى قاضى القضاة تمس الدين ابن خلكان رحه الله من 
القاهرة الى دمشق لغزا فى القطائف الحو والمقاو وذكر ان الستين 
الاخيرين منها لابن عنين : 
باسك انق انهه عق عد للنة نن 31 لضن نال 
على كل حير كان فى الزمن الخالى 
ثوت برهة مابسنا ذات إشكال 


ومن قدغدا فى كل فن مبرزا 
واو ضح بالفكر اللطيف عو امضا 
بمطوية على القباطى غذيت 


(:) الاصل « الكرء (,) الاصمل عانا (م) كذا . 
اين وأخته 


ذيل م آة الزمان لللونتى سنة 555 70 ج-؟ 
واخت لها من جنسها هام بها جميع الورى لكن لها واحد قالى 
عمر بن اماق بن هبة الله بن صديق بن مود بن صالح ابوحفص 
الامير عماد الدين الخلاطى مولده مخلاط فى متتصف شعبان سنة بمان 
وانسعين و خسمائة وكان فاضلا عالما حازماجلدا خبيرا حسن التأنى () 
كرجم الاخلاق جميل العشرة لطيف الخركات حاو الحادثة و انحاضرة 
توفى بحماة بوم الاحد الخامس و العشرين من الحرم ودفن من الغد 148 / الف 





رحمه الله ومن شعره: 
كنك رضم عاد لين ماعن 
وى فاه امسن فاخضر شاربه 
غوع قفص لكان علا عبرا 
00 ولاغرو فى الايحاز فلله كاتبه 
لذ 
لا تجن اذا ما فاتك 0 المطلب 
وعود النفس ان تشق وان تعب () 
ان دام ذا الفقر فى الديا فلا تسجب 
مات الكرام' ومافهم ف أعقب 
وله: 
كن فى :اانا اقلت سوا « الها مر لفالف اك جور 
() الاصل « التأنى » (م) كذاى التجوم وى الاصل « ته »(م) كذاى 
النجو موق الاصل « تعتب » خطأ . 
نأكنا 


ذيل مرآة الزمان للدونيى سنة ++ جم 
فاطيب مأكول بها قيئى تحلة وانفر ملبوس بها كفن الدود 
وله: 
ياللة الحاجر هل عودة ترى لوصل النازح الاجر 
وهل يعيد الوصل قولى ترى هل عودة ياليلة الحساجر 
اانا بأنوا فلم يكتحل بالخمض من بعدثم ناظرى 
كاف النمى فيهم اولى فصار يأمى منهم أخرى 
واحربا () من عاذل عادل فى الحم عن انصافه جائر 
يأمتى بلمير عهم ومن ابن لقلبى جلد الصابر 
أى شقا فى الحوى اننى اعش الا تعب الخاطر 
فيا مربها دم عشاقه بصارم مرح طرفه الساحر 
بالاسود الفائرز حتى مى تمل فعل الابيض البائر 
وله: 
سبت | فواد الى لواحظ منك| وسبى 
عرضتنا حيث ترنو0) وهر._ امرض ما 
بااكثر اناس ححنا اقلهم انت ‏ حنى 
رد() الرقاد لعل !! خيال طرق وهنا 
' وله: 
ولما دنا بمن اوؤّمل قربه بعادا اذاب القلب بين الحواتحج 
مواب22 وسارت(؛) نواجى العيس عن ارض بارق 
بكل نضير الخد للبدر فاضح 
() لعدواحزة (,) الاصلدتر نو»خطا (م) لعاددذر»(ع)الامل «سارتء 
أل وعاينت 
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2101101119« 
وهز حدوج الوم بين الصحاصم ” 
والفيت ابناه الموى شارفوا ام مناياهم مابين يأك وتاتم 
ريحت دتوالدار دهرا قضيته وكنت غداة البين آخر راتحم 
وله: 
كوه لاله اللسان © رع وعقاه اناري وى كرا 
وغدا يصون إذكر تجد دمعه )2 فلاجل ذلك ما جرى الا جرى 
ياطرف دع شكوى السهاد جهالة انت الذى فى بحره غرق الكرى 
وانا الذى اصبحت انزح ماءة أينى الغريق به وها انا لاأرى 
تشكووانت جني ت0) اسباب الهوى حتى حتيت(؛) بها العذا ب الاكار 
ماكنت فى خلدى رائعة النوى قبل الام مقدرا ومصورا() 
فدنا بها زمن اساء ول يكرح#ى من قبلها بنوى الاحبة انذرا 
وابادنى يعاد اهيف خده كلورد أزهر فوق غصزازهرا 
فرى الفؤاد وها اقام وحبه بين الجوانح قداقام وماسرى 
وله: 
و مهفهف رطب الحماطف ناعم عذب المراشف طيب الاتفاس 
جمع امحاسن وجهه ككأنما هو روضة راقت عل منعاس() 





ح يدوب وأوالعطف خطأ ( , ) الاصل « وجد » خطأ (م) الاصل دمعة » 
(م) الاصل « حنيت » (4) كذا ولعله حبيت (.) الاصل «اومصو را » خط 
() كذا . 
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فالترجس الطرف المضاعف لوعى واقتاحها ثّر جى وسوابسى 
والحد يدو عحدةا بعذاره كالورد حف به جى الاأس 
سبحان من اتثقاه من احسانه حسنا «أصبم قنة لئاس 
قال كنت مجردا مع العسكر الناصرى على غزة سنة خمسين 
وستاثة وضجر العسكر ص التجريد وطول المدة وكان الناس يقولون 
ان الشيخ بحم الدين البادرانى ()رسول الخليفة خرج من دمشدق متوجها 
الى الدريار المصرية للصلم بين الماك الناصر و صاحب مصر و بعضهم 
يقول ما خرج فعملت: 
قالوا الرسول الى وقالو اله مارام يوما عن دمشق نزوحا 
كثر الخلاف وما ظفرت يمس يروى الحديث عن الرسولصمحا 
وكان عاد الدين المذكور له حرمة وافرة عند الملوك ومكانة 
لطيفة منهم وكاتب الملك الصالم عاد الدين اسماعيل شديد انحبة له 
والوثوق به والميل اليه والاعتماد عليه لا يفضل عليه احدا من خواصه 
واضابه وكان مستحما لذلك ولا هوا بلغ منه» حكى لى الامير عزالدين 
يمد بن ابى الهيجاء رحمه الله عنه ما معناه انه قال لمامات الملك الاشرف 
رحه الله واستولى الملك الصالم عاد الددن على دمشق وما معها بماكان 
يد الملك الا ترف من البلاد بالشام بلغه خروج الملك الكامل من 
الديار المصرية لقصده و اتتزاع البلاد منه وعل انه يسجر عن مقاومته 


وانه متى اظهر الاتقياد الى الملك الكامل تعلل عنه سائر من عنده من 


( )صو اله البادرالى وقد تقدم اما 5 


للع الامراء 
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منه: قال عاد الدين ما معناه فاتفقت معه فى الباطن على ان متلق لى 
حبجة ويضربى بمحضر من الامراء واعيان الدولة و يعتقلى و يأخدذ 
موجودى ففعل بى ذلك واظهر انه اطلع على اننىكاتبت المللك الكامل 
وبقيت فى الب اأما ثم شفع فى فأخرجى بعد ان قطسع خبزى 
وابعدق عنه فركبت وقصدت الملك الكامل فوافته فى الطريق فليا 
قل له عنى تمجب وقال كيف يفارق هذا لأخى مع وثوقه بهو عحنه 
له فقيل له ما وقع فى حق فسكت واكرمى وعدت ممه فليا كان بعد 
يومين من وصولى الى خدمته كتبت اليه ورقة مضمونها سؤال الحضور 
ين بديه خلوة فأخضرى للا واخلى مجلسه وقال لى قل فقلت لما 
كنت فى الجب بقلعة دمشق حملت رمالة الى مولانا السلطان وحلعت 
ان لا اقولها الا بعد ان تحلف مولانا السلطان باليمين الى استحلعه 
بها انه لا يطلع علها احدا من خلق القه تعالى ققال نعم الا يوسف بن 
الشبيخ() (فا عن العجوز سر حجوز) فقلت ياخوند الا الامير نفر الدين 
إن الشيخ نأم باحضار المصحف الكريم و استحلفته على ما اردت 
فلا فرغ من اليمين قت وقلت الارض وقلت باخوند ملوك مولانا 
الساطان اسماعيل يقبل الارض فنند ما ذكرت ذلك نهض قأئما و خدم 
وتهلل وجهه وقال قل فقلت يقول انه ماكان يحتاج مولانا السلطان 
تكلف الحركة بل كان سير قرا غلام من بابه الكريم ممتال شريف 








(,)هر أفرالدين يوسف بن عد بن عمر ايلمونى انتشهد سة عه اك , 
اانا 
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منه سل آليه البلاد وحضر بنفسه معه وليس هو عند تفسه من يقاوم 
مولانا السلطان او بانعه فقال أكتب اليه و اخدمه منى وقل له يطيب 
قلبه ويحصن مدينته ويحتهد على حفظها فانى ما اختار اكبسر حرمة 
اخى ولاحرمة دمشق عند الملوك ولاءزال على الى ان اقول له 
ما يفعل ثم قال لى والله كنت قد سقطت من عيى بمفارقتك لاخى 
واإلآن ققد نلت عندى وعظمت فى صدرى تقلت الارض و دعوت 
له : قال سماد الددن فكتت الى الملك الصالم وعرقته ذلك وجاءنى 
الجواب ولم 'زل المكاتة يننا متواصلة فكنت اوقف الملك الكامل 
عل ىكتب الملك الصالح و اكتب ما يأمرنى به و حضر الملك الكامل و حاصر 
دمشق وانا كل وقت اتقاضاه فى تسل ابلد وهو" يقول اصير فلما 
كان فى بعض الايام طلبى فدخلت عليه فوجده شديد الغضب لقتل 
بعض الامراء الاكابر من اصحابه فليا وقفت بين بد.ه اتهرنى وقال 
و صلنا الى هذا الحد تقلت ا خوند لو رسعت دخلت القلعة يوم وصولك 
لكن مولانا السلطان اقنضى رأيه الشريف أن بحرى الامى على هذه 
الصورة ققال اكتب اليه وقل له يخرج فقد اخذت المسألة حقها وايش 
يريد اعطه حتى احلف له عليه قلت ,أخوند هو مملوك مولانا السلطان 
واخوه ومايقارح شيئابل مهما تصدق به مولانا السلطان عليه قبله وان 
رسم ان يكون رمحه نحت ركاب مولانا السلطان فى الحلقة فهو راض 
بذلك فقال لا والله الا اعطيه من البلاد ما يرضيه فكتيت اليه مرج 
تلك اليلة بالليل قتلقاه الملك الكامل و بالغ فى احترامه واعظامه واعطاه 

46 0 يعليك 
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2 ورع طاو مر وحن للك و عيدا لو اضل واعاده فى لله 
الى القلعة فيات ثم خرج من القلعة وضرب دهليزه قريب دهليز 
الملك الكامل وكل يوم بيحضر الى الخدمة فيجد من ١‏ كرامه مالا كان 
يرجوه؛* فلما كان بعد ايام قال لى الملك الكامل ما تقول للولى الملك 
الصالح يروح الى بلاده فقلت يا خوند يريد سنجقا و خلعة قال ايش 
هذا الكلام ؟ الملك الصالح ملك مثلى يريد خلعة و سنجقا قلت والله ياخوند 
ما يروح الابهذا قال بسم الله وسير له خلعة عظيمة وعدة خيول 
وعفزة" لان ونان تضرنة وفيا فوبية الى بلك وودعة املك 
الكامل ثم قلت لللك الكامل يا خوند مملوك مولانا السلطان ليس له 
مكان يحيئه منه سكر بأكله ومايحسن به ان ,شترى السكر فى ايام 
مولانا السلطان فأطلق له قرى فى الغور يتحصل منها جملة عظيمة من 
السكر وغيره وسافر الى بعلبك على هذه الخلة و اعطاق مر ذلك 
الذهب خمسمائة د ينار اشتريت بها ملو كا “و والده ابوالبشاثر قاضى 
خلاط كان ققيها شاضيا عالما اصوليا واعظا شاعرا حسن الكلام فى 
الوعظ والنذكرء له مصنمات فى عل الاصول وكان مس محاسن اأقضاة 
وظرافهم يرجع الى عقاف ونزاهة ودين قدم مدينة اريل و استوطها 
الى ان توف بها يوم الخيس العشرين مر__ شعبان سنة ست عشرة 
وستهائة ومن شعره رحمه الله : 

وقفت و ربع العامية داتر ودمعى ووجدى سابق متواتر 

وقفت وذكراها تجدد لوعتى وابى 5 تبكى الغوادى البواكر 


5:١ 
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واذكر اياما همضت ولاليا واظهر فها ما تجن الضيائر 
فذاق" انها ٠:‏ #الافلةة. هن" .وبعين الفا الما مره عافن 
وقفت ادر الطرف فى عرصاتها واطلاها دارت عليها الدوائر 
١6٠/ب‏ ومن حب تلك الغانات عواطلاا لد سكنت فها الها والجآذر 
نفرة انسى واتقاء (6 بمالى تملك ربع الانسات التوافر 
تخالفى الأآمال فى سائر المى ووافقبى ببت من الشعر سائر 
(كأن لم يكن بينالحجون الى الصف ائيس ول يسمر بمكة سامر) 
قلت اصحى قدتى عزيمة اوائل حزن ما لهن أواخر 
الواشرف الاملاك موسىالذى له اباد على وجه الزمان زواهر 





وهن شعره : 

قالوا الحلالو عندى فى مجالسى بدر بوجه على شمس الضحوىسادا 

وفى قؤادى لهذا البدر منزلة مانالا احد قلى ولا كادا 

لبس الملال بمحيوب لذى ارب وان حببناه احيانا واعبادا 

هذا يزيد حيانى فى مالستى وذاك ينقص عمرى كلا زادا 
حمد بن حامد بن كعب المنعوت () بالقمر الشروى الاصل البعليى 
المولد والمشأ والوفاة كان جسيها وسما شجاعا شديد القوى وهو 
مع ذلك رقيق الخاشية يذاكر بالاشعار والحكابات والنوادر وهو 
عنده مكارم اخلاق وفنوة وهروءة وعصبة وحسن عشرة ومعرفة 
بالأكار و الآعان وكلمته مسموعة عندم وحرمته وافرة لديهم وكانت 

(,) لعله واتعاى (م) الال «العوب» . 

54 وفاته 
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وفاته ييعلبك فى شهر انحرم ودفن بظاهرها وهو فى عشر المانين رحمه الله 

تمد بن عبدالرحن بن على بن ممد بن مد بن قاسم بن عمد 
أبن أبراهم بن حمد بن على بن عبد الله بن على بن عبد الله ينا لحسين 
أبن على بن الحسين بن على بن انى طال بكرم الله وجهه ابو عبد الله الحسيبى 
الكوفى الاصل المصرى الموإد والد ارالمحروف والده بالحبى مولده عشية 
السادس و العشرس من شُهر رمضان العظم سنة ثلاث و سيعين وخسماثة 
القاهرة قرأ القرآن الكرم وأشتفل بالعرية والاصول و برع فيهم| وسمع 
من الى طاهر عمد بن مد بن يبان الانبارى و الشريف ابى عمدعبدالله 
ان عبد الجبار العثانى وانى عمد عبد القوى بن انى الحسن القسراق 
والامير الى الفوارس مرهف بن اسامةبن منقذ و آخرين غيرثم وحدث 
وأترأ العربية وغيرها مدة: و كان عالا فاضلا رئيسا صدرا كيرا ذا 
فول متعددة و معارف جمة مع ما هر عليه من حسن الطربقة وكرم 
الاخلاق وكان مؤتر الانفراد والتخل ما فى الاتقطاع و العزلة وعدم 
الاختلاط بالناس ذا جد وعمل وعبادة و أبوه ابو القاسم عبد الرحمن 
كان كآن (:) الفضلاء المششهورين وله تصايف حسنة و طريقة جميلة رحمهالله 
وكانت وفاة التتريف الى عبد الله عمد المدكور ضحى نهار السادس 
من صفر بالقاهرة ودفن من يومه بسفح المقطم رحمه الله . 

قليج ارسلان بن السلطان غياث الدبن كيخسرو ن السلطان 
علاء الدين كيقباذ ( 09 بن كيخسرو بن قلبج ارسلان بن مسعود ن قلبج 


() مكر رو لعل مكانه ا<د (م) التجوم كيقناد . 
اوه 


/١١‏ ألف 


]ب 


ذيل مرآة الزمان اليوننى ستة >>> جم 
ارسلان بن سلمان بن قطلش بن تس () بن اسراثيل بن سلجوق .ن 
دقاق () السلطان ركن الدين السلجوق صاحب الرومكان ملكا جليلا 
نجاعا كربما لكنه لم ,يكن احكته التجارب فترك الحزم و فوض الامور 
الى معين الدن سلمان البرواناة و اشتغل بلهوه فاستقل البرواناة بالتدير 
و استفحل امره ثم رام ركن الددن قتله و الراحة منه و استشعر الدرواناة 
ذلك منه فعمل على قله حتى قتل فى هذه السنة “وشرح الخال فى ذلك 
ان البرواناة لا عظم شأته و استولى على المالك ولم ببق للساطارن 
ركن الدين معه كلمة استشعر اللرواناة منه فرتب ضياء الددن حمود بن 
الخطير معه حريفا ونديما ليطلعه على سره فى حال السكر و يكون 
عينا للبرواناة عليه حمل الساطان ر كن الدين السكر على ان قال لضياء الدين 
ان الخطير قد اتخذت سكينا لقتل البرواناة وكانا بقونية فكتب ضياءالدين 
الى اخيه شرف الدين بن الخطير يعرفه فأخبر شرف الدين البرواناة 
بذلك فكتب البروانة الى ابغا يذكر أن نه ركن الدين قد تغيرتفيك 
براح احص ارال الها الجواب اذا 0 ثيت ذلك 
عند نوانى المخل فافعل ما تختار ثم ان ركن الدين بعث يستدعى النرواناة 
فكتب اليه خواجا على الوزير 00 الوصول اليه فقصد الرواناة 
أمراء المخل وم نابشى و ينال وكداى وبرد وابكان ونوغاتمر () 


سس سم سي ١‏ لصم ١‏ لسسسصسي مم مسيم 


(ب)كداوق النتجو م( جب صب مم) 1 تسز»وها مشه «ى الاصلين غير و اضح 
و ما اتتامعن تار الاسلام و عيون التوار. مم » () الجوم «دفاق» ( م( 
الاصل « اذ » ( (:) لعل الصواب بوغاتمر بالاء التحتية ‏ ك , 

2ك و عيرم 
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وغيرثم بهدية سنية قفرقها نهم و عرفهم ان السلطان ركن الدين استدعاه 
ليقتله و يتتمى الى صاحب الديار المصرية و يقتلم عن آخر كم فرحلوا 
معه وقصدوا أقصرا فلما وصلوها كتبوا الى السلطان ركن الدين كتايا 
يطلبون الحضور ليجتمع معهم على مصلحة امرثم بها ابغاء فلنا وقف 
على الكتاب خرج من قونية و اشار عليه خواصه أن لايفعل فلم يصغ 
الى رأيهم فلا بلغ البرواناة قدومه ركب ومعه المخل فلا التقوا ترجل 
العرواناة على عادته و قبل الارض فقال له السلطان كيف انت يا أبى؟ 
فقال ياخوند تقصد قتلى و تسأل عنى فقال له حاشاك ثم نزل الى الدار 
وشرب مع المخل فدك عليه () البرواناة سما فادرك ذلك عخرج وقاء 
ما شربه وركب فرمه واتصرف لينجو بنفسه قتبعه الصا خفر الدن 
خواجا وتاج الددن مبشر و غيرهما و اششاروا عليه بالرجوع لبقرأ عليه 
يلخا فقاللحم الىاخاف من القتل خُلهوا له فرجعمعهم و الزلوه مخركاه 
تأبشى بمفرده ولم يصحه غير مملوك واحد وجميع من كان معه من 
الجند والماليك وقوف على بعد ثم دخل عليه امل وفاوضوه فى 
الكلام وقالو! له لم عزمت على قتل البرواناة فقال لم يكن ذلك وان 
5 قلته فنى حال السكر فقالوا : ان اردت ان تنجو ققل لنا من كان 
اتتفق معمك على قنله؟ فذكر لهم جماعة فليا سمامم لهم قام احد المخل و وضع 
فى حلقه وترا وخنقه به حى مات؛ وكان حول الخركاه جماعة من المفل 
يصفقون و يلغطون لكي لا يسمع صوته و ضربه شرف الدين .نالخطير 


+6 آلف 
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ولم يدالوا 0 عليه فى سيره بالمأ كول و المشروب الى أن وصلوا 
قونة فاظهروا موته و أنه وقع من على الفرس فات وكان غيره يومئد 
تمانى و عشرين سنة و اجلسوا ولده غياث الدبن كيخسرو عل التخت ٠‏ 

السنة السابعة والستىون وستائة 
دخلت والخليفة والملوك على القاعدة فى السنة الخالية خلا 
السلطان ركن الدين قل يح ارسلان صاحب الروم فانه قتل و ولى بعده 
ولده السلطان غياث الدين كيخسرو م تقدم . 
00 هذه السنة 
استهلت و الملك الظاهر بقلعة الجبل وفى يوم اليس تاسع صفر 
جلس ف الايوان بالقلعة واحضر القضاة و الشهود و تقدم بتحليف 
الامراء ومقدىى الخلقة لوده الملك السعيد خلفوا ثم ركب الملك 
السعيد يوم الاثنين العشرين من الشهر بأبهه الملك فى القلعة و مشى 
والده امامه فى القلمة وكتب له تقليد و قر على الناس بين يدى الملك 
الظاهر حضور الصاحب بهاء الدين واعيان الامراء و المقدمين . 
وفى يوم السبت ثالث () عش رجمادى الآخرة خرج الملك الظاهر 
من قلعة الجبل متوجها الى الشام و معه الامراء بأسرم جرائد و استناب 
بالديار المصرية فى خدمة و لده الامير بدر الددن الخازندار ومن ذلك 
التاريخ عل الملك السعيد على التواقبع و المناشير وغيرها ووردت اليه 
الوم( عاض او ل 
2 كتب 
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كتب والده وكتب نواب بسائر الممله . 

ولا استقر الملك الظاهر بدمشئٌ وصل اليه رسل من الثتر 
مجد(:) الدين دولة خان ابن جاقر و سيف الدين سعيد ترجمان و آخر س 
المخل ومعهم جماعة من اصحاب سيس فأنزلهم بالقلعة واحضرثم من 
الغد وادوا الرسالة و مضمونها: ان يلك أبغا لل خرج من الششرق تملك 
جميع 'العالم ومن خالفه قتل فانت لوصعدت الى السماء او هبطت الى 
الارض ما تخلص منا فالمصلحة ان تجعل يتنا صلحا وانت مماوك 
أبعت فى سيواس فكيف تشاقق ملوك الارض فأجابهم من وقنه 
بانه فى طلب جميع ما استولوا عليه من العراق والجزيرة والروم 
والشام و سفرم ١‏ 

ووصل اليه الامير سيف الدين حمد بن الامير مظفر الددن عثيان 
ان ناصرالدين متكورس صاحب صهيون باستدعاء و قدم مفاتيم صهيون 
مخلع عليه وابقاه على ما فى يده . 

وفى آخر شهر رجب خرج الملك الظاهر من دمشق قزل خرية 
اللصوص فأقام بها اياما ثم ركب للة الا ثثين ثامن عشر شعبان ولم 
شعر به احد و توجه الى القاهرة على البريد بعد ان عرف الفارقانى انه 





يغب ايأما معلومة و قرر معه انه عضر الاطباء كل يوم و ستوصف 
منهم ما يعابم به متوعك ,شكو تغير منراجه ليوثم ان الملك الظاهر هو 
المتوعك فكان يعمل ما يصفوته و يدخل به الى الدهليز ليوثم العسكر 
55-6 

بد 


17 إب 
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ذيل مرأة الزمان للبونبى سنة 40> 0 
سصحة ذلك و وصل الى قلعة الجبل ليلة اليس حادى عشرى )١(‏ شعبان 
واقام بها اربعة ايام ثم توجه ليلة الا ثنين خامس عشرى() الشهر على 
البريد فوصل الى العسكر تاسع عشرينه وكان غرضه كشف حال 
وأده وغيرهء 

وفى يوم الاحد سادس عشر شهر رمضان تسل نواب الملك 
الظاهر قلعة بلاطنس و قلعة بكسرابيل بن () عز الددن احمد بن مظفر الددن 
ان بن منكورس بن جيردكين صاحب صهيون وعوظضه عنها قرية 
تعرف بالخملة(0) من اعمال شيزر كانت اقطاعا لمظفر الددن فى الدولة الناصرية 
وعك الها ثرالا وأنوالا ركفا وملوط 7 

وفى يوم اليس العشر بن من رمضان توجه الملك الظاهر الى 
صفد فاقام بها يومين ثم 5 شن الغازة غل بد ضورءو اعد خنغا كديرا 
وسبب ذلك انه لماكان نازلا على خربة اللصوص رفعت اليه قصة من 
امرأة تذكر ان ولدها دخل صور فقبض عليه وقتل . 

وفها عيد الملك الظاهر عيد الفطر بالجاية وصل به الشر يف 
شمس الدين سنان بن عبد الوهاب الحسيتى خطيب المدايتة النبوية 
صلوات الله على ساكنها و سلامه وكان قد وصل رسولا من جماز فى 
السئة الخاية خبسه الملك الظاهر بقلعة دمشق ثم اطلقه فى شهر رمضان 
هذه السنة لرؤيا رأها وكتب له تواقبع باجرائه على عادته فى خطاته 


وقضائه وادرار مالمتولل المديتة بديار مصرو الشاممن الوقوف و الرواتب 





() التجوم « عشرين » ( () اللجوم « كرابيل من » (م) (-) النجوم « الميلة » 
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ثم جهزه وجهز معه الطواثى جمال الدين عحسن و بعث مه خمسمائه 
غرارة من الكرك يفرقها فيمن بالمدينة م الضعفاء و المجاورين ثم رحل 
الى الفوار و اقام به الى خامس عشرى () شوال ثم توجه الى الكرك 
فوصله فى اوائل ذى القعدة ثم توجه فى سادسه الى الحجاز و ته 
بدر الدين الخنازندار و صدر الدين سلمان الحنئى وغغرالدن بن لقمان 
و تاج الددن بن الاثير و نحو ثلاثمائة مملوك و جماعة من اعبان الحلقه 
فوصل المدينة الشريفة فى العشر الآخر من الشهر فاقام بها ثلاثة ايام 
ركان جاز قد طرد مالكا عن المدينة واستقل بامارتها ذلا قدم الملك 
الظاهر هرب من بين يديه قال الملك الظاهر لوكان جماز يستحقالقتل. 
ماقتلته لآنه فى حرم رسول الله صلى الله عليه و سل “ثم تصدق ف المدينة 
بصدقات كثيرة و خرج منها متوجها الى مك2 فوصلها ثامن ذى الحجة 
فرج اليه ابوبمى وعمه ادريس صاحبا مه و بذلا له الطاعة تفلععليهم| 
وسارا بين يديه الى عرفات فوقف بها يوم المعة ثم سار الى مى ثم 
دخل مك و طاف الافاضة و صعد الكعبة و غسلها بماء الورد و طيبها بده 
ثم اقام يوم الائنين ثالث عشر ذى الحجة ثم توجه الى المدببة الشريفة 
وق جااقر اتى اهيل اق عله وبر نظ شاي عر تر جد أي :كراد 
فوصله يوم الخيس تاسع عشرى منه فصبى به ابمعة “م توجه الى دمشق 
فوصل يوم الاحد ثانى احرم سنة ثمان وستين و ستهائة حرا فرج 
الامير جمال الدين النجيى فصادفه فى سوق الخيل فاجتمع به ثم سار 





(1) النجوم «عشرين » . 
2 





16 ب 
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الى حلب فوصلها فى سادس الحرم ثم خرج منها فى عاشره وسار 
الى حماة ثم الى دمشق ثم الى مصر فوصلها يوم الثلاثاء ثالك صفر 
وكان الركب قد خرج من مضر حبة الامير عزالدين الآفرم وفيه 
و الدة الملك السعيد و والدة الخاز ندار و الصاحب زين الدين احمدينالصاحبه 
عقر الدن والصاحب تاج الدبن اخوه واتفق وصول الركب الى البرك 
و وصول الملك الظاهر فدخلا يوم الاربعاء رابع صفر . 

وفى هذه السنة تقدم الملك الظاهر بالحوطة على املا ك حلب 





بأسرها وان لايفرج عن ثىء منها الا يكتاب عتيق مردل الايام 
الناصرية اوما قبلها - 

وفى سابع عشرى ذى الحجة هبت ريح شديدة عاصف بالديار 
المصرية غرقت مراكب ف التيل حوا من مائتى مركب فهلك فيها 
خلق كثير وامطرت قليوب مطرا غزيرا وكان بالشام من هذه الرمح 
صقعة احرقت الاجار . 

ذكرمانجددق هذه السنة من حىادث 
بلان القبال ىالعجم 

منه عصيان با كودر بن عم برق و قبل اخوه على أبغاوسبب ذلك 
ان برق بعث الى عمه سرا يشير عليه ان يخرج من طاعة ابغا وينضم 
الى متكوتمر فاطلّع ابغا على ذلك فاستدعى المذكور فامتتع من الحضور 
وكان بقربه طائفة من عسكر أبغا هحث طبهم فأجابوه خوفا منه قرحل 


5٠‏ ييا 
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بهم تحوبلاد متكومر فلمابلغوا اعمال تفليس اظهروا الخلف عليه وكانوا 
ثلالة آلاف فارس و بعثوا الى ابنا يعرفونه مججمع اكابر دولته واستشارمم 
فأشاروا بارسال عسكر يقفوا اثره فبعث اباطى ومعه ثلاثة آلاف فارس 
واستدعى اللرواناة وصمثرا ومن معههما من المساكر فليا حضروا اردف 
بهم اباطى فلحقوه فكانت عدتهم ثلاثين الفا ودخلوا بلاد باباسركيس 
ملك الكرج وعضدهم بالنى فارس فلا التتى امعان كانت الكسرة على 
باكودر و نما بنفسه فى ثلاماتة فارس وانحاز باق عسكره الى عسكر 
ابقاو أخذ با كودر نحو جبال الكرج وكان بها نات مسموم فرعته 
دوابه فهلكت فل يق معه غير اربعة عشر فرسا فقصد ابغا مستسلا فعفا عنه 
ثم قصد ابغا بلاد بابا سركيس و استولى منها على قلاع كان قد تغلب عليها 
الكرج و اخذوها من الملك الاشرف بن العادل ره الله وهى موكرى (1) 
وقلعة مامرون وقلعة اولى وكان بها بعض الكررج وطائفة من المسلمين 
خلا الكرج عنها وايق المسلبين وعاد عسكر ابغا الى اردوه و صعغرا 
والنرواناة الى بلادثم» ولا بلغ رق ما جرى على ان عنه باكودر جمع 
وحشد وقصد تيشمير (0) اخا ابغا فكسره واستأصل رجاله و نهب حريمه 
فبعث تبشير (0) الى اخيه يستصرخه وبحرضه فعزم على قصده و بعث الى 
اطرافبلاده لطلبعساكره وسيا ىذ كرهسنة تمان وستينان شاء اللهتعالى. 
() كذا فى الاصل ولا تحقق اسباه هذه الاماكن ‏ ك (م) كذاق الاصل 
ك- وق النجوم ( جص رم ) « تستز» وقد تقدم التسيه عليه فرص ووم) 
من هذا الكتاب , 


١ 
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ذيل مرآة الزمان للبونبى منة />+ اج 
وفيها توق ابراهم بن عيسى بن يوسف أبواحاق المرادى الاندلسى 
كان فاضلا عالماعايدا ورعا وافر الديالة كثير الضبط و التحقيق لا مكتيه 





سمع وحدث وباشر امامة المدرسة الباذرانية بدمشق مدة وحصل كتبا 
جيدة نقيسة و وقفها على من يتتفع بها من المسلمين وجعل نظرها الى 
علاء الدين عمد بن عبد القادر بن عبد الخالق المعروف بان الصائغ () 
رحه الله» وكانت وذاة الشييخ انى اسحاق المذكور بالديار المصرية فى 
ليلة الخامس من ذى الحجة ودفن من الغد بالقراقة الصغرى بالقرب 
من تربة الامام الشافى رضى الله عنه وهو فى عشر السبعين رحمه الله . 

ابراهيم بن )0-.٠0‏ ابو زهير المباحى كان يحنى المباح من جبل 
لبنان وغيره و يتقوت به ول يزل على ذلك الى ان اقعد فى آخر عمره 
فانقطع فى مغارة ظاهر باب دمشق من مدينة بعلبك يتعبد بها الى ان 
توف الى رحمة الله تعالى ليلة الثلاثاء رابع وعشرين جمادى الاولى وقد 
نيف على المالة سنة “وكان رجلا صالخا متعبدا سليم الصدر جدا ودفن 
بمغارته رجه الله ٠‏ 

احمد بن عبد الواحد بن مرى بن عبد الواحد ابو العباس قٍ الدين 
المقدسى الحوراتى مولده فى تصف صفر سنة ثلاث و انين و خمسماثة 
سمع وحدث وكان من المشا.خ الصلحا.ء العلباء الزهاد العباد الجامعين 
ين العلم و الدين و الفضيلة والزهد فى الدنيا واهلها وعنده جد واجتهاد 





(1) "وف سة وب ك (م) بياض فى الاصل - ك . 
؟اء وقوة 
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وقوة نفس واقدام وتحرد وانقطاع ومعرفة بطريق القوم وكانت 
وفاته فى شهر رجب بمديئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودقن بها 
رحه الله . 

ايدمى بن عبد الله الامير عز الدين الى الصالمى النجمى كان من 
اكابر امراء الدولة و اعظمهم محلا عند املك الظاهر وكان نائب السلطة 
عنه بالديار المصرية فى عالا عت عها أرثرة دنر ماده عليه و سكونه 
اله وكان قليل الخبرة لكن رزق من السعادة ما مثشى اموره وكان 
محظوظا فى الدننا له الاموال اجمة والمتاجر الكثيرة و الاملالك الوافرة 
وأما ماخلف من الخيول والخال والبرك والعدة ففقصر الوصف عنه» 
وكانت وفاته بقلعة دمشق فى يوم الخدس سابع شعبان ودفن بتربته 
بسفم قاسيون جوار مسجد الامير جمال الددن مومى بن يغمور رحمه الله 
وقد نيف على الستين من العمر رحمه الله . 

الحسن بن على بن الى تصر ابن النحاس ابو البركات شهاب الدين 
الحلى المعروف بابن عمرون منسوب الى جهة اللأم التاجر المشهور كانت 
له نعمة نمه ومتاجر كثيرة واموال عظيمة وحرهته وافرة و مكاتته 
عند الملك اللناصر صلاح الدين يوسف و سلعه واكار امراء الدولة 
عظيمة و منزلته لديهم رفيعة “ولا ملك الملك الناصر دمشق كان المذ كور 
اذا قدم عليه بالغ ف اكرامه و تلقيه و اقامة حرمته وائزاله تى اجل 
الاماكن وترتب الاقامة له مدة مقامه وساثر ارياب الدولة يعاملونه 
عا ناسين ذلك بو لما استولى: الثان عدي .تلت سنة ثمان وخمسين ٠١6‏ | الف 


لذ 
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م يتعرضوا لداره ومايحاورها من الدرب ججلةكافية كأنه ضمن هم مبلغا 
كثيرا على ان بحموها من النهب ففعلوا و أوى اليها والى دربه من اهل 
حلب وغيرم ومن الاموال مالا يحصى كثرة فشملت السلامة لذلك 
جميعه و قام لهم بما كان التزمه من صلب ماله ولم يستعن()على ذلك 
بما لأحد ممن أوى اليه فكانت هذه مكرمة له و تمزق معظم امواله و خريت 
املاكه ويق معه اليسير بالنسبة الى امل ماله فتوجه به الى الديار 
المصرية فى اوائل الدولة الظاهرية فازمه مغرم عظي للسلطان انى على 
قطعة وافرة مما تق معه واستوطن ثغر الاسكتدرية الى ان توفى الى 
رحمة الله تعالى بالا سكندرية فى يوم المعة ثالث و عشرين شعبان و دفن 
هناك رحمه الله وقد نيف عل ألثانين سنة بقريب ثلاث سنين وكان 
عنده ربأسة و سعة صدر وكرم طباع سمح ما تشح انفس التجار 
سعضه اطلاقا وقرضا واكاير الخحلسين يعرفون رئاسته وتقدمه 
لا يتكرون ذلك 4وابو نصر المذ كور هوفيها اظن محمد بن الحسين بن على 
ان النحاس الحلبى كاتب تاج الملوك مود بن صالم بن مرداس وهو 
صاحب المكاتبة الى سديد الملك بن منقذ () صاحب شيزر . 

وشرح الخال فى ذلك ان سديد الملك ابا الحسن على بن مقلد 
بن تصر بن منقذ الكناىكان يتردد الى حلب قبل تملكه شيزر و صاحب 
حلب يومئذ مود المذكور فجرى امر خاف سديد الملك عل نفسه منه 
رج من حلب الى طرابلس الشام وصاحبها يوم ذاك جلال الملك بن 
() الاصل يستعين (م) هو ابو الحسن على بن مقلد بن نصر بن منقذ ‏ ك . 
».5 عار 
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عمار فأقام عنده فقتقدم مود بن صالم الىكاتيه ابى نصر مد المذكور ان 
يكتب الى سديد الملككتابا شوقه و يستعطفه و يستدعيه اليه ففهم الكاتب 
انه يقصد له شرا وكان صديقا لسديد الملك فكتب الكتاب 5م امر 
الى ان بلغ الى انف شاء الله تعالى فشدد النون وقتحها فليا وصل 
الكتاب الى سديد الملك عرضه على ابن عمار ومن بمجلسه من خواصه 
فاستحسنوا عارة الكتاب و استعظموا مافه من رغية مود فيه واثاره 
لقربه فقال سديد الملك انى ارى فى الكتاب مالا ترون ثم اجابه عن 
الكتاب بما اقتضاه الخال وكتب فى جملة الكتاب انا الخادم المقر بالانعام 
وكسر الهمزة من انا وشدد النون فليا وصل الكتاب الى مود ووقف 
عليه الكاتب سر بما فيه و قال لاصدقائه قد عليت ان الذىكتبته لايخ 
على سديد الملك وقد اجاب بماطيب نفسى وكان الكاتب قد قصد 
قول الله تعالى : ( لمن الملا" بأ تمرون بك ليقتلوك ) فأجاب سديد الملك 
بقوله تعالى : ( انا إن ند خلها ابدا ما داموا فيها ) فكانت هذه معدودة 
من تبقظ ااكاتب وفهمه وتبقظ سديد الملك ابن منقذ ايضا وافراط 
ذكائه وفطته وكلاههما غابة فى ذلك وان منقد اشد فطنة فى هذا 
الموطن والله اعلم ٠‏ 1 

سلمان بن داود بن موسك ابوالرييع الروادى الهذ بانى اسد الدين 
ان الامير عاد الدين بن الامير عز الدبن مر بيت الامرة والتقدم 
والاختصاص بالملوك كان والده عاد ألدن اخص الناس بالملك الاشرف 
ان العادل واظن ينهما قرابة من جهة النساء وحده الامير عز "دير 

4. 


6] ب 


الف 
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موسك كان من اكابر امراء صلاح الدين وذوى المكانة عنده وله به 
اختصاص عظي و قرب كثير موصوف بالكرم والفطنة اما كرمه فشهور 
لميخيب مؤمله بل ينوله مقصوده ماله وجاهه » واما فطته لخكى لى عنه 
ان ركن الدين عمد الوهراتى () المشهور كان قدم الديار المصرية ف الايام 
الصلاحية وتعرض الامير عر الددن مسترفدا له فأمر له بثىء ل يرضه 
خضر بحاس الامير عز الدن احفل ما يكون و قال يا مولانا قد احتجت 
ان احلق رأمى فى هذه الساعة واشتهى ان تأمر بعض الطششت دارية 
ان يحلقه بحضرتك فأمر بذلك فلا حضر الحلاق قهم الامير عزالدين 
ما اراد بذلك فقال لبعض ما ليكه اعطه (0) مائة دينار و قال له يا ركن الدين 
احلق بها رأسك غيرهنا فأخذها وانصرف وهو شاكر ققال بعض 
الحاضرين للامير عز الدين فى ذلك ققال اراد ان الحلاق اذا حلق يول 
له يامهتار موسك بحس فيشتمنا فى وجوهنا حضور؟ فا فتدينا منه بهذه 
الدنانير فعرف بذكائه مراد الوهرانى» وكان اسد الدن صاحب هذه 
الترجمة عنده فضيلة وله يد جيدة ف النظم وترك الخدم وتزهد ولازم 
بحاس العلداء ولبس الحشن من التباب وكان له نعمة عظمة ورثها 
من ايه فأذهب معظمها ولم بيق له الاصبابة يسيرة تقوم بكفايته يقسع 
بذلك الى حيث توق الى رحمة الله تعالى بدمشق فى يوم الثلاثاء مستهل 
جمادى الاولى س هذه السة “ ودقن بسفم قاسيون ومولده بالقدس 
() هوعد بن محرر | وعد الله الغربى كان صاحب 2و ن توق سية مبه-ك 
(م) الاصل اعطيه . 
1.35 )60( الشريف 
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ما الحب الآ لومة وغرام 
الحب للعشاق نار حرها 
ند فيه جفوتهم بسهادها 
ولحم مذاهب فى الغرام وملة 
ولهم وللاحاب فى لحظاتهم 
ليه افارتها بوحقك إل لتر 


و تحجبيت انوارها عن غيرم 


ومنها : 


ذالك عذلى 0) فان مسامعى 
أيروم سلوانى الوشأة ينصحهم 
انا من يرى حب الحسان حياته 
عزى اذا كان اليب يذلى 
وألذ ما تلق جفونى انها 
كل اين نهل اللا اعرازنا 
بدر ولكن لا يعاب بنقصه 


خذار ان يتنيك عنه ملام 
برد على ,اكبادثم وسلام 
وجسومهم أذ شقها () الاسقام 
الا.ق كريكها الغذاة: آداء 
خوف الوشاة رسائل وكلام 
2 خارت دونها الآفهام 
وجلت () لهم اسرارها الارهام 


ما لللام بطرقها المام 
كلا وان قعدوا لذاك وقاموا 
فألام فحب الياة0) ألام 
وتلدذى فى الحب حين اضام 
عمسى ار الشوق ليس تنام 
القد رمم والجفون حسام 
شمس الها طلل التشور(ه) عام 


1ب 


ومنها: 
واذا نظرت الى بهاء ججماله شاهدت منه البدر وهو تمام 
قث عن عطر لواضح دره برق لإلهاب القليل يسام () 
(,) الاصل « تشعها » خطا (م) الاصيل « حلت » خطأ (م) لعله عدالى (ع) لعله 
الحسان (ه) لعله الستور(.) الاصل « لام  »‏ لدو لعله شام . 





4 1/ 


ذيل مرأة الزمان لليونيى سنة 17> اج 
يحوى رضابا كالسلاف مزاجها الريحان والنسرين والعام 
وضها: 
متمليل يرعى النجوم و تنطوى اضلاعه الحرى وهن ضرام 
عبد الجيد بن ابى الفر ج بن محمد ابو جمد يجد الدين الروذراورى (1) 
كان اماما عاما فاضلا مفتنا حسن الشكل و الملبس مليح العبارة قصيحا 
عارفا باشعار العرب يحفظ من ذلك ما لا يحصى كثرة وخطه فى غاية 
الجودة والصحة والحسن» وكان يدجم تلاوة القرآن العزيز ودرس 
بالمدرسة الظاهرية ظاهر دمشق وبالمدرسة الاكرية وغيرها وكان وافر 
الفضيلة ولم يكن حظه من المناصب على «قدار فضيلته وسيره الملك 
الظاهر ركن الدن رحمه الله رسولا الى بركة ملك الثثر فعرض له فى 
الطريق من المرض ما منعه من التوجه فعاد بعد ان قطع مسافة عظيمة 
ولم يكن عقله المعاثى بذاك » وكانت وفاته فى صفر بدمشق رحمهالله 
وهوف عشر السبعين وله نظم جيد لكنه منحط عن فضيلته فن ذلك : 
اهوى العقود لأانهن لألفا يحكين در كلامك النظوما 
وأذم ارمد لايد لعينه كلا تراب جنتابك الملثوما 
واعد امر المكرمات مشتتا ان لم اجده بسعيه مليوما 
واذا اجلت الفكر فى اخلاتقه لم تلق الآ روضة ونسما 
وقال: 
نسم الروض يشبهه اريحا () اذا ما فاح فى أعلى الرواتى 
00 سم اندو اقرز باد 57 ني فى الشذراترم) الاصل « ارعا » . 
لك اذا 








ذبل مرآة الزمان ليونتى سنة كه 6 





اذا ما ديمة هطلت علينا ظلنا جود كنك فى السحاب 
وقال: 

ما عشت لا غيث السماح بمقلع عنا و لا روض النجاح «صوح ٠6١0‏ / ألف 
تهمى فاتجاد الرجاء عشية منه واغوار الآماق طفح 

وقال يهجو العن الضرير () : 
اعمى اللصيرة واللبصر< ضل السيل وقد كفر 
ذم الآفاضل ضلة- كاكلب اذ نح القمر 
لطن “اذا ' التهن. <ان- ائينه ير 

وكان العز الضرير قد هجا الششيخ محمد الدين بالبيتين المذكورين 
فى ترجملها٠‏ 

على بن افسيس بن الى الفتتح بن ابراه ابو الحسن عى الدين 
الساوردى الاصل اليعلسى المولد و المنشاء الدمششق الدار و الوفاة كان 
صدرا رئيسا عاقلا منفردا فما يعاننه من الحشمة والرئاسة وحسن 
الملبس والأنق فى المسكن والمأكل والمركب وغير ذلك وولى نظر 
الزكاة بدمشق مدة زمانة الى حين وفاته وكان مشكور السيرة حوبا 
الى التجار تجلب الله الاشياء المستظرفة من البلاد الشاسعة وله الحرمة 
الوافرة والكلمة المسموعه و كان كثير الصدقة و التلاوة للقرآن الكريم 
فى كثير من الاوقات وعنده فضيلة و كللة ليئة وخلقه حسن وتوى 
فى آيلة اجمعة حا وق الاك بن ردفن من الغد بحل 
)فالس عن انهه الار توق مسه . .+ كدوقد تقدمت ترته . 

للق 


١51‏ | ب 
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عن كان يصحبه أنه وصى الدلالين على مشترى () جارية تعرف صناعة 
الغناء ضر اليه بعضهم و آخيره ان () بحضور شخص من بغداد وهو من 
الزام 0) بن كر و معه جاريتين (:) على الصفة المطلوبة فال له احضرمم (5) 
فاحضر جارية واحدة فرآها وغنت فاجبه غناؤها وهى لابسة بغلطاق 
طرح ثم سيرها و طلب الأخرى خضرت وعلها ذلك البغاطاق بعينه 
مل يتأمله وسألها عنه فذكرت ان ليس لها سواه وان استاذهها 
يحهما وأنما الضرورة حلته على عرضها للبيع فسأل عن متزله واخذ 
معه آلف درم وعشر قطع قاش و توجه بنفسه الى منزل الرجل فسلم 
عليه واعطاه ذلك فكسا الجوارى واسستغتى عن يبعهن ولم يشتر منه 
عى الدين رحمه الله شيا ٠‏ 

على بن وهب بن مطيع بن الى الطاعة ابو الحسن مجد الدين العشيرى (:) 
المفلوطى الاصل والمولد القوص الدار والوفاة المالكى المذهب موده 
فى شهر رمضان سنة احدى وثمانين و خممائة تفقه على غير و احد منهم 
الحافظ ابو الحسن على بن المفضل المقدسى () و ححه مدة سمع مله 
وحدث ودرس واقى وصنف و التفع به الناس وكان احد الانمة 
العلياء جامعا لفنون من العم معروفا بالصلاح والدن معظ) عند الخاصة 
والعامة مطرحا للتكلف كثير السعى فى قضاء حواتح الناس على سمت 
() الاصل «امشترى » (,) كذ ولعل إن زائدة (م)كذا () الظاهر جاريتان 
(ه) الظاهر احضرهما (:) النجوم (جبصىمم) « القشيرى» (م)هوشرف الدين 
توق سنة روباك . 











4 السلاف 
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غازى بن حسن بن .... () ابو الحسن التركانىكان رجلا متعبدا 
كثير الصيام منقطعا فى زاويته بقرية دورس ظاهر بعلبك و يحضر يوم الجمعة 
الى بعلبك لشهود صلاة المعة مجامع بعليك و يعود الى زاويته وكان 
سلم الصدر حسن الملق وزعم انه قد نيف على مالة سئة من العمر 
وكانت وفاته بزأويته المذكورة فى نهار الاحد خامس وعشرين ذى الحجة 
ودفن يشريه دورس رحمه الله ٠‏ 

مد بن مر بن حسن إن على بن مد اميل بن فرج بن خلف 
بن قومس بن مزلال بن ملال بن احمد بن بدر بن دحية بن خليفةالكلى 
ابو الطاهر شرف الدين 0) مولده فى العشر الوسط من شهر رمضات 
سنة عشر وستائثة بالقاهرة سمع من ايه الحافظ الى الخطاب عمر بن 
دحمة (©) وغيره واتولى مشسخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة مدة وحدث 
وكان فاضلا و توف فى الخامس والعشرين من شهر رمضان بالقاهرة دفر 
بالقرافة رحه الله» وهذه النسبة نقلت من خط والده رحمه الله و ذكر قاضى 
القضاة تمس الدن رحه الله والده ابا الخطاب وساق نسبه لكنه قال 
تلان وى العك اح قال وكان يذكر ان امه امة الرحيم 
() ياض (م) الوا بالوفيات ج ص مب ) « عد بن حسن بن شمر ... 
اميل بن فرح بن خلف بن قوس بن ملاك » و راجع حمن انحساضرة 
( ج ؛ -ص وغر ) و دائرة البستانى( ج م - ص بم )ووفيات ابن خلكان 
وقد تحر فت بعض الاعلام فى الاصل و إلوافى فصححها م سواه (م) توق 


سنة مب ل لك . 
شرف 


لها أ الف 
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بنت الى عبد الله بن الى البسام مومى بن عبد الله بن الحسين بن جعفر 
ابن على بن مد بن على بن موسى بن جعفر بن مد بن على بن الحسين 
ابن على بن أنى طالب رضى الله عنه و لهذا كان يكتب مخطه ذو النسبين () 
دحية و الحسين رضى الله عنهما كارن ابو الخطاب المذ كور من اعيان 
العلماء و مشاهيرجم متقنا لعلم الحديث وما يتعلق به عارفا بالنحو و اللغة 
وايام العرب و اشعارها» اشتغل بطلب الحديث فى ا كثر بلاد الا نداس 
الاسلامية ولق بها علياءها ثم رحل الى بر العدوة ودخل مرا كش 
واجتمع بفضلائها ثم أرتحل الى افريقية ومنها الى الديار المصرية ثم 
الى الشام و الششرق , العراق و دخل عراق العجم و خراسان و مازندران 
و إديل وغ ها و مولده مستهل ذى القعدة سنة اربع و اربعين ) وخصممائة 
و توق يوم الثلاثاء الرابع عشر هن ريبع الاول سنة ثلاث و ثلاثين 
وستالة بالقاهرة ودفن بسف المقطم رحه الله و اختلف فى سنة مولده 
اما الشهر فلاخلاف فيه (:) وكان اخوه ابو جمرو عنْمان بن الحسن (؛) أسن 
منه وكان حافظا للغة العرب قبا بها وعزل الملك الكامل ابا الخطاب 
عن دار الحديث التى انشأها بالقاهرة ورتب اخاه المذكور مكانه 
فلم يزل بها الى ان توق يوم الثلاثاء ثآلث عشر جمادى الاولى سنة ار بع 
و ثلاثين و ستاثة بالقاهرة و دفن بسفم المقطم و له رسائل استعمل فيها 
رقي اللقة + 

(,) كذا فى داتئرة العارف للبستانى وق الاصل « خوالنسين » خطأ 
() دائرة المعارف للبستانى : (يمره) (م) الاصل«فيها»(ع) توق سنة عمب لد 

قد ووقع 





ذل سا ؛ الزناك البرتى سنة 511 عَم 
ووقع لى رسالة () خط منشتها لااعلم هل هو وَابوالخطا 
أوابوعمرو نسختها : بسم الله الرحمن الرحم وصل الله على سيدنا مد 
وآله وسصحبه وس تسليا: المملوك الداعى ابن دحية كان رسول الله 
عليه و سل اذا جاءة امر سريه وسريه خرلله ساجدا رواه الا مام 
ابو عبد الله احد بن حمد بن حتبل الشياق والعتكى بعده فى حديث 
الشفاعة الصحبح قال فأخر لله ساجدا قدر جمعة ل يخرج مسل ولا 
ابخارى هذه الزيادة وهى زيادة صحيحة وفها الردعلى الى حتيفة 
ومالك فى انههما لا يحيزان يخود الشكر وها ادرى لأى ثىء. قالوا 
ذلك والحديث مشهور رواه الترمذى والسجستاق والنساق وجماعة 





غيرثم وأما زيادة حديث الشفاعة قدر جمعة فلم يروها سوى احمد بن 
حنيل والتّى وقد وافقنا السنة و فلنا ما فعله التى صل الله عليه و سل 
وشكرنا الله شكرا رغدا يا قال تعالى: (فكلا منها رغد ححمث ش)) 
اى دائما لاينقطع و ذلك لا اتصل لنا من عقاييل ما كان الم التطريف وهو 
السيد العظم السلطان الكامل الكبار المميسع الصنديد الصنتيت الجلواخ 
العيذاق الحلقام اللهموم الجحجام الوحواح و واجب على الاخرواط فى 
منسبان الدعاء و الشكر لله عروجل فيا ازل الى الئاس اجمعين اكتعين 
امون ابره ويل لطر أن والأككان و الا بلال والمتشقسة 


تأصبح ممجمجًا عنطنطا عنسطا صلا 0 حبعةنا سعط ريا ما به ظظات 





() م نظمر ءا فى غير هذا الكتب ولا نحنو لغام عن شر يلم المس ح #ييصححي 
القارئ الكريم . 
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ولا قلبدكأما قد سيره قد مصم الله عنه العقابيل وعرطن () عنه المصاويد 
و مذ بلغت شكاته لم يزل الدعاء له هجيراى و قد كنت فما روى عن النى 
صل الله عليه وس انه قال حت الشوكة يشاكها الاكفر الله عنه وزاد 
رشو اب + الاكفر الله عنه؛ و فى الموطأ وما يديك لعل الله 
ابتلاه عرض يكفر عنه من سيئاته وفى الحديث الغريب مامن سل 
بنشط من مرضه الاكان كوم ولدته امه عطلا من الذنوب: 
احمد ربا ساقنى اليكا وان امثى الدألا اليكا () 

وكنا فى هذه المدة تنظر فى جنم الكافر الزبرقان فنظنه حوارى 
و ننظر العم فظن ذلك زغتجا () وما ادرى لأى ثىء انكر أبوعبيد 
لفظه الزعييج (:) وقال ما اظنه من كلام العرب وقد حكاه الفراء عن 
العرب وهو ثمة فقال علب عن يونس النحوى عن ألى عبيدة عن 
العرب الزغتج الزيتون والزغنج (ه) الحسن من كل ثىء وقد اصاب 
الفراء رحمه اله فى ذلك : (وكنت عبدا للانام اخضا) والاخضع الذليل 
والانام البشر وكنت لا اقدر على النوم اجأرالى الله بالدعاء فى كل توة 
من الليل حتى كان بالأمس جاء الفرج بالرش والهنيدة وافى ذلك يوم 
المبعاد والناس قد اذ لعبوا منكل اوب واتلا”بوا من كل سقع قد عطل 


بهم التاج والباج لم يفرنقعوا عنى فسدلت على السب السارى وإذت 


)١(‏ اى ثى ‏ ك (م) انشدى سيبو به و صاحب اللسان (1/م:): 
اهدموا بينك لا ارالك وان امشى الدألى حوالك(ك) 
(م) لعله الزعيج (ع)الاصل « رعيجا  »‏ ك (ه) الاصل » الزغيج » - ك. 
فق (600) 2 الشوذة 


ذيل هن 1ة الزمان لليونيى سنه > ج-؟ 





الشوذة وبداك السدوسى و تمدت القرفصاء زافتك واخرأ الت 


وارجحتنت واكخت وتحهضمت ورففعت عقيرق بالدعاء بوجأة 
صهصاق ولتأدى بالتأمين يبيج فلقد اغنيت واقنيت وجعلتتى رن 
الاحرار وكنت ملكا وقنجلا وكل احد من البرشاء جاء بمتخة () 
يضر بى بها الحقه علىء وفى الحديث الغريب ذكر ايوعبيد قال قال 
رسول الله صلى الله عليه و سم لصاحب الحق اليد واللسان فكففت 
ابديهم عى و قطعت السنتهم دوق بنعمتك المتعنجرة الكنهور ()المنفيهقة 
المنقورقال رسول الله صل الله عليه وسل[فى المصنفات جمع سوى الموطأ : من 
فرج عن مس كربة من كرب الدنيا ويروى هن نفس فرج الله أو نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة والله فى عون العبد ماكان العبدفى 
عون اخيه وزاد الدارقطى فرج الله عنه سبعين كربة من كرب يوم 
القيامة » و قال صل الله عليه وسل فى الصحييم [ من كان فى حاجة اخيه 
كان الله فى حاجته ويروى فى الصحيح ] () ان الله يحب اعانة ويروى 
اغاثة اللهفان الملهوف» وقال فى حديت أنى ذر وان تفرغ فى دلوك 
من دلو اخيك او صاحبك وان تلق اختاك بوجه طلق فسرحتى (4) من وثاق 
ونشطتى من عقال الدءن وفعلت ما امرك الله تعالى به وهو قوله سبحانه 
١‏ الاصل لعله بميئخة كيبه بهد بن خطيب داريا مسثر ماك( م)هامش 
الاصل«قلت السحاب الكنهو ر اذى هراق مءه قلا ماء فيه و يكو ن ايص 
لأن السحاب الدى فيه مطر أسو د ووصف انمد وح بأنه سحب ١‏ م ء فيه 
غملة و الله اعلم»ك (س)هامش الاصل:«هو من الاصل»ك(:) الاصل« سرختى ». 
هط 


8 ]| ب 


ذيل مرأة الزمان لليونبى سنة 510 اج 
و تعالى: ( و تعاونوا على البر والتقوى ) قال ابن عمر و سالم وغطاء والشبي 
ان ذلك واجب وسار العلباء يقولون ان ذلك ليس بواجب اثما هو 
مند وب اليه فاخذت بقولهم ووفقت» وف الطبرانى عن فاطمة عن النى 
صل الله عليه وس ان فى امال لتقا سوى الركاة و هذا صحيح بهذا الطريق 
والتر مذى ضعفه من طريق الى مزة الاعور واسمه ميمون وزدت أن زيتتى 
الريايش الشف قال الله تعالى: ( و ريشا ولباس التقوى ) قال اللذويون 
اثثقات الررش الال و الررش الخصب قال الشاعر : 
ما لم الللة من إفاش (0) ولادثار لا ولارياش 

وألرش ماظهر من اللباس يقال اعطاق رحلا بريشه أى يجميع 
ما فيه وقال الفراء الريش والرياش ممعنى واحد مثل الد بغ والد باغ 
وقد جعلت هاتنيك الخلعة زبنة لكل مسجد اناجى الله فها وقد كنت 
لاتجديد لى الا بالصابون» وفى الحديث الحسن خرجه الثسببانى والترمذى: 
من كسا مسليا على عرى كساه الله من خضرة الجنة ويروى من خضر 
الجنة“وانت فعلت ذلك من غير واسطة ولا تنه الاصدق فراسة» وى 





الحديث : اتقوا فراسة المؤمن ذانه ينظر بنورالله وعن قريب يحازيك الله 
بالخير القطمطط ويمكن لك فى الارض وعن قريب يأتوك رالا 
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق بالرغبة و الرهبة لقوله سبحانه: 
( للذين احسنوا الحسنى و زيادة) الحسى فعلى من اسماء الجنة والزيادة النظر 
الى وجه الله تعالى : والسلام الكريم النفاح الازج على حضرة الاماوك 
فالس اخاض لدي سوم قوراف ار 541 
كلق السرندى 


ذيل مرآة الزمان لليوننى سنة به اج 





السرندى ورحمة الله ويركاته . 

وقد تكلم الناس فى أبى الخطاب و نسبوه الى التزيد فى كلامه مع 
ما كان يعانيه من الوقوع فى بعض العلداء وكان الملك الكامل مقبلا 
عليه فلاتبين له ذلك منه اعرض عنه وكان قدم مرة دمشق و سأل 
الصاحب صق الدين بن شكر 01 رحه الله ان يجمع ينه وبين الشيخ 
تاج الدين الكندى () رحمه الله ذاجتمعا و تناظر! و جرى بينهما البحث فى 
قول العرب لقيته من وراء وراء فقال ابن دحية لا يقال بالرفع بل 
بالتصب فقال تاج الدين اخطأت فسفه على الشبيخ تاج الدين فقال له 
يامدعى انت تكتب (وكتب-")) ذوالنسبين (؛) بين دحية و الحسين و دحية 
باجماع المحدثين ما اعقب ققد كذبت فى نسبك» وحى لى اله قال الششيخ 
تاج الدين فى حاورته انا عندى كتب تسوى بقداد فقال الشيخ تاج الدين 
هذا محال ماف الدننا كتب تسوى يغداد و اما اناعندى كتب جلودها 
تساوى رقبتك لجل و استحسن الحاضرون هذا الجواب من الكندى 
وحكى انهكارى يدعى ان له بالمغرب اموالا عظيمة و املا كا كثيرة 
وغير ذلك من عظم القدر والجاه ولأ وحكر لك للك الكامزقا ستتعده 
فليا قدم اخوه ابوعمرو عنْهان المذكورسأله الملك الكامل عن ذلك فذكر 


لاعن وات سكل ادر كان و زيرا مرنل. مسة ووه الى 
سة و.ب ونوق اسة مب اك (م) هوزيد بن الحسن انواليمن توى 
سة مرب اك (م) اعله زائد (ع) كذاق دائرة السدنى وى الاصل 
« دو الحسبين ». 
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ذيل مرأة زمان للونيى سلة | ج-؟ 
انهم قوم فقراء لا يوبه لهم فى تلك البلاد وليس هم بها ذكر فأيجب 
تيده فى الحديث والله اعل ٠.‏ 





خمد بن حمد بن على بن مد بن احمسد بن عبد الله بن عربى ابو 
عبد الله عماد الدين كان فاضلا سمع الكثير و سمع معنا صميح مس على 
الشيخ زينالدين احمد بن عبد الدائم المقدسى()رحه الله و توفى بدمشق 
قْ شهر ريبع الاول ودفن عند والده بسفح فاسيون وقد نيف على 
الخخنسين من العمر رحه الله ٠.‏ 

حمد بن واب بن رافع ابو عبد الله تاج الدين النخيلى الحنق كان 
فقيها عالما فاضلا حسن الشكل درس وى وناب فى الحم بد مشق 
وكان سديدا فى احكامه مشكور السيرة و توفى بدمشق فى شهر ربع 
الآخر وهو فى عشر السبعين رحه الله . 

مظفر بن عبد الكرم بن نحم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن 
تمد الصاف بن على بن احمد بن ابراهم بن يعيش بن عبد العزيد بن 
سعد بن عبادة ابو منصور تاج الدن الا نصارى الخزرجى الدمشق الحنيل 
موده فى السابع و العشرين من رييع الاول سنة تسع و ثمانين و خمسماثة 
بدمشق مع من أبى طاهر الحشوعى وعمر بن طبرزد و حتبل وغيرهم 
و حدث ويبته معروف بالعم والحديث وكانت وفاته بدمشق فى ثالث 


صفر جْأَةَ ودفن مجبل تاسيون رحمه الله . 





)١(‏ توق سنة بوب اك. 


50 أبو 


ذيل مرآة الزمان لليونى سنة 90> ج -؟ 
أبو الفضل بن ٠.‏ () الصحراوى الشاغورى كان من الصلحاء 
الاخار العارفين ملازما للخير والعبادة وكان كثيرا ما يرى النى صل الله 
عليه و سل قُْ المام وقيل انه كان يجتمع بالحضر عليه السلام وكان 
منقطعا عن أرباب الدنيا مقا فى منزله بالشاغور ظاهر دمشق اجتمع 





يجماعة من "ارباب الطريق واخذ عنهم > زرته فى منزله وكانت وفاته فى 
جمادى الاولى بدمشق ره الله و نفعنا ببركته . 

ابو مد بن سلطان بن مود كان رجلا صالخا عابدا منقطما 
عن ارباب الدنا عاكفا عل العبادة و اشغال الناس بالقرآن العريز 
لا .تكلم فيا لايعنيه ولا يذكر احدا الا بخير وكان عالا يما يحتاج 
ليه من أمى ديه سمع البخارى من ابن الزيدى () وسمع من الششيخ 
بهاء الددن ابى محمد عبد الرحن المقدسى 0) وغيره و لازم صمبة الشبخ 
براهم بن جوهر البطائحى رحمه الله و اتتفع بسه وحب والده ايضا 
وكان من أصحاب والدى رحمهالله قرأ عليه وسمع منه وكان والدى 
يبه و كرمه لصلاحه وديئه و لأجل والده سلطان رحه الله ذانه كان 
من الاولياء الافراد » وكانت وفاة الشيخ أبى عمد المذكور بعليك فى 
ليلة اليس العشرين من شهر رمضان من هذه السة ودقن بترية 
اثشيخ عبد الله اليونبى رحمه الله وهو فى عشر السبعين وكان متقللا 
من الدنا قانما منها بالكفاف سالكا اتموذج السلف الصالم وتوف 





()بياض ف الاصل - ك (م) هو الحسين بن البارك توق سسة ,مه اك 
(م) هوعبد الرحمن بن ابراه توق سة ومب ك . 


4» 
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ذيل مرآة الزمان ليونبى سنة >> جك 





ولم يشب رأسه ولحيته الاشعرات يسيرة جدا مع كونه نيف على 
تمن ننه : 
الست التأمني والستىون ى ممما كن 

دخلت و الخليفة و الملوك على ماكانوا عليه و الملك الظاهر بالصئمين 

عائدا من الحجاز الشريف ٠.‏ 
متجددات هذه السنة 

قد ذكرنا عود الملك الظاهر من الحجاز فى السنة الخالة لساق 
الحديث بعضه بعضا فَأغنى عن اعادته . 

وفى يوم اجمعة ثالث عشرصفرتوجه الملك الظاهر الى الاسكندرية 
ومعه و لده الملك السعيد وسائر الامراء قتصيدوا اياما و عاد الى القلعة 
بوم الثلاثاء ثامن ريبع الاول وخلع فى هذه السفرة على الامراء 
وفرق فهم الخيل و الحوائص و السيوف و الذهب و الدراهم و التهاش ٠‏ 

وف يوم الاثنين حادى عشرى() ريبع الاول توجه الى الشام فى 
طائفة سيرة من امرائه و خواصه ورتب م الاقامات و العليق لدوابهم 
فوصل الى د مشق يوم الثلاثاء سابع عششر(؟) ربع الآخر ولق الناس 
فى الطريق مشقة شديدة من ارد وخم على الزنيقية ويلته ان ابن 
اخت زيتون خرج من عكا فى عسكر ليفصد فرقة منهم المقيمين 
حنسين () وفرقة منهم المقيمين بصفد من عسكر المسليين فبعث الملك 
الظاهر الى العسكرين عرفههما ثم سار التق بههما فى مكانعيه يوم الثلاثاء 
() التجوم( بإبع, ) «عشرين» (م)السجوم «شهر «(م) كذافى الاصلك . 
12 حادى 


ذيل مرآة الزمان لليوننى سلة ,ي-> ج-؟ 





حادى عشرى الشهر وسار الى عكا فصادف أن اخت زيتون قد خرج 
فالنق به فكسره و استأسره وجماعة من اصحابه و قتل منهم خلقا وذلك 
فى يوم الاربعاء ثأنى وعشرين الشهر» ثم قصد الغارة على المرقب فوجد 
من الامطار و التثلوج ما منعه فرجع الى مص و أقام بها بحو عشرين 
يوما ثم خرج الى نحت (١)حصن‏ الاكراد و اقام يركب كل يوم و يعود 
من غير قتال الى الثامن والعشرين من شهر رجب قبلته ان ماكب 
الفرئح دخلت ميتاء الاسكندرية واخذت منه مس كبين للسلبين فرحل /111١‏ ب 
من فوره الى الديار المصرية فوصلها ثالى عشر شعبان . 
وفيها قدم على الملك الظاهر صارم الددن مبارك بن الرضى مقدم 
الاسماعيلية بهدية وشفع فيه صاحب <اة فكتب إه منشورا بالحمصون 
كلها ليكون نائبا عنه بها وكتب له باملا كه الى بالشام جميعها على ان 
يكون مصياث () و بلدها خاصا لللك الظاهر و بعث معه نائيا فيها 
عزالدن العديمى فلا وصلا اليها عصى اهلها و قالوا لا نسلها فاته كاتب 
الاسبتار ونحن نسليها انائب الملك الظاهر فقال لهم عزالدين انا نائب 
السلطان فقالوا له تأتينا من جهة الباب الشرق فليا جاءثم و فتحوه يجمه 
الصارم وقتل منهم خلقا و تسل هو وعزالدين القلعة ثم غلب الصارم 
على البلد وازال عنه حَ عزالدين فاتصل ذلك بالملك الظاهر و اتفق 
ان ورد عليه يحم الدبن حسن بن الشعرانى وهو نازل على حصن الا كراد 
1 العو 0 حية رم ) فى الدر التعخب ص هم مصيات بكسر الهم و سكون 
الصاد ثم اء مثاة من نحتها ك وفى النجوم ( نا بم )2 مصدف». 
أل 
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ومعه هدية سنية فقبلها وكتب له منشورا بالقلاع التى كتب بها 
لصارم الدين وهى الكهف والخوابى و العليقة والرصافة و القدموس 
والمينقة و القليية ونصف املاك الشام من جبل الساق و قرر عليه 
تحمل كل سنة مائة وعشرين آلف درم » ونا عاد الملك الظاهر الى مصر 
وتحقق صارم الدين اقباله على نجم الدين اخرج عز الدين من مصباث 
فوصل الى دمشق فسير الملك الظاهر اجمال معالى بن قدوس على خيل 
البريد ومعه نج الدين الكنجى الى حاة فأخرجا صاحها فى عسكره 
و معهم عز الدين العديعى و توجهوا الى مصباث نرج منها الصارم 
وقصد العليقة فنسلموا مصباث فى شهر رجب و حم بها عزالدين واستخدم 
اجنادا و رجالة وذ اتصل بالملك الظاهر سلامة الصارم كتب الى صاحب 
حمأة يلومه و الزمه باحضاره فنحيل عليه حتى نزل من العليقة فقبض عليه 
و حمله الى الملك الظاهر خبسه فى برج من ابراج سور القاهرة فى ذىالقعدة. 

وفها عمرت القناطر على بحر ابن منحا )١(‏ وفى يوم اليبس رابع 
عشرى شعبان فوض الى الصاحب تاج الدين و زارة الصحبة عب ما كان 
عليه والده عفر الدن . 

وفى شعبان لعبت الشواتى فى نيل مصر وحضرها الملك السعيد 
فى الحراقة ولما دخلت البرازدحم الناس فى مركب منها فغرق ثم سافروا 
فى الشهر الى دمياط ووافاتم من الا سكندرية اربعة اخرى وخرجوا 
الى الغراة جميعا فوجدوا بطشة هائلة ويها نجعان حموها وعلقوا من 





الحو رح بارا «عرازق الا 
زر (4ه) راكب 
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رجلا ثم عادوا ولم يظفر بطائل . 

وفى العشرين من شوال ورد البريد من الشام مرا ان الفرتم 
قاصدون البلاد والمقدم عليهم شرون () اخو ريدافرنس و ربماكان حطهم 
عكا فتقدم الى العسكر بالتجهز الى الشام و ورد الحدر من الاسكندرية 
بأن اثتى عشر مركبا للفرئج عبروا على الا سكندرية و دخلوا ميناءها 
واخذوا مركبا للتجار واستأصلوا ما فيه واحرقوه ولم يجسر الوالى 
ان يخرج الشواق من الصتاعة لفبية رئيسها فى مهم استدعاه الملك 
الظاهر بسببه [ ولا بلغ الملك الظاهر ذلك بعث] () فامر الملك الظاهر 
بقتل الكلاب فى الا سكندرية وأن لا يفتتم احد حانوتا بعد المغرب 
ولاتوقد نار فى البلد ليلا ثم تجهر وخرج نحو دمياط يوم اليس 
عافن فى افيه ف الحن + 

وفى ذى الحجة امر بعمل جسرين احدهها من مصر الى الجزيرة 
و الآأخر من الجزيرة الى الجبزة على مراك لتجوز العساكر علها الى 
الاسكندرية إن دهها عدو وبق منصوبا الى ان تواترت الاخبار بقصدم 
تونس وأزوفم عليها ٠‏ 

وفى الحرم قتل ابو العلاء ادريس بن عبد الله بن جمد بن يوسف 
صاحب مراكش () فى حرب كانت ينه وبين انى مرين عبل مراكش 
()) السجودرب دون ) هارن رمع اعم جوت قن وور رفن 
يوم الاحدثانى الحرم ‏ ك . : 

زوف 
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والذى يرجعون اليه ابويوسف يعقوب بن عيد الحق بن حمامة و انقرضت 
دولة بى عبد المؤمن ٠‏ 

و فيها سير الدرايزين للحجرة الشريفة صلوات الله على ساكنها من 
الديار المصرية بة الشيخ جد الدين عبد العزيز بن الخليلى فرض وحصل 
له طرف فال فتعلق بالحجرة الشريفة بعد از تصدق يجميع ما معه 
و تشفع بالبى صل الله عليه وسل فعوف فى المديتة وصعب الركب الى 
مك عل ناقته . 

ذك ر كسرة ابغالبرق 0 

قد تقدم القول بتسيير رسل تبشمير(:) الى ابتا يستصر لم به من برق 
فليا وصلت الرسل جمع ابنا أمراء دوله واتفقوا ان يقصدوا برق جم 
عساكره و.ؤزل بموغان فا كلت خيوهم الزرع خمسة عثشر يوما شمساروا 
فوصاوا اردول فامم عساكره باخفائه وكل من ذكر ذلك قتل ورحلوا 
وساروا مدة خمس وخمسين يوما وخيولهم ترعى الزراعات ونزلوا 
حخحخان و ينهم و بين برق خمسة ايام حملوا زادهم مطبوخا لآن لايشعلوا 
نآرا وعينوا من كل عشرة فارس ينقد موثم بنصف نهار يتحفظوا لهم 
الاخبار فكانت عدتهم خمسة آلاف فارس فساروا فى واد بين جبلين 
وقتلوا من وجدوه فى طريقهم الى أن اشرفوا على يزك () برق فكبسوه 
را واستأصلومم عن آخرم فلنا وصل اليهم ابغا فرح بذلك وعرفوه 


(1) بضم الباء وتح الراك (,) تقدمما فيه قريا وسيأتى مثله(م)ق الاصل 
ب ك بالباء الوحدة و اليزك بالياء لمثناة من تحت مغلية بممنى طليعة االميش ‏ ك . 
5 . 
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اله بق لهم يوم ونصف و يصلون الى عسكر يرق فساروا ليلا قلأ 
اصبحوا لم يشعروا الا و عسكر برق قدامهم وكان فى طرفه مرغول مقدم 
ثلاثة آلاف فارس فكسر وهرب ناجيا بنفسه واتصل بيرق فأخيره 
مار اها فالغل شي فر ثاقامرا الو عدر ونا ظطنوة خرف 
الزرع وهرب تخص من عسكر برق ووصل الى ابغا وعرفه ان سبب 





هروبه !نه رأى فى لوح الغم () ان ابغا يضرب مصافا مع برق 
وبكسره فقال ابغا ان صم ذلك ملكتك قرية تميش فها انت وعقبك 
واقيل عله اقالا عظما ولما كسر برق وفى له . 
كر المصاف 

لما بلغ يرق رجوع ابغا طمع فى لقائه وعبر النهر الاسود على 
الجسر والتقيا منغرج مرغول من عسكر برق بالف فارس ول فى عسكر 
ابغا فكسر منه تقدير ثلاثة آلاف فارس وكان مقد مهم شكتو بن 
ألكانو.ن وارغون بن جرماغون وعبد الله التصرانى وكان يصحب 
المساكر ومعه الكنائس والنواقس ذوقع فيه سهم قنله وجاء الى ابغا 
من عسكره اباطى (0) و تبشير بن هولاكو وقالا نحن نلق عسكر برق 
نأذن لما فالتقياه وكسراه كسرة عظيمة وهازالا فى عسكره بالسيف 
الى الجسر ويروا عن العور لكثرة الزحام فرموا انقسهم فى البحر 
فخاض (م الماء لكثرة عددثم وكان كل من تخلص ينزل عن فرسه ويعرقبه 
(,) كانت كهة الفل تتبأعن الواح العم للهالتهم - ك () الاصل 
ياطى- ك (م) لعله ففاض . 





و 
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على البر ويقصد الجبل هاريا و لحقهم عسكر ابغا بعد ان بعدوا عن 
الجسر بيوم فأها ابغا هزل على جحشران وامرأن تكتب ورقة بعدة 
من عدم من عسكره فكانوا ثلاثمائة وسبعين فارسا ورجع عائدا الى 
بلاده وكان يموت من عسكره فى كل منزلة جماعة كثيرة وتدعق خيول 
كثيرة فعدم من الرجال والخيول مالا يحصى كثرة . 

ل بن مد بن ابراهم بن 
احمد بن بكير ابو العباس زين الدين المقدمى الحتبلى الناسخ بدمشق و دفن 
بسفح قاسيون ومولده سنة خمس و سبعين وخمسمائة بفندق الشيوم 
من ارض نايأس مع الكثير بدمشق من يحبى بن مود الثقنى () 
وانى خحمد عبد الرمن بن على () وغيرهما و بيغداد من الى الفرج 
عبد الرمن بن على بن الجوزى () و الى الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب 
ابن كليب () وغيرهها وكتب الكثير بخطه من الكتب الكبار 
والاجزاء المثورة وكان سريع الكتابة كتب الخرق فى ليلة وحدث 





بالكثير مدة و يق حتى احتيج الى ما عنده و تفرد بالرواية عن جماعة من 
شيوخه وكان فاضملا متنيها و أليه انتهت الرحلة ببلده ومععت عليه صبح 
مسلم وعيره رحمه الله تعالىءوكانت وفاته فى السابع من شهر رججبه 


ودأت خط اخى رحه الله انه توفى يوم الا ثنين تاسع شهر رجب 


() توق سنة عيره ‏ ك (م) توق سنة بره اك (م) توق سنة نوم اك 
(ع )توق سنة دوه ك - 


لذ واللّه 
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والله اعم وقال مع من الحافظ عبد الى () رحمه الله وروى عن 


السلق بالاجازة العامة و قال كتبت ياصبعى هاتين اكثر من الى مجلدة 
روى عنه الناس و الحق الاصاغر بالاكابر وكان دينا فهها يحفظ كثيرا 
ويرد فى غالب الاوقات على من يقرأ عليه وسمع صصح مسلم عن أبن 
صدقة الحراق بسماعه من الفراوى غير شىء يسير من أو له انه اجازه 
رحمه الله تعالى ٠‏ 

احند بن القاسم بن خليفة ابو العباس موفق الدين المخزرجى الممروف 
بابن أنى أصببعة الحكيم الفاضل له مصنفات منها كتاب عيون الانباء 
فى طبقات الاطباء توفى بصرخد فى جادى الاولى وقد نيف على 
سبعين (0) سئة رحمه الله ٠‏ 

ايبك بن عبد الله الصالمى الامير عز الدين المعروف بالزراد كان 
متولى قلعة دمشق وكان المذكور من الما ليك الصالحية التجمية و حرمته 
وافرة فى الدولة الظاهرية وسيرته جميلة وله مهاية وكانت وفاته يوم 
الثلاثاء ثالث ذى القعدة بقلعة دمشق المحروسة رحمه الله . 

ايك بن عبد الله الامير عر الدين الظاهرى النائب بمحمص كانت 
عنده نهضة كبيرة و صرامة مفرطة موصوف بالعسف و القلم و كان 
من آحاد الممالك الظاهرية فامره الملك الظاهر وولاه حمص و اعمالها 
فضبط عمله وسأسه ولح يزل على ذلك الى ان توق بتحمص فى صفر 
من هذه السنة وكان عنده تشيع و جور على الرعبة فسر اهل ولايته 
يعن عند در 0 الواحد للقدمى التو فسنة . . بك (م)البداية تسعين. 
/1 
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عموته والراحة مله ٠‏ 

ايوب بن مود بن نصر الله بن مود بن كامل ابو الفرج 
البعليى الاصل كان من الحد لين بدمشق سمع من أبن الى )١١‏ و غيره 
ودخل بنداد وسمع بها منجماعة وحدث وكانت وفاته بصفد فى 
العشر الاول من ريبع الآخر رحمه الله تعالى ٠‏ 

حمسن بن محمد بن احمد الصوفى التجمى الاصل الفارسى المعروف 
بالرسى كان يزيد فى حديثه ويدعى كير السن و انه قد تعدى تسعين 
سئة فسأل هل ادرك القاضى الزنجانى الذى قتل بيعليك ققال نعم وكان 
جمرى عند قتله عشرين سنة أو ما يزيد عليها والزتجانى قتل سنة ثلات 
وستين وخمسمائة و توق حسمن المذكور بعليك للة اججعة سابع و عشرين 
شهر رجب ودفن فى منزله داخل باب دمشق من مدينة بعليك . 

صالح بن الحسين بن طلحة بن الحسين بن عمد بن الحسين ابوالبقاء 
تق الدين الهاتمى الجعفرى الزينى مولده سنة احدى و ثمانين و خمسمائة 
مع وحدث وكان احد الفضلاء العارفين بالادب وغيره والرؤساء 
المذكورين بالفضل و النبل وتولى قضاء قوص مدة و نظرها ايضا مدة 
اخرى وله خطب حسلة و نظم جيد و تصانيف عدة مفيدة وكانت 
وفاته بالقاهرة فى مستهل ذى القعدة ودض من الغد بسفح المقطم 
رحمه الله تعالى . 

على بن الحسن بن الفرج بن النهان بن محبوب ابو الحسن تق الدين 
(1) هوابو المدجا عد الله بن عمر بن على توق مسة ومب ‏ ك, 

لوق المعرى 
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المعرى الاصل البعلبى المولد والدار كان قتيها شاففى المذهب حسن 
العشرة كريم الاخلاق توفى بدمشق للة الجممة رابع عشرى ربيع الآخر 
ودفن بسفح قاسيون رحمه الله وقد تاهز الستين سنة من العمر - 

على بن ابى طالل نن حمد ابوالحسن علاء الدين الحسيى الموسوىكان 
شيخا(1)حسن الشكل من المعدلين بدمشق و مولده سمنة ثمان و تسعين وخمسماثة 
سمع من الكندى و غيره و حدث وكانت وفاته بدمشق فى الثامن و العشرين 
من ذى القعدة رحه الله تعالى ٠.‏ > 

محسن بن عبد الله ابوالخير الطواثى الصالمى التجمى سمعالكثير 
من جماعة من اصخاب الى طاهر السلى و غيره وحصل الاصول وحدث 
وتقدم عند الملك الصالم نجم الدن ايوب رحه الله و بعد موت الملك 
الصالح سافر الى مدينة رسول الله صلى الله عليه و سل و تقدم على خدام 
الضرح التبوى صلوات الله وسلامه على ساكنه ورحع الى الديار 
المصرية تو بها فى العشرين من شعبان رحمه الله . 

يمد بن الحسن بن ظًَ بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله نالحسين 
ابوعبدالله الدمشق الشافى المعروف بالشمس بن عساكر مولاه فى سنة 
ثلاث و تسعين و خمسماثة سمع الكثير و حدث وهو من بت الحفظ 
و العم و الحديث وجده الحافظ ابوالقاسم احد حفاظ الشام رحمه الله 
وتوفى فى ليلة السابع من صفر هذه السنة رمه الله . 

مد بن على بن حمد بن سلم ابو عبدالله عر الدنالوزير بن الوزير 
()الاصل شيخا . 


طرف 
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المصرى الشاففى سمع بمصر من الى الحسن عل بن أنى عبد الله البغدادى 
وغيره و بدمشق من الى العباس احمد بن عبد الداثم وغيره وحدث 
فسمع منه جماعة وكان محا لأهل الخير والصلااح مؤثرا لهم متفقدا 
لأ<والهم وعمر رياطا حسنا بقراقة مصر الكبرى ورتب فيه جماعة من 
الققراء وجعل لم ما يقوم بهم ودرس ثىّ مدرسة والده ععصر مدة 
وكان كثير البرو الصدقة و توفى بمصر فى الحادى و العشرين من شعبان 
ودفن من الغد بسقح المقطم وحه الله تعالى . ْ 

يحي بن حمد بن على بن مد بن يحبى بن عبل بن عبد العزيز بن 
على بن الحسين بن حمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن الوليد بن عبد الرحمن 
بن أبان بن امير المؤمنين عنمان رضوان الله عليه بن عفان بن الى 
العاص بن امية بن عبد مس بن عبد مناف ابو الفضل عحمى الدين 
القرثى الا موى العمانى الد مشق الشافعى الامام العالم قاضى قضاة الشام 
ورئيس عصره؛ولد بدمشق فى للة الخامس و العشرين من شعبان سنة 
ست و تسعين و خمسمائة ممع من أبن طبرزد وحتيل وزيد الكندى 


وعبد الصمد بن الحرستاق وآخرين وحدث بدمشق ومصر وتوق 





بمصر فى صبيحة الرابع عشر ص شهر رجب ودفن من يومه بسفح 
المقطم رحه الله وكان له عقيدة فى الفقراء و الصالحين تلق ما يحى 
عنهم من الكرامات بالتصديق و القبول وصحب الششيخ عحى الدين مد 
ابن العربى رحمه الله وله فيه عقيدة يجاوز الوصف»وكان يحكى عنه انه 
يفضل أمير المؤمنين على بن انى طالب رضى الله عنه على امير المؤمنين 

دا (هه) عهان 
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عان بن عفان رضى اله عنه مع كون عثيان رضى الله عنه جده 
فتوهمت اله اقتدى بالشيخ محى الدين فى ذلك فانه كان يرى هذا علىما 
ماحى عنه . 

ثم جرى يبت و بين الامير عر الددن عمد بن الى اليجاء رحه الله 
الحديث فى مثل ذلك فذكر ما معناه ان قاضى القضاة بهاء الددن يوسف 110 / الف 
ابن حى الددن المذكور حى له ان والده اخبره انه رأى امير المؤمنين 
على بن ابن طالب رض الله عنه فى المنام بجحامع دمشق وهو مستند 
الى مود من عمد الجامع قال يحي الددن فسليت عليه فاعرض عى 
فقلت له يا امير المؤمنين انان عنك ققال صدقت ولكنكم ما اتقيتم 
أو ما هذا معناه فاستقظ قاضى القضاة يحى الدين رحمه الله و ليس 
بالمغالاة فى حب على رضوان الله عليه و تفضيله ونظم قصيدة طويلة 
مدحه بها منها : 
ادن بما دان الوصى ولا ارى سواه وان كانت أمية محتدى 
و لوشهدت صفين خيل لاعذرت وساء () بىحربهنالك مشهدى 
لكنت()اسناليضعنهممواضيا واروى ارماحى ولا تقصد () 
واجلبها خيلا ورجلا عليهم وامنعهم نيل الخلافة باليد 

عرو و عدارع وين و لقاو رودي و رعدانه 
إن فضالة بن على بن عثيان بن حمد بن الحسن بن عيمى بن ثبت بن 


عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزيير بن العوام أبو يوسف 





() الاصل«وشاء» (م) من اببدا ة وق الاصل«| كدت»(م) الأصل« “عصد» . 
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القرثى الاسدى الزيرى المصرى الصاحب الوزير زين الدبن مولده 
فى سنة ست وثمانين و خمسائة وقيل غير ذلك وتوف ليلة الاربعاء 
المسفرة عن رابع عشر ريبع الآخر هذه السنة مان و ستين و استمائة 
بالديار المصرية كان اماما عالما فاضلا ممدحا كيير الرئاسة وزر لللك 
المظفر قطر رحمه الله ثم وزر إللك الظاهر ركن الدين رج د الله فى 
اواش دولته مدة ثم صرفه بالصاحب بهاء الدين رحمه الله و لزم بيته الى 
ان ادركته منبته فى التاريخ المذكور وله نظم جيد فنه : 


لامى والعذر مشتهر عاذل ماعنده خيبر 
فى هوىمنحسن صورته جدت طوعا له الصور 
رشأ ماقال واصقه اله بالوصف بتحصر 
رام غصن البان قامته فاتتى من ذاك يعتذر 
وااتشما:- الطق. بنقها' جو اأكتي بدن لور لتر 
اسمر اخبار عاشقه بين اخبار الورى سمر 
وامام فى ملاحته واثق بالحسن مقتدر 
امروا قلى بسلوته اناعاص للذى امروا 
لوبقبى مثله عشقوا اوبينى حسنه نظروا , 
لرأوا غبى به رشدا و لكانواف الهوىعذروا 


السنة التاسعة والستىون وسسيائة 
دخلت والخليفة والملوك على القاعدة ثى السنة الخالية خلا أنى 
حفص حمر بن أنى ابراهم يوسف صاحب مراكش ذانه قتل ف حرب 


5 نه 


6. 
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ينه وبين الى العلاء ادريس نن الى عبد الله حمد بن يوسف ملك بى 


مرين و أنقرضت دولة بى عبد اومن ٠‏ 
متجددات الاحوال 

كان الملك الظاهر بالديار المصرية و توجه يوم السبت غرة صفر 
فى جماعة يسيرة من الامراء و الاجناد الى عسقلان فوصل الها وهدم 
سورها ماكان أهمل هدمه ىق ايام الملك الصالم ووجد فا هدم 
كوزان ملوء ان ()ذهيا بقدرة الفى (0) دينار ففرقها على من فى صبته و ورد 
عليه وهو بعسقلان البشير بان عسكر أبن اخى بركة كسر عسكر ابنا 
وعاد الى القاهرة يوم السبت ثامن شهر ربيع الاول ٠‏ 

وى أوائل هذه السنة انتهى الجسر الذى عمل على بحر ان منجا(م) 
ووتقف عله أللك الظاهر وها سمز حاذثر منه » 

وفى اواخر ربيع الاول اتصل بالملك الظاهر ان الفرتح بعكا 
ضريوا رقاب جماعة من المسليين الذين فى اسرثم ظاهر عكا صيرا 
فأخذ من اعيان من عنده من اسراثم نحو مائة فر فغرقهم فى النيل ليلا ٠‏ 

وفها ببى جامع المنشية واقيمت فيه الخطبة يوم الممة ثامن 
عشرى (؛)ربيع الآخر ١‏ 

وفها قيض املك الظاهر على العزين بن الملك المنيث صاحب 
الكرك و على يعقوب بن نور الدين بدل مقدم الشهرزورية و عل جمالالدين 


() من النجوم وى الال« مملوءة » () النجوم( بن / ؛:١‏ )«مقدار النى» 
(م) النجوم « ابى المسجا » (4) النجوم « عشسرين » : 
لذ 





5 ألف 


ذيل مرآة الزمان لليونينى سنة 94> اج ١‏ 
عازمون على ان يثبوا على الملك و يساطنوا ان المغيث . 

وفى اواخر جمادى الاولى وصلت النجابون الى مصر من عند 
نحم الدين ابى تمى عمد بن ابى سعد بن على بن قتادة بن الحسن الحسييى صاحب 
مك واخبروا ان الخلف وقع بنه وبين عمه ادريس بن على بن 
قتادة وكان شريك فى الامرة فاستظهر ادريس عليه فرج فارا من 
بين يديه و قصد ينبع فاستنجد بصاحبها وجمع وحشد و قصد مك فالتقيا 





وتحخاربا فطعن ايونمى ادريس القاه من جواده وتزل آلله وحز رأسه 
واستبد بم . 
وفى ثانى عشر جمادى الآخرة توجه الملك الظاهر من الديار 
المصرية (قصد حصن الاكراد وفى ته ولده الملك السعيد و الصاحب. 
بهاء الدين و استخلف بالديار المصرية الامير تمس الدين الفارقاتى وفى 
الوزارة الصاحب تاج الدين ودخل السلطان دمشق يوم اليس ثامن 
رجب ثم خرج منها يوم السبت عاشره و توجه بطائفة من العسكر 
الى جهة و ولده و الخازندار بطائفة اخرى الى جهة و تواعدوا الاجتاع فى 
يوم واحد بمكان معين ليشنوا الغارة على جبلة و اللا ذقبة و المرقب وعرقة 
وعرقبة )١(‏ والقليعات [ و حلبا | () و صافيثا و الجدل و انطرسوس() > فلما 
اجتمعوا و شنوا الغارة فتحوا صافيئا والنجدل ثم .ساروا ونزلوا على 
(1) النجو م «عىقة ومرقية»(م) ليس فى التجوم (م) النتجوم « انطر طوس » 
. هنا وقما بعد . 


5 حمين 
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حصن الاكراد يوم الثلاثاء تاسع عشر شهر رجب و اخذوا فى نصب 
اليجانيق و عمل الستابر ولهذا الحصن ثلاثة اسوار فاشتد عليه الزحف 
والقتنال وفتحت الباشورة الاولى .يوم اليس حادى عشرين الشهر 
وقتحت ألثانة .يوم السبت سابع شعبان و فتحت الثالثة الملاصقة القلعة 
يوم الاحد خامس عشره وكان الحاصر لا الملك السعيد و انازندار 
وبيسرى ودخلت العساكر البلد بالسف واسروا من فيه من الجبلية 
و الفلاحين ثم اطلقهم الملك الظاهر ثم اذعن اهل القلعة بالتسليم وطلبوا 
الأمان فأمنهم املك الظاهر و تسل القلعة يوم الا ثنين خامس عشرى (1) 
شعبان و اطلق من كان مفيها فرحلوا الى طرابلس ثم رحل عنه بعد 
ان رئب الا فرم لعارته وجعلت كنيسته جامعا واقيمت فيه اجمعة 
ورتب فه نواب وقاضى ٠‏ 

وانشئت كتب البشائر يفتوحه فن ذلك ماكتب عر الماك 
السعيد رحه الله الى قاضى القضاة شمس الددن ابن خلكان رحمه اله بخط 
عم الدين عبد الله بن عبد الظاهر رحمه الله وهو: هذه البشرى الى الجلس 
السائى القضاٌ لا زالت التهانى عنده وثيقة الاواحى () حسنة التواخى» 
يخلة لارضاء اهل الامان فلا يرخى له أعنة التراخى» تعلمه بفتوحات 
ملت بشائرهاء و تعرفت بالنصر امائرها و استطعم الا يمان حلاوتهاء من 
اطراف المران» و استنطق الا سلام عبارتها من ألسنة الخرصان؛ و ذلك 
يفتم حصن الا كراد الذى كان فى حلق البلاد الشامية غصة» لم تسغ 

رمه تالث عشرين » (م) لعله الأ وان . 
1 
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ذيل ضرآة الزمان الدونبى سه 514 1 لع 
بميأه السيوفى النجردة» وتيجا(د)»قى صدورها لم تقاومه (:)ادوية العزائم المفردة. 
طالما اكسيت البلاد رعيا » و رهبا و طلئا استمرى من اخلاف الاسبتاو (م) 
حلباء وك صان كفرا فى بلاد الا سلام وحماه» وم ابثى منها سكر اساء 
متها فا خشى معرة و لاخاف جاه 9) قد سما فى السماء فلا امل اليه بمتد» 
وعلا 8 الطواء فلا بصر يلمحه الا'و ينقلب خاسيئا عنه ويرتد» ماكان 
بأكثر مما قد منا الا ستخارة» وتنا على البلاد الاغارة» وعللنا بالمكاسرة 
عنه نفسه الامارة» و ابحما المساكر من الغنائم كل ما ارح لحم من التجارة» 
فك احضروا من بادوا بادوا من حاضرء و تخولوا ما يعقد على حسابه 
اصابع اليدين الى تدخل فى جملتها عقد الخناصز» و لساعة يزولنا بساحته» 
ومصاختنا بالصفاح مبسوط راحتهءاذا صافئًا بذلت تفسها فى فداله» 
و تعلقت بذيول العسكر المنصور بأخذ الحسب من امرائه» فقبل فداؤها 
ولكن بشرط فتوحه و ملك و تكفل صر الله على من فيه فوجدت 
ارياضه جميعها من الذعر خاوية على عروشهاء صائلة تاها على و حوشنهاء 
مررخصة مساوم مرشصة فى اغنام () القنائم» فلكت المساكر محم تلك 
الا ال تلك القلل العوال و تفيؤوا من هذه ما يصلم الاحوال» 
وتبوًا من هذه ما يخدو مقاعد للقتال» و اخذنا عليها من النتقوب كل 
سارى الحراحة فى دلك الجثهان» سارب فى ضائرها ما يسرب الميل بين 
الاجفان» و نصبنا عليه من الجانيق كل متبئة فى مستنقع الموت رجلهاء 
() الاصل «بعا» (م) الاصل « تقاو مها » (م) سيأ تى شرحه (ع) الاصل 
«حماه » (ه) الاصل « اغتيام » , 








د حاطة 


ذيل ص أة الزمان لليونيى- ملة 94> ج-؟ 
حاطة () فى المواء رحلها» جائمة جثوم الحزم () هادية هدابة الع » تحلق 
تحليق الصقور» وتحنى الصخورء بالصخور وها زالت بها حتى هدمت منها 
الاركان* و ما برح التقابون حتى سروا فى ضمائرها سريان الدم فى مفاصل 
الا نسان» و فصدوا بمباضع اقطاعاتهم عروق تلك الا بدان» واستكنوا 
بها داء معضلا لا يحد العدو اليه من تكاته دواء موصلا» تنموأ بتنقيص 
المواد اخلاطه» ولا يرجى ببحارين الا مطار المرسلة احطاطه» حتى تجللت(م) 
من الحصن المذكور قواه4و احترقت حماة من النيران الموقدة بأحشاء 
حماه» لخينئذ بلغت روحه التراق» ويحلت عليه الجانيق المذكورة الى 
اصابته بعين ما لها من راق من كل ذات اعضاء واعضاد واعصاب 
س السر ياقات (؛) و عروق تخلل تلك الااجساد وذات زمائة م لما 
خطوة فى الحواء بعيدة المثال» و اماتة م ردت الى الحبال» ما يتجزت عن 
حملة () الجبال»لحاكف متسمحة» و اعطاف لا تمرح حين تحود مترنحة. 
ما زالا هذا بعويل معاوله وهذا بأنين سهامه يتعياب الكعر مساء صاحا 
و يترتمان بما يظنه المسل له غناء و تحسبه للكفر عليه تواحاء حتى تسلمناه 
فى يوم الثلاثاء الحامس و العشرين من شعبان المارك فأخذ حظه من 
هذه البشارة الحسنة» و يحعل الا صوات بها على الادعة الصالحة مؤمة؛ 
و الله بمتع الشريعة بمساعيه المستحسئة نه وكرمه: كتب فى التاريح اعلاه . 
ولما حصل الاستيلاء على حصن الا كراد كتب صاحب انطرطوس 


امه «حاطه » () لله الهرم ( (م) لعله تحللت (: ] اعله ااشرد'ات 


55/ 
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الى الملك الظاهر وهى ل 5 507 اليه شاحها 
فصالحه على نصف ما تحصل 'من غلال بلاده و جعل عندثم نائباله و وصل 
رسل الاسبتار () من المرقب فصالحهم مناصفة ايضا وذلك يوم الاثتيل 
مستهل شهر رُمضان وقررت الهدلة عشر سئين وعشرة أشهر و عشرة 
ايام ولا رحل نزل مرج صافيئا ثم سار يوم الاحد رابع عشر 
رمضان فاشرف على حصن ابن عكار ثم عاد الى المرج فاقَام الى أن 
سار ونزل على الحصن المذكور يوم الاثثين الثاتى و العشرين من الشهر 
ونصب الجانيق عليه يوم الثلاثاء ثالشعشريه و وصل الصاحبههاء الدين 
من دمشق بوم لادب رابع عشريه» و فى يوم الاحد ثامن عشريه() 
رى المتجنيق الذى قبالة البلب الشرقى رميا كثير خسف خسفاءكبيرا 
الى جانب الَدَنَه ودامت عليها حجارة المنجنيق الى الليل فطليوا الامان 
على انفسهم من القتل وان يمكنهم من التوجه الى طرابلئن نأماهم 
وخرجوا يوم أثلاثاء سلخ الشهر و بعث متهم الامير بدر الدين بيسرى 
فاوصلهم الى طرابلس . 

وانشت كتب البشائر بأخذه فن ذلك مكاتبة عن الملك السعيد 
الى قاضى. القضاة تمس الدين ابن خلكان عخط فتج الدبن حمد بنعبدالظاهر 
ومضمونها : هذه المكاتبة الى الجلس الساى القضاقىٌ لازالت النركات 
مة 000 منوطا م 0 لكر متفقة 0 





مان تررم قري (,) ل 
37 )هم تنضم 
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تنضم () ما من الله به علينا وعلى المسلمين من المواهب العظيمة الموقع 
الجليلة المطلع » وهو انه لا كان بتارعخ يوم الاثنين تاسع وعشرين 
من شهر رمضان المحظم سئة تسع و ستين و سئيائة تسلينا حصن عكار 
بعد ان رتينا عليه امجانيق من كل جانب »2 واذقنا م فيه العذاب 
الواصب ولم.زل الجاليش بسهامه يرشقهم و امجانيق تجدخهم (0) “و المنايا 
تتخطفهم 2 فعند ما شاهدوا مصارع بعضهم نزلوا.من الحصن المذكور 7 
خاضعين» وعفرو! جماجمهم بالذل متضرعين > فند ماشاهدناتم على هذه 
الصورة رحمناهم لى مناثم() على انفسهم خاصة و تسلينا الحصن المذ كور 
حواصله وجميع مافيه واتنظم فى سلك ممالكنا » ودخل فى جملة حصوتنا 
وقلاعنا > فليأخذ المجاس حظه من البشرى بأوفر تصيب٠و‏ يذيعها بين 
القضاة والعلباء والفضلاء بين كل بعيد وقريب * فانها من النعم الى 
بحب على كل مسل شكرها »و يتعين بثها بين الانام و ذكرها “ فبحيط علمه 
الكرجم بذلك والله يؤيده و يعضده و يحرسه فى سائر التصرفات والمسالك 
ان شاء الله تعالى “كتب فى التاريم المذكور اعلاه . 

ثم دخل الملك الظاهر الحصن ورتب به توابا وام بحمل 
بعض الجائيق إلى حصن الاكراد كملها الاجناد وعيد و رحل الى 
مرج صافيئًا وكان هذا الحصن كثير الضر عل المسلمين ولم يكن له 
كبير ذكر وانما لما دخل ريدافرنس الى الساحل بعد فكالله من 
الانيوازآاه ميا صغيرا فأشار على صاحه الابرنس أن يزيد فيه 
() لعله تنظو(م) لعله مدعي ربا ذا ولعكه وامتاهى . 
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وهو ساعده فزاد فيه زيادة كبيرة من ناحية الجنوب وهو فى واد 
بين جبال تحيط به من سأتر جهاته . 
وفى يوم السبت رابع شوال خم الملك الظاهر بتساكره على 
طرابلس فير صاحها اليه يسأل عن سبب قصده فقال لأرعى زرعم 
واخرب بلادك واعود فى السنة الآتة الحصارم فبعث اليه رستعطفه 
]/١4‏ ب فبعث اليه الملك الظاهر الاتابك و سيف الدين الروبى بمقترحات وهى 
ان كون له من مكان عبنه من اعمال طرا بلس نصفا (:) بالسووية وان 
كزة لكا والةافها وان يطل جيه واللاقة طراجه] من يزه 
خروجها عن الملك الناصر الى يوم تارينه وان يعطى نفقات العساكر 
من يوم خروجه فلا على الرسالة عزم على القتال ونصب الجانيق ثم 
ترددت الرسائل و تقررت القاعدة ان تكون عرقة و الجبيل()و اعبالما 
للبرنس وان يكون ساحل انطرسوس () والمرقب و بليناس (؛)و بلاد هذه 
النواحى ينه و بين الداوية(ه) والاسبتار (ه)والتى كانت خاصا لهم وهى بارين 
وحمص القديمة نعود خاصا لللك الظاهر و شرط ان يكون عرقة واعمالها 
وهى ست وخمسون قرية صدقة من الملك الظاهر عليه وقف وأتف 
فلنا بلغ لملك الظاهر امتناعه سمم على ما شرط عليه فأجاب و عقدالصلم 
ينها مدة عشر سنين وعشرة اشهر وعشرة ايام اوله يوم الاربعاء 


(١)التجومه‏ نصف»(م)النجو م« جبلة »(م) تقدم ما فيه (ع) النجو م« بانياس » 
(ه) ها طائقتان من رجال اللدين عند الفر يم محبسون انفسهم مهاد المسلمين 
وراجع النجوم (ج دص مم). 


٠.‏ 6 تأمن 
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ولما كان الملك الظاهر نازلا على طرايلس بعث اليه اولاد الصارم 
مبارك بن الرضى ابن الحعالى يستعطفونه عليهم وعلى ابيهم ذاتفق الحال 
على ان ينزلوا من العليقة و يسلموها لنوابه ويخرج والدمم من اليس 
ويقطع بمصر خبز () مال فارس ويكونوا عنده فلا نزلوا خلع عليهم 
وبعث بهم الى مصر خسوا وولى الحصن عل الدين سلطان ثم طلب 
صارم الدن مبارك فى محبسه يعد ايام من وصوطم فلم يعلم له خبر فأمر 
الملك الظاهر بحبس عل الدين المسرورى والى القاهرة بسببه ثم شفع فيه 
وأطلق . 
وفى يوم الاحد ثى عشر شوال وصل الى دمشق سيل عظم 
عر كراد انار واغذ كران اناس بن نميل اناج 
الروميين وجمالهم وازوادثم ذانهم كانوا تزلوا بين النهرين و بلغ السور 
فنلقت الابواب دونه وطا حتى دخل من المرائى وارتفع حى بلغ 
احد عشر ذراعا وردم الانهار بطين اصفر ودخل البلد من يأب 
الفراديس و اخرب غان ابن المقدم واما كن كثيرة وكان ذلك فى زمن 
الصيف ككأن عز الدن احمد بن معقل رحمه الله اشار اليه بأبياته فى سيل 
مثله وهى : 
لله أى شاحك روائمه وسمهمت اسدهوالشمس فالاسد 
فضي فى اغرب الاوقات صببه غروب محتشك الاخلاق عحتشد 


(,) الاصل « حيز» خطأ . 
5:0١‏ 
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ذيل مى[أة الزمان لليوننيى سنة 4 اج -” 
وراحت الارض بحرا فالوهاد اذا تعاو الهضاب بمد دائم المدد 
واقبل السيل بالامواج مربمميا مثل القروم اذا تهتاج بالزبد 
فاتجب له منسحاب جاء يسحب من اذياله فوق نارالصحصح الجرد 
يمده كل واد مزبيد لجب فيه حطام من الينبوت والحضد 
ارخى عزاليه ملاارن حتفلا فطال شم الرنى فى اقصر المدد 
وحين اهدى الينا الصخر يقذفها من السناخيب()اهدىالضرللبلد 
فالا قدرة من قادر يمرت فها الرية عن حصر وعن عدد 
وفى يوم السبت حادى عشر شوال رحل الملك الظاهر عن 
مرج صافيثا واذن لصاحب حماة و لصاحب صهيون () و ترسل اولاد 
الصارم مبارك فى العود الى اما كنهم و دخل دمشق يوم الا ريعاء خامس 
عشر شوال وعزل قاضى القضاة همس الدين احمد بن خلكان عن قضاء 





دمشق و كان قد ولها عشر سنين محررة وولى القاضى عز الدين مد 
ابن عبد القادر بن عبد الخالق المعروف بابن الصائغ و خلع عليه وكان 
تقليده قد كتب ظاهر طرابلس ‏ 

وف يوم ابمعة خامس عشرى () شوال خرج الملك الظاهر من 
دمشق قاصدا القرين فزل عليه .يوم الاثنين ثامن عشرى (:) الشهر و نصب. 
عليه امجانيق ولم يكن به نساء و لا اطفال بل مقاتلة [من اللان-ه] فقاتلوا 
قتالا شديدا واخذت التقوب الحصن من كل جانب فطلب من فيه 





(1) لعله الشاخيب (م) التجوم ( ب ب ص مه , ) « مص » (م) النجوم « رابع 
عشرين» (:) النجوم « سابع عشرين » (ه) ليس فى النجوم . 
وه الامان 
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الامان فأمنوا يوم الاثنين ثالث عشر ذى القمدة وبعث بهم على :+1 ب 
الخال مأمنهم ممع يسرى وتسل الحصن ما فيه من السلاح ثم هدمه 
وكان بناؤه مر_ الحجر الصلد و بين كل حجرين عمود حديد ملزوم 
بالرصاص فأقاموا فى هدمه اثى عشر يوما و فى حصاره خمسة عثمر يوماء 
وفى يوم الاثنين سادس عشرى() الشهر نزل الملك الظاهر على 
كردانة قرية قربية من عكا و لبس العسكر وسار الى عكا و اشرف علبها 
ثم عاد الى منزله ثم رحل منها يوم الثلاثاء قاصدا مصر فدخلها يوم 
الس ثالك عشر ذى الحجة و جملة ما صرقه الملك الظاهر فى هذه السفرة 
من حين خروجه الى عوده ينيف () عن تمائمائة الف دينار عينا ٠‏ 
وفى اليوم الثانى من وصوله الى قلعة الجيل قيض على جماعة 
من الامساء متهم الامير عل الددن سنجر الحلى الكبير و الامير جمال الددن 
قوش الحمدى و الامير جمال الدين ايدغدى الحاجى الناصرى والامير 
تمس الدين سنقر المساح والامير سيف الدين ببدغان الركى و الامير 
عل الدين سنجر طرطج (*) وغيرثم وحبسوا يقلعة الجبل و سبب ذلك انه 
بلغه انهم #آمروا على قضه لا كان بالشقيف فاسرها فى تفسه ٠‏ 
وفها بلغ الملك الظاهر وهو على حصن الا كراد ان صاحب 
قرس خرج منها فى مراكيه الى عكا فاراد الملك الظاهر اغتنام خلوها 
خهر سبعة عشر شينيا فيها الرئيس ناصر الدين عمر بن صصور بن سلبان 
() التجوم وعش ريه 5 الو 52206 ) د ما ينيف على مائة اافف 
ديتار وثانين الف دينار»(م) النجوم طر طح . 
40 
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ابن سلامة بن اسحاق رئيس مصر وشهاب الدين عمد بن ابراههم بن 
عبد السلام الهوارى رئيس الاسكندرية وشرف الدولة () علوى .ن 
ابى الجد بن علوى العسقلاتى رئيس دمياط وجمال الددن مكى بن حسون 
مقدما على الميع فوصلوا الجزيرة للا فهاجت عليهم ريح طردتهم عن 
المرسى و القت بعض الشوانى عبل بعض فتحطم منها احد عشر شينيا 
و أخذ من فيها من الرجال والصناع اسراء وكانوا زهاء الف و مماتمائة 
تفر وس الرئيس ناصرالدين و ابن حسون فى الشوانى السالمة وعادت الى 
راكرها . 

وفى يوم الاثنين سابع عشر ذى الحجة تقدم الملك الظاهر 
باراقة الخور فى سائر بلاده والوعيد لمن بعصرها بالقتل فاريق على 
الاجناد و العوام منها ما لايحصى قيمة وكان نان ذلك فى ديار مصر 
خاصة الف دينار فى كل يوم وكتب بذلك توقيع قرئ على منبرى 
قاف 

وفى الآخر () من ذى الحجة اهم الملك الظاهر بانشاء شوائى 
عوضا عما ذهب على قرس وفها تزل الفرن على تونس وسبب ذلك 
ان نجارا منهم قصدوها فالزموا على نجارتهم حقوقا فضربوا دراهم 
مغشوشة على سكة صاحب تونس و أخرجوها فى الحقوق الموجبة عليهم 
وظن الهال أن الامير تقدم بضربها فأخذوها ثم خصوها فوجدوها 
ضرب خارج الدار فسأل عن اكثر الفرئج مالا ققيل له اهل جنوة 


() العجوم ( ج ب ص عو( )« الدين» (م) التجوم « العشر الأخير » / 


31 فاص 
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فأى باستيصال اموالهم فى سائر بلاده وحبسهم فاستصرخ اهل جنوة 


بريدافرنس و آمدوه بالاموال جمع وحشد وقصد توئس فى اريعاثة 
القت رجل :فتها ,ننه وعفرون الف فار ومع من. الملوك' هنا 
نابرة وابن الفنش وزوجة صاحب صقّلية وعدة مس١‏ كبهم اربعائة ركب 
نامس صاحب تونس ان يخل لهم الساحل و لايقاتلهم احد فزلوا فى 
البر فى ثامن عشر ذى الحجة سنة ثمان و بعث صاحب توس الى قبائل 
العرب الذين فى بلاده وجمع مشايخهم وكبراء دواته من الاجناد 
و الكتاب ليشاورمم فكل اشار برأى ورأت الماعة الاند لسيون ان 
يفسم لهم فى البر فان المكان الذى نزلوا به لا.تسع لقتال فزلت 
زوجة صاحب صقلية فى ارج الذى على طرف المرسى و اخر جصاحب 
تونس العدد وفرقها فى الجند والمطوعة لخملوا من غير امره وكان 
معهم جماعة من الفرنح فى طاعتهم فاشاروا على من معها ان تزل من 
البرج الى البحر و يلحقوها بالمراكب ثلا تؤخذ ففعلوا ففهم الاندلسيون 
كلامهم فلا فاتهم مقصودجم منها عاد وا الى البلد و حكوا فى نسائهم 
واولادثم السيف و نهبوا اموألهم وام صاحب تونس الرعية بعدم القتال 


فاشتد طمع الفرئج و قصدوا المعلقة و قتلوا من اهلها سبعين رجلا 5 


واخذوا منيرها و بعوا به الى بلادمم . 

وذلك فى ثانى عشر ذىالحجة سنة همان ثم بعثوا الى صاحب 
تونس يطلبونه () لمارزتهم فقال ليس فيكم ملك متوج حتى اخرج 
() الاصل يطلبوه ‏ ك 


00 
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اليه و اما الذين (0) معكم كتود فانا ابعث اليهم أكفاءتم ثم انفق فى 
العربان و امرهم بالاحتياط بهم عقافت الفرئج و خندقوا على انفسهم 
جميع شهر ذى الحجة فلا هل ألخرم سنة تسع و مضت منه ايام خرج 
الفرئح وقائلوا قتالا شديدا ولم يكن فى المسلين من الجند احد انمامم 
عربان وبرير وعوام فاستظهر المسلبون عليهم و اخذوا لهم فوق الماتى 
فرس وقتلوا ان ريدافرنس وصاع2قٍ نائرة وابن صاحب قشتالة ابن 
الفتش . 

وعل ذلك المسليون ف العشرين من ربيع الاول واخمروا ايضا 
ان ريدا فرنس مات فى اليلة الى خرجوا فى صبيحتها ولم ببق عند 
الفرج ملك غير اخيه شرون () و طلب الفرتٌ الصلح فتوقف صحب 
تونس فقيل له المصلحة الصلح فان العرب لحم باطن مع الفرتج ولحم 
علهم فى كل يوم اربعون ألف دينار حتى لايقاتلونهم فأجاب فى ذلك 
فتمنع الفرج حيئذ وقالوا كيف تصالح وقد حلفنا ان عوت بعضنا 
عبر بعض الى ان ترد أموال الجنوين عليهم و قال شرون(3 لصاحب تونس 
تعطيى الذى كان ابوك يعطيه لانبرطور من حين قطعه و ذلك عشرون 
سنة ققال ان كنت قويا فاجلس و منى و منك (م) وان كنت ضعيفا مهزوما 
فلا تشترط فوقع الصلح على رد مال الجذويين و اتفقوا فى رابعو عشين 
ربيع الآخر ورحلوا بعد ذلك يسبعة عشر يوما . 





() الاصل الذى ك(م) النجوم « شارل » وقد تقدم قربا (م) كذا . 
46 (/اه) ذر 
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ذكر دخول أجاى بن هو لا كى وصبغرأ 


ش صحبتى ل بلا الرىم 

قد تقدم القول برجوع أبغا الى أذر يجان بعد كسر برق 
ووصل الى ظاهر توريز ثم رحل الى هديئة روى وضرب مشورة 
سبب صاحب مصر وغيره فاتفقوا انهم يسيروا اجاى بن هولاكو فى 
ثلاثة آلاف فارس وقال له تأخذ فى طريقك عول بألف فارس 
وان نايجونوين بألف فأارس ودرباى بألف فارس وججمغل بألف 
فارس و نايجى بثلاثة آلاف فارس وعسكر الروم والبرواناة فوصاوا 
الى الروم و اجتمعوا وسأتى ذكر ذلك فى حوادث منة سبعين 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 

فصل 

وفيها توفى ابراهم بن المسم نه الله بن البارزى ابو اماق 
مس الدين الخوى الفقيه الشاففى فقيه فاضل دين ورع وله شعر جيد 
قرأ على الى الهن زيد بن الحسن الكندى وولى التدريس بعرة النمان 
و حب ابأ منصور بن عساكر () واعاد عنده وولى التدريس بدمشق 
بالمدرسة الرواحية “م ولى التدريس بحماة ثم ولى القضاء بها فوفق فى 
قضاياه و سلك الطريق المرضى وكانت ولاته فى سنة انتين و خمسين 
وستائة ولم يزل على ذلك الى ان توفى الى رحمة الله تعالى حماة فى 

| 
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شعبان وموده سنة ثمانين و خسمائة ومن شعره فى وصف دمشق : 
دمشق لما منظر رائق فكل الى وصلها تائق 
وأى يقاس بها بلدة الى الله والجامع الفارق 

احمد بن مقدام بن احمد بن شكر ابو السعادات كال الدين ابن . 
القاضى الآعر ابى الفوارس ان الى السعادات كان احد الكيراء 
المشهورين بالديار المصرية متأهل للوزارة وغيرها معروف بالمخاصب الجليلة 
وله زالرائم الصائب و العقل الثاقب والتقدم فى الدول وله يد فى النظم 
ومعرفة بالادب ومشاركة فى غيره توفى بالقاهرة فى السادس و العشرين 

من شهر رمضان المعظم ودفن من الغد بسفح المقطم رح الله تعالى. 

حسن بن الى عبد الله بن صدقة بن الى الفتوح اب مد الازدى 
الصقلى المقرى الشيخ الصالم العابد الزاهد الورع كان من السادات 
فى تعبده وزهده واعراضه عن الدنيا واهلها وتقلله منها مع قدرته 
على السعى فى الخاصب وغيرها وكان مثارا على قضاء حواتج الناس 
يسعى فها بنفسه وله الحرمة الوافرة والمهابة فى الصدور والكلة 
المسموعة والقبول التام من الخاص والعام وكانت وفاته بدمشق فى 
ليلة الثاتى والعشرين هن ريبع الآخر () ودفن من الغد يسفح جبل 

قاسيون وهو فى عشر أليانين رحمه الله تعالى ورطى عنه . 

الحسين بن يحى بن حمد بن على بن مد بن يحى بن على بن 
عبد العزيز بن على بن الحسين بن عمد بن عبد الرحن بن الوليد بن القادم 


408 ان 
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ان الوليد بن عبد الرحمن بن ابان بن امير المؤمتين عثهان رضى الله عنه 
ابوعبد الله زى الددن القرثى الاموى العثهانى الشافعى مولده سنة اثنتين 
واربعين وستائة وتنوف فى رابع صفر هذه السنة بدمشق ودفن فى 
تربتهم بسفح قاسيون رحه الله وكان من الفضلاء النبلاء اشتغل بالفقه 
والاضورل و اتقلاقه والعرية و أقق :ويدوين وان له مقنارك ق الات 
وهو من ببت الرئاسة و الفضيلة ومن شعره من جملة ابيات : 
حا واقبل يمشى مشية الثمل إسآن فى حسن برد ناعم خضل 
فى كفه طاسة يهدى الغرمه وكا الو أل موي الا 
ققلت هيهات لاخوف ولاجرع (انا الغربق ا خوفى من اليلل) 
سنجر بن عيد الله الامير عل الدين الصيرفى كان من اعيان الامراء 
بالديار المصرية واكابرثم ومن يخشى جانبه ويخاف فلما تملك الملك 
الظاهر و استقر قدمه اخرجه الى الشام لبأ من غائلته واقطعه خمزا منه() 
عدة قرى فى بلد بعليك فطلع الى بعلبك و بمرض وادركته منيته بها 
فقتو للة الاربعاء سادس صفر رحمه الله وهو فى عشر الستين . 
سنجر بن عبد الله المستنصرى الامير قطب الدين البغدادى المعروف 
بالباغر (م) كان من مماليك الامام المستتصريالته رحمه الله و لما ملك الثثر بغداد 
فى سنة ست وخمسين على ما تقدم شرحه هرب جماعة كان قطب الدن 
المذكور منهم ووصل الى الشام وكان ترما فى الدولة الظاهرية وعنده 


معرفة و نباهة وحسن عشرة وبحاضر الاشعار () و الحكايات وتوق 





() لعله رشما(م)لعله من(م) النجوم( | ممم)«الياغز» (4) النجوم بالاشعار . 
اللدة 
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ذيل مرأة الزمان لليونيى سنة 19> اج 
فى العشر الاول من صفر رحمه الله وهو عشر الستين ٠‏ 
عباس بن تمد بن ايوب بن شاذى ابوالفضل الملك الامجدتقالدين 
الملك العادل الكبير كان ترما عند الملوك من اهل ببته وعند الملك 
الظاهر لايترفع عليه احد فى المجلس و لافى الموكب وهو آخر من مات 
من اولاد الملك العادل لصليه وهو كبير الست الأيوبى غير مدافع 
وكان دمث الاخلاق حسن العشرة لاتمل مجالسته وكانت وفاته يوم 
لجلجعة ثانى وعشرين جمادى الآخرة ودفن بسفح قاسيون رحه الله . 
عبد الحق بن ابراهم بن مد بن نصر بن مد بن فصر بن عمد بن 
سبعين ابوجحمد قطب الدين الشيخ العارف المرسى الزقوطى )١(‏ كان احد 
المشايخ المشهورين بسعة العم و بعد المعارف و له تصازيف عدة و مكانة 
مكينة عند جماعة من الناس واقام بمكة سنين عديدة الى ان توفى بها 
فى الثامن و العشرين من شوال هذه السنة ومولده سنة اربع عشرة 
وستهاثة رحمه الله تعالى و الزقوطى )١(‏ نسبة الى حصن من عمل مرسية 
يقال له زقوطة (0 . 
عبد الله بن أحمد بن عبد الواحد بن الحسين بن انى المضاء ابوبكر 
حمس الدين كان من اعيان اهل بعليبك وصدورها وولى فيها الحسبة 
مدة زماننة وولى غيرها من المناصب واصابه خلط يعتريه فى بعض الايام 
يشبه الصرع وكاب له ثروة و وجاهة وحج فى سنة سبع و تسعين 
| ألف وخمصسائة وتوف بمازله بيعلبك عشية نهار الخنس سادس عشر جمادى 


0 السو روذ ابس« الزطوطى ‏ 
4 الآخرة 
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الأخرة ودفن من الغد ظاهر ياب حمص من مدينة بعليبك وهو فى عدر 


التسعين رحه الله ٠‏ 

عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سيد بن علوان البعليق كان من 
العدول الامناء و توفى فى للة الثلاثاء عاشر ربيع الاول وهو فى عشر 
الستين رحمه الله . 

عبد الوهاب بن احمد بن مد بن عبد العزيز بن الحسين بن عبدالله 
ابوالمكارم السعدى التميمى المصرى العدل المعروف بزين القضاة بن 
الحباب سمع وحدث وهو من ببت الرياسة والنبل والعدالة والفضل ويته 
من البيوت المشهورة بالديار المصرية من حين استوطنوها وثم من ذرية 
زيادة الله بن الاغلب آخر ملوك افريقية الذين اتتقل عنهم الملك الى 
الخلفاء الفاطميين وكانت وفاة زين القضاة فى التاسع و العشرين م 
جمادى الاولى بمصر ودفن من الفد بسفح المقطم رحب الله ومولده فى 
غرة انحرم سنة نسع وثمانين و خمساثة بمصر . 

عمر بن عبد الله بن صا بن عيسى ابوحفص شرف الدين الى 
الفقيه المالكى مولده فى عشر ذى الحجة سنة خمس و ممانين و خمسمائة 
تفقه وسمع وحدث واف وتولى الحسبة بالقاهرة مدة ثم تولى الحم 
بالديار المصرية حين جعلت القضاة بها من المذاهب الاربعة ودرس 
بالمدرسة الصالحة بالطائفة المالكية وكان احد المشاعخ المششهورين بالعلم 
والدين و الفضل والخير وتوفى بالقاهرة ليلة الخامس والعشرين من 
ذى القعدة ودفن من الغد بمقاير باب النصر رحمه الله تعالى والسبى 
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ذيل مرأة الزمان للبونبى سلنة 4>> ج 0 
ف السك من إعال الدار المي 
عمر بن على بن انى بكر بن مد بن بركة بن مد ابوالرضا رضىالدين 
الحنثى المحروف بابن الموصل موأده يا ذارقين سنة اربع عشرة وستائة تفقه 


ظ ودرس وافى وحدث وكان احد المشاج المشهورين بالفضل والرياسة والديانة 


والنبل وله نظم حسن و خط جيد وكانت وفاته فى ثأنى عشرشهررمضان 
المعظم بالقاهرة ودفن من يومه بسفح المقطم رحمه الله تعالى . 

عيبى بن مد بن أنى القاسم بن حمد بن احمد بن ابراهم بن كامل 
ابوجحمد الكردى الهكارى الامير شرف الدين سمع بالقدس من الخطيب 
بى الحسن على بن جميل الما فرى (0 و اجاز له ابوحفص عمر بن جمد 
إن طبر زد وابواليمن زيد بن الحسن الكندى وحدث ومولده يوم 
السبت ثالث عشر ذى القعدة سنة ثلاث وتسعين وخمسمالة بالقدس 
الشريف وكان احد الامراء الكبار مشهورا بالشجاعة معروفا بالاقدام 
وله وقائع معروقة مع العدو امخذول بأرض الساحل وغيرها ومواقف 
مشهورة فى المصافات و ولى الاعمال الجليلة و تقدم على العساكر فى 
الحروب وكان يمن جمع بين الدين و اللشجاعة و الكرم و المروءة و حاز 
الاوصاف اجميلة مافاق به على كثير من ابناء جنسه و توق بد مشق 
فى الثامن والعشرين من ربيع الآخر ودف من الغد بسفح 
قاسيون رحه الله . 


حمد بن أسعد بن عبد الرحمن بن كمق () بن عبد الرحمن ابو عبد الله 


() هوابو الحسن على بن غد بن على بن حميل نوق سنة ه.ب- ك (م) كدا . 


4 الممذانى 
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الحمذاق الشيخ الصالم الزاهد العابد كان من الاولياء الافراد اقام 
بمشهد ابن عروة يجامع دمشق داخل باب البريد مدة سنين منعكفا على 
العادة الى ان توف الى رحمة الله تعالى ورضوانه كرة نهار الاريعاء 
سادس صفر بدمشق ودفن من يومه سفح قاسيون وهو فى عشر 
الثيانين رحه الله تعالى ٠‏ 

مد بن اسماعيل بن علهان بن المظفر بن هبة الله بن عبد الله بن 
الحسين ابو عبد الله الدمشق الشافعى المعروف بالمجد ابن عسا كر سمع من 
الخشوعى و القاسم بن على الدمشق (0)و الى المعالى حمد بن على القرشى 
وابن طبرزد () وحنيل 0) والكندى و غيرثم وحدث ومولده 
مقارب سنة سبع و ثمانين و خمسمائة و تو فى -بد مشق فى الثشامن من 
ذى القعدة و دفن من الغد بسفح قاسيون رحمه الله . 

حمد بن مام بن يحى بن عباس بن يحى بن الى الفتوح بن نمم 
ابوبكر عقرالدين الميرى الدمشق كان مرح صدوز دمشق واعنانها 
وعدوطا ومولده فى خامس ذى القعدة سنة ثللاث وسهائة جمع من 
الامام موقق الدين ابى مد عبد الله بن احمد بن قدامة (؛) وغيره وحدث 
بدمشق و القاهرة وتوى بدمشق فى رابع رجب ودفن من يومه 
بمقابر باب الصغير رحمه الله تعالى ٠‏ 

مد بن خطلبا بن عيد الله ابو عيد الله ناصر الدين الامير بن الامير 


)١(‏ توق سنة دل ) توق سنة ب .جك (م) توق سنة ؛ .+ ك(ع) توق 


ارذت 
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صارم الدين التبنييى كان أميرا جليلا كبير المقدار عالى الحمة واسم 


الصدر خميرا بالتصرفات تنقلت به الاحوال واحكنته التجارب وولى 
الولابات الجليلة وكان نزها عن اموال الساطان واموال الرعية لا يدنس 
بذلك هو ولا احد من حاشيته وكان صار ما ضابطالما يتولاه يكف 
القوى عن الضعيف وله الحرمة الوافرة عند الملوك ووصله من 
الاموال فى عيره مالا يحصى كثرة و انفقها جميعها وقل ما بيده فى 
آخر عمره واتوفى الى رحمة الله تعالى جردا فى حصن الا كراد بظاهره 
فى شهر ذى الحجة و دفن ظاهر الحصن المذكور وقد نيف على السبعين 
وكان له المام بالادب والفضيلة ومعرقة تامة بالجوارح ومعالجتها 
وصنف فى ذلك وفى اليطرة مايحتاج اليه و يتتفع به رحمه الله . 
عمد بن عبد المنعم بن نصر الله بن جعفر بن امد بن حوارى 
ابوالمكارم تاج الدين التتوخى المعرى الاصل الحنق المذهب. الدمشق 
المولد و الدار و الوفاة المعروف بان شقير مولده فى سنة مست و سنماثة 
ممع و حدث بدمشق و القاهرة وكان ادبيا فاضلا و عنده رئاسة و مكارم 
اخلاق و دمالة وحسن محاضرة و هو من شعراء الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن حمد و له فيه مدائم جمة وكان الملك الناصر يحبه و يقدمه 
على غيره من الشعراء الذين فى خدمته و توفى تاج الدين المذكور يوم 
الثلاثاء تاسع عشر صفر فى منزله بسفح قاسيون ودفن فى دهلز مغارة 
الجوع بقاسيون رحمه الله تعالى ومن شعره : 
لاح وها بلابرتين بروق فعترى قلبى المشوق خفوق 
555 زمه طرق 
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طرق الدمع طرفه وله منه صبوح لا ينقضى وغبوق 
انحلته مرضى الجفون قا ان بهتدى نحوه الخال الطروق 
ريقه رائق(0) السلافة لخر حاب وخده () الراووق 
حل صدغيه ثم قال أفرق بين هذين قلت فرق دقيق 
تأنى بانطاق ينطق بالفر ق ولولاه اشكل التفريق 
وله: 

اسكرتى عناك يان خمار سكرة ما لخرها رو عاذ 
ما رأينا من قبل شعرك للا اشرقت فى دجاه شمس الهار 
اطلع الحسن من تاباك طلعا فى عقيق يسق بصافى العقار 
أله 6 فى ججاله من مصون فى هواه تهتكت استارى 

جمد بن حيدر بن ٠.٠.‏ () كان رجلا عابدا يقوم معظم الليل 10/4 / آلف 
و كثر من الصلاة و النسبيح و بوذن احتسابا وكانت والدته زوجة شيخنا 
الثشيخ عبد اله الكبير رحة الله عليه و توفى بيعلبك فى ثانى جمادى الاولى 
وقد نيف على سبعين سنة ودفن بالقرب من رأس العين ظاهر يعليك 
رحه الله . 

مرشد بن عبد الله تجاع الدين المظفرى الخادم الامير الكمير عتيق 
الملك المظفر تق الددن حمود بن الملك النصور صاحب حماة كان من 
الابطال الشجعان وله فى الحروب مواقف مشهورة وكان الملك الظاهر 
() الاصل « رابق » خطأ (م) الاصل « وحده » خطأ (م) لعله ماله (:) بياض 
فى الاصل ‏ ك , 


هك 





ذيل مرأة الزمان لليونيى سنة .+ ع 
ركن الددن رحه الله يحبه و يتمد عليه لكفاته و شجاعته وكان الملك 
المنعور تاصرالدين مد صاحب حماة رحمه الله ابن استاذه هو عندومه 
لايخالفه فا يشير به يتصرف فى مملكته كتصرفه وكان عنده اشار 
ويربالفقراء كثير الصدقة وتوف الى رحة الله تعالى ماة ودفن فى 
تربته بقرب المدرسة التى انشأها وهو فى عشر السبعين . 

المبنة السغوق ساد 

دخلت هذه السنة و الخليفة والملوك عل القاعدة المستقرة و الملك 

الظاهر بقلعة الجبل بالقاهرة . 
متجددات هذه السنة 

فى .يوم الاحد رابع عثشر انحرم ركب الملك الظاهر الى الصناعة 
لالقاء الشوانى فى البحر وركب فى شينى منها و معه الامير بدر الدين 
الخازندار فلا صار الشيتى فى الماء مال يمن فيه فوقع الخازندار منه الى 
البحر فنهض بعض رجال أأشبى و رى نفسه خلفه فأدر 5 و اخذ بشعر ه 
وخلصه وقد كاد (0 خلم عليه واحسن. الله . 

وى للة السبت السابع و العشرين منه خرج الملك الظاهر الى 
الشام فى نفر .سير من خواصه وامراله ودخل حصن الكرك ثمخرج 
منه وقد اخذ معه الامير عزالدين ايدص النائب كان فيه وسار الى 
دمشق فوصلها يوم اجمعة ثانى عشر صفر فعزل عنها الامير جمال الدين 

ا | ب أقوش النجبى وولى مكانه الامير عزالدين ايدمم ثم خرج منها الى 

() كذا واعله سقط لفظ « يموت » . 
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حماة فى السادس عشر منه ثم عاد عنها فى السادس و العشرين منه . 
ذكر تى جه الملك الظاهر الى حلب 
وسبيه ان صمغرا و معين الدن سلمان البرواناة وعساكر المخل 

والروم لما عادوا من عند ابغا فى السنة الخالية وردت عليهم اواعس ابغا 

بقصد الشام فى هذه السنة -فشد وخرج عمغرا و البرواناة بءسكرعدته 
عشرة آلاف فارس فوصلوا الى البلستين ثم الى مرعش و بلغهم ان 
الملك الظاهر بد مشق فعتوا الفا و خهممائة فارسا من المغل ليتجسسوا 
الاخبار ويغيروا على اطراف بلاد حلب وكان مقدمهم اقبال (0 بن 
بايجونوين فوصلت غارتهم الى عين تاب ثم الى قسطون ووقعوا على 
جماعة تيان نازلين بن حارم وانطاكية فاستأصلومم فتقدم الملك الظاهر 
بتجفيل البلاد واهل دمشق ليحمل التثر الطمع فيدخلوا فيتمكن منهم 
و بعث الى مصر نفرجت العسا كر ومقدمها الامير بدرالدين ببسرىفوصاوا 
اله فعاض بويع الأشروخج بهو ف الام مهقيق إلى انار عره 
فولوا على اعقابهم ولا م الملك الظاهر بحماة استصحب ممه الملك 
المنصور صاحبها وكذلك الامير نورالدن بن يبل بمن عنده من غسكر 
حلب وسار حتى 'زل حلب يوم الاثنين ثامن () عشر الشهر المذ كور 
- بالميدان الاخضر ثم جهز الامير شمس الدين الفارقاق فى عسكر 
وامره أن يدوخ بلاد حلب الثهالية ولايتعرض لبلاد صاحب سيس 
وجهزالأميرعلاء الدين طيبرس الوزيرى فى عسكر وامره بالتوجه الحران 
() الاصل اقال- كء و فى العجوم(, | | هر )« امال» (م) التجو م «!لى» . 
/4 
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فأما ثم الدين فاته سار خلف الثثر الى مرعش فلم يحد منهم احدا 
ثم عاد الى حلب فوجد الملك الظاهرمقما بها وقد امى بانشاء دارشهالى 
القلعة كانت تعرف بالامير )١(‏ سيف الدين بكتوت استاذ دارالملك الناصص 
واضاف الها دارا تعرف بالملك) الرشيد شرف الدين ارون ابن الملك 
المفضل مومى بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب ووكل 
بعارتها الامير عزالدين الافرم . 0 

ولما عاد الفارقانى الى حلب رحل الملك الظاهر منها قاصدا الديار 
المصرية فى ثامن وعشرين ريع الآخرو دخل مصر فى الثالك والعشرين 
من جمأدى الاول»ونا كان يحلب خرجت طائفة من الفرنج من عتليث 
واغارت على قافون (©) واخذت التركان على غفلة منهم فلحقهم الامير 
جمال الددن قوش الشمسى ببعض العسكر واسترد بعض الغنيمة ثم اغاروا 
ثائية على القررن فلحقهم و اقتلع منهم عشرين فارسا وعند وصول الملك 
الظاهر الى مصر قبض على الامراء الدين كانوا مجردين على قافون() 
غير الشمق شفع فهم تاطلقهم . 

واما الامير علاء الدين طييرس انه سار ومعه عيسى بن مهنا فى 
جماعة من العرب نخاض الفرات وسار الى حران مفرج اليه من بها 
من نواب الرمالتَقَاثم عسى وطاردم وطاردوه خرج عليهم المسكر 
فلنا رأوه 'زلوا عن خيوهم وقبلوا الارض والقوا سلاحهم فقبضوا 
عن آخرثم وكانوا ستين رجلا وسار الامير علاء الدين الى حران 





() التحوم « بدار الامير(م) لعله بدار اللك(م) العجوم ( بإبه ,)< تاقون ». 
1 فاغلقوا 
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احد اصعاب الشيخ حياة (:) و معه جماعة كثيرة وذلك يوم الثلاثا 
سادس عشرى ريبع الآخر واخرج له طعاما تبر كا فتلقاه الاميرعلاءالدين 
وترجل له فأخرج له مفاتيم حرارن وقال له البلد لاسلطان ثم عاد 
علاء الدن ول يدخل حران فير العرات سباحة وعاد الى مصر. 

وف يومالاربعاء ثالث جمادى الأخرة عبر الملك الظاهر الى برالجبزة 
: فأخير ان ببوصير السدر مغارة بها مطلب لجمع لحا خلقا خفروا امدا() بعيدا 
فوجدوا قطاطا ميتة وكلاب صيد وطيورا وغير ذلك من الحيوان 
ملفونا فى عصائب وخرق فاذا حلت اللمائف ولاق الهواء ماكان 
فها صارهاء واقام الناس ينقلون ذلك مدة ولم ينفد ما فها فأمرالملك 
الظاهر يتركها وعاد من الجمرة يوم الثلاثاء ثالث وعشرين منه . 

وفى يوم السبت سابع عشر ر؛) جمادى الآحرة ركب الملك المظاهر 
الى الصناعة ليرى الشوانى الى عملت وهى اربعون شينيا فسربها . 

وفى الشهر المذكور ولدت زرافة بقلعة الجبل وهذا ام لم يعهد 
وارضع ولدها إن بقرة . 

وف ثالث شهر رجب امرالملك الظاهر جماعة منهم الاميرشرف الدين 
مخقتص و بهاء الدين ايوب امير أ خور وركن الدين مسكورس الزاهدى 
واسد الدين قراصقل وامد الدن منكورس الخوى وناصر الددن 
1 القن ااقطا ره انعد ساس بع الراك لوجاك نه رونا لك 
(م) النجوم « مدى »(:) النجوم «عشرين» ٠‏ 
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من الامراء و الاجاد يوم الاثنين سادس شهر رجب . 

وفى يوم اجمعة ثانى شعبان امس الملك الظاهر بالحوطة على بيت 
الشيخ شمس الدين عمد بن الشيخ العاد المقدسى الحنبلى () وحمل مافيه 
من الودائع ملت الى قلعة الجيل وسبب ذلك اله وقع بينه وبين 
التق شبيب الحرانى الكحال () شنآن كان اصله ان المذكور كان له 
اخ ينوب عن الشيخ قاضى القضاة فى الحلة فعزله لآم اوجب عزله 
مل شبيب المذكور تعصيه لأّخيه () انكتب رقعة الى الملك الظاهر 
ذكر فها ان عند الشيخ شمس الدين ودائع للتجار من اهل بغداد 
وحران والشام وذكر جملة كبيرة قد مات بعض اهلها و استولى عليها 
فلا وصلت اليه استدعى الشيخ شمس الدين وسأله فائكر خلفه فتأول 
وحلف فأس بهجم يبه فوجد فيه كثيرا ما ادعاه شبيب بعضه قد مات 
اهله و لهم وراأث وبعضه اهله احياء والغبار عليه عاكف لم تمسه 
بد فأخذ من ذلك زكاته عدة سنين و سل لاصحابه وحنق الملك الظاهر 
على الشيخ وحبسه فتسلط عليه شبيب حيثئد وادعى انه حشوى و انه 
بقدح فى الدولة وكتب بذلك محضرا فعقد له مجلس يوم الاثنين حادى 
عشر شعيان بعد سفر الملك الظاهر الى الشام وكان امجلس حضرة 
() هوعد بن ابراهبم بن عبد الواحد اماعيل توق سنة ++ ك رم) توق 
سنة هوب وهو شبيب بن حمدان الخرانى - ك (م) هو احمد بن دان توق 
ايضأ سنة موب اك . 
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الامير بدرالدين الخازندار فاستدعى بالشهود الذين شهدوا فى الحضر تتكل الف 
بعضهم عن الشهادة فاطلقوا وشهد الباقون فأخرق بهم وحرصوا() وبين 
للامير بدرالدين تحامل شبيب فأمى بحبسه و الحوطة على موجوده 
واعيد الششيخ شس الدن الى الحبس فأقام به الى ان افرج عنه فى 
نصف شعبان سنة اثتين وسبعين ٠‏ 

وفى الثالك من شعان توجه الملك الظاهر فى جماعة من الامراء 
والخواص الى الشام و خم ين قسارية وارسوف وكان مركزا بها 
الامير شمس الدين الفارقاتى فرحل عنها الى مصر و دخلها يوم الاثنين 
تاسع عشر شعبان و تلقاه الملك السعيد و الامير بدرالدين الخاز اندار ثم 
ان الملك الظاهر شن الغارات على بلد عكا نفرجت أله الرسل يطليون 
منه الموادعة والصلم وترددوا فى ذلك حتى تقررت الهدنة مدة عشر 
سنين وعشرة اشهر وعشرة ايام وعشر ساعات اوها ثأنى عششمرى () 
شهر رمضان ثم رحل بالعساكر الى بالساحل و تزل بهم خربة اللصوص 
ثم سار الى دمشق فدخلها فى الثامن من شوال ٠‏ 

وفى الخامس و العشرين من شهر رمضان وصل جماعة كثيرة من 
الثقر الى حران فاخربوا سورها وكثيرا من اسواقها ودورها و نقضوا 
جامعهأ و اخذوا اخشاب سقوفه و استصحيوا معهم من فيها مربت ودثرت٠‏ 
ذكر وصىل رسل التثر الى الملك الظاهر 
كان قد وصل رسل صمغرا نوين المقمم بالروم فى السابع من شوال و ثم 


() كذا(م) النجوم «عشر بن 6 . 
الع 
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جد الدين دولات خان و سعد الدين سعيد الترجأن من جهة صمغرا ومن ججهة 
معين الدن سليان بن مهذب الدين بن عمد نائب السلطة يلاد الروم 
ناحضرثم وسألهم عما جاوا فيه فقالوا صغرا نوين سل عليك ويقول 
لك مذ جاورته فى اللبلاد ل يصله من جهتك رسول فى امس تحختاره 
وقدرأى من المصلحة ان تبعث الى أبنا رسولا بما تحب حتى يسا عدك 
على بلوغ غرضك و تتوسط عنده فاكرم الملك الظاهر الرسل و ركيهم 


٠‏ معه فى الميدان مرارا ثم عين الامير عر الدن اياز المقرى و الامير 


لاب 


مبارز الدن الطورى رسولين الى ابغا و بعث معهما جوشنا له و لصمغرا 
قوسا فسارا مع رسل صمغرا فلبا وصلا قونية حضرا جامعها .يوم اجمعة 
فسمعا الرعبة يبتهلون بالدعاء لللك الظاهر فأديا الرسالة الى صمغرا 
ومضمونها شكره . ش 

ثم اخذهما البرواناة وسار بها الى ابغا فليا اجتمعا به قال لما 
ما الذى جنا فيه ققالا ان سمغرا بعث الى السلطارى واخيره انك 
احبيت ان بأنى الك من جوته رسول فأرسلنا تقول لك ان اردت 
ان أكون مطاوعا لك فردما فى يدك من بلاد المسليين فقال هذا 
لاعكن واقرب مافى هذا ان بيق كل واحد منا على ما فى يده 
خصلت ينها مفاوضات اغلظ لما فيها وانفصلا عنه من غير اتفاق 
فوصلا دمشى فى خامس عشر صفر سئة أحدى و سبعين . 

وفى ذى القعدة وصل الى دمشق رسل من بيت بركة «ن عند 
مكوعر بن طفان بن سرطق بن باتو فى البحر وكانوا لما خرجوا من 

1ع (9ه) بلاد 
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بلاد الا شكرى صادفهم مركب من السساننين () فأخذم ودخلوا بهم 
عكا فقبم علهم من بها ما فعلوه ثم جهزومم الى د مشق ول يرد 
البيسانيون ما اخذوا لحم وكان معهم هدية فلا اجتمعوا بالملك الظاهر 





عرفوه ماكان معهم فبعث الى الا سكندرية ومنع من فيها من التجار 
ابيسانيين من السفر حتى يعوضوا ما اخذ انهم و كان مضمونف. 
رسالتهم انهم احضروا كتابا بللك الظاهر جميع ما كان فى ايدى المسلمين 
من البلاد الى استولى عليها هولاكو وطليوا منه أن ينجدثم و يعينهم 
عل استيصال شأقته . 
وفى ذى الحجة توجه الملك الظاهر من دمشق الى حصن الأاكراد 
لنقل حجارة الجانيق الى القلعة ورؤية ما عمر فيها ثم سار الى حصن 
عكا فأشرف عليه ثم عاد الى دمشق فدخلها فى خامس الحرم سنة 
اغدى وسهن : 

وفى هذه السنة وهى سنة سبعين تسلم نواب الملك الظاهر قلعة 
الخوابى و القلبعة() من بلد الاسماعيله ول ببق خارجا عن بملكته من جميع 
حصوثهم سوى الكهف والقدموس والمينقة 0) لآن اهلها لما قض 
الملك الظاهر على نحم الددن بن الشعرانى و ولده عصوا بالقلاع المذكورة 
وقدموا عليهم مقدما ٠‏ 
رراهاها ان ادس بي اهتلية بهزا من مدن ايطالية ‏ ك 
وف هامش النجوم (و / 5ه) « بلاد الاشكرى هى الاميراطو ريه البيز نطية » 
(م) النجو م« العليقة » (م) النجوم « المنيقة» . 
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وفها توق احمد بن سعيد بن احمد بن الى بكر بن الحسين ايوالعياس 
صف الدين التبسا بورى الاصل اللهاورى () المولد والمنشأ الصوفى توق 
بالقاهرة قى حادى عشر شهر رمضان المعظم ودفن من الغد مقا بر يأب 
النصر ومولده فى العشرين من ريبع الاول سنة احدى وتسعين وحممما له 





حب جماعة من مشايخ الصوفية و تهذب بهم وتأدب بآدابهم وسمع 
وحدث وكان احد المششارخ المشهورين بالخيروالصلاح و العفة والانقطااع 
والمعرفة وله كلام على طريقهم واتقدم فيهم مع ما كان عليه من للف 
الاخلاق ولين الجانب وحسن الملق وجميل الطريقة رحمه الله . 
الحسن بن داود بن عسى بن محمد بن ايوب بن شاذى ابوجمد 
الملك الامجد مجد الدين بن الملك الناصر صلاح الدين بن الملك المعظم 
شرف الدين بن الملك العادل سيف الدين الى بكر رحمهم الله تعالى وقد 
تقدم ذ كرنسبهم فى ترججمة مجيرالدين يعقوب بن العادل فاغنى عن اعادته 
كان الملك الامجد من الفضلاء عنده مشاركة جيدة فى كثير من العلوم 
وله معرفة تامة بالادب غير انه لم يكن له طبع فى نظم الشعر ثم وقفت 
بعد ذلك على سفينة خط عز الدين مود البورمدى () رحمه الله وفيها 
اتشدنى نجيب الدين الجحازى تللك الامجد بن الملك الناصر داود رحمهما 
الله تعالى : ْ ش 
(,) نسبة الى لمأور- وف معجم يا قوت« وهى لوهورو الشهور لهاوور 
وهى مدينة عظيمة فى بلاد الحند » (م) كذا فق الاصل قل اهتد إلى صمته ‏ ك ‏ 
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من حا ببى وبين عذولى الشجو تجموى والغليل غليل 
يجبا لقوم لم تكن اكيادم لجوى ولا اجسادم لنحول 
دقت معانى الحب عن افهامهم قأولوها اقبح التأويل 
فىاى جارحة اصون معذبى سلبت من التكيد والتكيل 
إن قلت فى عبى قم مدامعى اوقلت فى قلبى هم غليل رب 
لكو اررا رح قساف طرق له -وحنتيا عن نفدل كل عدون 

ومحاسنه كثيرة ومكارمه غزيرة و تقلت به الاحوال فى عمره 
قتزهد و صعب المشا.عخ واتتفع بهم واخذ عنهم واشتغل على العلياء 
وحصل وكان كثير البر بمن يصحبه من المشايخ لا يدخر عنهم شيئا 
وكانت همته عالية و نفسه ملوكية وعنده تتجاعة واقدام وصير على المكاره. 

حى لى انه لما عاد العسكر من ١نطاكية‏ مع الامير علاء الدين 
طيرس الوزيرى رحمه الله فى سنة ستين و ستهائة كارن المذكور فى 
جملتهم وقد غرق اخوه شقيقه الملك الا فضل نورالدين على رحمه الله 
فى تلك السفرة فبينا هو يسابر بعض الامراء و يحدثه مربه الى جانبه 
رجل يحر جنيا فضربه ذلك الجنيب كسر رجله قم يتأوه ولاقطع 
حديثه ولاما كان فيه فليا امتلا” الحف بالدم امر يعض من كان معه ان 
ينزل ورشق اسفل الخف لذهب منه الدم وكان يتلق جميع ما برد عليه 
من الامور المؤله بالرضا والتسليم وكان له عقيدة عظيمة فى الفقراء - 
والمشارئخ وكان جميع اهل ته يعظموته و يعترفون يتقدمه عليهم حتى 
عم اببه الملك الاجد تق الدين بن العادل وكذلك سار الامراء وارباب 
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الدولة وله اليد الطولى فى الترسل مع حسن الخط وانفق فى عيره اموالا 
جمة معظمها فى طاعة الله تعالى وكارت_ مقتصدا فى ملبوسه ومركوبه 
و يتعلق بنفسه()مسرفا فى فملالخير وير الاخوان رحمه الله تزوج ابنة 
عم ايه الملك العزيز عثمان ابن العادل ثم تزوج ابنة الملك العرير 
غياث الدين جمد بن الملك الظاهر. غازى بن السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب رحهم الله وهى اخت الماك الناصر و اولدها ولدا 
سماه صلاح الدين مود وهو باق وكان عندهمن الكتب اانفيسة ما لا 
يوجد عند غيره فوهبمعظمها لاصحابه واخوانه وسمع الكثير وحصل 
الفوائد وكان مقصدا لمن يقصده يقوم معهبنفسه و مأله و جاهه لايستحيل 


| الف على احابه ولا يتغير عن مودتهم وان تغيروا اواسطه () عقد يتهم 


رحه الله تعالى وكانت وفاته بدمشق ليلة الاثنين سادس عشر جمادى الاولى 
ودفن من الغد بسفح قاسيون فى تربة جده الملك المعظم . 

وكانت والدة الملك الامجد المذكور انة الملك الامجد جد الدن 
حسن بن الملك العادل الكبير فسمى صاحب هذه الترجمة باسمه و الى 
جده المذكور ينسب الغور الاجدى وثلقاه اولاد الملك الناصر داود 
بالارث عنها و توفى الملك الايد صاحب هذه الترجمة وهو فى عشر 
الخسين وقد () نيف عليها ورثاه غير واحد من الفضلاء بعدة قصائد 
< ومقاطيع ففمن رثاه المولى شهاب الدين ممود () كاتب الدرج ايده الله 





()كذا (,) لعله واسطة اى الموهر الذى فق وسط القلادة وهو اجودها . 
(ج) لعله اوقد (ع)توق مسنة هون ك , 
3 تعالى 
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تعالى بقوله : 
و 
هو الربع مأ اقوى واضمت ملاعبه 


وقفت به والشوق نحو قبابه 
اسانله جهلا ومن سفه الطوى 
اسايله والين قد زار ربعه 
وعهدى به والعز عن كل ناظر 
لئّن قلصت كف الزمان ظلاله 
فقد كان مغغنى ضافات ظلاله 
عهدت به من آل ايوب ماجدا 
يزيد على وزن الجبال وقاره 
اجار على صرف الزمان فتاله 
قضى فاعتدت فنا اللالى و طالما 
ويوم كليل الصب اذ ظل مره 
حلا ) وجههدجلاه من حيث أله 
بكاه من السمر الكعوب و غيره 
غدت بذيول الحزن تعثر خيله 
اذاما بكت مجم العراب فقد بيى 


ترى بعده العافين شبى و طالا 


فن لاثم للترب من عتباته 


() كذا (م) لعله جلا , 


ل اج 


مشرعة الاقف لان سبانه 
يحاذيى طورا وطورا اجاذبه 
مخاطية الانسان هن لا يخاطه 
قابت عن اليش المنى" نواه 
يطوف به الا عزالوفد حاجبه() 
وشابت هنى' العيش فيه شوائه 
على زليه صافيات مشاريه 
كريم الحا زاكيات مناسبه 
ويكثر ذرات الرمال مناقه 
على غرة واثأر يحتال طالبه 
ات 1 عدانا قاضات قواضه 
مدأه ونقع الصافنات غياهبه 
هلال و اطراف الرماح كواكه 
أذااغات مكلة مق التتمر كاغه 
وم سبقت ريح الجنوب جنائبه 
من الخلق طرا يجمه واعاريه 
حواحم نداه و الزمان مصاحبه 
ومن متصد للزمان بعاتبه 


يفف 
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ذيل مرآأة الزمان لليونييى سنة .0ج ح--؟ 
ار ا و ل ل 0 
هواءنالذىلانالشديد بعدالتهى1) له فلذا والدهر جم ياه 
يحدث عن فصل () الخطاب كتابه ويخبر عن فصل الخطوب كتائبه 
عليكم بى الآمال باليأس بعده فلليأس عر يأين() الذل صاحبه 
ولا ترقدوا نوء السماحة بعده فأفق الامالق مقشعات حائه 

ايند بن كل ببى لحيو :بو رماقه بن اكامر ةا اويا تروت 
ابو عبد الله مؤيد الددن الحسيى كان من اعيان الاشراف و والده نظام الددن 
تولى نقابة الاشراف مدة و نظر بعليك واعمالها مدة اخرى وكان 
واسع النعمة كثير الاملاك وافر الحرمة نزها عفيقا فى ولاياته 
غير انهكان قليل النفع وكان له مكانة عند الملك الصا لم عماد الدين 
اسماعيل وعند و زيره أمين الدولة واما ولده مؤيد الدن صاحب هذه 
الترجمة فكان شابا حسنا دمث الاخلاق كثير الاحتهال و الخدمة لمن 
يصحبه بنفسه مع عظم بيته وعدم احتياجه بل تحمله المروءة على ذلك 
وكأن يبى و ينه حبة ١‏ كيدة ومودة جمع الله يننا فى جنته وكان عنده 
تشيع سير ولكن لم يسمع منه كاية تؤخذ عليه وكان يعظم الصحابة 
رصوان الله عليهم و يترضى عنهم ويذم من ,يسلك غير ذلك و يبرى 
منه وكانت وفاته يوم الاربعاء سادس ر ببع الآخر بقلعة يعليك لانه 
عرض فى مدينة بعليك و حصل اراجيف وجفل اوجب اتتقال معظم 
اهل البلد الى القلعة فاتتقل المذ كور وهو متمرض فى جملتمم. فادركته 
'(,) كذا زم) الاصيل:« فضل + 


8 منينه 
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منيته بها ودفن فى مقابر باب سطحا ظاهر باب دمشق من مدينة يعليك ١004‏ / ألف 
ولم بلغ اربعين سنة من العمر رحمه الله تعالى . 

سلار بن الحسن بن تمر بن سعيد ابو الفضائل كال الدين الاديل 
الفقيه الشافنى كان من الائمة الفضلاء الخبيرين بمذهب الامام الشافقى 
رضى الله عنه و كان الشبخ تجم الدين البادرا تى )١(‏ رحه اللّه قد جعله معيد 
مدرسته الى وقفها بدمشق لعلمه بغزارة عليه ول بزل عبل ذلك الى حيث 
توف ل يتريد منصب () آخر وكان عليه مدار الفتوى فى و قنه بدمشق 
و اشتغل عليه جماعة و انتفعوا به ومن يجتمع به فى الادر يصفه بشراسة 
الاخلاق وتوعرها اذا اكثر الشخص من الاجتما ع به وجد عنده 
قا لاز اجا وخدو انه ونين عور دوالك زناه للك ارين 
الخاس من ججادى الآخرة بدمشق ودفن من الغد بمقار باب الصغير 
رحمه الله وهو فى عششر السسعين ٠‏ 

ستقر بن عبد الله الامير تمس الدين المعروف بالاقرع هو من ماليك 
الملك المظفر شهاب الدين غازى بن العادل وكان من اعيان الامراء 
بالديار المصرية و اكابرثم وتقدم فى الدول و كان الملك الظاهر رحمه الله 
نقم عليه لامر بلغه عنه ناعتقله و توف فى الثامن و العشرين من ربيع 
الاول هذه السنة رحمه الله و قد نيف على الستين سنة من العمرء 

عبد الرحم بن عبد الرحم بن عبد الرحمم بن عبد الرحمن بن طاهر 
ابن حمد بن شد بن الحسين بن على ابوالحسين عاد الدين الحلى الشافنى 


)00 صو ابه البإدرائ وقد تقدم صرأر | (م) لعله ينزيد بمنصب . 
/5 
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المعروف بابن العجمى تفقه على مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه 
ومع وحدث ودرس وتولى الحم بمديئة الفيوم وغيرها وناب فى 
الحم بدمشق مدة وكان مشكور السيرة شديد () الاحكام عارذا بفصل 
الخصومات وتو بحلب فى رابع شهر (:) رمضان هذه السنة مولده فى 
ثامن شهر ربيع الآخر سنة خمس و ستاثة حلب رحمه الله و يبته مشهور 
العم والحديث والرئاسة والسنة واجماعة . 

على بن عبد الخالق بن على بن تمد بن الحسن ابوالحسن عزالدين 
الاسعردى الاصل البعلبى المولد والدار والوفاة كان من الصدور 
الاماثل خبيرا بالكتابة و صناعة الحساب قيا بها تولى عدة ولايات 
شهادة ديوان بعلبك ثم مشارقه ثم نظره و تولى نظر الاسرى بدمشق 
ثم ولى نظر حبص و اعبمالها ولم ,يزل على ذلك الى حين و فاته بيعلبك 
للة الاربعاء سابع عشر ذى القعدة وكان حسن العشرة كثثر المداراة 
وامجاملة وجده القاضى مهذب الدين على بن عمد الاسعردىكان من العلياء 
الاعان ولى القضاء يعلبك مدة زمانة فى الايام الصلاحية ولم يزل 
متوليا الى حين وفاته وكان سديد الاحكام متحريا فعل الحق واتوفى 
عزالدين المذكور وهوفى عشر الستين ودفن بالقرب من دير الياس عليه 
السلام ظاهر يعلبك . 

على بن عثمان بن على بن سلهان بن على بن سلمان بن على |بوالحسن 
امين الدين السلمانى الاريلل الصو مولده باريل سنة اثنتين و ستائة 


() لسلدساة (,) التجوم درام عفر 6. 
|6 6 وقل 
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وقيل فى احد الربيعين سئة ثلاث وستالة وتوفى الى رحمة الله تعالى 
بمدينة الفيوم من اعمال الديار المصرية فى العشر الآخر من جمادى الاولى 
كان فاضلا مقتدرا على النظم وهو من اعبان شعراء الملك الناصر 
صلاح الدين بوسف رحمه الله وكان فى اول عمره يخدم جنديا م ترك 
الجندية وتزهد وصار احد مشايخ الصوفة المشار اليهم ومن شعره 
وقد سير الى بعض الامراء هدية وكتب معها : 
هدية عبد مخلص ف ولاله (0) لها شادد منها على عدم امال 
ولبست علىتدرى ولا قدرمالق ولكنها جاءت على قدر الخال 
وكتب الى شرف الدبن أنى البركات بن المستوفى (:) وذير إدبل 


وقد طلبه علاء الددن بن صا الاريى وتحدث معه فى ان إلى اأبمارستان: 


إياايها المولى الوزير ذى الرعاية والعايه 
ان العلاء اضلى2 بالقولعن طرقالمدايه 
لآلى لارسانم واقوم فيه بالكفايه 
افى الحتام اليهتى اجبثالى الولابه 
وله: 
تتال نوال النأس ثم تنله فدهرك مطلوب بما انت طالبه 
سخاوك عافى يد الأس فوق ما تنيل من الال الذى انت واهه 
وله : 
قبل تهوى امال قلت لحم ما فيه عيب ان لم يكن فيه ريه 
كيف لااعتى يمن يعتى الله به ارن ذى عقول عجيه 
11 


| ألف 
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وله فى الشربات: 

عبد ل فى دارم كلدرة السيضاء ارب اهملتموه تبددا 

عربان يقلقه الحواء فكلما مض النسيم اتوا اليه عودا 
وله : 

انظر ١‏ بعين عناية ‏ واعطف فعطفك مستفاد 
واقل لمك عثرى ‏ فلرما عثّر الجواد 

وله: 

شولون من تهواه زاد ملالة )١‏ ومال فلاو صل لديه ولا وعد 

اذا ألف ذنب من حبيب يجمعت يقوم بها من حسنه شافع فرد 

وله فى النرد: 

رجال مر# بى سام وحام طم بالضرب والايقاع رقص 

قيام فى سماعهم عراة ليس () عليهم فى ذاك نقص 
وله : 

اررض ها قر أله و4 تحرص قاذ" شدك كرض 

قد قسم الرزق ف العباد فلا زيادة تتبغْى ولاتقص 
وله : 

انى لا عرف ف الرجال مخادعا بِدى الصفاء ووده ممذوق 

مثل الغدير يريك قرب قرارة) لصفائه والقعر مله عميق 
وله : 

كل ها تبتغيه من هذه الدنييا عنيك () منه ما يغنيك (4) 





(:) لعله ملاله (م) لعله وليس بزرادة الواو (م) لعله قراره (؟) لعله بالعكس . 
11 واذا 


ذيل مس أة الزمان لليوننى سنة .ب “53 
واإذا كانت الكفاية لا تكفيك لاشىء بعدها يكفيك 
وله فى شرية الماء : 
وخادم يخدم حتى اذا قصر صب الأء فى حلقه 
ما فسح الشار ع فى ضربه فالم تفتون فى شنقه 
7 
واذا() ضاق قلب المرء عايحنه تبين منه فى أتساع لساله 
وعمت الفتى عايحن خميره 9 اثم (0 ولوان اللهى فى يانه 
وله : 
عرفكم +هلت اناس عندم فم اعرج على اهل ولا وطن 
وفزت متم بما ابغى ولى افير ؛ اق النالف افويض من ان 
وله : 
كف عن الناس اذا شت أن تسم من قول جهول سفيه 
من قذف اناس بما فهم يتذفه الناس بما ليس فيه( 
وله فى الشربات: 
ويض الوجوه رقاق الشفاه تجمعن والحب فى داريه 
يبعن على الناس بيع الرقيق ول ارفهن من جاريه 
وله من ايبات: 
وسكنت قلى ,ا حرك وجده فعجبت كيف سكنت وهو مقلقل 
والقلب منزلة البدور واتما خالفتها فى كونها تتقل 
(:) لعل اذا يحذف الواو (,) لعل ائم (م) وجوه قول الآخر_: و مندعا 
الناس الى ذمه ذموه بالحق وبالباطل : 1 

5/3 
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حل العراتئم عقد بندك مثا قم الصبابة حاجب لك مقفل 
فلانصيرت فااصطبارى عن رضا وجيل وجهك اتى اتجمل 
الامو اياف 

نفد كله االنؤاسة تكس هيا "قلت "اند امه 

جمع العاشقين بالواو والنو ن ولكن ججعا لخير السلامه 
على بن تمر بن تبا ابو الحسن نور الدولة اليونيتى كان رجلا 
غزير المروءه كريم الاخلاق شجاعا بطلا مقداما على الا هوال كثير 
التعصب لمن يقصده يبذل فى ذلك نفسه وماله وكان له البد الطولى فى 
قتل الوحوش الضارية تصدى لقتل الادباب فأفنى منهم شيئا كثيرا 
لا بحصر بحيث كان يقل ف الليلة الواحدة عدة ادباب وكان سبب تصديه 
41 الف لقتلهم دون غيرثم من الوحوش انه كان له اخ صغير وكان لللك 
الابجد مجد الدن هرام شاه رحه الله صاحب بعلبك دب فى بيت بقلعة 
بعلبك فدخل اخو على المذكور ليتفرج عليه وقرب منه فافترسه و قتله 
فكان نور الدولة المذ كور يرى انه بقتلهم ستوف ثأرا وكانت وفاته 
منزله بمدينة بعليك ليلة الاريعاء خامس وعشرين جمادى الآخرة ودفن 
من الغد قريا من تربة الشيخ عبد الله اليونيى الكبير قدس الله روحه 
وقد نيف على ستين سنة من العمر رحمه الله وهو بن عمتى وتزوج لى 
ثلاث اخوات كليا مانت واحدة زوجه والدى رحمه الله بأختها واتوقى 
وعنده الاخيرة منهن وكان عند والدى فى محل الولد وهو ربياه 
واسمعه الحديث فسمع عليه وعل الشيخ بهاء الددن المقدسى وان 


185 وواحة 
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رواحة()رحتهما الله وغيرهم وح لى ناصر الدين على بن قرقين(:)رحه الله 
هأ معناه ان الوارزمية لما طرقوا البلاد استولوا على ضواحى بعليك 
ولم تبق الا المدينة و القلعة واما ظاهر البلد من القرايا 0) مرج عن 
الطاعة و اطاعهم فولوا على ضواحى بعابك شفصا من اعيانهم و تركوا 
عنده جماعة سيرة منهم فكان يتصرف فى ابر واهل البلاد فى طاعته 
وهو ينتقل من مكان الى مكان وكان متولى القلعة والمدينة اذ ذاك 
الامير سيف الدين المعروف بأبى الشامات () رحمه الله . 

قال ناصر الدين فقال لى والله ان هذا غين عظم يستولى على 
بلاد بعلبك واعما لما رجل واحد من الخوارزمية و تحن كا محصورين 
معه فقلت له تشتهى أن احضره لك بنفسه ومن معه قال ومن لى 
بهذا قلت انا اسعى لك فبه ان شاء الله تعالى فسر بهذا القول ولم تطمئن 
نفسه ألى و قوعه ذاجتمعت بور الدولة وحدثته فى ذلك وقلت له تقدر 
تحضره قال تم ان شاء الله تعالى قلت مى قال الللة امسكه وغدا 
احضره قلت يم تختار من الخيالة و الرجالة قال سير لى خمس رجالة 
يلقونى بعد المغرب الى تل بسق () لجردت عشرين رأجل () على انهم 
يتوجهون «) الى حصن اللبوة فى شغل وكان لنا حصن اللبوة وال 
لايتعدى امره باب الحصن وكتبت مع مقدم الرجالة ورقة وختمتها 
() هوعزالدين عبد لقه بن الحسن توق سنة ب؛ب ‏ ك (م) هوناصر الدين 
توق سنة موب ك (م) لعله القرى (:)الاصل بأبى سامات- ك(ه) يفتح الباء 
والسين وكسر القاف الشددة ‏ ك (ب) لعله راجلا (ي) الاصل بتوجهو - ك. 

. 
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مضمونها نورالدولة بن الجرائى مقدمم فاذا وصلتم اله افعلوا ما يول 
ل ولا تخالفوه وقلت للقدم اذا وصلت تل بسق 'فنح الورقة وافعل 
ما فيها فليا وصل التل قرأها ورأى نورالدولة هناك خاء اليه وقال 
قد سيرونا اليك فقال مالى بم كل حاجة بروح منكم عشرة ويبق عندى 
عشرة وكان قد اخذ خبر والى الوارزمية اله فى قرية بنحة فتوجه 
بالعشرة اليها وتركهم خارج القرية ودخل ؟فرده الى القرية قريب 
الثلث () الآخرمن الليل فوجد شخصا من اهل القرية قد خرج من بيت 
لقضاء حاجته فسأله عن الوالى فقال هو فى تلك العلية نائم سكران هو 
ومن معه فقصد نورالدولة العلية وقمم بابها ودخل و وجد الوالى ثائما 
سكران جذب سكينه وايقظه بهدوء ففتح عينيه فرأى السكين مشهورة 
0000 تكلمت ذصتك فم ينطق فأخذه واخرجه الى 
الرجالة وسلله اليهم ثم عاد وفعل كذلك ين معه من اصعابه وجاء بهم 
الى القلعة فاودعوا السجن و تصرف النواب فى البر على عادتهم بأيسر 
ال لا ا ا 
بن الم » بن الحسن بن هبة الله بن محفوظ , بن الحسن بن حمد 
ابن 2 [زن احمد بن الحسين] ) بن صصرى ابو عبد الله عمادالدين 
الرببى التغلى البلدى الاصل الدمشق المولد والدار والوفاة العدل الرئيس 
الصدرالكيير موإده سنة ثمان وتسعين وخمصمائة تخمينا مع من الكندى 
() الاصل « ااتلاث » () هامش النجوم « هذان اد ان غير موجودين 
فى احد الاصلين ولافى المصادر التى نحت دنا » . 
21 و عيره 
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وغيره وحدث وكان شيخا جلا كريم الاخلاق اطيف الاوصاف 
حسن العشرة متفضلا على من يعرفه بارا يمن بمصده محتملا صيورا 
كثير الاغضاء والحياء مس بيت العم والحديث والرياسة والعدالة 





والتقدم وقد حدث هو وابوه وجده وجدايه وجد جده وغير واحد 
من اهل بته وكانت وفاله فى العشرين من ذى القعدة ودفن سفح 
قاسيون رحمه الله تعالى . 

مد بن على بن أنى طالب بن سويد التكر يتى ابوعيد الله و جبه'لدين 
التاجر المشهور بسعة المال والجاه ولم يبلع احد من امثاله من الحرمة 
و نفاذ الكلمة ما بلغ حيث كانت النجابين () ترد عليه من بغداد الى دمشق 
فى مههات تتعاق بالخلافة فينجز ما قد موا لأجله و يسفرثم وكانت متاجره 
لايتعرض لا متعرض وكتبه عند سائر ملوك الاطراف وماوك الفرتج 
بالساحل نافذة ومن ,تتسب اليه مرعى الجانب وهومن خواص الملك 
الأمر برضد[ةدر اصابتةوبدستومة فق دوق و كفاسسية 
ورسالته مقبولة عند ديوان الانشاء ومع هذا كله فاتقضت الدولة 
ولا يكتب له سوى الصدر الاجل وما بناسب ذلك من الالقاب لاغير 
وفى آخر الايام الناصرية كانت عنده فضة كثيرة مروك وخشر () 
فاستأذن الملك الناصر فى ضرها دراهم فأذن له وجعل دار الضرب 
بيده فضرب منها ثىء كثير جدا وهذا النقد من الدراهم التى ضربها 
() لعله النجابون (م) كذا فى الاصل فلا ادرى ما معنى مر وك بالراء واما 
خشر بفتح اللاء فلعله الرذل وها اشبهه ‏ ك . 

لاك 


آلف 
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معروف ولا ملك التار البلاد الشامية فى شهور سنة ثمان وخمسين 
ذكر عنه انه وصله فرمان هولاكو يتضمن الامان له على نفسه وماله 
واصابه ولم يعرج على ذلك ولاوثق به ودخل الديار المصرية وغرم 
فها جلة طائلة تقارب الف الف درم فليا عاد الشام الى المسليين 
وتملك املك الظاهر ركن الدن رحه الله قربه غاية التقريب وادناه 
وعظم مله عنده بحييث أوصى اليه على ارلاده وجمله ناظر اوقافه وما 
بتعلق به واصنى الى اقواله وزاد فى حرمته فيا يكتب له و خوطب 

7 ب بامجاس السامى وكان له من التمكن مالا مزيد عليه غيرانه كان تمكنه 
فى الايام التاصرية اكثر وحكى لى الحاج تفر الدين اياز رحمه الله 
وكان رجلا صادةا قال حججت فى السنة التى حج فها الملك الظاهر 
فلا رأنى فراثشينه )١(‏ بمكة طلبوا منى ملازمتهم لمعرفة يتى و بينهم فلازمتهم 
فلناكان يوم عرفة بسطت بسط كثيرة على الجبل لللك الظاهروحضراليه 
امراء العرب و ملوك الحجاز و غيرثم وقعدوا فى خدمته ضر نصيرالدين 
ولد وجيه الدين المذكور للسلام عليه هين وطىء البساط قام له و بالغ 
فى اكرامه والمساءلة له عن طريقه و استعراض حوانجه و تفخيمه فى 
المخاطة و التصير ,تشكر و يدعو بما يناسب وهو يقول ابصر مها كان 
لك من حاجة حتى تقضيها ولا يقول لوجبه الددن ابصرونى () فى مكة 
وما التفوا () الى فقال ما للماوك حاجة سوى ان هذا الركب لم 
بكن له امير شعبنا بهذا السبب و المملوك يسأل ان يدين مولانا السلطان 

لد (5) للركب 


فل عر #الرطان لوقي . ماخر جا 











للركب القائى اميرا فقال هؤلاء المصريين و الشامين من اخترت منهم 
روا فى خدمتك قال اريد جمال الدين ن تهار (0) فطليه السلطان وقال 
له هذا المولى نصيرالدين قد اختارك عب جميع من معى فتروح معه 
الى الشام وتخدمية: ل هافق رولا وان وى يلق نه الى 
والده فقال السمع و الطاعة وانفصل (0 و الناس يستعظموا ذلك منش 
الملك الظاهر و انه لعظيم منه وكان و جيه الدبن كثير المكارمة للامراء 
والوزراء وارباب الدولة يهاديهم و هضى حوائجهم ويتجر لهم فكان 
مدار الامور او أكثرها عليه وعنده بر للفقراء وصدقة و يعمل فى كل 
سنة من الترايبق و المعاجين و الا كال ما يغرم عله جملة كبيرة و يفرقه 
للثواب وكان عنده دماثة اخلاق ورقة حاشية و ينظم الموالياعلى رأى 
البغاددة قال كان صبى من القيمرية حسن الصورة قد تزوج وزف 
ليلة عرسه بدمشق فنظمت : 
لما جلو ذا الصبى كالبدر فى حالو مبى المواشط وقالو ماقالو 
صى وكردى وكردية من اشكالو لو لا نبات عذاره لالتبس الالو 
و انشدته لللك الناصر ذايجبه وكان اقارب ذلك الصبى اكابر اعمراء 
القيمرية فكانوا اذا حضروا يول على سبيل المباسطة يا وجيه لو لا يوهمى 
انه ينشد البيتين قدامهم فاضع اصبعى على فى لى اسكت عنى فيضحك 
وكانت وفاة الوجيه رحه الله بدمشق ف العشرالاخر من شوال او الاول 


من ذى القعدة و دفن بسفح قاسيون وقد ناهز السبعين من العمر ٠‏ 





() الاصل نهار بلا تقط ‏ ك (م) الاصل « وانفضل » ٠‏ 
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نصير بن تمام بن معالى ابوالذ كر المقسى المؤذن كان حسن الصوت 
مليح الشكل يطرب حسه السامع وهو رئيس المؤذنين فى وقنته بدمشق 
وتوف بها فى للة التاسع عشر من المحرم و دفن فى غده يباب الفراديس 
ومولده سنة سبع و ثمانين وخصمائة ممع من الى المنجا عبدالله بن حمر 
ابن اللتى وغيره وحدث رحمه الله ٠‏ 

يعقوب بن أبراهيم بن موسى بن يعقوب بن يوسف أبو يوسف 
شرف الدين بن المعتمد العادلى الدمششق الح مولده فى رايع شهر رمضان 
المعظم سئة سبع وثمانين وخصواثة بد مشق مح من حنبل وحدث وتوق 
فى ثالث عشر شهر رجب جيل قاسيون و دقن به رحمه الله تعالى» و والده 
المبارز ابراهم المعتمد متولى دمشق فى الايام العادلية و هو من اعيان الناس 
مشكور السيرة مود الطريقة ينطوى على دين هتين و بر كثير و حسن 
اعتقاد فى الفقراء و الصلحاء و حبة للهم» حب الشيخ عيد الله اليونيى الكبير 
قدس الله روحه و انتقع به وكان الشبيخ ثى عليه رحمه الله تعالى ٠‏ 
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